
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدكتور عبد الله السفيانيالأستاذ  تحت إشراف                                   علي قاسمي  الباحث:  إعداد الطالب

 ثاني الجزء ال
 لجنة المناقشة 

 رئيسا ............. فاس .......................  -ب سايسالتعليم العالي بكلية الآدا  أستاذ  الدكتور حميد لحمر 
 مشرفا ..............................طوانت  -أصول الدين أستاذ التعليم العالي بكلية    الدكتور عبد الله السفياني 

 عضوا.......... .......................تطوان  -أستاذ التعليم العالي بكلية أصول الدين  الدكتور محمد الشنتوف
 عضوا ........... .....................فاس  -لآداب سايسالعالي بكلية اأستاذ التعليم   الدكتور إدريس الشرقي

 عضوا....... .............................فاس  -بكلية الشريعة  أستاذ التعليم العالي  الدكتور عبد المجيد الكتاني
 23/11/2020تاريخ المناقشة:  

 م2021  -2020هــــ/  1442  -1441السنة الجامعية:  

 مركز دراسات الدكتوراه: "اللغات والتراث والتهيئة المجالية"
 تكوين الدكتوراه: التاريخ والتراث 

 دراسات الإسلامية ر: المحو 
 -دراسة وإنقاذ-التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي    المختبر:

 أطروحة لنيل الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية
 في موضوع:

ي ماس  ل  ج  لعلامة أبي العباس أحمد بن مبارك الس   الأجوبة الفقهية ل
 (1156ي )ت: ط  م  الل  

 دراسة وتحقيق
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آله وصحبه وسلم  وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى ،بسم الله الرحمن الرحيم
 .تسليما  

 ئلنا عنه.الحمد لله وحده، تقييد بعض ما س  

 وما يتعلق بهامسائل الطهارة 

 (1): سقوط الفأر في خابية زيتون[1]المسألة 
 ]نص السؤال[:

جوابكم: عن خابية زيتون كنا نسقيه بالماء ونغطيه بلوحة، فجئنا إليه مرة فوجدنا فأرة قد سقط رأسها 
 في الماء متدلياً إليه، وباقي جسدها فوق اللوحة.

 فسألته: هل وقع قبل التمليح؟
 فقال: إلى الآن ما ملّحناه. 

 ]نص الجواب[:
 والسلام. ،(2)فأجبته: بأنه لا يطرح، بل يغسل لقبوله التطهير

 : قراءة الجنب إذا تيمم لفرض أو نفل[2]المسألة 
 ]نص السؤال[:

 الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
سئل الفقيه الأجل، العالم العلامة الأكمل، المحدث الكبير، الأستاذ الشهير، أبو العباس سيدي أحمد بن 

بن الولي الصالح، القطب الناصح، سيدي علي بن عبد الرحمن بن مبارك بن مبارك المرابط الخير، سيدي محمد 
 :(3)علي بن يحيى الفلالي اللمطي، أدار الله النفع به لجميع المسلمين، آمين، عن مسائل

 الأولى: الجنب إذا تيمم لفرض، أو نفل لعدم الماء، أو المرض، ما حد جواز قراءته بإثر ذلك؟. 
 . ؟ما دام عليه تيممه، أو ما لم يطل ذلك جداً  هل

                                                           
 العناوين التي بين المعقوفتين من اجتهادي، تسهيلاً على القارئ وتتميماً للفائدة.  (1)
 في )ط(: التطييب. (2)
 وهي أربع مسائل، ثلاث في الطهارة، وواحدة في الذكاة. (3)
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 وهل حكم القارئ واحد، سواء المتعلم، أو الملتمس ثواب قراءته؟.
 ]نص الجواب[:

 والله الموفق بمنه للصواب: ،الجواب
 إن في ذلك ثلاثة أقوال:

وغيرها: إن له أن يقرأ ولو كثرت قراءته، ولو دخل وقت الصلاة  ،(1)«المدونة»الأول: وهو ظاهر 
 الثانية.

د معلوم، فكأنه يرجع عندهم وا الطول بح الثاني: إن له أن يقرأ ما لم يطل، فإذا طال فلا قراءة، ولم يحدّ 
 كما وقع لهم ذلك في أبواب كثيرة.   ،إلى العرف

  ،(2)يــالتونسو إسحاق ــب أبــــذا القول ذهـــى هــوإل
 . (4)لمالك رضي الله عنه (3)«النوادر»ونسبه صاحب 

وإلى هذا ذهب  ،الثالث: إن له أن يقرأ ما لم يدخل وقت الصلاة الثانية، فإذا دخل فلا قراءة

                                                           
المدونة الكبرى هي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه وردت للإمام مالك، ورواها عبد السلام بن سعيد التنوخي، الملقب بـ:  (1)

هـ(، وتنسب أحياناً 179هـ( عن الإمام مالك بن أنس )191هـ( الذي جمعها وصنفها، ورواها عن عبد الرحمن بن القاسم العُتقي )240« )سحنون»
لأبي « اختصار المدونة والمختلطة»سحنون، لأنه رواها، فيقال: مدونة سحنون. يراجع ما كتبه أحمد عبد الكريم نجيب في المقدمة التحقيقية لكتاب إلى 

 -عناية -ية: نشأةزيد القيرواني، تحت عنوان: المدوَّنة الكبرى من التدوين إلى الطباعة. ويراجع أيضاً كتاب: مدونة الإمام سحنون: أم المصنفات الفقه
 تأثيراً للدكتور فاروق حمادة.

، وتوفي ه(639هو: إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد الرفيع، أبو إسحاق الرَّبحعي التونسي القاضي، ولد ابن عبد الرفيع بتونس في ربيع الأول سنة ) (2)
معين »، و«السهل البديع في شرح التفريع»، و«جمها من المدونـةتجريد المسائل الأجنبيات الواقعة في غير ترا»، له مؤلفات، منها: ه(734سنة )
اختصار »، و«منع شهادة المسلمين على الذميين»، و«الرد على ابن حزم في اعتراضه على مالك في أحاديث أخرجها في الموطأ ولم يقل بها»، و«الحكام

(، 1/70(، أعيان العصر )1/23له ترجمة في: الدرر الكامنة )«. ر الطرطوشيأوردها القاضي أبو بك أجوبة على أسئلة»و ،«أجوبة أبي الوليد ابن رشد
 (.207(، شجرة النور )ص: 26(، وفيات الونشريسى )ص: 345(، الوفيات لابن قنفذ )ص: 1/177(، درة الحجال )145الديباج )ص: 

، تفقه بفقهاء القيروان، وعول على أبي بكر بن اللباد، له تواليف كثيرة، هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير (3)
هـ. له ترجمة في 386، وغيرها، توفي سنة «الرسالة»، و«الذب عن مذهب مالك»، و«تهذيب العتبية»، و«مختصر المدونة»، و«النوادر والزيادات»منها: 

 (.3/131(، شذرات الذهب )222 (، الديباج )ص:96(، شجرة النور )ص: 3/393ترتيب المدارك )
، وتوفي ه93، ولد سنة: «مالك حجة الله تعالى على خلقه»الإمام مالك بن أنس، أحد أعلام الإسلام، وإمام دار الهجرة، قال عنه الشافعي:  (4)

 (.1/207وتذكرة الحفاظ ) (،2/294(، وطبقات المفسرين للداودي: )5/465، ودفن بالبقيع. له ترجمة في: الطبقات لابن سعد: )ه179سنة: 
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 .(3)«التوضيح»، وتبعه صاحب (2)، واختاره ابن عبد السلام(1)الشافعي
: يتيمم الجنب، ويقرأ حزبه، (5)«الموطأ»وفي  :(4)واقــال المـــرناه، قـدة لما ذكــال الشاهـأت بالأنقـولن
 . انتهى. (6)وينتفل إلى الخ

: قال ابن عبد السلام: ظاهر قول أهل المذهب في النفل بعد الفرض أنه يفعله ولو  (7)وقال ابن مرزوق
                                                           

ه 204، توفي سنة «إن الشافعي كالشمس للعالم، وكالعافية للناس»هو: محمد بن إدريس الشافعي، الإمام العالم، صاحب المذهب، قال أحمد:  (1)
(، 2/195(، غاية النهاية )2/13)(، مرآة الجنان 1/361(، تذكرة الحفاظ )1/2بمصر، ودفن بها. له ترجمة في: طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير )

 (.1/231الإرشاد في معرفة علماء الحديث )
إمامًا عالماً حافظاً متفنناً في علمي الأصول والعربية،  كان هو: أبو عبد الله محمّد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري، قاضي الجماعة بتونس، (2)

ر، قوي الُحجّة، عالماً بالحديث، له أهلية الترجيح بين الأقوال، لم يكن في بلده في وقته مثله، وولي وعلم الكلام والبيان، فصيح اللسان، صحيح النظ
رجيحه، له شرح القضاء، فكان قائماً بالحق، ذابًا عن الشريعة، شديداً على الولاة، صارماً مهيباً، لا تأخذه في الحق لومة لائم. اعتمد الشيخ خليل ت

م، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في ثمانية عشر مجلداً(. توفي في 2018)طبع سنة « لحاجب الفقهيمختصر ابن ا»بديع على 
(، درة 242(، نيل الابتهاج )ص: 116(، وفيات الونشريسي )ص: 336له ترجمة في: الديباج المذهب )ص: ه(. 749أوائل الطاعون الجارف سنة )

 (.210/ 1ور )( شجرة الن133/ 2الحجال )
له هو: ضياء الدين، أبو المودة، خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب، المعروف بالجندي، كان إماماً مشاركاً، حافظاً للمذهب، واسع الاطلاع،  (3)

ي قصد فيه بيان الذ« المختصر»، و«التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب»مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه، وسعة اطلاعه، منها: 
وتعليقاً، وذكر المشهور مجرداً عن الخلاف، وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً مع الإيجاز البليغ، ولقد وضع الله القبول على مختصره وتوضيحه دراسة وشرحاً 

(، نيل 115: الديباج )ص: هـ. له ترجمة في776صاحب نيل الابتهاج أنه وضع على المختصر أكثر من ستين تعليقاً بين شرح وحاشية، توفي سنة 
 (.4/77(، الفكر السامي )223(، شجرة النور )ص: 112الابتهاج )ص: 

حوَّاق بفتح الميم وتشديد الواو، الأندلسي الغرناطي، مفتي الأن (4)
دلس وصالحها و هو: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، أبو عبد الله المشهور بالم

شرحان على مختصر خليل، الكبير  ق النظار المتحلي بالوقار، خاتمة علماء الأندلس والشيوخ الكبار. له مصنفات كثيرة، منها:إمامها العلامة الحافظ المحق
سنن »الموافقة لقول المصنف مع الاختصار البالغ غايته، وكتاب  ، وهما في غاية الجودة في تحرير النقول«التاج والإكليل في شرح مختصر خليل»سماه: 

 897، وهو كتاب جليل أبان فيه عن معرفة بالفنون أصولًا وفروعاً وتصوفاً، وغيرها من الفوائد الجمة، توفي في شعبان سنة «المهتدين في مقامات الدين
 (.9/310(، أعلام المغرب العربي )3/119(، سلوة الأنفاس )1/378(، شجرة النور الزكية )2/248هـ. له ترجمة في: نيل الابتهاج )

في سبب الموطأ: هو كتاب مالك بن أنس رضي الله عنه، وهو أول كتاب مؤلف في تاريخ الإسلام، تناقلته الأجيال منذ تأليفه إلى الآن. لقد اختلف  (5)
هاني، قال: قلت لأبي حاتم الرازي: موطأ مالك، لم سمي بالموطأ؟ فقال: شيء صنعه تسميته بالموطأ، فيروى في سبب تسميته ما ذكره أبو عبد الله الأصف

ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك، وقيل: إن سبب التسمية آت من قول مالك نفسه عندما قال: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء 
عفر المنصور قال لمالك: ألف للناس كتاباً ووطئه لهم توطئة. وقد لبث الإمام مالك في تأليفه المدينة، فكلهم واطأني عليه، فسميته الموطأ، ويقال: إن أبا ج

 (.152 -151(، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي )ص: 73 -72أربعين سنة يهذبه وينقحه. ينظر: الديباج )ص: 
 (.1/53الموطأ، باب في التيمم ) (6)
حمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق، العجيسي التلمساني، أبو عبد الله، المعروف بالحفيد، أو حفيد ابن مرزوق. هو: محمد بن أ (7)

وبها مات رحمه الله  هـ، وبها نشأ وتعلم، 766فقيه، حجة في المذهب المالكي، عالم بالأصول، حافظ للحديث، مفسر، نحوي، ناظم، ولد بتلمسان سنة 
المنزع النبيل شرح »في شرح البردة، و« إظهار صدق المودة»، و«اغتنام الفرصة في محادثات عالم قفصة»هـ. له كتب وشروح كثيرة، منها:  842سنة 
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ولا  ،لأنه تابع لفرضه ؛وهو ظاهر ،كثر، ولو دخل وقت فرض بعده، ومنعه الشافعية بعد دخول الوقت الثاني
 معنى للتابع حال عدم المتبوع حساً وحكماً. انتهى. 

ولا بأس أن ينتفل بعد الفريضة بتيممه »في شرح قوله في المدونة:  (2): قال ابن ناجي(1)وقال الحطاب
يتنفل إلى ، ظاهره: وإن طال تنفله فإنه جائز. وقال التونسي: ما لم يطل تنفله جداً. وقالت الشافعية: «ذلك

دخول وقت الفريضة الثانية، وارتضاه ابن عبد السلام للتبعية، ]ونص كلام ابن عبد السلام: وظاهر قول المدونة 
وقت الفريضة الثانية. وقالت الشافعية: ينتهي لدخول وقت الثانية. وهو عندي  (3)أن له أن يكثر منها وإن دخل[

 انتهى.  .(4)لا معنى للتابع حال عدم المتبوع حساً وحكماً لأن ما يفعله من النفل تابع للفريضة، و  ؛بين
  (5)ابن عبد السلام. ونقل ابن عرفةتونسي، وكلام الشافعية، واستظهره كلام ال« التوضيح»ونقل في 

بله. ولفظ وقح  ،: أن للمتيمم التنفل ما لم يطل(7)«المختصر»عن  (6)ثم نقل عن الشيخ .بلهوقح  ،كلام التونسي
                                                                                                                                                                                     

النبيل المنزع »)للأسف لم يحقق إلا قسم الطهارة من هذا الكتاب، الذي صدر عن مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث، بعنوان:  ،«مختصر خليل
م، وتقع 2012، باعتناء: جيلالي عشير، محمد بورنان، مالك كرشوش، الطبعة الأولى، سنة «في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل

ل القرن التاسع ينظر ترجمته في: الضوء اللامع لأه«...برنامج الشوارد»، و«شرح الجمل»هذه الطبعة في أربعة مجلدات من الحجم المتوسط(. وله أيضاً: 
ـ  2/483(، معجم المفسرين )574(، نيل الابتهاج )ص: 290(، مُعجحمُ أعلام الجزائرِ )ص: 524ـ  1/523(، فهرس الفهارس )51ـ7/50)

484.) 
)مطبوع(، « يخ خليلمواهب الجليل في شرح مختصر الش»أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني المغربي الأصل، المولود بمكة، له  هو: (1)

له ترجمته في: نيل الابتهاج: ه. 954)مطبوع(، لم يسبق إلى مثله، توفي سنة: « تحرير الكلام في مسائل الالتزام»وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناً، وله 
 (.4/221) والمسألة في: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل  (، وغيرهما.2/270(، الفكر السامي )338 -337)ص: 

العارف بالأحكام والنوازل، الزاهد الورع القاضي العادل،  قاسم بن عيسى بن ناجي، التنوخي، القيرواني، أبو الفضل، الشيخ الفقيه الحافظ للمذهب، (2)
تام على المدونة  ولد بالقيروان، ونشأ يتيما فكفله عمه خليفة بن ناجي أبو سعيد الذي اعتنى بتحفيظه القرآن، وتلقينه مبادئ الفقه، له تفقه عظيم وقيام

لم في أحكامه. له تصانيف حسان، و تآليف معوّل عليها في المذهب منها: شرح واستحضار للفروع، درس بتونس أربعة عشر عاما، فسار سيرة أهل الع
ومشارق الرسالة، وشرحان على المدونة كبير شتوي في أربعة أسفار، وصغير صيفي في سفرين، وله كذلك شرح التفريع لابن الجلاب، ومعالم الإيمان، 

 (.588(،   الفكر السامي )ص: 2/12(، نيل الابتهاج )1/352ر )هـ(. له ترجمة في: شجرة النو 837أنوار القلوب. توفي سنة )
 (.1/524ساقط من )ح(، والمثبت من مواهب الجليل ) (3)
 (.1/524ينظر: مواهب الجليل ) (4)
محمد بن عبد  أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح محمد بن عرفة الورغمي التونسي، إمامها وخطيبها بجامعها الأعظم خمسين سنة، تفقه على (5)

(، نيل الابتهاج 419هـ. له ترجمة في الديباج )ص: 803السلام، ومحمد بن هارون، والزبيدي، له مختصر في الفقه، والحدود الفقهية، وغيرها، توفي سنة 
 (.227(، شجرة النور )ص: 2/127)
بن إسحاق. والمقصود به هنا: ابن أبي زيد. ينظر: انه يعني به: شيخه خليل الشيخ: إذا أطلقه ابن عرفة فإنه يعني به: ابن أبي زيد. وإذا أطلقه بهرام فإ (6)

 (.48 -46/ 1مواهب الجليل )
 .م2011/هـ1432 الأولى الطبعة، هـ(. طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب214يقصد: المختصر الكبير لابن عبد الحكم )ت:   (7)
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وانظر إذا تيمم في آخر وقت  .(1)ذلك يحطُل  : وللمتيمم أن يتنفل به ما لم «المختصر»قال مالك في  «النوادر»
وابن عبد السلام.  ،الصلاة؟. فيظهر على كلام التونسي أن له أن يتنفل، وليس له أن يتنفل على كلام الشافعية

 .(2)انتهى كلام الحطاب
التونسي: وإنما له أن يتنفل بإثر الصلاة ما لم يطل كثيراً. وقيدت ذلك  (3)]قال[وعبارة التوضيح: 

الشافعية بأن لا يدخل وقت آخر، وإذا دخل فلا، لأن ما يفعله من النافلة تابع للفريضة، ولا معنى للتابع في حال 
 انتهى.  (4)عدم المتبوع حساً وحكماً.

في  (5)فعده ذلك مرتضياً له. وعبارة الشارح فجزم به كأنه من عنده، ولم ينسبه لابن عبد السلام،
 . انتهى. (7)يطل كثيراً لم : وقال التونسي: وإنما له أن يتنفل بإثر الصلاة ما (6)«الكبير»

 «النوادر»فقيد قول التونسي في الكثرة في عبارة بهرام، والتوضيح، وابن ناجي، فإن قيد الطول الذي في 
 بها كان هو قول التونسي وإلا فهما قولان، فتكون الأقوال أربعة. 

وقال ابن مرزوق: المراد بالنفل هنا ما يعم الصلاة وغيرها، فيدخل فيه صلاة النافلة، وقراءة الجنب، 
 :(8)«ال عُت بِيَّة»ومس المصحف، وسجدة التلاوة وغير ذلك، ثم قال بعد هذا بنحو الورقة: ومن 

                                                           
 (.1/119النوادر والزيادات ) (1)
 (.525 -1/524ينظر: مواهب الجليل ) (2)
 زيادة يقتضيها السياق. (3)
 (.1/214ينظر: التوضيح في شرح المختصر الفرعي ) (4)
يحاطِيّ، المالكي، فقيه (5) مِيِريّ، الدِّم  انتهت إليه رياسة  هو:  بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي، الدَّ

يعتني  المالكية في زمنه، مصري نسبته إلى )دميرة( قرية قرب دمياط، وهو صهر خليل وتلميذه، وصفه أهل التراجم بأنه محقق ثبت ضالع في المذهب،
، وهو بالمشهور، دقيق في نقله، وضع بهرام على المختصر ثلاثة شروح كلها لاقت القبول والاستحسان، إضافة إلى مصنف آخر حاذى فيه مختصر شيخه

(، 149-147(، كفاية المحتاج للتنبكتي )ص: 64-62هـ(. من مصادر ترجمته: توشيح الديباج للقرافي )ص: 805الشامل في الفقه، توفي سنة )
 (.240-239شجرة النور الزكية )ص: 

لدكتور يقصد: الشرح الكبير على مختصر خليل، وقد حقق الجزء الأول الأستاذ أحمد الهجينة بجامعة أم درمان، ونال به درجة الماجستير، بإشراف ا  (6)
اني يحقق بجامعة أم محمد خير هيكل، ثم أكمل الدكتور فرج جوان بقية الجزء الأول ونال به درجة الدكتوراه من جامعة بيروت الإسلامية بلبنان، والجزء الث

 درمان.
 (.1/255ينظر: التوضيح ) (7)
هـ من الأسمعة 225العتبية وتسمى أيضاً المستخرجة، استخرجها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي الأندلسي القرطبي المتوفى سنة  (8)

والمسائل الغريبة، ولكن اعتمدها علماء المالكية، ووضع عليها ابن رشد الجد المسموعة من الإمام مالك وأصحابه، وأكثر فيها من الروايات المطروحة، 
 شرحه "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل".
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قال  .فلا يتنفل بذلك ،نفلهتفتأخر  ،: من تيمم لتنفل في غير وقت فريضة(3)عن ابن القاسم ،(2)موسى (1)]قال[ 
وروى أبو زيد عنه: من تيمم لنافلة فخرج من المسجد لحاجة فعاد  .(4)عنه أبو زيد: ولا يركع الضحى بتيمم الصبح

، ثم شاء أن يتنفل، فإن طال يتحدَّثُ فلا يتنفل به، ولا يمس المصحف، ولو تنفل حين تيمم، ثم جلس في المسجد 
يحـف عحل  ذلك فلا 

 انتهى.  .(5) 
لأن الأصل كان ألا يصلي به إلا صلاة واحدة، وإنما «: العتبية»في توجيه ما في  (7)ابن رشد (6)]قال[

يتنفل متصلًا بالفريضة استحساناً، ومراعاة لمن قال: يرفع الحدث، ولأنها بالاتصال كصلاة واحدة فإذا طال 
الفصل تنقض، ولأن الأصل ألا يتيمم للصلاة إلا عند القيام إليها بنص الآية، فخرج من ذلك اتصال النافلة 

 انتهى. (8)للاستحسان المذكور، وبقي ما عداه على الأصل. بالفريضة
 وقوله: وهل حكم القارئ واحد إلى آخره...؟.

 جوابه: إنه واحد، ولا فرق بين المتعلم والقارئ للأجر، والله أعلم. 
 : من به سلس البطن والبول[3]المسألة  

 ]نص السؤال[:
من به سلس البطن، وحالته متى أتاه البطن قارنه البول، وهل حكم البطن والبول واحد لملازمته  الثانية:

 له؟.
وعليه ما حكم الله في حالة استبرائه من البول بيده، هل يجب عليه أن يجعل خرقة كثيفة تحول بين يده  

 وفرجه؟. 
 عليه في بعض ويسن في بعض؟. وهل يجب عليه التسبب فيما يبرئه من جميع أنواع السلس، أو يجب 

                                                           
 (.1/119زيادة من النوادر والزيادات ) (1)
 (.1/238)هو: موسى بن معاوية الصمادحي. له ترجمة في ترتيب المدارك ( 2)
(، تذكرة الحفاظ 3/129هـ. له ترجمة في وفيات الأعيان )191هو: عبد الرحمن بن القاسم، أبو عبد الله المصري الفقيه، العالم الورع، توفي سنة  (3)
 (.1/465(، الديباج )58(، شجرة النور )ص: 2/356)
 (.1/119النوادر والزيادات ) (4)
  (.1/119)المصدر نفسه  (5)
 زيادة يقتضيها السياق. (6)
سنة الإمام العلامة، أبو الوليد ابن رشد القرطبي المالكي، المشهور بابن رشد الجد، قاضي الجماعة بقرطبة، صاحب التصانيف المشهورة، توفي  (7)

 (.129(، وشجرة النور )ص: 4/47(، والعبر )2/70(، ونفح الطيب للمقري )2/248له ترجمة في: الديباج ) –ه. 520
 (، نقله بتصرف.213 -1/212البيان والتحصيل ) (8)
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 وهل يجب عليه أيضاً قطع قراءته حالة بروز السلس منه في جميع أنواع السلس؟. 
 وهل المتعلم والملتمس للثواب واحد؟.

 وهل المرأة كالرجل في ذلك؟. 
 ]نص الجواب[:

 والجواب، والله الموفق للصواب:
إن حكم سلس البول والبطن بل وسائر الأحداث من ريح، ومذي، ومني واحد لا اختلاف فيه، وكل 

 ما جرى به سلس البول من التقسيم يعمه إلى أقسام السلس الأربعة، لا يخص حدثاً دون حدث. 
عن  (3)خميّ الريح: إنه كالبول. وسُئل اللّ  (2)فيمن بجوفه عِلّة، أو هو شيخ يستنكحه (1)وقد قال الإبياني

 ه، وإن تيمم لم ينُتحقض. رجل إن توضأ انتُقض وضوء
. (5)بأنه قادر على استعمال الماء، وما يرد عليه يُمنع كونه ناقضاً  (4)فأجاب: بأنه يتيمم. وردّه ابن بشير

 انتهى. 
 واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي ولم يحك خلافه، ذكرها في نواقض الوضوء، وحكى في المسائل في

 قولين.  (6)ذلك عن المتأخرين

                                                           
الثقة العمدة  عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق، أبو العباس التميمي التونسي المعروف بالإبياني، الإمام الفقيه العالم القائم على مذهب مالك (1)

الضبط، جيد الاستنباط. روى عنه الأصيلي، وأبو الحسن اللواتي، وسعيد بن ميمون،  الأمين. كان رحمه الله حليماً نبيلاً، فصيحاً عالماً بما في كتبه، حسن
، الديباج 2/290، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 3/64هـ. له ترجمة في: ترتيب المدارك 352والقابسي، وابن أبي زيد، غيرهم. توفي رحمه الله سنة 

 .1/128، شجرة النور الزكية 1/374المذهب 
،است (2)  نكحه: أي تداخله ودام به لأن النكاح دخول الشيء في الشيء، ومنه نكحت الحصباء أخفاف الإبل. ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبيِّ

 (.13)ص: 
. هـ478 سنة بها وتوفي سفاقس نزل. الأصل قيرواني والحديث، بالأدب معرفة له مالكي، فقيه باللخمي، المعروف الحسن، أبو الربعي، محمد بن علي (3)

 له. «الشام فضائل» وله المذهب، عن بها خرج آراء فيه أورد «التبصرة: »سماه المالكية، فقه في المدونة على كبير تعليق أحسنها من مفيدة، كتباً  صنف
 فرحون لابن المذهب الديباج ،(3/199) والناجي للدباغ القيروان أهل في الإيمان معالم ،(8/109) عياض للقاضي المدارك ترتيب: في ترجمة

 (.4/50) للحجوي الإسلامي الفقه تاريخ في السامي الفكر ،(1/117) لمخلوف الزكية النور شجرة ،(2/104)
التنبيه هو: إبراهيم بن عبد الصمد، الشيخ أبو الطاهر بن بشير التنوحي، تتلمذ على يد أبي الحسن اللخمي، والإمام السيوري، وغيرهم، من كتبه:  (4)

 (.126(، شجرة النور الزكية )ص: 266 -1/265هـ(. له ترجمة في: الديباج )526على مبادئ التوجيه )طبع منه قسم العبادات(، كان حياً سنة )
 (.1/196ينظر: التوضيح ) (5)
فمتقدمون. ينظر: حاشية الدسوقي على هـ( فمن بعده، وأما من قبله 386المتأخرون: في اصطلاح المذهب، هم: طبقة الشيخ ابن أبي زيد )ت:  (6)

 (.1/13(، ومنح الجليل )1/26الشرح الكبير )
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وقد سئلت عن رجل توضأ لم تسلم له صلاته حتى تنتقض طهارته، : »(1)«تبصرته»ولفظ اللخمي في 
 . (2)ذكره في نواقض الوضوء«. وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى يتم صلاته، ورأيت أن صلاته بالتيمم أولى

 .(3) والظاهر ما قاله ابن بشير، والإبياني
. ثم قال (5)«انتهاز الفرصة»: إنه بث في جواب اللخمي في كتابه: (4)وكذا قال ابن مرزوققلت: 

وسيأتي في كتاب الصلاة عند قول المصنف في فصل القيام: "كخروج ريح"، إن في قول محمد: فيمن »الحطاب: 
ه سلس لا يوجب لا يملك خروج الريح إن قام إلى القيام يسقط عنه نظر، وأن خروج الريح على هذا الوج

، وتبعه المواق. «الكبير»، وقد نقل ذلك الشارح في (7). هـ. والذي نظر في قول محمد هو الإمام سند(6)«الوضوء
على أن من لا يملك الريح إذا قام أنه يسقط القيام عنه،  (8)ونص ابن عبد الحكم«: التوضيح»وعبارة صاحب 

 انتهى.  (9)سند بأن هذا سلس فلا يجب ترك الركن له. واستشكله
ما ينقض الوضوء أحداث وأسباب، »مصرحة بأن السلس لا يخص البول، ونصه:  (10)«التلقين»وعبارة 

فالأحداث ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر، والخارج على وجه المرض والسلس من غائط، أو ريح، أو 
 . هـ. (11)«إذا كان ذلك على وجه غير السلس والاستنكاحبول، أو مذي، أو ودي 

                                                           
 م.2011هـ/ 1432طبع الكتاب بتحقيق الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، ونشـرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة الأولى:  (1)
 (.1/84ينظر: التبصرة ) (2)
 (.1/452في مواهب الجليل ) هذا الترجيح للحطاب (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
، وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وغيرهما، وردت عليه من عالم قفصة أبي يحيى بن «اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة«يقصد كتابه:   (5)

 (.51ـ7/50الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )ينظر: ك. و  429توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط، رقم:  عقيبة فأجابه عنها.
 (.   1/293ينظر: مواهب الجليل ) (6)
هو: سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف، أبو علي الأزدي المصري، أخذ الفقه وأصوله عن جلة، منهم: أبو بكر الطرطوشي،  (7)

شرف، وغيرهم. وعنه أخذ جماعة وانتفعوا به، منهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف العوفي. وألف   وروى عن أبي الطاهر السلفي، وأبي الحسن علي بن
 .   125، شجرة النور، ص: 207هـ بالإسكندرية. له ترجمة في: الديباج، ص:541شرح به المدونة، وتوفي قبل إتمامه سنة « الطراز»كتاباً حسناً سماه: 

وهب، وابن  هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أع ينح بن الليث، سمع مالكاً، والليث، وبكر بن مضر، والقعنبي، وابن علية، وابن عيينة، وابن (8)
الانتقاء )ص:  القاسم، وأشهب. من مؤلفاته: المختصر الكبير، والمختصر الصغير، والمختصر الأوسط، ورسالة القضاء، وكتاب المناسك.  له ترجمة في:

 (.35 -3/34(، وفيات الأعيان )213 -217(، الديباج المذهب )ص: 368-3/363(، ترتيب المدارك )99 -98
 (.1/352)التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب  (9)
 هـ(. وهو مطبوع متداول.422المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي )ت:  يقصد: كتاب التلقين في الفقة (10)
 (.14ينظر: التلقين )ص:  (11)
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موجبات الوضوء خمسة: ما يخرج من المخرجين من بول، أو غائط، أو مذي، أو : »(1)«القواعد»وفي 
 إلى آخر كلامه.  (2)«ودي، أو ريح على الوجه المعتاد لا على وجه المرض كالسلس...

منه. فإذا فهمت هذا علمت حكم من به سلس البطن،  قريب (4)«المقدمات»و ،(3)«الجلاب»وفي 
، (5)وأنه يجري على الأقسام الأربعة التي في البول، فيجري على تفاصيلها وأحكامها على طريقة المغاربة

 ، والله أعلم.(6)والبغداديين
ما حكم الله في حالة استبرائه من البول بيده، هل يجب عليه أن يجعل خرقة كثيفة تحول  ،وقوله: وعليه

 بين يده وفرجه؟. 
 جوابه: أن الكلام على هذا السؤال من ثلاثة أوجه: 

 أحدها: ما حكم الاستبراء باليد؟ 
أو يصبر حتى الثاني: ما حكم من طال استبراؤه ولم ينقطع بوله حتى خرج الوقت، فهل يصلي كما هو، 

 ينقطع بوله ولو خرج الوقت؟.
الثالث: إذا لم ينقطع البول، فهل هو ضار غير معفو عنه ويجب دفعه بخرقة، أو هو غير ضار ويعفى  

 عنه؟.
عن بعض  (8)«الإكمال»ونقله في  (7)أما الاستبراء باليد، ونعني بها اليسرى، فالذي ذهب إليه عياض

                                                           
 هـ(. وهو مطبوع متداول.544يقصد: الإعلام بدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي )ت:  (1)
 (.73ينظر: القواعد )ص:  (2)
 هـ(. مطبوع.378فقه الإمام مالك بن أنس" لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري المالكي )المتوفى:  يقصد: "التفريع في (3)
يقصد: كتاب "المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها والمشكلات"  (4)

 هـ.1405هـ(، وهو من أشهر كتب المالكية. مطبوع متداول، طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور محمد حجي، 520د بن رشد )ت: لأبي الولي
ينظر: مواهب الجليل:  ...يشار بهم إلى: ابن أبي زيد، وابن القابسي، وابن اللباد، والباجي، واللخمي، وابن مُح رزِ، وابن عبد البر، وابن رشد (5)
(1/55). 
، البغداديون: أو العراقيون يشار بهم إلى: القاضي إسماعيل بن إسحاق، والقاضي أبي الحسين بن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب (6)

 (.11والقاضي أبي الفرج، والشيخ أبي بكر الأبهري، ونظرائهم. ينظر: المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية للزيلعي )ص: 
في عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان أعلم الناس بكلام العرب، وأنسابهم، وأيامهم. تو  (7)

 ، وغيرها.146، وشجرة النور: 2/46، والديباج: 470، طبقات الحفاظ: 3/483له ترجمة في: وفيات الأعيان: ه. 544سنة: 
لِم للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي )ت:  (8) ُع لِمِ بفحوحائِدِ مُس 

 هـ(. وهو مطبوع.544يقصد: إِكمحالُ الم
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: أنه لا يجب الاستبراء بها ابتداء، ومن فعله فعل (2)، واختاره الشيخ زروق(1)شيوخه، وإليه مال ابن مرزوق
مكروها، فعلى هذا لا يحصل الاستبراء الشرعي باليد. ومعنى قول من قال: إنه يستبرأ باليد: أنه يقلل النجاسة بها 

 ولابد له معها من الاستنجاء بالماء. 
، وصاحب (4)«الرسالة»كلام صاحب   معتمداً في ذلك على (3)والذي شهره الشيخ خليل

، وكلام سند: أنه يجوز الاستبراء باليد، وإذا حصل بها الإنقاء أجزأت وحصل بها الاستبراء الشرعي، (5)«المدخل»
: بأن لا يوجد غير اليد، فأما إن وجد غيرها فلا يجوز الاستبراء بها. وانظر (6)وقيد هذا القول الشيخ ابن عمر

 ، فإن جلبها هنا فيه طول.«الكبير» (10)، والشارح ]في[(9)، والتوضيح(8)، والحطاب(7)مرزوقالنصوص في ابن 
 وأما حكم من طال استبراؤه وامتد بلله إلى خروج الوقت فهو على قسمين:

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
الفاسي الشهير بزروق، ولفظ زروق جاءه من جهة جده  العالم الفقيه المحدث الصوفي المتضلع؛ أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي (2)

هـ، وتوفي سنة 846ولد رحمه الله سنة  الذي كان أزرق العينين، وهو من قبيلة البرانس البربرية التي تعيش في منطقة جبل البرانس ما بين فاس و تازة،
ثة شروح على من  القرطبية، ستة وثلاثون شرحاً على الحكم العطائية، شرح هـ. ومن آثاره: تفسير القرآن العظيم، شرح رسالة أبي زيد القيرواني، ثلا899

جمة في: على أسماء الله الحسنى، شرح على دلائل الخيرات، كتاب النصائح، قواعد الصوفية، العقائد الخمس، وله تآليف عديدة ورسائل نفيسة. له تر 
(، شجرة 36-1/27(، طبقات الحضيكي )1/56(، كفاية المحتاج )32ل )ص: (، درة الحجا128(، جذوة الاقتباس )ص:1/222الضوء اللامع )

 (.267النور الزكية )ص: 
 (.15تقدمت ترجمته. ينظر: مختصر العلامة خليل )ص:  (3)
 (.25هـ(. تقدمت ترجمته. ينظر: من  الرسالة في الفقه المالكي )ص: 386هو ابن أبي زيد القيرواني )ت:  (4)
مد بن محمد، الشهير بابن الحاج، وهو المشهور بكتابه الفذ "المدخل"، حتى إنه إذا أطلق كتاب: "المدخل" فلا يتبادر إلى الذهن غيره، أبو عبد الله مح (5)

ة )مطبوع(، توفي سن« المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها»وقد سماه: 
 (.2/239(، الفكر السامي )194(، درة الحجال )ص: 414 -413(، الديباج )ص: 2/313هـ(. له ترجمة في: شجرة النور )737)ت: 

هـ. له ترجمة في: 761هو أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي، إمام القرويين ومفتيها ، ذو ورع وزهد وتقشف، ومراقبة وكمال وفضل، توفي سنة:  (6)
 (.669/ 2(، موسوعة أعلام المغرب )494/ 2( جامع القرويين: )242/ 2مي: )الفكر السا

هـ(. حقق الجزء الأول من المنزع 842لابن مرزوق الحفيد )ت: « المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل»يقصد:   (7)
حماموش وسلية، في رسالة الماجستير بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر سنة  النبيل وفيه شرح مقدمة المختصر وأحكام المياه من طرف الباحثة

ثم صدر  م. 2002م. وحقق منه أيضاً فرائض الوضوء من طرف الباحث بورنان محمد في الماجستير بجامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية سنة 1997
، باعتناء: «المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل»التراث، بعنوان:  الكتاب عن مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر

 م، وتقع هذه الطبعة في أربعة مجلدات من الحجم المتوسط. لم أتمكن من الاطلاع عليه.2012، سنة 1جيلالي عشير، محمد بورنان، مالك كرشوش، ط
 (.449 -1/448مواهب الجليل ) (8)
 (.139 -1/138التوضيح ) (9)
 زيادة يقتضيها السياق. (10)
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أحدهما: أن يكون مع سلس كما هو صورة السؤال، والحكم أنه يصلي ببلله وبوله إذا دام عليه، أو 
، (2)، وابن هارون(1)ساوى، فإن فارقه أكثر واعتبرنا الملازمة في وقت الصلاة كما اختاره ابن جماعةلازمه أكثر، أو 

وغيرهم، فإنه يصلي أيضاً على حالته لأنه لازمه في وقت الصلاة، فهو ناقض، وحكمه ما يأتي  (3)والشيخ خليل
فلا عبرة بمفارقته. وإن اعتبرنا الملازمة في  في القسم الثاني كما هو المفروض، فإن فارقه أكثر في غير وقت الصلاة

وقت الصلاة وفي غيره فهو ناقض، وحكمه ما يأتي في القسم الثاني، وهو أن يكون طول استبرائه حتى يخرج 
، (4)الوقت، فهذه النازلة لا نص فيها للمتقدمين، وقد اختلف فيها المتأخرون، فالذي ذهب إليه الناصر اللّقاني

وذهب سيدي (6)عليه: أنه يصبر ولو خرج الوقت، ولا يصلي ببوله لأنه ناقض مناف للصلاة. (5)وتبعه الحطاب

                                                           
: ابن دقيق أبو يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة، الهواري التونسي، الفقيه المالكي، الإمام المعتمد، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب، منهم (1)

(، 3/335(، ودرة الحجال )203 -205ه ترجمة في: شجرة النور )ص: هـ. ل712العيد، وعنه ابن عبد السلام وغيره. ألف في البيوع، وتوفي سنة 
 (.1/454(. ينظر اختياره في مواهب الجليل )1/63والموسوعة المغربية )

بد هـ بالإسكندرية، تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن ع466هو: أبو محمد، عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي، القرشي، الصقلي، المتوفى سنة  (2)
النكت والفروق من المدونة والمختلطة باختصار اللفظ من طلب التفرقة بين »الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وأبي عبد الله بن الأجدابي، ألف كتاب 

نة. له ، وله استدراكات على تهذيب البراذعي، وجزء في ضبط ألفاظ المدو «تهذيب الطالب وفائدة الراغب»، و«المسألتين ومعرفة اختلاف حكمهما
(. ينظر اختياره في مواهب الجليل 18/301(، وسير أعلام النبلاء )1/116(، وشجرة النور )2/56(، والديباج )8/71ترجمة في: ترتيب المدارك )

(1/454.) 
 (. 16ينظر: مختصر الشيخ خليل )ص:  (3)
اً مالكياً وأصولياً، انتهت اليه رئاسة العلم بمصر بعد موت أخيه هو: محمد بن حسن اللقاني، ناصر الدين، أبو عبد الله، من أهل مصر، كان فقهي (4)

نة الشمس اللقاني، واستفتي من سائر الأقاليم، له طرر على التوضيح، وشرح خطبة المختصر، وحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع، توفي س
(، ومعجم المؤلفين 189 -186(، وتوشيح الديباج )ص: 284 -2/282(، ونيل الابتهاج )271هـ. له ترجمة في: شجرة النور الزكية )ص: 958

(11/167.) 
 تقدمت ترجمته. (5)
وسئل عنها شيخ المالكية بالديار المصرية الشيخ ناصر الدين اللقاني أدام الله »(. ونص كلام اللقاني والحطاب هو: 2/30ينظر: مواهب الجليل ) (6)

حتى ينقطع بوله ولو أدى لخروج الصلاة عن وقتها الاختياري والضروري، ولا يصليها مع وجود البول لأنه النفع بعلومه. فأجاب: بأنه يؤخر الصلاة 
ولا يصلي معها في الوقت لأنها مبطلة  =ولو خرج الوقت المذكور، لأخبثين عن فرض في وجوب التأخير،ناقض للوضوء مناف له، وكذلك الشغل با

إذا كانت غير مشغلة عن فرض وجب فعلها في الوقت لا يجوز التأخير عنه لأن الفعل في الوقت الاختياري واجب فلا  نعم للصلاة موجبة لإعادتها أبداً.
 «.يترك لتحصيل مندوب، هذا ما ظهر من أصول المذهب. انتهى. قلت: وهذا هو الظاهر عندي، والله أعلم
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إلى أنه يصلي ببوله،  (3)، ونقله عن شيخ الشيوخ الإمام العبدوسي(2)«نوازله الصغرى»في  (1)إبراهيم بن هلال
 (4)م إلى أن يخرج الوقت.ويكون حكم البول الخارج منه الإلغاء وعدم الاعتبار قياساً على الرعاف الدائ

يميل إلى ما لابن هلال، وإن كان الراجح من جهة النظر ما  (5)ورأيت بعض العارفين رضي الله عنه 
للّقاني، لأن الرعاف ليس بناقض والبول ناقض، ففي قياسه عليه نظر. وكنت أميل إلى ما للّقاني حتى رأيت ذلك 

 ، والله أعلم. العارف يميل إلى ما لابن هلال فترجح في ظني
 وأما إذا لم ينقطع البول، فهل هو معفو عنه أم لا؟.

والجواب: أنه إذا كان على وجه السلس، فإنه يعفى عنه في باب الأحداث وفي باب الأخباث، يعني  
ا أنه لا يضر في طهارة الحدث، ولا في طهارة الخبث، فلا ينقض وضوءاً، ولا ينجس بدناً، ولا ثوباً، ولا غيرهما مم

يعسر الاحتراز عنه، وذلك على التفصيل السابق في أقسام السلس على طريقة المغاربة، وهي المشهور، وأما على 
طريقة البغداديين فالسلس لا يضر في سائر أقسامه الأربعة، وأما إذا كان على غير وجه السلس، فإن كان 

ارة الخبث، ويضر في طهارة الحدث. قال الشيخ مستنكحاً بأن كان يأتي في اليوم مرة فأكثر، فإنه لا يضر في طه
الحطاب في شرح قوله: "كحدث مستنكح": وانظر ما ضابط المستنكح هنا، هل هو ما لا يجب الوضوء منه على 
التفصيل الآتي في نواقض الوضوء، أو يغتفر هنا كل ما خرج على وجه السلس ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه 

  (6)، أو أكثر لمشقة الاحتراز منه؟، وهذا هو الظاهر.إذا أتى في كل يوم مرة

                                                           
مام أبي عبد الله القوري، وكانت بينه وبين الشيخ ابن غازي صحبة، كان آية هو: إبراهيم بن هلال الصنهاجي، هو مفتي سجلماسة، أخذ عن الإ (1)

بسجلماسة سنة من آيات الله في النظم والنثر والنوازل الفقهية المالكية، شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، واختصر فتح الباري، وله أجوبة كثير، توفي 
 (.1/126(، طبقات الحضيكي )1/174المحتاج )(، كفاية 101هـ. له ترجمة في: درة الحجال )ص: 903

 هـ(، وطبعت بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب.1049جمعها ورتبها علي بن أحمد الجزولي )ت:  (2)
العبادسة من  هو: الإمام الفقيه الحافظ، العلامة الصالح، سيدي عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد بن معطي العبدوسي الفاسي أبو محمد، من (3)

اس والمغرب بني معطي أعقاب الشيخ الفقيه المشاور المدرس أبي عمران موسى العبدوسي، كان رحمه الله عالماً بارعاً صالحاً مشهوراً، ولي الفتوى بف
عة: فقهاء وصوفية. توفي رحمه الله والإمامة والخطابة بجامع القرويين، وكان راسخ الباع في الحفظ، قطباً في السخاء، إماماً في نصح الأمة، شيخ الجما

(، جذوة الاقتباس )ص: 3/384(، سلوة الأنفاس )95فجأة وهو في صلاة المغرب، سنة تسع وأربعين وثمان مائة. له ترجمة في: توشيح الديباج )ص: 
425.) 

 (.101 -100ينظر: النوازل الهلالية )ص:  (4)
 تقدمت ترجمته ضمن شيوخه. لدباغ.المراد بهذا العارف: شيخه سيدي عبد العزيز ا (5)
 (.1/218ينظر: مواهب الجليل ) (6)
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الاستنكاح في "باب السهو": بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر،  (2)، والشيخ يوسف بن عمر(1)وقد فسر الجزولي
 انتهى.  .(3) ح. قال الوالد رحمه الله: وهو الذي يظهر هناقالا: وأما إذا أتى بعد يوم أو يومين فليس بمستنكِ 

واستحب في »قال الحطاب:  .يستحب ،علمت أنه لا وجه لوجوب الخرقة، نعم ،إذا علمت هذا
قال سند:  .: ولا يجب، لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه(4)قال سند .المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة

لا  (6)ويغسلها، وعلى قول سحنون: يستحب له ذلك عند الصلاة (5)وهل يستحب تبديل الخرقة؟. قال الإبياني
أنه قال: مذهب  (8)رحمه الله تعالى عن القرافي (7)يستحب، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك، وحكى ابن ناجي

 . انتهى. (9)«الإبياني لزوم الخرقة، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، والله أعلم

                                                           
الفاسي،  هو: الشيخ الصالح، الفقيه، العالم المحصل، علّامة المذهب المالكي وحافظه، أبو زيد عبد الرحمن بن عفان بن نعمان الجزُولي السحملالي (1)

بالقرويين؛ خلّف هذا العالم الجليل شروحاً على المدونة والرسالة حتى عُرف بشيخ المدونة، وقٌـيّدت عنه على الرسالة ثلاث تقاييد توجد بعض نسخها 
صاحب بشارة الزائرين: شارح أحدها في سبعة أسفار والآخر في ثلاثة، والآخر في اثنين، وكلها مفيدة انتفع الناس بها، وقد قال فيه الفقيه الكراّمي 

هـ بعد سقوطه عن دابته حين خروجه للقاء أبي الحسن المريني مرجعه من وقعة 741الرسالة والمدونة وفاتح مقفلهما ومغلقهما. انتقل إلى جوار ربه سنة 
(، 176عالمة له أيضاً )ص: (، سوس ال62 -17/61(، المعسول للمختار السوسي )402-2/401طحريف. من مصادر ترجمته: جذوة الاقتباس )

 (.219 -1/218(، شجرة النور الزكية )22وفيات الرسموكي )ص: 
 تقدمت ترجمته. (2)
 (.1/218ينظر: مواهب الجليل ) (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
 تقدمت ترجمته. (6)
 تقدمت ترجمته. (7)
له مصنفات ه. 684ريس بن عبد الرحمن البهفشمي المصري، الشهير بالقرافي، توفي سنة هو: شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن أبي العلاء، إد (8)

، وغيرها من الكتب العجيبة الصنع، العظيمة الوقع.  ينظر «الفروق»و « التنقيح»، و«العقد المنظوم في الخصوص والعموم»، و«الذخيرة»عديدة منها: 
 .1/8، درة الحجال: 1/99، هدية العارفين: 249، ذيل تاريخ الإسلام للذهبي، ص: 1/236، الديباج 1/215ترجمته في: المنهل الصافي 

 (.1/219ينظر: مواهب الجليل ) (9)
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: وإنما يدرأه بخرقة ليكون مقصوراً على موضع واحد (3)«شرح المدونة»في  (2)، قال أبو الحسن(1)وقال ابن مرزوق
لئلا تتلطخ به ثيابه وجسده، وهذا كله على جهة الاستحباب لأنه من الحرج والمشقة. انتهى. وما قاله صحيح 

 .(4)«أنه كان لا يقطع الصلاة لسلس المذي»عن عمر رضي الله عنه « الموطأ»ظاهر، والأصل فيه ما في 
انتهى.  (6): ويستحب لسلس البول والمذي أن يعُِدّ خِرقاً يقي بها ثوبه.(5)عن ابن حبيب« النوادر»وفي 

 والله أعلم.
وقوله: وهل يجب عليه التسبب فيما يبرئه من جميع أنواع السلس، أو يجب في البعض ويسن في 

 البعض؟.
إلى جوازه  جوابه: أن ذلك من باب التداوي، وقد وقع خلاف ما في التداوي، فذهب الجمهور 

 وأفضليته، وذهب غيرهم إلى كراهته وأفضليته ترك الدواء، وذهب آخرون إلى جوازه وأفضليته إلا الكي والرقية. 
 (7)أخرجه البخاري «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»احتج الجمهور على الجواز بديث أبي هريرة: 

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
، الزرويلي، الفاسي، تفقه على ثلة من شيوخ عصره، منهم: الفقيه راشد بن أبي (2) اشد  ر أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الحق، الملقب بالصُّغحيرِّ

رياغلي، أخذ عنه: الوليدي، لازمه طويلًا وانتفع به، وعليه كان اعتماده، وأبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي، وأبو إبراهيم اسحاق بن مطر الأعرج الو 
القاضي أبو البركات المعروف محمد بن حسن اليحصبي، وإبراهيم بن عبدالرحمن التسولي المشهور بابن أبي يحيى، وعلي بن عبد الرحمن اليفرني الطنجي، و 

ى تهذيب بابن الحاج، وغيره. خلف أبو الحسن  جملة من الآثار والتقاييد؛ قيدها عنه تلاميذه ، دلّت على رسوخ قدمه، وعلو كعبه، منها: تقييد عل
 719بمدينة فاس سنة ) -رحمه الله -لحسن الزرويلي المدونة للبراذعي،  وفتاوى أو نوازل الزرويلي،  وتقييد على رسالة  ابن أبي زيد القيرواني. مات أبو ا

(، درة الحجال 109-2/108(، الديباج )187-4/186هـ(، وكان من المعمرين؛ فسنه يقرب من مائة وعشرين سنة. له ترجمة في: الإحاطة )
 (.4652-14/4651غرب )(، معلمة الم1/309(، شجرة النور)182-3/180(، سلوة الأنفاس )2/447(، جذوة الاقتباس )3/243-244)
 م(.2014هـ/1435)نشره مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث سنة « التقييد على تهذيب البراذعي لمسائل المدونة والمختلطة»يقصد:  (3)
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر »أخرجه مالك في الموطأ، أبواب الصلاة، باب الوضوء من المذي. ولفظه:  (4)

رُحي ـزحةِ فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة  «مني مثل الخ 
ن جلهمة، أبو مروان السلمي القرطبي. أخذ عن جلة أئمة عصره بالأندلس والمشرق كعبد هو: عبد الملك بن حبيب بن ربيع بن سليمان بن هارون ب (5)

ابن حبيب  الملك بن الماجشون، ومطرف، وابن نافع الأصغر، وابن المنذر الجذامي، وأصبغ، وأسد بن موسى، وزياد بن عبد الرحمن، وغيرهم. لعبد الملك
نن والفقه، وتفسير الموطأ، وسيرة الإمام في الملحدين، والفرائض، وكراهية الغناء، وكتاب الربا، وكتاب سماع من المدنيين والمصريين، والواضحة في الس

(، جذوة المقتبس 2/8(، نفح الطيب )4/122(، ترتيب المدارك )1/313له ترجمة في: تاريخ ابن الفرضي )ه(. 238الجامع، وغيرها، توفي سنة )ت: 
 (.152(، طبقات الفقهاء )ص: 283)ص: 

 (.1/58النوادر والزيادات ) (6)
 (.5678أخرجه البخاري في أول كتاب الطب، باب ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاء، حديث ) (7)
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  .(1)وغيره
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا   تداووا عباد الله»وبديث أسامة بن شريك 

، (6)، وابن خزيمة(5)، وصححه الترمذي(4)، والأربعة(3)«الأدب المفرد»، والبخاري في (2)أخرجه أحمد «وهو الهرم
. وللنسائي وغيره (8)«إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداووا أيها الناس». ولأحمد عن أنس: (7)والحاكم

فإذا أصيب ». ولمسلم عن جابر: (9)«علمه من علمه وجهله من جهله»عن ابن مسعود مثله، وزاد في آخره: 
 ، فاستفيد منها أمور:(11)«ولا تداووا بحرام». ولأبي داود مثله، وزاد: (10)«دواء الداء برئ بإذن الله

 أحدها: إن المراد بالإنزال الخلق.
 الثاني: إن التداوي بالحرام لا يجوز.

الثالث: توقف الشفاء على أمرين: إصابة الدواء وإذن الله تعالى، فقد يصيب الدواء ولا يأذن الله تعالى 

                                                           
 (.6062(، وابن حبان، حديث )2/3578(، وأحمد في مسنده )3439ابن ماجه، كتاب الطب في فاتحته، حديث ) (1)
 (.6/18481المسند ) (2)
 (.291الخلق إذا فقهوا، من طريق بشر بن معاذ العقدي، حدثنا أبو عوانة، حديث )في باب: حسن  (3)
(، وابن ماجه في الطب، باب ما أنزل الله من داء الله أنزل له شفاء، حديث 3855أبو داود في الطب، باب في الرجل يتداوى، حديث ) (4)
( من 7512( و )7511(، والنسائي في "الكبرى"، حديث )2539حديث )(، والترمذي في الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، 3436)

 طرق عن زياد بن علاقة، به
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (5)
 (.2955، حديث )4/310صحيح ابن خزيمة  (6)
ه، والعلة عندهم فيه أن أسامة : هذا حديث أسانيده صحيحه كلها على شرط الشيخين ولم يخرجا4/199قال الحاكم المستدرك على الصحيحين  (7)

 بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة. 
 (.12186مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث ) (8)
(، والحميدي 3470، حديث )8/3(، وأخرجه ابن أبي شيبة 6863( من طريق الربيع بن لوط، وحديث )6865النسائي في "الكبرى"، حديث ) (9)

(، 3438في الطب، باب ما أنزل الله داء الله أنزل له شفاء، حديث، ) -مختصراً -، وابن ماجه 413-1/377(، وأحمد 90، حديث )1/50
/ 10من طريق عفان، حدثنا همام. وقال الحافظ في "فتح الباري"  1/453والبيهقي في الضحايا، باب ما جاء في إباحة التداوي، وأخرجه أحمد 

: "ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، نحو حديث الباب، وزاد في آخره )علمه من علمه، وجهله من جهله(. أخرجه 135
 النسائي، وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم ... ".

ابِرٍ، عحن  رحسُول الله صحلَّى الله عحلحي هِ وحسحلَّمح 2204صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديث ) (10) (. ولفظه: عحن جح
 : اءِ بحـرحأح بإِِذ نِ اِلله عحزَّ وحجحلَّ »أحنَّهُ قحالح  «.لِكُلِّ دحاءٍ دحوحاءٌ، فحإِذحا أُصِيبح دحوحاءُ الدَّ

: قحالح رحسول اللََِّّ صحلَّى الله عحلحيهِ وحسحلَّمح:  (. ولفظه: عحن أحبي 3874سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث )  (11) الدَّر دحاءِ، قحالح
اوحو  » اوحو ا ولا تحدح اءح وحالدَّوحاءح، وحجحعحلح لِكُلِّ دحاءٍ دحوحاءً فحـتحدح  «.ا بِحرحامٍ إِنَّ اللََّّح أحن ـزحلح الدَّ
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 في الشفاء فلا يحصل.
 «.علمه من علمه، وجهله من جهله»الرابع: إن من الأدوية ما يجهل لقوله: 

دواء كمعالجة الجوع الخامس: إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل، فتكون معالجة المرض بال
 بالأكل، والعطش بالشرب.

واحتج من كرهه مطلقاً بأنه ينافي التوكل، وبديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فوصفهم 
. وبأن أبا بكر الصديق قيل له في مرضه: (1)«لا يرقون ولا يسترقون، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»بقوله: 

 ال: الطبيب أمرضني، واستسلم لأمر الله حتى مات رضي الله عنه.. قأفلا ندعو لك طبيباً 
وأنا أنهى أمتي عن »واحتج من كره الكي والرقية فقط بديث السبعين السابق، وبديث ابن عباس:  

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ». وبديث عمران بن حصين: (3)وغيره ،(2)أخرجه البخاري، «الكي
كان يسلم ». ولمسلم عن عمران: (5)والترمذي ،(4)، أخرجه أبو داود«فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحناالكي، 

، إن الذي كان انقطع عني رجع إلي »وله من وجه آخر:  .(6)«علي حتى اكتويت، فتركت، ثم تركت الكي فعاد

                                                           
( من طريق ابن عباس، ومسلم في صحيحه، كتاب 6134أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب ومن يتوكل على الله فهو حسب، حديث ) (1)

رحانح ب نِ حُصح 355حديث ) الايمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة، ٍ، رحضِيح ( من طريق ابن عباس. ولفظه عن البخاري: عحن  عِم  ين 
ثحـنح  : ححدَّ ٍ أحو  حُمحةٍ، فحذحكحر تهُُ لِسحعِيدِ ب نِ جُبـحير ٍ، فحـقحالح : لاح رقُـ يحةح إِلاَّ مِن  عحين  عُرضِحت  عحلحيَّ »ا اب نُ عحبَّاسٍ: قحالح رحسُولُ اللََِّّ صحلَّى اُلله عحلحي هِ وحسحلَّمح: اللََُّّ عحنـ هُمحا قحالح

طُ، وحالنَّبيُّ لحي سح محعحهُ أحححدٌ، ححتىَّ رفُِعح لي سحوحادٌ عحظِيمٌ، قُـل  الأمُحمُ، فحجحعحلح النَّبيُّ  رُُّونح محعحهُمُ الرَّه  ا مُوسحى وحقحـو مُهُ،  وحالنَّبِيَّانِ يمح ذِهِ؟ قِيلح: بحل  هحذح ا؟ أمَُّتِي هح تُ: محا هحذح
ُ الُأفُ  ذِهِ قِيلح: ان ظرُ  إِلىح الأفُُقِ، فحإِذحا سحوحادٌ يمح لأح ، قِيلح: هح ح الأفُُقح ا هُنحا في آفحاقِ السَّمحاءِ، فحإِذحا سحوحادٌ قحد  محلأح ا هُنحا وحهح ، ثُمَّ قِيلح لي: ان ظرُ  هح خُلُ الجحنَّةح  قح ، وحيحد  أمَُّتُكح

مُ ، فحأحفحاضح  بـ عُونح أحل فًا بِغحير ِ حِسحابٍ " ثُمَّ دحخحلح وحلمح  يُـبـحينِّ  لهح نُ هُم ، أحو  أحو لاحدُناح الَّذِينح وُ  مِن  هحؤُلاحءِ سح لِدُوا القحو مُ، وحقحالُوا: نحح نُ الَّذِينح آمحنَّا بِاللََِّّ وحاتّـَبـحع نحا رحسُولحهُ، فحـنحح 
ناح في الجحاهِلِيَّةِ، فحـبـحلحغح النَّبيَّ صحلَّى اُلله عحلحي هِ وحسحلَّمح فحخحرحجح، فحـقح  : في الِإس لاحمِ، فحإِناَّ وُلِد  تـحوُونح، وحعحلحى رحبهِِّم  »الح تـحر قُونح، وحلاح يحـتحطحيـَّرُونح، وحلاح يحك  هُمُ الَّذِينح لاح يحس 

: « يحـتـحوحكَّلُونح  : « نحـعحم  »فحـقحالح عُكحاشحةُ ب نُ مِح صحنٍ: أحمِنـ هُم  أحناح ياح رحسُولح اللََِّّ؟ قحالح ؟ قحالح : أحمِنـ هُم  أحناح بـح »فحـقحامح آخحرُ فحـقحالح  «.قحكح بِهحا عُكَّاشحةُ سح
(. ولفظه: عحن  اب نِ عحبَّاسٍ، عحن  النَّبيِّ صحلَّى الله عحلحي هِ وحسحلَّمح 5356(، حديث )5/2151أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث ) (2)

 : ثحةٍ، في شحر طحةِ مِح جحمٍ، أحو  شحر بحةِ عحسحلٍ، أحو  كح »قحالح فحاءُ في ثحلاح  «.يَّةٍ بنِحارٍ، وحأحناح أحن ـهحى أمَُّتِي عحن  ال كحيِّ الشِّ
 (.2100يعلى، حديث ) (، وأبو9/341(، والبيهقي )4/322أخرجه مسلم في كتاب السلام، والطحاوي في مشكل الآثار ) (3)
 (.3856أخرجه في كتاب الطب، باب: في الكي، حديث ) (4)
. وقال: كِتاب الطب عحن رحسول اِلله صحلى اللََّّ   (5) اوِي بِال كحيِّ ا  عحليهِ وحسحلمح، باب محا جحاء في كحرحاهية التدح رحانح  عحن  : ولفظه. صححِيحٌ  ححسحنٌ  ححدِيثٌ  هحذح  عِم 

ٍ  ب نِ  ، عحن   نحـهحى وحسحلَّمح  عحلحي هِ  اللََُّّ  صحلَّى اللََِّّ  رحسُولح  أحنَّ » حُصحين  تحـوحي ـنحا فحاب ـتلُِينحا قحالح  ال كحيِّ ا فحاك  نحا فحمح نحا وحلاح  أحفـ لحح   .«أحنج حح 
دِيثاً عحسحى اللََُّّ أحن  يحـنـ فحعحكح بِهِ إِنَّ  عحن  مُطحرِّفٍ قحالح قحالح »صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع. ولفظه:  (6) ٍ أُححدِّثُكح حح رحانُ ب نُ حُصحين  لي عِم 

رحةٍ ثُمَّ لمح  يحـن هح عحن هُ ححتىَّ محاتح وحلمح   ةٍ وحعُم  ح ححجَّ ُ عحلحي هِ وحسحلَّمح جمححعح بحـين  تُ  يحـن زلِ  فِيهِ قُـر آنٌ يُححرّمُِهُ وح رحسُولح اللََِّّ صحلَّى اللََّّ تُ ثُمَّ تحـرحك  تـحوحي تُ فحـتُركِ  قحد  كحانح يُسحلَّمُ عحلحيَّ ححتىَّ اك 
 «.ال كحيَّ فحـعحادح 



 
220 

أمسك عني، فلما تركته عاد إنه كان يسلم علي، فلما اكتويت »وله أيضاً:  ،(1)«يعني: تسليم الملائكة
 .(2)«إل

وأجاب الجمهور بأن النهي في هذه الأحاديث محمول على الكراهة، أو خلاف الأولى، أو على ما إذا  
من  والكي فيه مخوف، وبأجوبة متكلفة. ويدل على ما قلناه (3)كان المحل مخوفاً، كمرض عمران بأن كان باسوراً 
، «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار»حمل النهي على ما ذكر، حديث ابن عباس: 

، وكوى أيضاً (6)«بي بن كعب فكواهإلى أ   بعث طبيبا  »، وأنه صلى الله عليه وسلم (5)وغيره ،(4)أخرجه البخاري
إلى غير  (9)بن مالك من ذات الجنب ، وكوى أبو طلحة أنس(8)، وكوى قبلهما أسعد بن زرارة(7)سعد بن معاذ

معتمدين على الكي «: ولا يكتوون»بما لا يفهم معناه، «: لا يسترقون»ذلك من الأحاديث، وقيل أيضاً في قوله: 
 أخر ضاق عنها الحمل. ، وغيره. وبقيت أباث(10)معتقدين فيه الشفاء بطبعه، قاله المازري

 ، فالمسببات على خمسة أقسام:وإذا علمت أن التطبب من باب تعاطي الأسباب
 الأول: ما يحصل قطعاً عند حصول سببه.

                                                           
 (.4/289الطبقات الكبرى لابن سعد ) (1)
 (.4/289الطبقات الكبرى لابن سعد ) (2)
 أي: يشكو من مرض البواسير.  (3)
 «.وأنا أنهى أمتي عن الكي»تقدم تخريجه، فهو جزء من حديث  (4)
 تقدم ذكر بعضهم. (5)
: بحـعحثح رحسُولُ اللََِّّ  (6) ابِرٍ قحالح  صحلَّى اللََُّّ عحلحي هِ وحسحلَّمح صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. ولفظه: عحن  أحبي سُف يحانح عحن  جح

 وحاهُ عحلحي هِ.إِلىح أُبيحِّ ب نِ كحع بٍ طحبِيبًا فحـقحطحعح مِن هُ عِر قاً ثُمَّ كح 
ع تُ أحباح  (7) ع تُ سُلحي محانح قحالح سمحِ ع تُ صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. ولفظه: عحن  شُع بحةح قحالح سمحِ  سُف يحانح قحالح سمحِ

ححلِ  زحابِ عحلحى أحك  حح  ابِرح ب نح عحب دِ اللََِّّ قحالح رُمِيح أُبيحٌّ يحـو مح الأ  ُ عحلحي هِ وحسحلَّمح.جح  هِ فحكحوحاهُ رحسُولُ اللََِّّ صحلَّى اللََّّ
 عحلحي هِ وحسحلَّمح كحوحى سنن الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرخصة. ولفظه: عحن  أحنحسٍ أحنَّ النَّبيَّ صحلَّى اللََُّّ  (8)

عحدح ب نح زُرحارحةح مِن  الشَّ  ا ححدِيثٌ ححسحنٌ غحريِبٌ.أحس  ابِرٍ، وحهحذح ةِ. قحالح أحبوُ عِيسحى: وحفي ال بحاب عحن  أُبيحٍّ وحجح  و كح
: كحوحاني أحبوُ طحل ححةح وحرحسُولُ اللََِّّ 24/65التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (9) ح  -ي هِ وحسحلَّمح صحلَّى اللََُّّ عحلح  -(. لفظه: عحن  قحـتحادحةح عحن  أحنحسٍ قحالح بحـين 

ا نُهيِتُ عحن هُ.  أحظ هُرناح فحمح
ر ]بفتح الزاي وكسرها[ مدينة بصقلية، نزيل المهد  (10) ِِ ية، تفقه هو محمد بن علي بن عمر التميمي، أبو عبد الله المازري، عرف بالإمام، أصله من مازح

وله تآليف كثيرة، «. تقلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظرإمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب، وآخر المس»حتى صار 
الفرائض، منها: شرح صحيح مسلم، والتلقين للقاضي عبد الوهاب، والبرهان للجويني، وله إملاء على البخاري، وتعليقة كبرى على المدونة، وكتاب في 

(، شجرة 375(، الديباج )ص: 65له ترجمة في: الغنية )ص: ه(. 536م، وسعة اطلاعه، توفي سنة )وغيرها من الكتب التي تدل على رسوخه في العل
 (.555(، الفكر السامي )ص: 371( )127النور )ص: 
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 الثاني: ما لا يحصل قطعاً.
 الثالث: ما يحصل ظناً.
 الرابع: ما يحصل شكاً.

اً.  الخامس: ما يحصل وهم 
وينبغي أن يكون الأول واجباً قطعاً، والثاني حراماً قطعاً، والثالث إن قوي فيه الظن وجب كالأول وإن 

 ف ندب، والرابع والخامس مكروهان، لأنهما من باب التوغل في الأسباب المنافي للتوكل، والله أعلم.ضع
 قوله: وهل يجب عليه قطع قراءته حال بروز السلس منه إلى آخره...؟.

في جواز القراءة لمن يتنشف ثلاثة « شرح المدونة»جوابه: ما قال الحطاب ونصه: ذكر ابن ناجي في  
قال: ولا أعرفه  ،والمنع، والثالث الجواز إن لم يبق بيده رطوبة. ذكر هذا الفرع عن بعض أصحابه ،وازأقوال: بالج

لغيره، والأقرب المنع، ولا ينبغي أن يُخ تـحلحفح فيه. وقال، أي: بعض أصحابه: وأما الاستنشاف في المسجد، فإن لم 
رُمح، وإن تحققت السلامة جاز، والأولى ألا يفعل. قال ابن ناجي: قلت: والصواب التحريم لأن  تتحقق السلامة حح

 . (1)فيه إهانة المسجد، وهو عندي أشد من دخول النجاسة محل فُوفحةً، وفيها قولان. انتهى كلام الحطاب
ومراده بالاستنشاف الاستبراء من البول، فهل تجوز القراءة في تلك الحالة، أو تمنع، أو يفصل فيها؟، 

بلة. ومال ابن ناجي إلى المنع، قال: ولا ينبغي أن يختلف فيه. قلت: وهو مخالف لما ذكره في  فتجوز إن لم تبق بيده
قوله: "فإن فات ففيه إن لم يحـعُدّ"، فإنه ذكر فيه ثلاثة طرق: في القراءة في موضع الخلاء، وذكر الله فيه، والدخول 

  إليه بما فيه ذكر:
التوضيح، والشارح: المنع، ثم اعترضها بأنه لا دليل عليها الأولى: طريقة ابن رشد، وابن عبد السلام، و 

 (2)من كلام المتقدمين.
 .(3)الثانية: طريقة ابن رشد، وعياض، وسند، وصاحب المدخل، والجزولي وغيرهم: الكراهة

 .(4): الجواز«الأسمعة»الثالثة: وهي ظاهر ما في 
تـحن جِي بالخاتم وفيه ذكر الله تعالى؟. قال: إن ذلك عندي  قال في رسم مساجد القبائل: قيل له: أحس 

خفيف، ولو نزعه لكان أحسن، وفي هذا سعة، وما كان من مضى يتحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه. قال ابن 
                                                           

 (.1/438ينظر: مواهب الجليل للحطاب ) (1)
 (.1/424ينظر: مواهب الجليل للحطاب ) (2)
 (.1/424ينظر: مواهب الجليل للحطاب ) (3)
 (.1/423ينظر: مواهب الجليل للحطاب ) (4)



 
222 

ي وفيها ذكر الله تعالى. وفي رسم الوضوء والج تـحن جِي بخاتمح : سئل مالك عن (1)هاد من سماع أشهبالقاسم: وأنأ أحس 
ذكر الله تعالى منقوش عن الاستنجاء، فقال: إن  نحـزحعحهُ فحححسحنٌ ، وما سمعت أحداً نزع خاتمه، فقيل له:  الخاتم فيه

فإن استنجى وهو في يده، فقال: لا بأس. وفي سماع سحنون: سئل ابن القاسم عن الرجل يعطس وهو يبول أو 
مد لله؟. قال: نعم. قال ابن رشد: والدليل لقول ابن القاسم: أن النبي صلى الله عليه وسلم  على حاجة يقول: الح

كان »وأنه صلى الله عليه وسلم  ،(2)«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»كان إذا دخل الخلاء قال: 
، وأن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع شيء، قال تعالى: (3)«يذكر الله في سائر أحيانه

، فلا ينبغي أن يُمنع ذكر الله في كل الأحوال إلا بنِحصٍّ (4)چې ې ى ى ئا ئا ئەچ
تِمحالٌ  لحي سح فِيهِ اح 

 انتهى. .(5) 
: وأما قراءة القرآن، أو الذكر في المواضع الدنسة بنجاسة، أو قذارة، فينبغي أن ينزه ذكر (6)وقال البُـر زُلي 

الله تعالى عن ذلك، ومن أجاز دخول الخلاء مستصحباً معه ما فيه ذكر الله، أو أن يذكر الله تعالى ويجيز 

يبعد  فلا چې ې ى ى ئا ئا ئەچالاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله لقوله: 

                                                           
العلامة، مفتي مصر، كان مولده سنة أربعين ومائة،  أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، أبو عمر، الإمام، الفقيه، (1)

ين، شُهد له بالتحري في السماع، قال سحنون: ما كان وقيل ولد سنة خمسين ومائة، كان أشهب ثقة، فقيها نبيلا، حسن النظر، من المالكيين المحقق
والليث يزيد في سماعه حرفا واحدا،  وقال كذلك: قال لي ابن القاسم: إن كنت مبتغياً هذا العلم بعدي فابتغه عند أشهب. روى عن: مالك بن أنس، 

ا: كتاب في الفقه يعرف "بمدونة أشهب"، رواه عنه سعيد بن بن سعد، ويحيى بن أيوب، وبكر بن مضر، وسليمان بن بلال، وغيرهم. له مصنفات، منه
الشافعي  حسان وغيره، وله كتاب في فضائل عمر بن عبد العزيز، وكتاب الاختلاف في القسامة. توفي رحمه الله بمصر، سنة أربع ومائتين للهجرة، بعد

،  شجرة النور الزكية 8/185، سير أعلام النبلاء1/333الفقهاء المالكية ، جمهرة تراجم 1/583بأيام. له ترجمة في: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
1/89. 

لاءِ، 142صحيح البخاري، كتاب الوضوءِ، باب ما يحـقُول عِند الخحلاءِ، حديث ) (2) (. صحيح مسلم، كتاب الح حيضِ،  باب محا يحقول إِذحا أحرحاد دخول الخ 
 (.375حديث )

(، وأخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء أن 18ة، باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، حديث )سنن أبي داود، كتاب الطهار  (3)
(، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، والبهي 3384دعوة المسلم مستجابة، حديث )

 اسمه: عبد الله.
 .10فاطر، جزء من الآية:  سورة (4)
 (.422 -1/421(. ومواهب الجليل )172 -1/171ينظر: النوادر والزيادات ) (5)
، فقيه تونس ومفتيها، وصاحب النوازل المشهورة، تلميذ ابن عرفة، لازمه نحواً من الإمام الفقيه أبو القاسم بن أحمد البـحلحوي القيرواني، الشهير بالبُـر زُلي  (6)

(، البستان لابن 370-368(، نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي )267-266هـ(. له ترجمة في: توشيح الديباج للقرافي )841أربعين سنة، توفي سنة )
 (.245لمحمد بن محمد مخلوف ) (، شجرة النور الزكية152-150أبي مريم التلمساني )
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 انتهى.  .(1) جوازه
 ،(4)في ذلك المحل، والمواق (3)، وابن مرزوق(2)وانظر الحطاب في قوله: "فإن فات ففيه إن لم يعد"

 وغيرهم، والله أعلم.
 : قراءة من انتقض عليه الوضوء[4]المسألة 

 ]نص السؤال[:
الثالثة: قراءة من انتقض عليه الوضوء وهو صحيح بريح، هل يجب عليه القطع حالة بروز الريح  المسألة

 منه أم لا؟
 ]نص الجواب[:

ذلك يجري على الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة التي قبل هذه. واستظهر الحطاب من  الجواب: إن
الأقوال الثلاثة المنع في القراءة، والكراهة في الذكر غير القراءة، فتمنع القراءة على ما استظهره في حالة بروز الريح، 

ها من الأذكار فإنه يذكره في الحالة المذكورة فيجب على القارئ حينئذ القطع حتى تنقطع الريح الكريهة، وأما غير 
، وابن عبد السلام، ومن وافقهما يمنعان معاً، أي القراءة والذكر، «التوضيح»ولا يمنع. وعلى طريقة المصنف في 

وغيرها يجوزان معاً، هذا ما لأصحابنا « العتبية»وعلى طريقة عياض ومن وافقه يكرهان معاً، وعلى طريقة 
 (5)المالكية.

إذا كان القارئ يقرأ القرآن فعرضت له ريح فينبغي أن يمسك »، ومختصره: «التبيان»وقال النووي في  
 . والله أعلم.(6)«عن القراءة حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة

 : الوشم، وشروط الإمامة[5]المسألة 
 ]نص السؤال[:

 الطهارة أم لا؟ فيجوابكم في مسألة الوشم: هل هو لمعة 

                                                           
 (.1/423(. ومواهب الجليل )2/37« )فتاوي البُـر زُلي »ينظر: جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، المشهور بـ  (1)
 (.1/419ينظر: مواهب الجليل للحطاب ) (2)
هـ(. لم أتمكن من الاطلاع عليه 842لابن مرزوق الحفيد )ت: « قل والدليلالمنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالن»يقصد:  (3)

 والتوثيق منه.
 (.1/392التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) (4)
 (.424 -1/423ينظر: مواهب الجليل ) (5)
 (.119صل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، )ص: التبيان في آداب حملة القرآن، الباب السادس في آداب القرآن، ف (6)



 
224 

 وهل تصح الصلاة خلف من كان فيه مع الكراهة إن وجد غيره؟ 
 وهل يجب على من هو فيه إزالته بعلاج أو غيره؟ 
 وما يشترط في حق الإمام من القراءة، والفقه، والمعرفة؟  

 وكذلك هل يشترط فيه معرفة التوحيد على طريقة المتكلمين، أو لا يشترط؟
 والسلام. ،، ولكم الأجر من الله سبحانهفياً شا بين لنا بياناً  

 ]نص الجواب[:
وعلى آله وصحبه وسلم، رب أدخلني مدخل  ،الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

 صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.
 والله الموفق للصواب: ،الجواب

 (2)]القاطن[ (1)إن الوشم ليس بلمعة على ما حدثني الثقة الصدوق السيد محمد بن عمر السجلماسي
شرح »، وغالب ظني أنه قال في (4)، فسأله عنه فأجابه بأن الفيشي(3)بزرهون أنه رآه في الشيخ الخرشي

نا البركة سيدي الحاج أحمد . وقريباً منه ما سمعت من شيخ(6)لا محذور فيه وليس بلمعة» ، قال:(5)«العشماوية

                                                           
(، 4/56هو: الفقيه محمد بن عمر السجلماسي الزرهوني، نزيل زاوية مولاي إدريس الأكبر وإمامها وخطيبها. ينظر ترجمته في: إتحاف أعلام الناس ) (1)

 (.437التقاط الدرر )ص: 
 ما بين الحاصرتين ساقط من )ط(. (2)
الشريف، وأحد كبار العلماء المسلمين، سمي  ، محمد بن جمال الدين، عبد الله بن علي الخرشي، المالكي، أول إمام للجامع الأزهرأبو عبد الله (3)

هم باسم )الخحراشي( بالخرشي )وعُرف كذلك بالخراشي( نسبة إلى قريته التي ولد بها، قرية أبو خراش، التابعة لمركز الرحمانية، بمحافظة البحيرة، وضبطه بعض
يد نخبة من العلماء والأعلام، مثل الشيخ الأجهوري، والشيخ يوسف  بفتح الخاء، وبعضهم بكسرها، ولكن الأصح أنها بالفتح. تلقى الشيخ تعليمه على

تى توفاه الله. الغليشي، والشيخ عبد المعطي البصير، والشيخ ياسين الشامي، وغيرهم من العلماء والمشايخ الذين رسموا لحياته منهجًا سار على خطواته ح
لآلئ والجواهر، قلما يوجد لها مثيل، ومن كتبه: شرح كبير وصغير على من  خليل، ومنتهى الرغبة ترك مكتبة عربية وإسلامية ثرية بمؤلفاته التي امتلأت بال

رين من شهر ذي في حل ألفاظ النخبة، والأنوار القدسية في الفرائد الخراشية، وغيرها من المؤلفات. وافاه أجله المحتوم صبيحة يوم الأحد السابع والعش
(، 258-257(، التقاط الدرر )ص: 344-343هز التسعين عامًا. له ترجمة في: صفوة من انتشر )ص: هـ( عن عمر ينا1101الحجة سنة )

 (.1/459(، شجرة النور الزكية )4/76(، سلك الدرر )322-2/321طبقات الحضيكي )
العشماوية، والمنح الوفية لشرح المقدمة العزية محمد بن محمد بن أحمد الفيشي، المالكي فقيه، من أهل مصر. من آثاره: المنح الالهية في شرح المقدمة  (4)

 وكلاهما في فروع الفقه المالكي
هـ، وهو من أوسع 972، للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي المتوفى سنة «المنح الإلهية شرح المقدمة العشماوية» يقصد: كتاب  (5)

 وأمتعها، وأكثرها فوائدا. الشروحات التي وضعت على "المقدمة العشماوية"، وأوعبها، 
 (.37ينظر: المنح الإلهية في شرح المقدمة العشماوية )ص:  (6)
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 بعد أن قال: ما وجدت فيه نصاً في الحطاب ولا في غيره إلا ما يستندون فيه لكلام الفيشي. (1)الجرندي
قلت: وما قاله الفيشي هو الظاهر، والله أعلم. ودليله أن الوشم من الباطن، وكل ما هو كذلك ليس 

تأم بخرقه فيصير من ت الوشم وجدت الجلد قد نسج عليه وال  بلمعة. والصغرى دليلها المشاهدة، فإنك إذا اختبر 
الباطن، وكل ما هو من الباطن لا يجب غسله، ولا يعد لمعة. ويدل عليه إجماعهم على أن باطن العينين لا يغسل، 

لأن وأن الجراح إذا غارت لا تغسل وغير ذلك. سلمنا أنه ليس من الباطن لكن لا نسلم أنه لمعة تبطل به الصلاة، 
يزال القذى من أشفار العينين إذا لم : »(2)اللمعة لا توجب بطلانًا إذا قارنتها ضرورة. ويدل عليه قول السيوري

 ، فظاهره أنه لو شق ما وجبت إزالته، ومشقة إزالة الوشم أعظم منه. (3)«يشق جدا
، فإن كان ذلك مما لا يمكن (5): إذا قلنا لا يجزئه، يعني الوضوء بالحائل(4)ويدل عليه أيضاً قول سند

تحقِلُ ال فحر ضُ الحائل كما في  سحى محرحارحةً مِن  ضحرُورحةٍ الاحتراز منه، فحـهحل  يُـع فحى عحن هُ وحيحـنـ  رِ يكُ  ؟ فقد قال مالك في الظُّف 
الماء على المداد. ثم  فيمن توضأ وعلى يده مداد فرآه بعد أن صلى على حاله: إنه لا يضره ذلك إذا أحمحرَّ  (6)ال محوَّازيَِّةِ 

ترحازُ من ذلك بخلاف غيره. وقوله: إن كان أحمحرَّ  الماء قال: إذا كان الذي كتب، كحأحنَّهُ رحأحى أحنَّ ال كحاتِبح لا يُم كِنُهُ الِاح 
على المداد، واضح في أنه أعطى المداد حكم ما تحته. فإن قيل: المداد غير حائل، وإنما هو في حكم ما يصبغ به  

ائِلٍ لمح  يحكُن  لِاش ترحاطِ ك نهِِ   الحناء؟ قلنا: ليس كذلك، لأن الحناء تُـزحالُ وحيحـبـ قحى أحثحـرهُحا بخلاف المداد. وإن كحانح غحير  حح كحو 
 . انتهى.(7)«هُوح ال كحاتِبح محع نى

وظاهر أن المشقة في إزالة الوشم المضر أيضاً من ذلك، ويدل عليه أيضاً ما ذكروه من افتقار إزالة وسخ 
شعر الإبط، ورؤوس الفخدين إذا التصق بالشعر وتجسد وصار لا يزال إلا بالحك، فإنه يعُفى عليه للمشقة بشرط 

                                                           
 تقدمت ترجمته ضمن شيوخ ابن مبارك. (1)
زهد مع ال شيخ المالكية، وخاتمة الأئمة بالقيروان أبو القاسم، عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي، السيوري، أحد من يضرب بفظه المثل في الفقه (2)

قيروان بعد خرابها، والتأله، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران، وطبقتهم. وقرأ الكلام والأصول على الأزدي، وأكثر ما قرأ الكلام. ولازم مدينة ال
وفاته سنة ستين بالقيروان. له  الى أن مات بها، وعليه تفقه عبد الحميد، والمهدي، واللخمي، والذكي، وغيرهم. وله تعليق على نكت من المدونة، وكانت

 (.1/116(، شجرة النور )158(، الديباج )ص: 2/770ترجمة في: ترتيب المدارك )
عن السيوري يزال القذي من أشفار العين إذا لم يشق جدا ، قال البرزلي: فإن صلى به وكان يسيرا مثل »(. ونصه: 1/308ينظر: مواهب الجليل ) (3)

 «.قولان: المشهور فيه الإعادة، وأحفظ لابن دينار أنه مغتفرخيط العجين والمداد فيه 
 تقدمت ترجمته. (4)
 في )ت(: بالحامل.  (5)
(، والمدخل الوجيز في اصطلاحات 1/2هـ(. ينظر: مواهب الخلاق لأبي الشتاء الصنهاجي )269إحدى الأمهات الأربع لمحمد ابن المواز )ت:  (6)

 (.36(، ودراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش موراني )ص: 8 -7 مذهب السادة المالكية للزيلعي )ص:
 (.310 -1/309ينظر: مواهب الجليل ) (7)
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رأسه أن  (1)ده أيضاً ما ذكروه في المحرم إذا لحبَّ أن لا يترك الشعر مدة طويلة تزيد على المدة المشروعة، ويدل علي
 يمسح فوق التـَّل بيد، وإن كان حائلاً للضرورة، إلى غير ذلك مما يطول ذكره من الفروع.

، ولا  فإن قلت: القياس على هذه الفروع لا يصح، لأن أصلها الاغتفار، ولم تعرض لها حرمة أصلاً 
لعن علامة التحريم، بل قيل هو علامة الكبيرة، وحينئذ لا يلزم من ، وال(2)كذلك الوشم، فإنه قد لعن فاعله

 الاغتفار في هذه الفروع الاغتفار في الوشم.
قلت: الغالب أن الموشوم على ما شهدنا لا يفعل به ذلك إلا في حال صغره، وحينئذ فلا تعتري  

كبير، فيؤمر بالتوبة ويدخل في أهل المفعول به ذلك حرمة أصلًا، فيكون كالفروع، وعلى فرض أن يفعل به وهو  
 الإباحة، كما قيل بذلك في العاصي بسفره في التيمم والقصر.

ويصير الموضع »ما نصه: « شرح البخاري»رحمه الله تعالى في  (3)فإن قلت: قد قال الحافظ ابن حجر
نحت  ولو بِالج حر حِ إلا إن خاف منه تلفاً أو شيئاً أو فواتح  الموشوم نجساً، لأن الدم انحبس فيه، فتجب إِزحالحتُهُ إِن  أحم كح

. انتهى. وهو خلاف (4)«والمرأة منفعة عضوٍ فيجوز إِب ـقحاؤُهُ، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل
 ما ذكرت. 

قلت: لا يضر التنجيس المذكور، فإن الدم الذي انحبس فيه غير مسفوح، والمشهور طهارته، بل حكى

                                                           
الأمصار التلبيد: أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم؛ ليمنعه ذلك من الشعث. ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء  (1)
(6/122.) 
ح »يشير إلى حديث  (2) نِ ال مُغحيرِّ تـحو شِِحاتِ، وحالنَّامِصحاتِ وحال مُتـحنحمِّصحاتِ، وحال مُتـحفحلِّجحاتِ للِ حُس  : فحـبـحلحغح ذحلِكح ام رحأحةً مِن  « اتِ خحل قح اللهِ لحعحنح اُلله ال وحاشِِحاتِ وحال مُس  قحالح

انحت  تحـ  تـحو شِِحاتِ، وح بحنِي أحسحدٍ يُـقحالُ لهححا: أمُُّ يحـع قُوبح وحكح دِيثٌ بحـلحغحنِي عحن كح أحنَّكح لحعحن تح ال وحاشِِحاتِ وحال مُس  : محا حح ال مُتـحنحمِّصحاتِ ق رحأُ ال قُر آنح، فحأحتحـت هُ فحـقحالحت 
حاتِ خحل قح اِلله، فحـقحالح عحب دُ اِلله:  نِ ال مُغحيرِّ فحـقحالحتِ ال محر أحةُ: « لحعحنح رحسُولُ اِلله صحلَّى اُلله عحلحي هِ وحسحلَّمح؟ وحهُوح في كِتحابِ اللهِ  وحمحا لي لاح أحل عحنُ محن  »وحال مُتـحفحلِّجحاتِ، للِ حُس 

تيِهِ، قحا : " لحئِن  كُن تِ قحـرحأ تيِهِ لحقحد  وحجحد  تهُُ فحـقحالح ح لحو ححيِ ال مُص ححفِ فحمحا وحجحد  اكُم  عحن هُ لح اُلله عحزَّ وحجحلَّ: }وح لحقحد  قحـرحأ تُ محا بحـين  كُمُ الرَّسُولُ فحخُذُوهُ وحمحا نحـهح محا آتاح
: 7فحان ـتـحهُوا{ ]الحشر:  نح، قحالح ا عحلحى ام رحأحتِكح الآ  يـ ئًا مِن  هحذح : فحدحخحلحت  عحلحى ام رحأحةِ عحب دِ اِلله فحـلحم  تحـرح «اذ هحبي فحان ظرُيِ»[ " فحـقحالحتِ ال محر أحةُ: فحإِنّيِ أحرحى شح ، قحالح

: شح  ئًا، فحـقحالح يـ  : محا رحأحي تُ شح ئًا، فحجحاءحت  إلِحي هِ فحـقحالحت  (، وأحاديث: 5948أخرجه البخاري في كتاب اللباس، حديث )«. أحمحا لحو  كحانح ذحلِكح لمح  نُجحامِع هحا»يـ 
 (.119. وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، حديث )5947 -5946 -5945 -5944

و الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين المصري المولد، والمنشأ، والدار، والوفاة، من أشهر مؤلفاته: فتح شيخ الإسلام أب (3)
 (، البدر الطالع:2/36(، الضوء اللامع: )230ترجمه في: التبر المسبوك، )ص:  -ه. 852، وتوفي سنة: ه773الباري على شرح البخاري، ولد سنة:

 .2/32ع الزهور: ، بدائ1/87
 (.10/372ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن ) (4)
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. وذلك أن المسفوح هو المهراق، وما بقي في الجسم ليس بمهراق قطعاً، اللهم إلا أن (2)الإجماع عليها (1)ابن عطية
ل بالنجاسة، أو يكون ذلك هو مذهب الشافعية، فإن الخلاف موجود حتى في مذهبنا، يكون الحافظ اعتبر القو 

 لكن المشهور هو الطهارة.
 وأما قوله: وهل تصح الصلاة خلف من كان فيه مع الكراهة إن وجد غيره؟

فإذا قلنا: إنه ليس بلمعة أصلًا على ما شهدنا من التئام الجلد فوقه فلا كراهة، وإذا قلنا باللمعة والعفو   
 كما في الفروع السابقة، فالصلاة خلف غيره أولى.

 وأما قوله: فهل يجب على من هو فيه إزالته بعلاج أو غيره؟  
 فعلى ما سبق لا تجب إزالته، والله أعلم.

 قوله: وما يشترط في حق الإمام من القراءة والفقه والمعرفة؟ وأما
الجواب: أنه لا يشترط فيه إلا معرفة ما يصح صلاته، على أنه قد قيل: إذا كان الإمام يأتي بالصلاة  

على وجهها وكيفيتها ولا يغير شيئا من هيئتها فالصلاة خلفه صحيحة، وإن كان لا يميز بين سنة ولا فرض، فإن 
. وقد أطال في المسألة ابن هلال في منه في صلاة خلل عمل عليه فيها بخصوصها لا فيما قبلها مما صح ظاهراً وقع 
 . (5)فراجعه نفيساً  كلاماً   (4)ونقل فيها عن القباب (3)نوازله

ر منــه الأكابـرح بـوما ذكره من معرفة التوحيد على طريق المتكلمين، فذلك لا يشترط على ما ص

                                                           
وعنه أخذ هو: عبد الحق، وكنيته: أبو محمد، وشهرته: ابن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي، أخذ عن والده، وأبي علي الغساني، والصدفي، وغيرهم،  (1)

الذي أجمع « اب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت»أبو بكر بن أبي جمرة، وأبو محمد عبيد الله، وجماعة. خلف ابن عطية أثاراً علمية قيمة أهمها كتابه 
، بـغية 273 -269، معجم ابن الأبار، ص: 2/386هـ. له ترجمة في: الصلة، 546أهل العلم على أنه غاية في الصحة والدقة والتحرير. توفي سنة 

 ، سير أعلام1/679، نفح الطيب،16/17، طبقات المفسـرين 2/73، بغية الوعاة، 2/57، الديباج المذهب 376الملتمـس، ص: 
 .439،1613، كشف الظنون، ص: 1/129، شجرة النور الزكية 19/587النبلاء،

 (.115 -1/112ينظر: المعيار المعرب )  (2)
 (.119 -108النوازل الهلالية )ص:  (3)
هـ(، له شرح حسن 779 أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الشهير بالقباب، الإمام الحافظ المدقق المفتي، أخذ عن القاضي الفشتالي )ت: (4)

ورة في على قواعد القاضي عياض )مطبوع(، وشرح على بيوع ابن جماعة التونسي )مطبوعة في سلسلة ضمن أعداد مجلة المذهب المالكي(، وله فتاوى منث
(، شجرة النور )ص: 104 -102(، نيل الابتهاج )ص: 372هـ(. له ترجمة في: وفيات ابن قنفذ القسنطيني )ص: 779البرزلي والمعيار، توفي سنة )

235.) 
 (.25ينظر: شرح الإعلام بدود قواعد الإسلام ) (5)
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 وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.  ،(5)، والمازري(4)، وعياض(3)وابن رشد ،(2)يــــب، والقرط(1)يــكالغزالالعلماء  
رضي الله  (6)ن أردت فتح الباب، وإزالة الحجاب، وكشف الجلباب، فعليك بكلام الحافظ ابن حجروإ

 عنه، ونفعنا به. 
الطويل: أحمد بن مبارك بن  (8)العضيل، والجرم (7)قاله وكتبه العبد الذليل، ذو القلب العليل، والرأي

في تصدره للجواب، وارتكابه فيه القياس، مع   تدٍ ع  أنه فضولي، مُ  محمد بن علي السجلماسي ثم اللمطي، معتقداً 
رحمهما الله تعالى على حرمة  (10)وابن رشد ،(9)يــــــــــــــرح ابن العربـد صــكونه لم يتضلع من الفقه على أساس. وق

عليه للكلام عليه،  القياس على من هذه صفته، لكن كتبنا هذا لعل الله يحرك بعض سادات العلماء إذا وقف
، فتزداد المسألة وضوحاً. ومع ذلك فمعتمدي في الجواب ما سمعت من الشيخين السابقين عن الخرشي عن الفيشي

 أي لا ما سطرته من القياس، فإنه لا يليق بمثلي، ممن هو مغمور في الجهل، سامحنا الله بمنه وفضله. 
 وقد بعثت إلى بعض أصحابنا لأنظر ما عنده في مسألة الوشم، فأجاب بما نصه: 

 . (11)«ويكره الوشم في الوجه، ولا بأس به في غير ذلك«: »الرسالة»ومسألة الوشم: قال في 

                                                           
هـ. له ترجمة في  505هـ وتوفي سنة  450هو الإمام الجليل حجة الإسلام، أبو حامد الطوسي الغزالي، الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري، ولد سنة  (1)

(، طبقات الشافعية 177/ 3(، مرآة الجنان )173/ 4(، تاريخ الإسلام )219، 216/ 4) (، وفيات الأعيان491/ 10الكامل، لابن الأثير )
 (.81 -79/ 2(، هدية العارفين )13 –10/ 4(، شذرات الذهب )191/ 6للسبكي )

الذي سارت به الركبان، توفي هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري، الخزرجي، المالكي، أبو عبد الله القرطبي، مصنف التفسير المشهور  (2)
، "طبقات 5/147، "المقفى الكبير": 317، "الديباج" ص: 2/210، "نفح الطيب": 2/122له ترجمة في: "الوافي بالوفيات":  -ه. 671سنة: 

 .5/322، "الأعلام": 8/239، "معجم المؤلفين": 2/533، "شذرات الذهب": 2/65المفسرين" للداودي: 
 تقدمت ترجمته. (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
 ( وما بعدها.10/372ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن ) (6)
 في )ت(: والداء.  (7)
 في )ت(: والحرم.  (8)

. له ترجمة في: سير أعلام  ھ 543الإمام العلامة الحافظ، القاضي أبو بكر بن العربي الاندلسي، الإشبيلي المالكي، صاحب التصانيف، توفي سنة:  (9)
، الديباج  المذهب، ص: 105، قضاة  الأندلس، ص: 25/ 2، نفح الطيب للمقري  167/ 2، طبقات المفسرين للداودي: 20/197النبلاء : 

 غيرها.، و 281
 تقدمت ترجمته. (10)
 بالسين المهملة.« ويكره الوسم...»(. ولفظه: 157ينظر: من  الرسالة في الفقه المالكي )ص:  (11)
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 . (2): ورويناه بالشين المعجمة ليس إلا. انتهى من ابن ناجي(1)لفاكهانيقال ا
 جوازه، وساق نص حديث من طريق عائشة رضي الله عنها، ولا قائل بأنه لمعة. (3)«المعيار»وفي 

رهُُ"، بعد قوله: "لا هو لمعة، أو ليس بلمعة عند قوله الكلام فيما (4)وقد أطال ابن غازي  : "وحنقُِضح غحيـ 
اتمِهِ" والطين دليل أن الوشم  ،والشمع ،، ولم يذكر الوشم، وذكر التفصيل في المداد. والخلاف في العجين(5)إجحالحةُ خح

وصحبه وسلم. انتهى  كفاية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله  «المعيار»و ،«الرسالة»لا يعد لمعة، وفي كلام 
 آمين.  ،كان الله لنا وله  (6)ما أجاب به صاحبنا القاضي العدل الثقة سيدي محمد بن عبد الجبار السجلماسي

من الفقهاء منهم:  ةوهو كلام يدل على موافقتنا، وكذلك أخبرني السائل أنه ذهب بجوابنا إلى طائف
نهم القاضي المطلع على المذهب الخبير بمسائله شيخنا سيدي ، وم(7)لة الفاسيدُ القاضي الأكبر سيدي العربي بُـر  

 ، وغيرهم فاستحسنوه غاية.(8)الحسن بن رحال المعداني
 وكتبت تحته ما نصه: وكتبت لما بلغني جواب السجلماسي السابق،

 قد يقال: الاستدلال بكلام الرسالة لا يتم:

                                                           
الكي هو الشيخ العالم، تاج الدين، أبو حفص، عمر بن أبي اليمن بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي، الشهير بالفاكهاني الاسكندراني مولداً، الم (1)

التحرير »، و«المنهج المبين في شرح الأربعين النووية»في النحو، و« الإشارة»هـ(. له كتب، منها:  731هـ(، وتوفي سنة ) 654ولد سنة ) مذهباً،
الغاية »و، «الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير»، و«رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»، و«والتحبير في شرح رسالة ابن أحبي زحي د القيرواني

(، درة الحجال 113/ 14(، البداية والنهاية: )81 –80/ 2له ترجمة في: الديباج المذهب، لابن فرحون: )«. القصوى في الكلام على آيات التقوى
(، معجم 221/ 2( بغية الوعاة )105/  3(، الدرر الكامنة، لابن حجر )644/ 3( أعيان العصر، للصفدي )199 –197/ 3لابن القاضي )

 (.567/ 2لمؤلفين )ا
 (.2/489ينظر: شرح ابن ناجي على من  الرسالة ) (2)
 (.147 -145/ 11ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ) (3)
ضروب العلم الإمام أبو عبد الله ابن غازي، أحد أعلام المغرب الذين أنجبتهم مدينة مكناس ذات التاريخ العلمي العريق، فهو عالم متفنن في عدد من  (4)

على علو كعبه، ومكانته والمعرفة، كالقراءات، والتفسير، والحديث، والحساب، والنحو، واللغة، والتاريخ، على أنه اشتهر بالفقه والفتوى، وتآليفه شاهدة 
التعليم  المتميزة بين فقهاء المذهب المالكي، كشفاء الغليل، وتكميل التقييد، والكليات، وغيرها من التصانيف المفيدة. ولم يقتصر ابن غازي على

 تاريخ هذا البلد المبارك، والذين أكرمه الله تعالى بهم والتأليف؛ بل سمححت همته إلى الجهاد وحماية الثغور المغربية من الغزاة المحتلين، كما هو شأنُ العلماء عبر
(، درة الحجال 160هـ. له ترجمة في: التوشيح )ص:  919سنة           وأكرم العباد، وحفظ بهم دين الإسلام ومحاضنه، توفي ابن غازي المكناسي 

 (.1/276)(، شجرة النور 2/82(، سلوة الأنفاس )218 -2/217(، كفاية المحتاج )206)ص: 
 (.137ينظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل )ص:  (5)
 لم أقف على ترجمته. (6)
 تقدم التعريف به عند ذكر شيوخ ابن مبارك. (7)
 تقدم التعريف به عند ذكر شيوخ ابن مبارك. (8)
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 وغيره. ،(1)أولًا: فإنه قد شرح بالسين المهملة كما في رواية أبي الحسن أما
 وأما ثانياً: فإن الاستدلال لا ينهض مع الاحتمال.

 (2)وأما ثالثاً: فهو مخالف لقوله: ينهى النساء عن الوشم. قال أبو الحسن، وغيره: نهي تحريم.
يل علامة الكبيرة، ويستوي في ذلك الرجل بدليل اللعن فإنه علامة التحريم، بل ق«: ابن حجر»قال 

 انتهى.  (3)والمرأة.
وقوله: لا يقول أحد أنه لمعة إلى آخر ما نقله عن الشيخ ابن غازي إلى « المعيار»وليتنا وقفنا على نص 

 آخر الجواب، وفيه أمور:
نا نسمعه ونحن أما أولًا: فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بذلك، وقد سبقت عبارته. وما زل

صغار ممن يظن به أنه سمعه من مشايخ بلدنا سجلماسة، حتى رأيناهم يأمرون من فيه بإزالته بالكي بالنار حتى 
 يتغشى الجلد.

لا يليق مثله بمثلكم، فإنه  (4)وأما ثانياً: فالاستدلال على ذلك النفي العام بكلام الشيخ ابن غازي
ابن غازي ببيانه، وهو ليس كذلك. فقد جاء الشيخ الحطاب من بعده  صريح في أن كل ما هو لمعة تكفل سيدنا

يعلم بالوقوف على شرحه، ولولا خشية الإطالة لعددناه. ثم من الجائز أن يكون بقي على  وزاد عليه شيئا كثيراً 
 الشيخ الحطاب كما بقي على الشيخ ابن غازي ما ذكره.

النص تصحيح العموم فيه، وعده لتلك الجزئيات لم : فمقصود الشيخ ابن غازي في ذلك وأما ثالثاً 
، بل قصده مضروب إلى تصحيح الكلية المنطبقة على ما ذكر، وعلى ما لم يذكر، فذكره لبعض لا يخرج يقصد أولاً 

 ، فلا حصر في كلامه، والله أعلم بالصواب. بعضاً 
 : المجيب أطال الله بقاءهف ما قال ، فوجدته بخلا(5)«المعيار»ثم بعد ذلك وقفت على كلام صاحب 

                                                           
اذلي، شرح ال غحايحة الإمام الجليل، العالم العامل، الشيخ الصالح الفقيه، المؤلف المحقِّق الفاضل، أبو الحسن علي بن محمد المنوفي المصري، المعروف بالش (1)

هـ. له 939وشرحان على البُخحاريِّ، توفي سنة ال مُسحمّى بشفاء الغليل في شرح لغُحات خحلِيل، وحشرح آخر عحلحي هِ، وحسِتَّة شُرُوح على رسِحالحة اب ن ابي زيد، 
 (.265-264(، وكفاية المحتاج )ص: 3/253(، ودرة الحجال )138-137ترجمة في: توشيح الديباج )ص: 

 (.4/306ينظر: كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني ) (2)
لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى »...(. ونصه: 10/377ب المتفلجات للحسن )ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب اللباس، با (3)

 «الدلالات بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة...
 (.137ينظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل )ص:  (4)
ي بالونشريسي نسبة إلى موطنه الأصلي بجبال هو: أبو العباس الونشريسي، أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، وسم (5)

في القرن التاسع  الونشريس، فهو الونشريسي مولداً ومبدأ، التلمساني منشأ وأصلا، الفاسي منزلًا ومدفناً، من علماء الجزائر الأعلام وفقهائها البارزين
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 أما أولًا: فإن ما ذكره عن عائشة رضي الله عنها ليس بديث، وإنما هو من رأيها. 
 : فإن ما قالته رضي الله عنها في النمص، لا في الوشم كما ذكره.وأما ثانياً 
أن  (1)«الجامع»جوازه، وإنما فيه النهي عنه، وذلك أنه ذكر في كتاب  «المعيار»: فليس في وأما ثالثاً 

« لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة»بعض العلماء، ولم يسمه، سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: 
. فأجاب فيه بكلام عياض وغيره من أهل الحديث واللغة وفسره، وأطال فيه شيئا ما، فراجعه فيه إن (2)الحديث

 (3)شئته.
 ، والله أعلم.(4)ة منه، فراجعهوكلام ابن حجر رحمه الله تعالى أتم فائد 
 قاله وكتبه أحمد بن مبارك السجلماسي لطف الله به في الدارين، آمين، آمين، آمين. 

 

                                                                                                                                                                                     

جامعة نافعة، منها: كتابه المعيار الـمُع رب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس الهجري. أثرى المترجم الساحة العلمية المالكية بتآليف رفيعة بديعة، وتصانيف 
ء، العشرين من صفر والـمغرب، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والمنهج الفائق والمنهل الرائق بأدب الموثق، وغيرها. توفي أبو العباس يوم الثلاثا

(، سلوة 1/144(، نيل الابتهاج )1/130(، كفاية المحتاج )156/ 1(، جذوة الاقتباس )49: هـ(. له ترجمة في: درة الحجال )ص914سنة )
 (. 1/274(،  شجرة النور الزكية )2/171الأنفاس )

 (.147 -145/ 11ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ) (1)
 (.417 -416(، )ص: 3) ينظر: هامش تقدم تخريجه. (2)
 (.147 -145/ 11ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ) (3)
 (.377 -10/372ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن ) (4)
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 وما يتعلق بها مسائل الصلاة
 : السهو عن صلاة العصر[6]المسألة 

 ]نص السؤال[:
جوابكم: عن رجل صلى المغرب جماعة وعليه العصر نسياناً، فإذا قضاها، فهل يعيد المغرب أو لا 

 .، كما لا يعيدها لتحصيل فضل الجماعة؟يعيدها لئلا تصير شفعاً 
 ]نص الجواب[:

جر إليه الحال، وقياسها على الإعادة في الجماعة  يعيدها لوجوب الترتيب وصيرورتها شفعاً  الجواب: إنه
 يجاب عنه بوجهين:

أحدهما: أن الإعادة هنا للترتيب الواجب ولا كذلك في فضل الجماعة، فإن تحصيله مندوب، والحاصل 
 أنهما افترقا بالوجوب والندب، فيبطل القياس لاختلاف ضابطهما.

الجماعة، وتعاد لفوات الترتيب قولًا واحداً، فلو تم  (1)فضل: أن العشاء بعد الوتر لا تعاد لوالثاني
القياس في المغرب لتم في العشاء، لكنه في العشاء مصادم للنص، فهو باطل في المغرب، وبالجملة فإعادة المغرب 

بعد الوتر له، نص عليها الشيخ الحطاب في ، وإعادة العشاء (2)للترتيب نص عليها ابن هلال رحمه الله في نوازله
 ، وأطال في ذلك، فراجعهما، والسلام.(3)من شرحه« باب النفل»

 : صلاة الإمام بغير وضوء[7]المسألة 
 ]نص السؤال[:

وهي أن الإمام إذا تبين أنه كان يصلي بغير وضوء، فهل يعيد من صلى خلفه أو  ،جوابكم: عن مسألة
 لا إعادة عليه؟ 

 ب هذا الإمام فهل يؤم بالناس بعد توبته أو لا تصح الصلاة خلفه أبدا؟ًوإذا تا
 بين لنا بياناً شافياً، ولكم الأجر من الله، والسلام. 

 ]نص الجواب[:
 الحمد لله وحده، الجواب والله الموفق للصواب:

                                                           
 في )ت(: فضل.  (1)
 (.135ينظر: النوازل الهلالية )ص:  (2)
 (.2/340/341ينظر: مواهب الجليل ) (3)
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تبين أنه كان يقصد الصلاة بغير وضوء، فكل من صلى وراءه فصلاته باطلة  (1)[إن]إن هذا الإمام 
ويعيدها أبداً، وسواء في ذلك من علم، ومن لم يعلم، وتوبة هذا الإمام لا تعلم إلا من قبله، ولعله يقول: تبت إلى 

اض عنه بالكلية، الله، ثم يصلي بالناس من غير وضوء، فالواجب إن صح عنه ما ذكر، تنحيته وإهماله، والإعر 
 والسلام.

 (2): من نسي السورة ونسي السجود لها[8]المسألة 
 ]نص السؤال[:

الحمد لله، سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم، ومتع المسلمين بطول حياتكم: جوابكم الشافي، ونصكم 
ترتب عن  قبلياً  المقنع الكافي فيمن نسي السورة، ونسي السجود لها حتى طال، هل تبطل صلاته لأنه ترك سجوداً 

قول الشيخ  (3)عند «المختصر»ثلاث سنن: السورة نفسها، والقيام لها، وكونها من سر أو جهر، كما قرره شراح 
، أو لا تبطل لخفة الشيء المتروك، ولا سجود على التارك الساهي  (4)تَ رْك  قَ بْلي   عن ثلاث  سننٍ وَطاَلَ"خليل: "وب  

، أو ، ونصه: «الرسالة»كما عند صاحب  "إلا أن يكون ذلك من نقص  شيءٍ خفيفٍ كالسورة  مع أم   القرآن 
 ، فإن مفهوم كلامه يقتضي ألا سجود ولا بطلان؟.(5)تكبيرتين ، أو التشهُّدين ، أو شبه  ذلك، فلا شيءَ عليه "

ليل، فبين لنا سيدي المذهب المعتمد بنصوص صريحة في عين المسألة، ولكم الأجر الجزيل من المولى الج 
 .(6)والسلام

                                                           
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(.  (1)
 جواب عن سؤال ورد من السائل محمد بن علي كما هو مثبت في أول الورقة من الجواب. وهو (2)
 في )ح(: عن. والصواب ما أثبته.  (3)
 (.35ينظر: مختصر العلامة خليل )ص:  (4)
 (.44ينظر: متن الرسالة في الفقه المالكي )ص:  (5)
والشيخ الحسن بن رحال المعداني. وقد تعقب ابن مبارك كلام ابن رحال أجاب عن نفس السؤال الشيخ علي بن أحمد الشرادي الحسني،   (6)

 ، ولما كان المرجع في الجواب هو كلام ابن رحال، فقد ارتضينا كتابته لتعم الفائدة. ونصه بعد الحمدلة:واستدلالاته الفقهية
قولًا واحداً كان أو  ،فرضاً أبطل الصلاةوأما النقص على طريق العمد فإن كان »ويدل لذلك كلام الناس، قال في المقدمات:  ،إن الظاهر عدم البطلان

بطلت  عمداً  فإن ترك سنناً ». وقال الرجراجي: «إلخ وقيل لا شيء عليه، وإن كثرت السنن بطلت ،فقيل تبطل الصلاة ،فعلًا، وإن كان سنة واحدة
 .«فقيل لا شيء عليه، وقيل يعيد أبداً  ،آن والإقامةالتي مع أم القر صلاته، وإن ترك سنة واحدة عامدا كالسورة 

إلا ». وقال ابن ناجي على الرسالة: «المشهور عدم البطلان في تركها عمدا»ابن بشير: وعلى قول المقدمات اقتصر أبو الحسن في شرح المدونة. وقال 
الأقرب عندي أن الشيخ أراد أن السورة بجملتها لا تبطل » :ما نصه ،«أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة التي مع أم القرآن إلى آخره

 ومن ترك السورة عمداً »ل في المدونة: قا وهذا هو الفرق بينها وبين الجلوس الوسط. ولهذا  ،فهي سنة تابعة ،سرار صفة للقراءة، لأن الجهر والإالصلاة
إنما هي إن السورة » :«ومن سها عن سنة إلخ»آخر عند قول الرسالة:  . وقال في موضع«ومن ترك ثلاث تكبيرات بطلت صلاته إلخ ،عليهفلا شيء 
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 ]نص الجواب[:
 الحمد لله وحده، والجواب: 

للسنة بالسورة الواحدة يجري فيه ما  (1)لا دليل فيه نفياً ولا إثباتاً، وتمثيل الرجراجي« المقدمات»كلام 
لظاهرها، وسيأتي الخلاف  ، مع القطع بأنه إنما مثل بها للسنة الواحدة تبعاً «المدونة»و ،«الرسالة»جرى في كلام 

، وما استدل «المقدمات»في تأويل ذلك الظاهر، فلا حجة في ذلك التمثيل، وكلام ابن بشير لا دليل فيه ككلام 
 يجاب عنه:  (2)به ابن ناجي

كالسورة التي مع أم »فإنه مخالف لما جزم به غيره. قال الشيخ يوسف بن عمر: قوله:  أما أولًا:
، يزيد: وقد قام لها، لأنه قال في كتاب ابن سحنون: وأما إذا لم يقم، أي فإنه ترك ثلاث سنن: السورة، «القرآن

في  (3)يف، وبذلك جزم التادليوصفة القراءة، والقيام لها، فتبطل لذلك. انتهى. كذا في أربع نسخ منه، وفيه تصح

                                                                                                                                                                                     

ن القيام لها لم يعده ابن رشد من السنن المؤكدة التي يسجد لها وهي الثمانية المشهورة. ولذلك أءتها والقيام لها، مع . أي قرا«سنتان والسر والجهر تابعان
لأنهم لم يعدوا  ،وإنما لم تبطل الصلاة بترك السجود للسورة»ويدل لذلك قول الشيخ زروق نفعنا الله به:  ،، وهو الحق«هي سنة واحدة»الرجراجي: قال 

. ولهذا أشار القلشاني في شرح ابن الحاجب للإشكال في كون السورة يسجد لها بخلاف «القيام لها سنة مستقلة، فهي  في حكم السنتين كالتكبيرتين إلخ
 ة سنة واحدة لما أشار لإشكال الصلة أصلاً.ر  أن السو التكبيرة الواحدة، فلولا

فإذا ثبت أن المعروف من المذهب أن »: المازري هو قوله 7صُّ ونَ  ،وابن الجلاب: أن من ترك السورة سجد ،وصاحب اللباب ،وابن بشري ،وذكر المازري
. وهذا منه على أنها سنة، وروى عن مالك عدم «سجد تركها سهواً  ن منأفقد اختلف المذهب أهي سنة أو فضيلة؟ فالمشهور  ،السورة ليست بواجبة

 ،، وبتأمله يظهر لك الحق فيما ذكرناه والعلم عند الله«إن في مختصر ابن شعبان عدم السجود لها»وقال ابن بشير:  .السجود بناء على أنها فضيلة إلخ
 يبطل الصلاة إن لم يسجد له. إذ ما يبطل عمده هو الذي ،لترك السورة غير مبطل ويكفي أن العمد

، أي فلا يقال ترك سنتين: السورة حيث لم يقرأ القارئ السورة ،ورة النازلةصحيث لم يوجد متبوعه كما في  ن قلت: كيف يكون السر مثلا تابعاً فإ
في محل السر أو السر في محل الجهر فهاهنا يسجد  وصفتها الذي هو السر مثلا عند ابن ناجي، وأما حيث يوجد المتبوع كما إذا قرأ الفاتحة مثلا جهراً 

فذلك  ،مثل تارك الجهر أو السر. وأما من أجاب عن الرسالة فقال: أتى بالقيام للسورة ولم يقرأها ،الحسن في تمثيله بتارك سنة عمداً  ى أبوله، ولذلك أت
وهذا لا يحتاج لجلب دليل عليه، والسلام. قاله عبيد ربه  ،للقراءة بالفعل ون ظرفاً يعنون به حيث يكإنما  ،لأن القيام للسورة والفاتحة والإحرام ،لا عبرة به

 لطف الله به. ،ثم المعداني ،تعالى الحسن بن رحال التادلي
، الحافظ الفقيه أبو زيد، كان ممن يتكلم على المدونة بفاس، وأملى عليها إملاء حسنا، أخذ عنه عبد الرحمن بن عفان الجزولي، عبد الرحمن الرجراجي (1)

 (.401(، وفي جذوة الاقتباس )ص: 165ه . له ترجمة في: نيل الابتهاج )ص: 718وتوفي سنة 
والأقرب عندي أن الشيخ ...«: »من نقص  شيءٍ خفيفٍ كالسورة  مع أم   القرآن   إلا أن يكون ذلك( » 1/184قال ابن ناجي عند قول الرسالة ) (2)

 «.أراد أن السورة بجملتها لا تبطل الصلاة، لأن الجهر والإسرار صفة للقراءة، فهي سنة تابعة، وهذا هو الفرق بينها وبين الجلوس الوسط
كان فقيهاً إماماً في أصول الفقه، مشاركاً في الأدب والعربية، ذا عفة ودين. له شرح   هو: أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي، مالكي المذهب. (3)

(، معجم المؤلفين 1/223ه . له ترجمة في: الديباج المذهب ) 741عمدة الأحكام في الحديث، وشرح على رسالة ابن أبي زيد، توفي في المدينة عام 
(1/265.) 
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 .(3)«شرح القرطبية»، والشيخ زروق في (2)«شرح المختصر»، والشيخ الحطاب في (1)«شرح الرسالة»
، «كالسورة التي مع أم القرآن»: قوله: (5)«حاشية الرسالة»في  (4)وري       ي الأجه       خ عل   ال الشي   وق 

وهل يقيد بما إذا قام لها، أو يحمل على ظاهره، قولان رجح كل منهما، وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول فقط. 
 .(6)وينبغي أن يتفق على الأول حيث ترك السورة في السر من ركعة

، إن أراد به أن التبعية تنفي «نة تابعةلأن الجهر والإسرار صفة للقراءة، فهي س»فقوله:  وأما ثانيها:
، فهو مخالف لما علم من سنيتهما، وإن أراد به أنها توجب اتحادهما مع الموصوف بهما الذي هو سنيتهما رأساً 

بالتبعية المذكورة،  القراءة حتى تكون صفة القراءة صفة لهما، لزم منه أن يوصف سر الفاتحة وجهرها بالفرضية عملاً 
 ح.وهو غير صحي

عليه: إن التبعية المذكورة قد علم  يقال«. وهذا هو الفارق بينها وبين الجلوس الوسط»فقوله:  وأما ثالثاً:
ما يرد عليها، ومع ذلك فالسورة أقوى من الجلوس المذكور، وبيانه أنهما وإن اشتركا في اشتمال كل منهما على 
ثلاث سنن، فسنن السورة أقوى، لأنه قد قيل بوجوب السورة. وذهب ابن عرفة إلى وجوب القيام لها كوضوء 

اتين من الثلاث، وأما الجلوس في السنة الأولى منه التكبير الذي يجلس به، ولا خفاء ، فقد قيل بوجوب ه(7)النافلة
هذه  (8)في ضعف أمره، ولفظ التشهد قد اختلف في سنيته وفضيلته، ولم يبق إلا الجلوس، وهكذا عد القلشاني

                                                           
(، 1/223ينظر: الديباج المذهب )«. ثلاثة أسفار كبار، وتوفي والنصف الثاني في مسودته في سفر واحدبيض منه نصفه في »قال ابن فرحون  (1)

 (.2/311جامع القرويين للتازي )
 (.2/304ينظر: مواهب الجليل ) (2)
 لفاتحة.(، وما بعدها. وليس فيه ما يدل على بطلان الصلاة بترك السورة بعد ا221ينظر: شرح المقدمة القرطبية )ص:  (3)
طلحه، علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، المصري، المالكي )نور الدين، أبو الارشاد( عالم، أديب، مشارك في الفقه، والكلام، والحديث ومص (4)

بإخوة يوسف. من تصانيفه  ه (، ودفن بجوار المشهد المعروف1066والسيرة النبوية، والمنطق، وغيرها. ولد بمصر، وتوفي بها مستهل جمادى الأولى، سنة )
ة، وغيرها. له الكثيرة: شروحه الثلاثة على المختصر، وشرح على الرسالة، وحاشية على شرح التتائي على الرسالة، والمنقذ من الضلالة على عقيدة الرسال

 (.304(، وشجرة النور )ص: 160 -3/158ترجمة في: خلاصة الأثر )
 .حققت بمصر ولم تطبع حل ألفاظ الرسالة للتتائي، توجد نسخ منها بالمكتبة الوطنية بالرباط، والزيتونة بالقاهرة.وهي حاشية على تحرير المقالة في  (5)
 (.2/459ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )(  6)
 .«وقرأها جلس وإلا أطلقوه، كما سنة لا النفل، كوضوء فرض لقارئها السورة قيام لأن» (. ونصه:1/154ينظر: المختصر الفقهي ) (7)
لغبريني، أبو العباس، أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد، القلشاني، التونسي، أخذ عن والده أبي عبد الله محمد بن عبد الله، وأبي مهدي عيسى ا (8)

لمذهب مالك، مستبحراً فيه، كثير الاطلاع على نصوص أئمته، وأدرك ابن عرفة، وحضر مجلسه، كان فقيهاً، إماماً، محققاً، مفتياً، مؤلفاً، مدرساً، حافظاً 
في له شروح في المذهب معتبرة، وهي: شرح على المدونة، وشرح على الرسالة، وشرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي، المعروف بجامع الأمهات، تو 

(،  1/119(، نيل الابتهاج )41(، توشيح الديباج )ص: 2/713(، الضوء اللامع )115له ترجمة في: رحلة القلصادي )ص: ه(. 863بتونس سنة )
 (.4/101(، تراجم المؤلفين التونسيين )258(، شجرة النور )ص: 1/116كفاية المحتاج )
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يه أن لفظ التشهد لا السنن الثلاث، فالتشهد وإن كان كما قال بعضهم هو التشهد، ولفظه، والجلوس له، ورد عل
يتميز في الخارج عن التشهد فهما فيه شيء واحد، فلا يحسن عدهما سنتين عملًا بالاتحاد الذي اعتمده ابن ناجي 

غير سديد، لأن الاتحاد في الجلوس موجود بين سنتين منه « وهذا هو الفارق»في القراءة وصفتها. وحينئذ فقوله: 
هو أحد السنن الثلاث لزم أن السورة أقوى من الجلوس لما سبق من الخلاف في حينئذ، وبالجملة فإن كان التكبير 

 وجوب سنتين من سننها، وإن كان أحدها هو لفظ التشهد لزم عليه من الاتحاد ما لزم في السورة وصفتها.
نقل في  (2). جوابه أن الشارح بهرام(1)«ؤكداتمع أن القيام لم يعده ابن رشد في السنن الم» وقوله:

الشيخ خليل في  ، وغيرهما. وصرح(4)«الذخيرة»، وعن القرافي في (3)«الجواهر»سنيته عن صاحب « كبيره»
بأن القيام يعطى حكم القراءة، فإن كانت فرضاً كان فرضاً، وإن كانت سنة مؤكدة كان سنة مؤكدة، « التوضيح»

وإن كانت سنة غير مؤكدة كان سنة غير مؤكدة. وبالجملة فالظرف يعطى حكم مظروفه، وقد جعل ذلك الشيخ 
 . (5)«شرح المختصر»علي الأجهوري قاعدة في 

 يرد عليه:«. إن الشيخ زروق نفعنا الله به لم يعد القيام سنة لعدم استقلاله» وقوله:
 .«التوضيح»فقد صرحوا بأنه سنة كما سبق عن ابن شاس، والقرافي، وغيرهما، وصاحب  أما أولًا: 

فعدم الاستقلال إن أوجب عدم عده سنة لزم مثله في الجلوس للتشهد، والقول بأن الجلوس  وأما ثانياً:
للفصل بين الركعتين الأوليين والأخريين لا للتشهد، لا يسمع، لأن ابن رشد وغيره ممن عد السنن الثمان، طلب 

، "باب السهو"قالوا: التشهد والجلوس له، فجعلوه لأجل التشهد لا غير. وانظر عبارته في الشيخ الحطاب أول 
 . (6)فإنه نقلها باللفظ

                                                           
 (.1/526ينظر: البيان والتحصيل ) (1)
 تقدمت ترجمته.  (2)
ع قد الجواهر الثمينة في مذهب عالم »ه (، صاحب 616يقصد: ابن شاس، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي )ت (3)

م. ينظر ترجمة ابن شاس في: وفيات 2003ه /1423لبنان،  –، حققه شيخنا الدكتور حميد لحمر، وطبُع بدار الغرب الإسلامي، بيروت «المدينة
 (.165شجرة النور الزكية )ص:  ،(391-1/390(، الديباج المذهب )62 – 3/61) الأعيان

 (.2/459ينظر: الذخير ) (4)
وهو الشرح الأوسط، ذكره صاحب كشف الظنون باسم )مواهب الجليل بحل ألفاظ خليل(، «. مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل»لعله:  (5)

  ه (.1140ره الشيخ الحسن بن رحال المعداني )ت: يقع في أربعة مجلدات، قام باختصا
فمن هذه السنن ثمان سنن مؤكدات يجب سجود السهو للسهو »(. ونصه: قال في المقدمات لما ذكر سنن الصلاة: 2/272ينظر: مواهب الجليل ) (6)

في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، والتكبير عنها وإعادة الصلاة على اختلاف لتركها عمداً، وهي السورة التي هي مع أم القرآن، والجهر 
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غير مبطل، إذ ما يبطل عمده هو الذي يبطل الصلاة إذا لم ويكفي أن العمد لترك السورة »فقوله: 
 «.يسجد له

جوابه: أن هذا لا يختص بالسورة، فإن الخلاف جار في جميع السنن كلها كما هو معلوم، فلو قدح في  
بخلاف ترك ثلاث تكبيرات  بعدم البطلان بترك السورة عمداً  «المدونة»السورة لقدح في الجميع، وحكمه في 

 ، والله تعالى أعلم.«الرسالة»على ترك السورة فقط، كما حمل عليه كلام محمول 
، يرد عليه أن التبعية إنما أوجبها الاتحاد في الخارج، وحيث لا «الخ قلت: لعله إنما يكون تبعاً » وقوله:

وجود للقراءة أصلًا في الخارج فلا اتحاد فيه فلا تبعية، وكيف يكون الشيء سنة في حالة الوجود، ولا يكون سنة في 
 ق. مقيدة بحالة دون حالة، والغرض أنه سنة بالإطلا حالة العدم، وإلا لزم عليه أن تكون سنيته

يقال عليه: إن الذين قيدوه جماعة عظيمة، «. إن تقييد كلام الرسالة بأنه قام للسورة لا عبرة به» وقوله:
، والشيخ الحطاب، «القرطبية»، والشيخ زروق على (1)منهم التادلي، والجزولي، والشيخ يوسف بن عمر، والمديوني

هذه المسألة الشيخين الأوحدين الإمامين الكبيرين أبا وناهيك بإمامته وجلالته. وقد أخبرني الثقات أنه سأل عن 
رحمه الله  (3)رحمه الله تعالى ونفعنا به، وأبا عبد الله تعالى سيدي محمد القسنطيني (2)علي سيدي الحسن اليوسي

 تعالى ورضي عنه، فأفتياه بالبطلان. 
فليس مطلوب  وإن لم يكن ظرفاً  :، أي«إنما يعنون به حيث يكون ظرفاً للقراءة» وقوله في القيام:

                                                                                                                                                                                     

لاستحباب إلا في سوى تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الآخر، وسائرها لا حكم لتركها، فلا فرق بينها وبين ا
 «.ستحبة لهاتأكيد فضائلها، حاشا المرأة تصلي بغير قناع، فإن الإعادة في الوقت م

، من تآليفه: شرح على نظم مقدمة ابن رشد، وغنية المريد المليتي نسباً، المديوني أصلاً أبو عبد الله الشريف، الملقب بابن مريم،  ،محمد بن أحمد :هو (1)
 (.11/189المؤلفين )(، ومعجم 293 -292معجم أعلام الجزائر )ص: ه . له ترجمة في: 1014لشرح مسائل أبي الوليد، وغيرها. توفي سنة 

ة آيت يوسي التي هو الإمام الكبير، المحقق الشهير، أعجوبة الدهر، ونادرة العصر، أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي، ونسبته إلى قبيل (2)
ويسقطون الفاء في لغتهم فينطقونها تحادية آيت يدراسن الصنهاجية، وأصلها اليوسفي نسبة إلى جده الثالث يوسف وهو أبو القبيلة، تندرج تحت لواء ا

، والتفسير، اليوسي. خلف الحسن اليوسي رحمه الله تراثًا علميا زاخرا بلغ أربعين كتابا، إلى جانب رسائل كثيرة في فنون متنوعة، كالتوحيد، والأدب
والقول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل، والمحاضرات، والقراءات، والتصوف، والفقه وأصوله، وأصول الدين، وأشهرها: زهر الأكم في الأمثال والحكم، 

توفي الشيخ رحمه وديوان شعر، والقصيدة الدالية وشرحها، والقانون، والفهرسة، والرسالة الكبرى، والرسالة الصغرى، ورسالة في طائفة العكاكزة، وغيرها. 
م، وقيل أنه توفي مقتولًا، ودفن بمكان يسمى جنان مشكة، ثم نقل جثمانه 1691ه /1102ذي الحجة عام  23الله بداره بقرية تمزيزت، ليلة الإثنين 

(، إلتقاط 49-3/25(، نشر المثاني )350-344بعد عشرين سنة إلى العدوة الشمالية من مدينة صفرو. من مصادر ترجمته: صفوة من انتشر )ص: 
(، معلمة المغرب 1818-5/1801موسوعة أعلام المغرب )(، 338-2/337(، الفكر السامي )7/108ستقصا )(، الا260-258الدرر )ص: 

(22/7692-7695.) 
 تقدمت ترجمته ضمن شيوخ ابن مبارك. (3)
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أصلًا، يقال عليه: هذا لا يقتضي نفي سنيته إذا كان ظرفاً، فهو سنة في الجملة، فحصل التثليث الذي رام المجيب 
 حفظه الله ورعاه، والله تعالى أعلم. 
 ارك السجلماسي رضي الله عنه.بقاله عبيد ربه أحمد بن م

 ة العصر وقلل الاصررار[: حكم سجود التلاوة بعد صلا9]المسألة 
 ]نص السؤال[:

لا يبلى، وجمع لكم بين خير الآخرة والأولى. جوابكم سيدي عن حكم  ل الله لسيادتكم العلمية عزاً وص  
سجود التلاوة بعد صلاة العصر وقبل الاصفرار، وبعد صلاة الصبح وقبل الإسفار، فقد استمر عمل أهل حضرة 

عندهم تأخير صلاة العصر في مساجد الخطبة لاجتماع الناس، ففي  (1)[العادة]ولعل ذلك لأن  ،فاس على تركه
النهار القصير لا يدركون محل السجدة حيث تكون في آخر الحزب مع التأني والترتيل الكثير إلا وقد دخل وقت 

ر وما يترجح عندكم للذريعة، فأردنا منكم سيدي أن تبينوا لنا حكم السجود في الزمان المذكو  الإسفار فتركوها سداً 
 فيه؟. 

وهل ينكر على من تركه مع وجود الاختلاف في كونه مطلوب الفعل والترك أو لا ينكر إلا على من 
 والسلام. ،ولكم الأجر ،شافياً  ترك المتفق عليه؟. جواباً 

 ]نص الجواب[:
 .(3)[تسليماً وسلم ]وآله وصحبه  ،محمد (2)[ومولانا]الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا 

 والله الموفق بمنه للصواب: ،الجواب
إن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أرباب المذاهب، وخلاف في المذهب. أما الخلاف بين أرباب 

، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلًا، (4)الوقتين المذكورين المذاهب، فذهب جماعة من السلف إلى منع الصلاة بعد
سبب كسجود تلاوة، وصلاة جنازة، وتحية مسجد، وصلاة عيد، وكسوف، أو لم يكن لهاوسواء كان للنافلة 

                                                           
 بياض في )ر(.  (1)
 زيادة من )ر(.  (2)
 زيادة من )ر(.  (3)
 في )ر(: المذكورتين.  (4)
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. وذهب طائفة (2)، وعن كَعْب  بْن  عُجْرةََ رضي الله عنهما(1)سبب. وصح هذا القول عن أَبي  بَكْرَةَ رضي الله عنه
من السلف إلى الإباحة مطلقاً، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من الظاهرية، وبه جزم ابن 

وقال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يومه،  (3)حزم. وقال الشافعي: تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل.
. (6)، ووافقه أحمد لكن استثنى ركعتي الطواف(5): تَحرم النوافل دون الفرائضوقال مالك (4)وَتَحْرُمُ الْمَنْذُورةَُ أيضاً.

  .(7)«شرح البخاري»انتهى بنقل الحافظ ابن حجر في 
تحريم الصلاة بعد الصلح حتى تطلع الشمس، وإباحتها ثم قال في باب آخر: وروي عن ابن عمر 

. وحكى قولين آخرين لا حاجة لنا بذكرهما، ثم شهر الكراهة فقال: والمشهور إطلاق  (8)بعد العصر حتى تَصْرَرَّ
 انتهى. .(10)كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه، والله أعلم  (9)[هي]الكراهة في الجميع، فقيل 

واختلف إذا لم يسفر ولم تَصْفَر  الشمس، «: التبصرة»وأما الخلاف في المذهب، فقد قال اللخمي في 
: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر، واحتج بالحديث «الموطأ»: يسجد. وقال في «المدونة»فقال مالك في 

  (11)في النهي عن الصلاة حينئذ.

                                                           
إسناده صحيح: أخرجه «. أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها»عن أبي بكرة رضي الله عنه  رُوي (1)

 (.2250(، وعبد الرزاق )66/ 2ابن أبي شيبة )
إسناده ضعيف: ذكري «. : صل   الآنأن ابنه نام حتى طلع قَ رْن الشمس فأجلسه، فلما أن تَعالت الشمس قال له»رُوي عن كعب بن عجرة:  (2)

 (.66/ 2(، ووصله ابن أبي شيبة )158/ 1الترمذي تعليقًا )
 ( وما بعدها.1/196( وما بعدها، حاشية الباجوري )1/128ينظر: مغني المحتاج ) (3)
 (.349 -1/343(، الدر المختار )31(، مراقي الفلاح )ص: 166 -1/161ينظر: فتح القدير مع العناية ) (4)
 ( وما بعدها.1/186(، الشرح الكبير )46( وما بعدها، القوانين الفقهية )ص: 1/241ينظر: الشرح الصغير ) (5)
 (.531 -1/528(، كشاف القناع )122 -1/107ينظر: المغني ) (6)
 (.2/59فتح الباري ) (7)
 (.1/388( وما بعدها. التبصرة )13/31ينظر: التمهيد لابن عبد البر ) (8)
 ما بين الحاصرتين ساقط من )ح(.  (9)
 (.2/63فتح الباري ) (10)
صلى الله عليه  -إن رسول الله »...قال فيه:  -رضي الله عنه  -. والحديث الذي احتج به مالك 199/ 1، والمدونة: 206/ 1ينظر: الموطأ:  (11)

، في باب 212/ 1، وقد أخرجه البخاري: «غرب الشمسنهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى ت -وسلم 
، في باب الأوقات التي نهي عن 566/ 1(، ومسلم: 559الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم )

 (.825الصلاة فيها، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم )
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 انتهى.  .(2)ابن حبيب: يسجد بعد الصبح، ولا يسجد بعد العصر (1)وقال مطرف وابن الماجشون عن
وقال الجزولي: واختلف فيما بعد الصبح والعصر على ثلاثة أقوال: قيل يسجد قياساً على صلاة الجنازة، 

قياساً على النوافل، والثالث إنما يسجد بعد  «الموطأ»وقيل لا يسجد في شيء من هذه الأوقات، وهو قول في 
 انتهى.  .خاصة، وهو قول آخرينالصبح 

واحتج بالحديث في النهي عن الصلاة »، أحسن منه قول اللخمي: «قياساً على النوافل»وقوله: 
 .«الرسالة»، فهو من باب إدراج الجزئية في الكلية لا من باب القياس. ومثل ما للجزولي لأبي الحسن على «حينئذ

وقال ابن الحاجب: وفي الجنازة، وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار، وبعد صلاة العصر  
 انتهى.  .(3)المنع للموطأ، والجواز للمدونة، والجواز في الصبح لابن حبيب]وقبل الاصفرار، 

عد صلاة وقال ابن شاس: وهل يصلى على الجنائز ويسجد للتلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار، وب
، «المدونة»، والجواز وهو مذهب «الموطأ»، ثلاثة مذاهب: المنع وهو مذهب (4)[العصر وقبل الاصفرار؟

 ه .  .(5)وتخصيص الجواز بما بعد الصبح دون ما بعد العصر، وهو رأي ابن حبيب
المتقدمة: ونقل ابن الحاجب . وقال ابن عرفة بعد نقله الأقوال (6): المنع محمول على الكراهة«التوضيح»قال في 

 انتهى. .(8)عمر الإجماع على جوازها حينئذ (7)[أبو]وَهْم، بل نقل  «الموطأ»لابن شاس المنع عن  تبعاً 
قلت: وما نقله من الإجماع عن أبي عمر لا يصح مع الخلاف السابق الذي في ابن حجر، وأن مذهب 

 التحريم.الأئمة الثلاثة: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد إلى 
: وأما الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار والاصفرار فمكروه على ما في «الكبير»وقال الشارح في  

لما أخرجه  «الموطأ»، وأجازه ابن حبيب بعد الصبح، وإنما اختار مذهب «المدونة»، وجائز على ما في «الموطأ»
إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي، بكر، وعمر، وعثمان، فلم »أبو داود عن ابن عمر: 

                                                           
 في )ح(: عند.  (1)
 (.1/519(، النوادر والزيادات )2/431ة )ينظر: التبصر  (2)
 (.82 -81ينظر: جامع الأمهات )ص:  (3)
 ما بين الحاصرتين ساقط من )ر(.  (4)
 (.113 -1/112ينظر: عقد الجواهر الثمينة ) (5)
 «.ولفظ المنع عند قائله على الكراهة»(. ولفظه: 1/285ينظر: التوضيح ) (6)
 بياض في )ر(.  (7)
ونقل ابن شاس وتابعه منعها بعد صلاة الصبح والعصر عن الموطأ وهم؛ بل نقل أبو عمر الإجماع »(. ولفظه: 1/208صر الفقهي )ينظر: المخت (8)

 «.على جوازها حينئذٍ 
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 انتهى. «.الموطأ»ابن عبد السلام: فلأجل هذا ترجح مذهب  .(1)«يسجدوا حتى تطلع الشمس
صليت »عن ابن عمر:  ،ما أخرجه أبو داود «الموطأ»بعد نقله الأقوال: ووجه ما في  (2)وقال ابن فائد 

 (3).«الله صلى الله عليه وسلم، وأبي، بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمسخلف رسول 
 انتهى. 

وغيره عن مالك أنه  «الموطأ»: الْأَوْلَى ما في (5): ابن يونس«المدونة»بعد نقل مذهب  (4)[المواق]وقال 
 ه .  .(6)لا يسجد قياساً على النوافل

صليت خلف » (7)[عن ابن عمر] ،ما أخرجه أبو داود «الموطأ»: ووجه ما في «التوضيح»وقال في 
 ه .  (8) .«رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس

 من وجوه:  «الموطأ»فخرج من هذه النقول ترجيح مذهب 
على ما في  «الموطأ»أنه إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة، فيقدم ما في  أحدها:

 لهذه القاعدة. «المدونة»
فيه  «المدونة»فيه وقوف مع أحاديث النهي وإعمال لمقتضاها، وما في  «الموطأ»أن مذهب  وثانيها:

 ضرب من التأويل لها وخروج عن النص إلى القياس بلا داع إليه.
هو مذهب الشافعي، فيرجح  «المدونة»أنه مذهب الأئمة الثلاثة الذين سبق ذكرهم، ومذهب  ثالثها:و 

 لكثرة القائلين به. «الموطأ»ما في 
اختيار أئمة المذهب له كابن يونس، وابن عبد السلام، وقد سبق كلامهما، وتصدير ابن  ورابعها:

لم يصادف  (9)وأنكر العمل به ،شاس، وابن الحاجب وغيرهما به كما سبق، وإذا كان ذلك كذلك فإنكار من أنكره
                                                           

 (.1415سنن أبي داود، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح، حديث ) (1)
 قصود به هنا.المن مَ (، ولم أسطع تحديد ابن فائدن هذا النسب )على أعلام كثر يحملو  وقفتُ  (2)
 (.1/315ينظر: التوضيح ) (3)
 ما بين الحاصرتين ساقط من )ح(.  (4)
له ترجمة في: وهو مطبوع. « الجامع لمسائل المدونة والمختلطة»، له كتاب: ه (451بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )ت: وأب (5)

 (.1/164النور )(، شجرة 2/240الديباج )
 (.2/63ينظر: التاج والإكليل ) (6)
 ما بين الحاصرتين ساقط من )ر(.  (7)
 (.1/285ينظر: التوضيح ) (8)
 في )ر(: وأنكر من عمل به.  (9)
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 .محلاً 
 آمين. ،قاله وكتبه أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي لطف الله به 
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  الصيام مسائل
  (1): الأيام المرغب في صومها[10]المسألة 

 ]نص السؤال[:
 ونصه: ،بسم الله الرحمن الرحيم، جواب عن الأيام المرغب في صومها

إلى العالم العلامة، الحبر الفهامة، الجامع للمعقول والمنقول، المحرر للفروع والأصول، سيدنا أحمد بن 
 وبعد: ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوانه العام وتحياته ،مبارك أسمى الله جلالتك

أمر الأيام المرغب في صومها كعرفة وعاشوراء، هل يحصل ثوابها الخاص لمن صادف  فقد أشكل علي  
 صومها ونوى مطلق التطوع من غير نية عين الأيام الخاصة أو لا يحصل إلا بتلك النية؟. 

ما نصه: وقد ذكر غير واحد من  (2)«عاشوراء»رحمه الله في تأليف له في وقد قال الإمام الأجهوري 
. (3)أصحابنا استحباب صوم التاسع والحادي عشر للاحتياط له، لاحتمال التقدم على أول الشهر، أو التأخر عنه

 انتهى. 
ونصه: قال الشيخ يوسف بن عمر: يستحب صيام التاسع، وقال بعضهم: وكذلك  ،ومثله للحطاب

فيحتمل الاحتياط بمطلق الصوم من غير نية  ،ومثله للقلشاني .انتهى .(4)لعلة نقص الشهر الحادي عشر احتياطا  
 للثاني. للاحتمال الأول، والاحتياط بنيتها فيكون شاهدا   عاشوراء فيكون شاهدا  

أيضا  ما نصه: قال أبو الحسن: استحب عمر بن الخطاب أن يَ قْضِيَ رمضان في عشر ونقل الحطاب  
ذي الحجة. وقاله ابن القاسم، قال: وَيَ قْضِي في يوم عاشوراء. قال ابن يونس: إنما استحبوا ذلك لفضلها، فإذا لم 

 .(5)يكن التطوع قضى فيها الواجب
في ذلك اليوم الإمساك بنية القربة لله فرضا    فظاهره حصول الثواب بصومه قضاء، ويكون المطلوب 

من أنه لابد في حصول الثواب من نية عاشوراء مع  (6)كانت أم نفلا ، بنية عاشوراء أم لا. وأما ما ذكره الزرقاني
                                                           

 ه .1131وهو جواب عن سؤال ورد على الشيخ من السائل عمر بن عبد السلام لوكير كما هو مثبت في آخر السؤال، وذلك سنة  (1)
 .218منه نسخة مخطوطة بجامعة الملك سعود، رقم: ، «مقدمة في فضل عاشوراء»سماه:  (2)
 (. 4)ص:  ينظر: مقدمة في فضل عاشوراء (3)
 (.3/177)ينظر: مواهب الجليل  (4)
 (.3/196)ينظر: مواهب الجليل  (5)
 عديد،، له أبو محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، من بيت علم بمصر، كان عالما  فقيها  متبحرا  في العلوم النقلية والعقلي، لازم الأجهوري سنين (6)

ه . ينظر: 1099ل في غير محله، ويلحق الفرع بغير أصله، توفي سنة عد، مؤلفات من أشهرها: شرحه على مختصر خليل، إلا أنه كان كثيرا  ما ينزل النق
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فإن أراد أنه ينوي القضاء في  ،القضاء فمشكل، لأن نية النفل لا تتأتى في نية الفرض هنا كما ذكره الأجهوري
، يبعد فوات الثواب بفواته. وقد ذكر الأجهوري في تأليف له في قريبا   خصوص هذا اليوم كان ذلك اعتبارا  

ه     ا، ونسب   أن ثواب ليلة القدر يحصل لمن وافق أنه قامها ولم يشعر به :(2)ي  عن البدر القراف (1)«رمضان»
 ،ولا فرق بينهما، فإن هذه ليلة خاصة وهذا يوم خاص (6)، وجماعة.(5)ن العربي     واب ،(4)ب   ، والمهل(3)ري    للطب

سيما على ما لابن حبيب  فكما كفى إيقاع العباد، من غير استحضار الليلة يكفي من غير استحضار اليوم، لا
 ليوم. الذي يخص عاشوراء بصحته لمن لم يبيته أو أتمه بعد أكل، فإنه يقول بحصول ثواب ا

بد من نية عين الأيام الخاصة، وأن الاحتياط في التاسع والحادي عشر بنية عاشوراء،  وإذا قلتم: بأنه لا
 فهل هذا من التردد في النية الذي لا يضر أو من التردد الضار؟.

أن الجزم  (7)وقد نقل الحطاب في وصف النية أن تكون جازمة من غير تردد، ثم نقل عن ابن جزي 
فمن نوى ليلة الشك صيام غد: إن كان من رمضان لم يجزه لعدم الجزم، ولا يضر التردد بعد  ،يحترز به من التردد

حصول الظن بشهاد، أو استصحاب كآخر رمضان أو باجتهاد كالأسير، فيكون هذا من حصول الظن بالاجتهاد 
 عدول.  أو بالشهاد، وكما إذا أخبر برؤية الهلال عدل واحد وغير

، وقد قال الأجهوري في مسألة الأسير ما نصه: تنبيه: المذهب في مسألة التردد الإجزاء ولو صامه شاكا  

                                                                                                                                                                                     

 (.1177، رقم: 304(؛ وشجر، النور )ص: 2/355(؛ ونشر المثاني )2/287خلاصة الأثر )
 م.1996عبد المنعم فرج درويش، ونشر سنة  -، حقق من طرف: أحمد عبد الرحيم السائح «فضائل شهر رمضان»سماه:  (1)
، توفي سنة «التحرير الفريد»، و«توشيح الديباج في طبقات المالكية»هو: العلامة محمد القرافي، الملقب ببدر الدين، المالكي، من مؤلفاته:  (2)

 (.1/358(، كشف الظنون )3/601ه . له ترجمة في معجم المؤلفين )1008
تهذيب »في التفسير، و« جامع البيان»و معدود في أئمة الاجتهاد، من مصنفاته: الطبري: هو العلامة المفسر محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، وه (3)

 (.1/32(، كشف الظنون )1/78(، تهذيب الأسماء واللغات )2/106ه . له ترجمة في: طبقات القراء )310في الحديث، توفي سنة « الآثار
، توفي سنة «شرح على صحيح البخاري»دلسي، المالكي، المعروف بالمهلب، له المهلب: أبو القاسم بن أحمد بن أسُيد بن أبي صفر، التميمي، الأن (4)

 (.1/114شجر، النور )و (، 2/346ه . له ترجمة في: الديباج المذهب )433ه  أو 435
 تقدمت ترجمته. (5)
 (.178ينظر: فضل شهر رمضان )ص:  (6)
د الرحمن بن يوسف، ابن جزي، الكلبي الغرناطي، ترك إنتاجا غزيرا ، وآثارا  طيبا  في أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عب (7)

نزيل، الأنوار السنية المجال العلمي، مما جعل اسمه يتردد على الأسماع، وتنقله الألسنة جيلا  بعد جيل إلى يومنا هذا، فمن أهم مصنفاته: التسهيل لعلوم الت
شهيدا في واقعة طريف، وقد ذكر المؤرخون أنه فقد وهو يحرض الناس ويشحذ  -رحمه الله –فقهية، وغيرها. توفي ابن جزي القوانين الفي الألفاظ السنية، 

، والإحاطة في أخبار غرناطة للسان 8/28ه . له ترجمة في: نفح الطيب للمقري 741بصائرهم ويثبتهم يوم الكائنة بطريف ضحو، يوم الإثنين من سنة 
 .2/139، والديباج المذهب لابن فرحون 2/83، وطبقات القراء لابن الجزري 3/20 الدين ابن الخطيب
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  (1)فإن كان ذلك في الواجب ففي المندوب أولى.
ثم إن التعليل في صوم التاسع والحادي عشر بالاحتياط هو غير ما يستفاد من الحديث عند الإمام 

ولم أرهم ذكروا الاحتياط ليوم عرفة بصوم يوم  .(2)«قبله، ويوما بعده فصوموا يوما   خالفوا اليهود،»أحمد: 
ما سبق من الاحتياط مع ما قاله ابن  أيضا   التروية، فهل هو كذلك وكذا سائر الأيام الفاضلة؟. وقد أشكل علي  

 انتهى. .(3)ونصه: أو بالشهاد، على شرطها بِرجُلَيْنِ حُرَّيْنِ كالفطر، والمواسم ،الحاجب
انتهى. فإن أراد اشتراط العدلين في رؤية الهلال، أو   .(4): المواسم: كعرفة وعاشوراء«التوضيح»قال في 

كمال الشهر لما يترتب عليه من الواجبات كرمضان للصوم، وشوال للفطر في العيد، وحرمة الصوم فيه، وذي 
الحجة للوقوف بعرفة في حق الحاج والفطر بعيد الأضحى، أو ما يترتب عليه من المسنونات التابعة للواجب كسنة 

هر، وإن أراد لما يترتب عليه من النوافل المنفرد، عن الواجب كعاشوراء، فإن تعلق بها واجب كنذر، أو العيد فظا
معنى ما قبله، وإن كان للصوم المرغب فيه خاصة، وأنه لا يثبت تعيينه للصوم إلا بشهاد، العدلين، أو   فمنيمين 

الذي استحبوه أعم من كونه مع العدلين أو كمال الشهر المفيدين ظن كونه اليوم العاشر. ورد أن الاحتياط 
. ولا فرق بين ما يترتب على شهاد، غيرهما، وليس معنى الثبوت هنا إلا توجه الاستحباب وقد حصل مطلقا  

ظن العاشر، وشهاد، غيرهما تفيد ترجيحه في الجملة،  ،العدلين وشهاد، غيرهما سوى أن شهاد، العدلين تفيد قو 
ائم، والحكم المترتب عليهما وهو الاحتياط واحد. ولو ألغيت شهاد، العدل الواحد أو غير ق والاحتمال فيهما معا  

العدول في رؤية ذي الحجة وبنينا على الكمال واقتصرنا على صيام العاشر لأنه الثابت عندنا ثم ظهر بعد نقصان 
 الشهر لفات ثواب عاشوراء، لأنه خرج في نفس الأمر أن الذي صمناه غيره.

 ض. والمريفإن قيل بحصول الثواب كما يحصل للمغلوب عن العباد، بالنوم 
قلنا: ذلك في الحقيقة ثواب على النية لا على الفعل واليوم نفسه، على أنا نقول: لم لا يثبت الهلال هنا 

 بخبر الواحد أو غير العدول؟. 

                                                           
 (.50ينظر: فضل شهر رمضان )ص:  (1)
أخبرنا ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس، قال: قال رسول »...(. ولفظه: 2154) أخرجه أحمد في المسند، حديث (2)

قال شعيب الأرنؤوط محقق المسند: إسناده «. الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما
روى عنه جمع، وذكره ابن  -وهو ابن عبد الله بن عباس الهاشمي-سيىء الحفظ، وداود بن علي  -ه محمد بن عبد الرحمنواسم-ضعيف، ابن أبي ليلى 

 حبان في "الثقات"، وقال: يخطىء، وقال الِإمام الذهبي: وليس حديثه بحجة.
 (.169جامع الأمهات )ص: ينظر:  (3)
 (.2/378ينظر: التوضيح ) (4)
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: والذي يقوى في النظر أن (2)«على الفروقحاشيته »ي   مه الله ف  رح (1)اط  ن الش  ام اب  ال الإم  د ق  وق
، وإنما هي من نوع مسألة الهلال حكمها حكم الرواية في الاكتفاء بالواحد، وليست رواية حقيقة ولا شهاد، أيضا  

 .(3)آخر من أنواع الخبر، وهو الخبر عن وجود سبب من أسباب الأحكام الشرعية إلى آخره
والرواية تعريف دليل حكم  ،وقد نصوا على استحباب العمل بالرواية الضعيفة في فضائل الأعمال 

أنه كما يقتنع في أدلة فضائل  ،شرعي، فعلى مقتضى قول هذا الإمام من أن حكم رؤية الهلال حكم الرواية
 الأعمال بالرواية الضعيفة، يقتنع في وجود أسبابها بالأخبار الضعيفة.

: إذا تعلق برؤية الهلال فرض كالصوم (5)«الألغاز»في  (4)ونقل الحطاب ما نصه: قال ابن فرحون ،هذا
والفطر، فلابد من اثنين، وأما إذا أريد بذلك علم التاريخ، فإنه يقبل في ذلك رؤية الرجل الواحد والعبد والمرأ،، لأنه 

الخلاف، ودخل في قوله: إذا تعلق برؤية الهلال  (7)«تعليقة»أول ي      ف (6)ي وش رط ن الط ه ع    م، ونقل  ل منه خبر فيقب
                                                           

لقاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري، المعروف بابن الشَّاط، نسبة  إلى جده، وكان رجلا طويلا فجرى عليه هذا الاسم. لد بمدينة هو: أبو القاسم، ا (1)
ماز، ه (، وبها نشأ وتلقى علمه، على ثلةٍ من علماء عصره، منهم الأستاذ الكبير أبي الحسين ابن أبي الربيع السبتي، وبه تأد ب، وابن الغ643سبتة عام )

تعقب مسائل وأبي جعفر الطب اع، وأبي يعقوب المحاسبي، والطبيب أبي عبد الله محمد بن علي العبدري الأبذي، وغيرهم. من مؤلفاته: أنوار البروق في 
وفاته رحمه الله آخر عام القواعد والفروق، مطبوع بحاشية الفروق للقرافي، وغنية الرائض في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب...، وكانت 

(، والديباج المذهب لابن فرحون 262-4/259ثلاثة وعشرين وسبعمائة، وقد استكمل الثمانين. للتوسع في ترجمته ينظر: الإحاطة لابن الخطيب )
-15/5238(، معلمة المغرب ) 1/311(، وشجر، النور الزكية لمخلوف )271-3/270(، ودر، الحجال لابن القاضي )2/139-140)

5239.) 
 «.إدرار الشروق على أنوار الفروق»سماها:  (2)
 (.1/9) الفروق البروق في أنواء أنوارينظر: حاشية ابن الشاط على  (3)
ه (، كان واسع العلم، فصيح القلم، من أهل التحقيق والفضل، حتى أصبح قدو، العلماء 799: القاضي برهان الدين ابن فرحون المتوفى سنة)هو (4)

(، شجر، النور الزكية 33(، نيل الابتهاج للتنبكتي )ص: 45وخاتمة الفضلاء. من مصادر ترجمته: توشيح الديباج وحلية الابتهاج للقرافي)ص: 
 (.1/222ف)لمخلو 

، صدر في جزء واحد بتحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطِ يخ، عن دار «در، الغو اص في محاضر، الخواص»وهو كتاب في الألغاز الفقهية، سماه:  (5)
 (.16التراث بالقاهر، والمكتبة العتيقة بتونس، سلسلة من تراثنا الإسلامي)

يمان بن أيوب، أبو بكر، الفهري، الأندلسي، الطرطوشي، المعروف في عصره بابن أبي رندقة. له  هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سل (6)
، ومختصر ه([1434، سنة )1، ثم أعيد طبعه بدار المنهاج، طه(1289كتب كثير،، منها: سراج الملوك ]طبع طبعات، منها طبعة بولاق، سنة )

رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وبر الوالدين، وكتاب الحوادث والبدع، توفي ثلث الليل الأخير من ليلة  تفسير الثعلبي، وكتاب كبير في مسائل الخلاف، وشرح
، بثغر الإسكندرية، وصلى عليه ولده محمد، ودفن في مقبر، وعلة، قريبا من البرج ه(520السبت لأربع بقين من جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة )

(، 264/ 4(، وفيات الأعيان )371(، الديباج المذهب )ص:545مصادر ترجمته: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس )ص:  الجديد، رحمه الله تعالى. من
 (.85/ 2[، نفح الطيب )360( ]124شجر، النور )ص: 

 مفقود.وهو (. 1/16هو اسم كتاب الطرطوشي. ذكره ابن فرحون في كتابه: تبصر، الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) (7)
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فرض كل حكم شرعي، فإذا تعلق برؤية الهلال حلول دين أو إكمال معتد، عدتها فلابد في ذلك من شاهدين، 
 انتهى.  .(1)والله أعلم

فقول الحطاب: "دخل في قوله: إذا تعلق برؤية الهلال فرض كل حكم شرعي"، هل هو خاص 
لواجبات، وهو ظاهر تعبير ابن فرحون بالفرض، وتمثيل الحطاب بحلول الدين، وكمال العد،، فيحمل كلام ابن با

على هذا، أو ما يشمل المندوبات، وهو ظاهر قول الحطاب: "كل حكم شرعي"، فيحمل  «التوضيح»الحاجب و
وأنعموا  ،تختارونه في المسألة؟، فمنوا بالجواب ؟. وما الذي«التوضيح»كلام ابن فرحون على ما لابن الحاجب و

 والله يبقيكم، وفي درج المعالي يرقيكم.  ،بفضل الخطاب
ويسلم عليكم الوالد  ،رضاكم عليكم طالبا   وكتب مقبل يدكم الكريمة عمر بن عبد السلام لوكير مسلما  

 وكافة الإخوان، ونسلم على من تعلق بكم.
 ام واحد وثلاثين ومائة وألف.وفي الثاني عشر من المحرم ع 

الحمد لله، استدراك خير إن شاء الله: قول ابن فرحون رحمه الله: وأما إذا أريد بذلك معرفة التاريخ، فإنه 
انتهى. فعلم التاريخ الذي يقبل فيه من ذكر،  .يقبل في ذلك الرجل الواحد والعبد والمرأ،، لأنه خبر فيقبل منهم

 بني قوله: فيقبل منهم على أي وجه يقبل؟، والسلام عليكم.نمسة يندرج، وعليه يتحت أي حكم من الأحكام الخ
 ]نص الجواب[:

 وآله وصحبه وسلم. ،وصلى على سيدنا ومولانا محمد ،الحمد لله
 :والله الموفق بمنه ،الجواب

 (2)العرفانإنه كما أشكل عليكم صوم الأيام المرغب فيها، أشكل علينا فسألنا عنه من نثق به من أهل 
الذين نظرهم المشاهد، والعيان رضي الله عنهم ونفعنا بهم، فقالوا: لا يصح له الثواب الخاص إلا بالنية الخاصة، ولا 

 انتهى. .تكفي نية مطلق الصوم ومصادفة اليوم في الثواب الخاص
وقد ثبتت عندنا درجة هذا العارف ومكانته في العلوم مع كونه أميا  عاميا  محضا ، حتى إنه ما أشكل  

إلا جاءنا  (3)علينا حديث نبوي، أو آية من كتاب الله عز وجل، أو مسألة اجتهادية وقد حار الفحول في فهمها
على أن تقول: هذا هو الحق الذي لاشك فيه، وإذا سمعته لم تزد  ،في ذلك بالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم

                                                           
 (.3/148ينظر: مواهب الجليل ) (1)
 يقصد شيخه سيدي عبد العزيز الدباغ. تقدمت ترجمته ضمن شيوخه. (2)
 في )س(: فهمهن. (3)
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إن رؤيا المؤمن جزء من ستة ». وحديث: (1)«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»وذلك كحديث: 
. وحديث الرؤيا التي عبرها أبو بكر بحضر، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي (2)«وأربعين جزءا  من النبوءة

ولم يعين له عليه السلام الوجه الذي أخطأ فيه. وقد  ،(3)«أصبت بعضا  وأخطأت بعضا  »صلى الله عليه وسلم: 
حار العلماء فيه حير، عظيمة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تكاد تنحصر وبقيت على إشكالها فأزال لنا 

، وغير «كهيعص»و ،«ألم»، و«يس»، و«طه»هذا العارف عنها الإشكال ولله الحمد. وكذا  فواتح السور مثل 

 ک گ گ گ گ چ، وآية: (4)چہ ہہ ہ ھ ھ ھچ :ذلك. وآية

                                                           
(، ومسلم في صلا، المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، 2419أخرجه البخاري في باب كلَام الخصومِ بعضِهِم في بعَض، حديث ) (1)

(، والنسائي في الصلا،، باب جامع ما جاء في القرآن. 1478وأبو داود  في الصلا،، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث )(، 821)حديث 
عْتُ عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ رَضِيَ اللَُّّ  ، أنََّهُ قاَلَ: سمَِ عْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ، يَ قْرأَُ  عَنْهُ، ولفظه عند البخاري:  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَاريِِ  يَ قُولُ: سمَِ

تُهُ بِردَِائهِِ، فَجِ ُْتُ دْتُ أَنْ أعَْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أمَْهَلْتُهُ حَتىَّ انْصَرَفَ، ثُمَّ سُورََ، الفُرْقاَنِ عَلَى غَيْرِ مَا أقَْ رَؤُهَا، وكََانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَْ رأَنَيِهَا، وكَِ   لبَ َّب ْ
عْتُ هَذَا يَ قْرأَُ عَلَى غَيْرِ مَا أقَْ رأَتْنَِي هَكَذَا »، فَ قَرأََ، قاَلَ: «اقْ رأَْ »، ثُمَّ قاَلَ لَهُ: «أرَْسِلْهُ »هَا، فَ قَالَ لي: بِهِ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ: إِني ِ سمَِ

عَةِ أَحْرُفٍ، فاَقْ رَءُوا مِنْهُ مَا تَ يَسَّرَ »، فَ قَرأَْتُ، فَ قَالَ: «اقْ رأَْ »، ثُمَّ قاَلَ لي: «لَتْ أنُْزِ   «.هَكَذَا أنُْزلَِتْ إِنَّ القُرْآنَ أنُْزلَِ عَلَى سَب ْ
اجه في تعبير الرؤيا، باب الرؤيا إذا (، وابن م2263(، وأخرجه مسلم في كتاب الرؤيا، حديث )6988أخرجه البخاري في كتاب التعبير، حديث ) (2)

(، من طريق يزيد بن 2279(،  الترمذي في الرؤيا، باب ما جاء في تعبير الرؤيا، حديث )3914عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واد ، حديث )
إِذَا اقْ تَربَ الزَّمَانُ لمَْ : »-صلى الله عليه وسلم  -هارون، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، به. ولفظه عند البخاري: عن أبي هُريرََ، قالَ: قالَ رسولُ الله 

 «.نَ الن ُّبُ وَِّ، فإَنَّهُ لا يَكْذِبُ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا المؤْمِنِ، وَرُؤْيَا المؤمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأرَْبعَين جُزْءا  مِنَ الن ُّبُ وَِّ،. وَمَا كَان مِ 
(، ومسلم  في الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، حديث 7046لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، حديث ) أخرجه البخاري  في التعبير، باب من (3)
(، 4633(، وفي السنة، باب في الخلفاء، حديث )3269و 3267(، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب في القسم هل يكون يمينا ، حديث )2269)

(. ولفظه عند 3918(، وابن ماجه في تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا، حديث )2294يا النبي، حيدث )والترمذي  في الرؤيا، باب ما جاء في رؤ 
بَةَ، أنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَُّّ عَن ْهُمَا، كَانَ يحَُ  ثُ: أنََّ رَجُلا  أتََى رَسُولَ اللَِّّ البخاري:  عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُت ْ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِني ِ دِ 

نَامِ ظلَُّة  تَ نْطُفُ السَّمْنَ وَالعَسَلَ، فأََرَى النَّاسَ يَ تَكَفَّفُونَ مِن ْهَا، فاَلْمُسْتَ 
َ
سْتَقِلُّ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الَأرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، رأَيَْتُ اللَّي ْلَةَ في الم

ُ
فأََراَكَ كْثِرُ وَالم

ذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فاَنْ قَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَِّّ، أَخَذْتَ بِهِ فَ عَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَ عَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَ عَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَ 
قاَلَ: أمََّا الظُّلَّةُ فاَلِإسْلَامُ، وَأمََّا الَّذِي يَ نْطُفُ مِنَ العَسَلِ وَالسَّمْنِ فاَلقُرْآنُ، « اعْبُ رْهَا»دَعَنيِ  فأََعْبُ رَهَا، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بأَِبي أنَْتَ، وَاللَِّّ لتََ 

سْ 
ُ
ََْخُذُ بهِِ تَقِلُّ، وَأمََّا السَّبَبُ الوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الَأرْضِ فاَلَحقُّ الَّذِي أنَْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ فَ يُ عْلِ حَلَاوَتهُُ تَ نْطُفُ، فاَلْمُسْتَكْثِرُ مِنَ القُرْآنِ وَالم يكَ اللَُّّ، ثُمَّ 

 ََْ ََْخُذُ بهِِ رَجُلٌ آخَرُ فَ يَ عْلُو بِهِ، ثُمَّ  قَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُ وَصَّلُ لَهُ فَ يَ عْلُو بهِِ، فأََخْبرْني يَا رَسُولَ اللَِّّ، بأَِبي أنَْتَ رَجُلٌ مِنْ بَ عْدِكَ فَ يَ عْلُو بِهِ، ثُمَّ  ، خُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَ يَ ن ْ
ثَ نيِ  بِالَّذِي أَخْطأَْتُ، قاَلَ: قاَلَ: فَ وَاللَِّّ « أَصَبْتَ بَ عْض ا وَأَخْطأَْتَ بَ عْض ا»أَصَبْتُ أمَْ أَخْطأَْتُ؟ قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لاَ » يَا رَسُولَ اللَِّّ لتَُحَدِ 

 «.تُ قْسِمْ 
 .79سور، الأنبياء، جزء من آية  (4)
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چ چ چ ڇ چ ، وآية:(2)چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ، وآية: (1)چڳ ڳ ڳ

وغير ذلك من الآي التي لا تكاد تنحصر، وكذا جميع ما أشكل علينا في كل علم من سائر ، (3)چڇ ڇ
 العلوم النقلية والعقلية.

قلت: وهذا الذي قاله هذا الشيخ العارف رضي الله عنه هو الذي كان يظهر لي لقوله صلى الله عليه 
فمن نوى صوما مطلقا  أثيب عليه، ومن نوى  وعليه .(4)«إنما الأعمالُ بالنيات وإنما لكل امْرِئٍ ما نوى»وسلم: 

صوما  خاصا  أثيب عليه، ولو كان من نوى صوما  مطلقا  يثاب على الصوم الخاص لكان لهذا الصائم غير ما نوى، 
أنه استثني من هذا « أول كتاب الحيل»وهو نقيض الحصر الذي في الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 

، وليست مسألة السؤال مذكور، في تلك الأمور، فيستمر العموم على الحجية فيها وفي (5)الحديث أمور مختلف فيها
غيرها، وهو الموافق لما ذكره القرافي في حكمة مشروعية النية، حيث قال: وحكمة مشروعيتها، والله تعالى أعلم، 

تب العبادات في أنَْ فُسِهَا لتَِ تَمَي َّزَ تمييز العبادات عن العادات، ليتميز ما هو لله تعالى عما ليس له، أو تمييز مرا
 انتهى الغرض منه. .(6)مُكَافأََُ، العبد على فعله، وَيَظْهَرُ قدر تعظيمه لربه

فقوله: "أو تمييز مراتب العبادات لتتميز المكافأ،"، صريح في الموافقة، لأن مطلق الصوم مرتبة، والصوم  
فلابد لكل واحد منهما من نية تخصه، فلما  ،فأ، عليهما مختلفةالخاص الذي له ثواب خاص مرتبة أخرى، والمكا

سألت ذلك العارف وأجابني بما سبق، أيقنت بأنه الحق، لما علم من نفوذ بصيرته وسطوع كشفه. وقد قال 
كان هذا في   النووي: إذا اختلف الفقهاء والصوفية في أمر، فينبغي اتباع الصوفية لنفوذ بصيرتهم إلى الحق. وإذا

 .!مختلف فيه، فكيف في شيء لا نص فيه، والله أعلم
                                                           

 .190سور، الأعراف، جزء من آية  (1)
 .37سور، الأحزاب، جزء من آية  (2)
 .43سور، التوبة، جزء من آية  (3)
(، وفي الإيمان، باب ما جاء أن 1)أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيدث  (4)

، (، وفي مناقب الأنصار، باب هجر 744(، وفي العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، حديث )53الأعمال بالنية والحسبة، حديث )
(، وفي 8(، وفي النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرا  لتزويج امرأ، فله ما نوى، حديث )404النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، حديث )

م في  (. وأخرجه مسل1788(، وفي الحيل، باب ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى، حديث )1038الأيمان والنذر، باب النية في الأيمان، حديث )
 (، وغيرهما. 1907كتاب الإمار،، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث )

 (.12/343)فتح الباري  (5)
(. لكن ابن مبارك نقله عن الحطاب من مواهب الجليل 1/241(، والذخير، له )141)ص: للقرافي « الأمنية في إدراك النية»ينظر: كتاب  (6)
(1/232.) 
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 «.للثاني فيكون شاهدا  »إلى قولكم: « وقد قال الإمام الأجهوري»وقولكم: 
 أقول: الذي عندي أن الاحتياط المذكور لا يصح لأوجه: 

لاحتياط في ذلك، أنه يلزم في كل صوم مرغب فيه كعرفة وغيرها من الأيام الفاضلة، ولا قائل با أحدها:
 فيكون القول فيه في عاشوراء باطلا ، لأنه علة بَانَ فساد طردها، والعلة الفاسد، الطرد مردود،.

أن هذه العلة غير مستقيمة، لأنهم جعلوها  تقتضي صيام ثلاثة أيام، وهي لا تقتضي إلا صيام  ثانيها:
ام يوما  بعد عاشوراء لاحتمال تأخر الشهر، وأن يومين فقط على البدلية، وذلك أنه إن كان ذو الحجة ناقصا  ص

رؤيته على النقصان غير صحيحة، وإن كان ذو الحجة كاملا  صام يوما  قبله لاحتمال تقدم الشهر، وتكون رؤيته 
ذين الاحتمالين حتى تجب ثلاثة: عاشوراء، ويوم قبله، ويوم بعده، مل غير صحيحة، ولا يمكن اجتماع هعلى الكا

والكمال في الشهر ضدان مفترقان أي تفرق، وكلام الشيخ يوسف بن عمر سالم من هذا، لأنه جعل  لأن النقصان
علة نقص الشهر موجبة لصيام الحادي عشر، وأما صوم التاسع فسكت عن علته، فيحتمل أنه طلب صومه، لأن 

 .(1)من العلماء من يقول هو عاشوراء بنفسه، وقد نقله القرافي وغيره عن الشافعية
  .(2)أن من أهل المذهب من يقول به« المقدمات»وظاهر كلام ابن رشد في 

إذا رأيت هلال المحرم فَاعْدُدْ، »ويحتمل أنه طلب صومه لما في حديث مسلم عن ابن عباس أنه قال: 
  .(3)«نعم»، فقيل له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: «وَأَصْبِحْ يَ وْمَ التَّاسِعِ صَائمِ ا

إنه عليه السلام كان يصوم العاشر، وهمَّ بصوم التاسع »ويحتمل أنه طلب صومه لما في مسلم أيضا : 
  .(4)«فمات قبل أن يصومه

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب: أدناها أن يصام وحده، ]وفوقه أن 

                                                           
 (.8/204ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 «.واختلف فيه، فقيل العاشر، وقيل التاسع، فمن أراد أن يتحرى صامهما»(. ونص كلامه: 179 -1/178ينظر: المقدمات ) (2)
قاَلَ: انْ تَ هَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  (. ولفظه: عَنِ الحَْكَمِ بْنِ الْأَعْرجَِ،1133صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث ) (3)

دٌ ردَِاءَهُ في زَمْزَمَ، فَ قُلْتُ لَهُ: أَخْبرْني عَنْ صَوْمِ عَاشُوراَءَ، فَ قَالَ  إِذَا رأَيَْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فاَعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَ وْمَ التَّاسِعِ »: رَضِيَ اُلله عَن ْهُمَا، وَهُوَ مُتَ وَسِ 
ا  «.نَ عَمْ »قُ لْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قاَلَ:  ،«صَائمِ 

عْتُ عَبْدَ اِلله بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عَن ْهُمَا، يَ قُولُ: 1134مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث ) صحيح (4) (. ولفظه: ...سمَِ
لَ اِلله إِنَّهُ يَ وْمٌ تُ عَظِ مُهُ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ حِيَن صَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ وَأمََرَ بِصِيَامِهِ قاَلُوا: يَا رَسُو 

ََْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتىَّ تُ وُفيِ َ « فإَِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَ وْمَ التَّاسِعَ »وَسَلَّمَ:    رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.قاَلَ: فَ لَمْ 
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 .(2)التاسع، والحادي عشر، وفوقه أن يصام (1)يصام التاسع معه[
اختلف فيه: فقيل « القرطبية»حيث قال: وقال الشيخ زروق: وفي شرح  ،وبه يعلم ما في كلام الحطاب 

 انتهى.  (3).التاسع، وقيل العاشر، واستحب بعض العلماء صيام يوم قبله ويوم بعده
 انتهى. .(4)وهذا الذي ذكره عن بعض العلماء غريب لم أقف عليه، والله أعلم

فهذا الذي استغربه ذكره ابن حجر كما سبق، وكذا الشيخ يوسف بن عمر كما نقله الحطاب عنه إثر   
 .(5)كلام زروق

أن هذه العلة المستنبطة، وهي الاحتياط مخالفة للعلة المنصوصة، وهي مخالفة اليهود. قال الحافظ  ثالثها:
صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، صوموا يوما  »ابن حجر: ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا : 

قال ابن حجر: وهذا كان في آخر الأمر حين أسلمت العرب وأيس من إسلام  ،(6)«قبله، أو يوما  بعده
 .(7)اليهود

قلت: كذا في نسختين من ابن حجر بزياد، همز، قبل الواو من قوله: "أو يوما  بعده"، أي وقع فيه  
العطف ب "أو" لا ب "الواو"، وفي ذلك مخالفة لليهود، لأنهم يصومون العاشر فقط، فإذا ضم إليه في الصوم يوم قبله 

في المرتبة الثالثة السابقة في كلام ابن حجر نظر أو يوم بعده، حصلت المخالفة ولا يحتاج إلى صيام اليومين معه، ف
 مع هذه العلة والعطف الذي فيها، والله أعلم.

أن الاحتياط الصحيح في التعليل هو ما ذكره ابن حجر لا ما ذكره الأجهوري. قال ابن حجر:  رابعها:
 .(8)«لأصومن التاسعلئن عشت إلى قابل »قال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: 

أنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توُفي صلى  :أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني :يحتمل أمرين: أحدهما
 انتهى. .(9)الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صومَ اليومين

                                                           
 (.4/246فتح الباري )زياد، من  (1)
 (.4/246فتح الباري ) (2)
 (.3/177مواهب الجليل ) (3)
 (.3/177مواهب الجليل ) (4)
 (.3/177مواهب الجليل ) (5)
 تقدم تخريجه. (6)
 (. بتصرف.4/246فتح الباري ) (7)
 تقدم تخريجه. (8)
 (.4/246فتح الباري ) (9)
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 ،عن ابن يونس (2)«شرحه للمختصر»، ومثله في (1)«سنن المهتدين»وعليه يحمل ما نقله المواق في  
انتهى.  .(3)ونصه: وكان ابن عباس يوالي صوم اليومين مخافة أن يفوته، وكان يصومه في السفر، وفعله ابن شهاب

 إلى الاحتياط السابق، والله أعلم. فكأن الغلط وقع من هذا الاحتياط
، أو يندب، وإنما يلتفت إلى أن الاحتياط ليس أصلا  من أصول الشريعة حتى يجب به شيء خامسها:

منسية، فإنها يحتاط لها بخمس،  الاحتياط بعد ثبوت دليل الوجوب، أو الندب. مثال الأول: كمن جهل عينا  
ما سبق في كلام ابن حجر، فإن أصل الطلب ثابت، ولما احتمل قصره على التاسع بنقل العاشر إليه  :ومثال الثاني

وضمه إلى العاشر كان الاحتياط صومهما معا . وأما لو فرضنا أن المطلوب هو العاشر جزما  لكان الاحتياط له 
إلى حمل فعله عليه السلام عند جهل ولما ذهب جماعة من الأصوليين  ،محضا   بصوم يوم قبله ويوم بعده وسواسا  

صفته على الوجوب، قالوا: لأنه أحوط، رد عليهم المحققون بأن الاحتياط لا يجب به شيء إلا بضميمة سبقية 
الوجوب، كمن نسي صلا، من خمس، أو شك في آخر يوم من رمضان في كونه أول شوال لا مطلقا ، بدليل 

 علم.الشك في آخر شعبان وأول رمضان، والله أ
فيحتمل الاحتياط بمطلق الصوم من غير نية عاشوراء، فيكون شاهدا  للاحتمال الأول، »وقولكم: 

فيه نظر: فإن الاحتياط لا يصح من غير نية عاشوراء «. والاحتياط بنيتها، أي عاشوراء، فيكون شاهدا  للثاني
 لأمرين:

ومن المعلوم وجوب  ،ثة بمنزلة الجزي ُيات لهأن عاشوراء حين ُذ يصير بمنزلة الكلي، والأيام الثلا أحدهما:
مطابقة الجزئيات للكلي، فإنه لو خالفه بعضها بالنية لكان غير جزئي له قطعا ، لأنه لا يتأتى كونها جزئيات له 

فمتى فقدت النية فقدت الجزئية، كحال من نسي واحد، من الخمس، فإنه يجب عليه أن  ،بالنية، أي بنيته فيها
 ت ينوي بكل واحد، الوجوب، ومتى لم ينو الوجوب في واحد، فلم َت بخمس.يصلي خمس صلوا

أن نية مطلق الصوم أعم من نية صوم عاشوراء، ومن المعلوم أن الأعم لا إشعار له بأخص  ثانيهما:
معين، وحين ُذ فلا يصح في الاحتياط لصوم عاشوراء أن يكون بنية مطلق الصوم، لأن الاحتياط يقتضي الاعتناء 

 عاشوراء والتشوف إليه بالخصوص، ونية مطلق الصوم من حيث إنه مطلق تنافي ذلك، والله أعلم.ب
 «.بنية عاشوراء أم لا»إلى قولكم: « ونقل الحطاب أيضا  »وقولكم: 

                                                           
م، نشر مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي، 2002طبع بمطبعة بني يزناسن، سلا، سنن المهتدين في مقامات الدين للمواق،  (1)

  ه ، تحقيق: هشام بن محمد حيجر.1431تحقيق: الأستاذ محمد بن سيدي محمد حمين، ثم في دار ابن حزم، بيروت، 
 «.مواهب الجليل»، طبع بهامش «التاج والإكليل لمختصر خليل»سماه:  (2)
 (.3/319ينظر: التاج والإكليل للمواق ) (3)
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وقال سعيد بن المسيب في صوم الْعَشْرِ: لا »أقول: قال الحافظ ابن حجر عند قول البخاري:  
لا بأس أن يقضي رمضان في »وصله ابن أبي شيبة عنه بنحوه، ولفظه:  ،انتهى .(1)«يصلح حتى يبدأ برمضان

أن رجلا  قال له: إن عليّ أياما  من رمضان، أفأصوم العشر "وقد روى عبد الرزاق عن أبي هرير،  «.العشر
نهى عن "ه . وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر عن علي أن"تطوعا ؟. قال: لا، ابدأ بحق الله، ثم تطوع ما شئت

، وإسناده ضعيف. وروى مثله عن الحسن والزهري، وليس مع أحد منهم "قضاء رمضان في عشر ذي الحجة
  .(3)انتهى مختصرا   .(2)حجة في ذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك

ومن وافقه صريح في أنه لا فكلام أبي هرير، ومن وافقه صريح في أنه لا ينوي إلا رمضان، وكلام علي 
ينوي إلا التطوع، وعليهما فلا إشكال، وكذا أيضا  لا إشكال في قول عمر رضي الله عنه، لأن الذي قضى في 

: العشر قد علم بها واستحضرها ونواها، فلذلك حصل له فضلها، وإن كان لا يحصل له فضل التطوع فيها. مثلا  
وفي فضل الوقت ثلاث حسنات، وفي صوم النفل خمس حسنات، لو فرضنا أن في صوم الفرض عشر حسنات، 

فإذا قضى في العشر فإنه يحصل له عشر حسنات للفرض، وثلاث حسنات للوقت، ولا يحصل له خمس حسنات 
التي للتطوع، ولو قضى في غير العشر من الأيام التي لا فضل فيها لحصل له عشر حسنات فقط، فلذا استحب 

من تطوع في اليوم الفاضل، فإن نواه فله خمس حسنات للتطوع، وثلاث للوقت، وإن لم  عمر القضاء فيها. وأما
ينوه، فإن نوى مطلق الصوم ولم يشعر باليوم فله خمس حسنات فقط، فظهر الفرق بين مسألة القضاء في العشر 

السؤال لم ينو فيها اليوم  وبين المسألة المسؤول عنها، لأنه في مسألة القضاء نوى اليوم والأعمال بالنيات، ومسألة
 فلا يعطى أجره. كذا فسره لنا ذلك الشيخ العارف رضي الله عنه. 

قلت: فإذا قضى رمضان في العشر عالما  بها فله ثلاث عشر، حسنة، ولو قضاه فيها غير عالم بها لكان 
لكان له خمس حسنات. له عشر حسنات فقط. ولو تطوع فيها عالما  بها لكان له سبع حسنات، ولو لم يعلم بها 

وأما إذا صام فيها ونوى القضاء والتطوع، وهو عالم بها فسيأتي ما فيه إن شاء الله. وما ذكرناه في التحديد بثلاث 
 عشر، حسنة ونحوه مما سبق فليس هو بتحديد، وإنما أشرنا به إلى تفاوت الأقسام الأربعة. 

                                                           
 (.4/189فتح الباري ) (1)
(، عن شريك عن الأسود عن قيس عن أبيه عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر، والبيهقي في 3/74ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ) (2)

قال: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر  -رضي الله عنه  -( من طريق سفيان عن الأسود بن قيس به ولفظه: أن عمر  4/285نه ) سن
( من طريق سلام بن أبي مطيع عن الأسود بن قيس به، وإسناد هذا الأثر حسن، 6/4رمضان من أيام العشر، وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية )

 قات.رجاله ث
 (.4/189فتح الباري ) (3)
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قع مثله في المذهب. قال الشارح بهرام في وهذا الخلاف الذي نقله ابن حجر عن السلف الصالح و 
عن ابن حبيب: ومن عليه قضاء رمضان فلا ينبغي له أن يتطوع بالصوم قبله، ونرجو  «النوادر»قال في «: الكبير»

 أن يكون واسعا  إن بدأ بتطوع مما يُ رَغَّبُ فيه، مثل عاشوراء، وأيام العشر، ونحوه.
ل مالك عمن عليه قضاء رمضان، أيصوم يوم عاشوراء قبل من سماع ابن القاسم: س ُ «العتبية»وفي 

قضاء رمضان؟. قال: ما يعجبني ذلك، وعسى أن يكون خفيفا . قيل له: أفيصومه قضاء عن رمضان؟. قال: لا 
  (1)بأس به.

: قوله: "ما يعجبني، وعسى أن يكون خفيفا"، معناه: إني أكره ذلك كراهة خفيفة، (2)«البيان»قال في 
وذلك يقتضي أن المستحب عنده أن يصومه قضاء عن رمضان. وقوله بعده: "لا بأس أن يصومه في قضاء 

الذي  رمضان"، مخالف لذلك، إذ لا يقال في الشيء المستحب فعله: لا بأس أن يفعل، وإنما يقال ذلك في المباح
فعله وتركه سواء. وفي سماع ابن وهب قيل له: أيصومه في قضاء رمضان؟. قال: لا. معناه: لا ينبغي أن يفعل 

تطوعا ، والثالث: ويصومه تطوعا  أحسن. قال: فهذه ثلاثة أقوال: اختيار صومه في قضاء رمضان، واختيار صومه 
 ى.انته .(3)نظر كلامه وتوجيه الأقوال فيهالأمران سواء. ا

قلت: وقوله: "لا يقال في الشيء المستحب فعله: لا بأس أن يفعل" فيه نظر، بل قد يقال ذلك فيه 

، (4)چک گ گ گ گ ڳچفيه، كما قال تعالى:  وفي الواجب فعله إذا كان المخاطب يتوهم منعا  
مع أن الطواف واجب بل ركن، ولكن الأنصار لما توهموا المنع منه لأجل ما سلف لهم في الجاهلية، قيل لهم فلا 

 جناح في الطواف، فكذا السائل هنا. وحين ُذ فلا يتوجه اعتراض ابن رشد على الإمام مالك رضي الله عنه. 
نقلتموه عن أبي الحسن، وهذا  واعلم أنه وقع لكم في نسختكم من الحطاب تصحيف في الكلام الذي 

قال أبو الحسن في شرحه عليها: ابن  ،: وجائز أن يقضي رمضان في العشر«المدونة»كلام أبي الحسن: قال في 
، (6)وسالم (5)يونس: استحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي رمضان في عشر ذي الحجة. وقاله القاسم

يونس: إنما استحبوا ذلك لفضلها، فإذا لم يمكنه التطوع صح فيها الواجب صح  وقالا: يقضيه يوم عاشوراء. ابن
                                                           

 (.2/55ينظر: النوادر والزيادات ) (1)
 لابن رشد الجد.« البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة»يقصد:  (2)
 (.2/325البيان والتحصيل ) (3)
 .158سور، البقر،، جزء من آية  (4)
 أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنور،.، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقهو:  (5)
 من الفقهاء السبعة بالمدينة. هم. أعده بعضهو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (6)
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وإفراد الضمير من قال  ،وإسقاط سالم ،قبل القاسم، وإنما هو القاسم بن محمد "ابن"منه. فوقع في سؤالكم زياد، 
واجب" وإن كان وغير ذلك، كإبدالهم "يمكنه التطوع": "يمكن التطوع"، "وصح فيها الواجب": "فقضى فيها ال

 ذين.هالمعنى لا يختلف في 
وقوله: "فإذا لم يمكنه التطوع"، أي التطوع الذي ليس معه في الذمة قضاء، فهذا هو الذي لم يمكنه. وأما 
التطوع الذي معه في الذمة قضاء فهو ممكن، والتطوع الأول مقدم على القضاء في الفضيلة، والقضاء مقدم على 

حيث حكم  ،بعد القضاء يجاب عما يقال: إنه تناقض في كلامه، لأنه جعل التطوع أولا  التطوع الثاني، وبهذا 
باستحباب القضاء وتقديمه على التطوع، ثم جعل القضاء بعد التطوع، حيث قال: فإذا لم يمكنه التطوع قضى فيها 

 ا سبق.الواجب، أي ولو أمكن التطوع لكان أفضل من القضاء. وهذا عكس ما قبله، والجواب هو م
وبالجملة فصوم هذه الأيام تطوعا  مع سلامة الذمة من القضاء هو الدرجة العليا، ودونه صومها قضاء 
مع فوات التطوع، ودون ذلك صومها تطوعا  مع شغل الذمة بالقضاء. وإنما كانت الدرجة الأولى أفضل، لأن 

وأجر من تطوع في هذه الأيام، وكانت الصائم فيها حصل له أجر من صام رمضان في زمانه لكونه صامه أداء، 
الثانية تليها، لأن الصائم وإن فاته أجر من صام رمضان أداء، فقد حصل له أجر من قضاء في هذه الأيام، وهي 
ثلاث عشر، حسنة مثلا، بخلاف الدرجة الثالثة، فإن الصائم فيها قد فاته أجر الأداء في زمانه، وأجر القضاء في 

 .صل له أجر التطوع فيها، وهو سبع حسنات مثلا  هذه الأيام، وإنما ح
فظاهره حصول الثواب بصومه قضاء، ويكون المطلوب في ذلك اليوم الإمساك »قولكم: ف ،وعلى هذا 

غير صحيح، وكيف يكون هذا التعميم هو ظاهره مع « ، بنية عاشوراء أم لاأو نفلا   بنية القربة لله، كانت فرضا  
وحين ُذ فلا شاهد فيه لمسألة السؤال   ،فرض الكلام في رجل عالم باليوم، وصامه مستحضرا  لفضله فقد نواه جزما  

 كما سبق، والله أعلم. 
عاشوراء مع القضاء فمشكل، بد في حصول الثواب من نية  وأما ما ذكره الزرقاني من أنه لا»وقولكم: 

لأن نية النفل لا تتأتى في نية الفرض هنا كما ذكره الأجهوري، فإن أراد أنه ينوي القضاء في خصوص هذا اليوم  
 «. يبعد فوات الثواب بفواته قريبا   كان ذلك اعتبارا  

على سماع  مفرعا  « المواق»أقول هذا بيت القصيد من هذه المسألة، فلابد من بيانه. فنقول: قال الشيخ 
ما نصه: وانظر أيضا  إذا مرض، أو سافر كتب له ما   ،ابن القاسم من أنه يصوم العشر عن قضاء رمضان لا تطوعا  

فمن منعه من صيام عاشوراء مرض، أو سفر كان كمن صامه، فمن باب أولى إذا  ،مقيما كان يعمل صحيحا  



 

 
256 

 .(1)«مما افترضته عليه عبدي بشيء أحب إلّ  وما تقرب إلّ » اشتغل بصوم فرضه، وقد صَحَّ قَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ:
 . (2)انتهى

قال الشيخ علي الأجهوري: يفهم من هذا حصول ثواب يوم عاشوراء بصومه فرضا ، وإن لم ينو به صوم 
قضاء ونوى  وانظر إذا صامه ،يوم عاشوراء لمن عادته صومه وصامه قضاء، وقد تردد في ذلك بعض أشياخي

 ،؟. ونية النفل لا تنافي نية الفرض كما تقدم في مباحث الصلا،: هل يصح ويحصل له ثوابهما أيضا  عاشوراء أيضا  
وصامه قضاء، فإنه يحصل له ثواب التطوع  وقد يبحث فيما قدمناه من أن من عادته صوم عاشوراء تطوعا   ،هذا

وظاهره  ،الجنابة ونسي الجمعة لا يحصل له ثواب غسل الجمعةأيضا ، فإنه مخالف لظاهر ما تقدم من أن من نوى 
 انتهى.  .ولو كانت عادته فعل غسل الجمعة

فتردد بعض شيوخ علي  وقال الزرقاني ما نصه: ثم على الثاني وهو صوم عاشوراء قضاء لا تطوعا  
أو الأول إن كانت  ،، زياد، على سقوط الفرض وعدمه مطلقا  الأجهوري في حصول ثواب يوم عاشوراء مطلقا  

على غسل الجمعة مع الجنابة  وإلا فالثاني. قلت: الأظهر حصوله إن نواه مع نية القضاء قياسا   عادته صيامه تطوعا  
 انتهى. .(3)لا إن لم ينوه

 إذا سمعت هذا ففي كلامكم، وكلامهم أمور:
إن كلامكم يقتضي أن الشيخ علي، والشيخ عبد الباقي الزرقاني تخالف كلامهما، وأن الشيخ  الأول:

علي مر على طريق، والزرقاني مر على طريق، وليس كذلك، فإن الزرقاني لم يزد على أن نقل كلام الأجهوري ثم 
، ثم نظر وع، ثم اعترضه أخيرا  انتحله، فإن الشيخ علي حكى تردد بعض أشياخه فيما إذا نوى القضاء ولم ينو التط

بأن نية النفل لا تنافي نية الفرض، كأنه يقول: إذا لم ينو  وأشار إلى الترجيح حصولهما معا   فيما إذا نواهما معا  
 ، وهذا طبق كلام الزرقاني. التطوع مع القضاء فلا يحصل له، وإذا نواه معه حصلا معا  

ئل بحصول التطوع وإن لم ينوه، وأنه استدل على ذلك بأن إن كلامكم يقتضي أن الشيخ علي قا الثاني:
نية النفل لا تنافي نية الفرض، وهذا ليس بصحيح، بل إنما قاله فيما إذا نواه مع القضاء، ولم يقله فيما إذا لم ينوه، 

 وذلك ظاهر من كلامه.
كذا تتأتى من التأتي لا ه«. فإن نية النفل لا تتأتى في نية الفرض»ما رأيته بخطكم من قولكم:  الثالث:

                                                           
(، وأبو نعيم 10/219(، )3/346(، والبيهقي في السنن )1367أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب في التواضع، حديث )حديث قدسي،  (1)

 (.1/4في الحلية )
 (.3/333)ينظر: التاج والإكليل  (2)
 (.356 -2/355شرح الزرقاني على مختصر خليل ) (3)
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وما وقع لكم تصحيف، فأردت أن أصلحه وأزيله  ،من التنافي، والذي في الشيخ علي أنه من التنافي، وهو المعقول
 من خطكم، ثم اخترت التنبيه عليه على هذا الوجه، والله أعلم.

نظر ظاهر، وإنما « مفإن أراد، أي الزرقاني، أنه ينوي القضاء في خصوص هذا اليو »في قولكم:  الرابع:
، ولكنكم بنيتم على أن الشيخ علي قائل بحصول التطوع وإن لم ينوه، فأردتم أن مراده أنه نوى القضاء والتطوع معا  

قياسه المسألة على غسل  ،تردوا كلام الزرقاني إليه، وليس كذلك. والذي يدل على أن الزرقاني قصد ما قلناه
، فكذا المقيس وإلا بطل القياس، الجمعة والجنابة، فإن الذي يحصل في مسألة الغسل ثواب الفرض والتطوع معا  

 والله أعلم.
، يقتضي أن من نوى القضاء ولم ينوه في «هو اعتبار قريب يبعد فوات الثواب بفواته»قولكم:  الخامس:

ى يوم عاشوراء من غير شعور به أنه يحصل له ثواب القضاء وثواب التطوع، خصوص هذا اليوم بأن اتفق أن قض
وأنه لا فرق بينه وبين من نوى القضاء في اليوم مع الشعور به في حصول ثواب القضاء والتطوع إلا بذلك الاعتبار 

شيوخه إنما هو في وبعض  ،القريب الذي لا ينبغي توقف الثواب عليه حتى يفوت بفواته. وكلام المواق، والأجهوري
فلا قائل فيها بحصول الأمرين معا. فما اقتضاه كلامكم من التسوية بينهما لا يخفى ما  الصور، الثانية، وأما الأولى

، بل هو اعتبار كبير، فإن نوى القضاء في خصوص هذا اليوم كان «هو اعتبار قريب»فيه، وبه يعلم ما في قولكم: 
القضاء، وأجر اليوم لا التطوع فيه، وعلى ما للمواق، وبعض شيوخ علي  له على ما سلف للشيخ العارف أجر

الأجهوري يكون له أجر القضاء والتطوع في اليوم. وأما إذا نوى القضاء لا في خصوص هذا اليوم، فإنه يفوته أجر 
كما سبق تحقيقه في الأقسام الأربعة،   (1)«إنما الأعمال بالنيات»اليوم، ويحصل له أجر القضاء لقوله عليه السلام: 

 والله أعلم.
، قد علمت أن كلام الشيخ علي والزرقاني إنما هو في الصور، الثالثة، وهي ما إذا نواهما معا   السادس:

، وظاهر كلامهما أنه لا نص لمن قبلهما في المسألة، وليس كذلك، فإن ابن وأنهما استظهرا حصول الأمرين معا  
، فقال عن ابن عبد السلام: (2)مسألة في شرح قوله: "وإن نوت الحيض والجنابة إلى آخره"مرزوق تعرض لل

نية الجمعة واختلف في  ين، لكن رأوا الإجزاء إن نواهما مستأنفا  لسر في المسألة أن المكلف مطلوب بغوالأظه
 انتهى. .فضل اليوم وقضاء رمضان ، أو عاشوراء ناويا  ةوانظر على هذا إن صام عرف ،العكس

فهو يشير إلى التوقف في صحة قياس هذه المسألة على مسألة غسل الجمعة والجنابة، وإنما توقف لما  

                                                           
 تقدم تخريجه. (1)
 (.23)ص: ينظر: مختصر خليل  (2)
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سبق له أن غسل الجمعة معقول المعنى، شرع للنظافة وإزالة الروائح المضر، للحاضرين، فهو حسي لا حكمي، 
وم عاشوراء، فإنه تعبد محض، فلابد فيه ومعقول المعنى لا تعبدي محض فيحصل ولو بغير نية، أي بخلاف صوم ي

 من النية.
وأيضا  فإن من العلماء من ذهب إلى عدم اشتراط النية في الغسل مطلقا ، ولا كذلك الصوم، وبهذا 
القدر يبطل القياس. قد سألت الشيخ العارف رضي الله عنه عن هذا القياس فقال: لا يصح فقلت: ولم؟، فقال 

نوره في ذاته، ولا كذلك الغسل، فإنه لا نور له في ذاته، وكل ما نوره في ذاته فوجوده في  رضي الله عنه: لأن الصوم
نظر الشرع أقوى فلابد فيه من النية، بخلاف الذي لا نور له في ذاته، وإنما قصد لغيره، فأمر النية فيه خفيف. 

فتكلم بما في كشفه رضي الله عنه. قلت: يشير إلى أن الصوم مقصد والطهار، وسيلة، ولكنه لا يعرف اصطلاحا ، 
والوسائل فروع، ومن الخطأ في علم الأصول قياس ما هو أصل على ما هو فرع.  ،فالمقاصد أصول ،إذا فهمت هذا

، حيث (1)وكثير من الفقهاء لا يتنبه لهذا فيفرطون في الأقيسة الباطلة وهم لا يشعرون. رضي الله عن ابن العربي
على أحد القولين في الوضوء، وهذا جهل عظيم، فإن النية  تقديم النية على التكبير قياسا  يقول: قال بعضهم: يجوز 

في الصلا، متفق عليها أصل، وفي الوضوء مختلف فيها فرع لها، ومن الجهل حمل الأصل على الفرع، ولكن القوم 
ها إن كثر وَإِلاَّ سبقانتهى. نقله الحطاب في شرح: "وبَطلَت ب .يستطيلون على العموم من غير محصول

 .(2)"فَخِلَافٌ 
 (3)[من]واعلم وفقك الله أني لو أردت أن أتكلم على أقيسة الفقهاء، ومالها وما عليها، وما فيها  

صحيح وفاسد، ومن أي نوع منها كل قياس: هل من نوع المناسبة، أو من نوع الشبه، أو من نوع الطرد، وأبين 
منها ما هو قياس وما هو استدلال، وأفرق بين القياس والاستدلال حتى تظهر جزئيات هذا وجزئيات هذا لظهر 

فنطلب من المولى الكريم ذي  ،تأليف مخصوصفي ذلك علم كثير غالب الناس عنه في غفلة، ثم لا يسعنا لذلك إلا 
 ممن أشرنا إليه، والله أعلم. الفضل العميم أن يوفقنا لذلك، فإن الفساد كثر في الفقه من أقيسة من لا يعرف شي ُا

إن نية النفل لا تنافي نية الفرض كما سبق في مباحث الصلا،"، كأنه "في قول الشيخ علي:  السابع:
ونصه: فإن فعل  ،(4)ما نقله الحطاب عن ابن فرحون في شرح قوله: "وَإِلاَّ فَلَا، كَأَنْ لمَْ يَظنَُّهُ" إلى ،والله أعلم ،يشير

                                                           
 يقصد: ابن العربي المعافري. تقدمت ترجمته. (1)
 (.1/518مواهب الجليل ) (2)
 زياد، يقتضيها السياق. (3)
 (.31)ص: ينظر: مختصر خليل  (4)
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: وأما العامد فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت، 1«شرح ابن الحاجب»ذلك عمدا ، فقال ابن فرحون في 
ومطلق الطلب موجود في الواجب فتصير نية وإن لم يقصد رفضها لم تكن منافية، لأن النفل مطلوب للشارع، 

 انتهى. .(2)النفل مؤكد، لا مخصصة
قلت: وفيه نظر، فإن نية النفل لا تؤكد نية الفرض بل تناقضها، لأن الفرض والنفل ضدان، والضدان لا 

ما لا يعقل. وأما دليله فمحلول  هذا !وحين ُذ فكيف تكون نية أحدهما مؤكد، لنية الآخر ،يجتمعان في شيء أبدا  
ومعارض: أما الحل فإنه من كونه نية النفل مؤكد، لمطلق الطلب، أن تكون مؤكد، للواجب، لأنه يلزم من تأكيد 
الجزء تأكيد الكل، ونظيره الفرسية مؤكد، مطلب الحيوانية، ومطلب الحيوانية موجود في الإنسانية، والإنسانية 

. وأما المعارضة فإنه لو كان تأكيد نية النفل لمطلق الطلب تأكيد بخصوص الواجب ن أبدا  والفرسية ضدان لا يجتمعا
لخصوص الحرام والمكروه بجامع أن مطلق الطلب جزء  لأجل وجود مطلق الطلب فيه لكان ذلك التأكيد تأكيدا  

 أنواع الطلب.من الجميع، فلو كان تأكيد الجزء يكفي في تأكيد الكل لكانت نية النفل مؤكد، لسائر 
وفي الواجب لطلب الفعل فلا يلزم من تأكيده بنية  ،فإن أجيب بأنه في الحرام والمكروه لطلب الترك 

لا خصوص طلب الفعل، ولو فرض أن  ،النفل تأكيدهما. ورد عليه أن مطلب الطلب هو الذي اعتبره ابن فرحون
وحين ُذ فيكون مدار الأمر على  ،من الواجب لإتمام حقيقتهبحاله، لأن هذا جزء  الثاني هو المعبر لكان الإلزام باقيا  

فإذا فهمت هذا، فاعلم أن نية النفل هي القصد إليه من حيث  ،أن تأكيد الجزء تأكيد للكل فيجيء الإلزام
خصوصه، وهو أن الله لم يوجبه، ونية الفرض هي القصد إليه من حيث خصوصه، وهو أن الله أوجبه، فإذا نوى في 

، لأنه ينوي في ذلك الفعل أن الله أوجبه وأن الله لم يوجبه في آن أنه فرض ونفل فإنه يتهافت قطعا   فعل واحد
 واحد. فهذا ما عندي في قولهم: "إن نية النفل لا تنافي نية الفرض"، والله أعلم.

على غسل الجمعة  في قول الشيخ عبد الباقي: "الأظهر حصوله إن نواه مع نية القضاء قياسا   الثامن:
مع الجنابة"، قد علمت ما سبق في هذا القياس، وبقي التنبيه على مسألة أخرى في غسل الجمعة والجنابة، فإنه في 

، وإنما هي (3)وفي الجلاب، قال: "إن المسألة ليست بمنصوصة .إذا نواهما نص على حصولهما معا   «المدونة»
 انتهى. .(4)ن الجنابة ولا عن الجمعة، ويحتمل أنه يجزئه عن الجمعة"ع مخرجة، ولا يجزئه الغسل إذا نواهما معا  
                                                           

 دراسة وتحقيق: حمز، أبو م،1990الطبعة الأولى  ،، طبع في دار الغرب الإسلامي«كشف النَقاب الحاَجب من مصطلح ابن الحاجب»يقصد:  1
 .عبدالسلام الشريفو فارس، 

 (.1/516مواهب الجليل ) (2)
 (.1/131المنصوص هو ما نصه المتقدمون من الصحابة والتابعين. ينظر: أسهل المدارك ) (3)
 (.1/210ينظر: التفريع ) (4)
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". كذلك قال أبو أو حجا   قال ابن مرزوق: "يعني بالتخريج: الخلاف فيمن صام ينوي رمضان ونذرا   
المسألة نظائر: منها: من عليه نذر حج، فخرج ينوي الفريضة ونذره. ومنها: من  . ولهذه«شرح المدونة»الحسن في 

صام شعبان ورمضان عن ظهاره. ومنها: من حج عن رجل، ونوى أن يحج عن نفسه وعن ذلك الرجل. فهذا هو 
ثم استشكل  ، ولذا اختار أنه لا يجزئه غسله عن الجنابة ولا عن الجمعة.(1)التخريج الذي أشار إليه ابن الجلاب

، «المدونة»، فأجاب بعضهم بأنه لم يقف على «المدونة»قوله: "إنها ليست بمنصوصة" مع وجود النص عليها في 
تكلم على صور،. أما  «المدونة»ستحالة ذلك في حقه. وأجاب المحققون بأنه تكلم على صور،، وفي باورد هذا 

فهي ما  «المدونة»وشركهما في النية، فاختار فيها عدم الإجزاء. وأما صور،  صور، الجلاب فهي ما إذا نواهما معا  
فحين ُذ يحصلان. قال ابن مرزوق: "لضعف أمر غسل الجمعة، لكونه  والجمعة تبعا   إذا نوى بغسله الجنابة قصدا  

وفاق لا  «المدونة»ب ومعقول المعنى، ولا يحتاج إلى نية، فتبقى النية كلها لغسل الجنابة". وحين ُذ فما بين الجلا
 خلاف. إذا سمعت هذا وتأملته خرج لك منه ثلاث اعتراضات أخرى على القياس السابق: 

إن حكم الأصل فيه وهو التشريك في النية غير مسلم، لكون النية مقصور، فيه على  الاعتراض الأول:
 غسل الجنابة كما سبق في كلام ابن مرزوق، وابن عبد السلام، والله أعلم.

، لكن هذا الأصل مخرج على النظائر إنه على تقدير تسليم حكمه وأن فيه تشريكا   الاعتراض الثاني:
السابقة كما أشار إليه ابن مرزوق، وابن الحاجب، وأبو الحسن، وحين ُذ فهذا الأصل فرع. وقد تقرر في الأصول أن 

اتحدت بين الفرع الثاني والأصل الأول كان الفرع لا يصح القياس عليه، لأنه إما لغو وإما باطل، لأن العلة إن 
، وإن اختلف بطل القياس، لأن الحكم في الفرع الأول ثبت لعلة هي مفقود، في القياس على الفرع الأول لغوا  

وتحقيقه في الأصول، فيجب حين ُذ أن يقاس هذا  ،الفرع الثاني، فلا يصح قياسه على الفرع الأول بجامع آخر
 النظائر السابقة لا على غسل الجمعة والجنابة، والله أعلم.الفرع الذي قلنا على 

إنه على تقدير صحة القياس على الفرع وصحة كونه أصلا  حتى يصح القياس على  الاعتراض الثالث:
والصحيح فيها عدم  ،غسل الجمعة والجنابة، لكن الحكم الذي ثبت فيه هو ما اقتضاه التخريج على النظائر

 م.الإجزاء، والله أعل
، مقيما   في قول الشيخ المواق: "وانظر إذا مرض العبد، أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا   التاسع:

فمن منعه من صيام رمضان مرض أو سفر كان كمن صامه، فمن باب أولى إذا اشتغل بصوم فرضه، وقد صح 

                                                           
له ترجمة في: ترتيب المدارك «. التفريع» :الفقهية هه (، من أهم مؤلفات378أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري )ت:  (1)
 .(1/406الديباج المذهب )و (، 7/76)
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  .(1)«مما افترضته عليه عبدي بشيء أحب إلّ  ما تقرب عبدي إلّ »قوله تعالى: 
قلت: هو كلام حسن لولا أن اختلاف الأقوال السابقة عن الصحابة وغيرهم يعارضه، وذلك أن 
الأقوال المتقدمة تقتضي أن القضاء والتطوع لا يجتمعان للصائم في يوم واحد، فلذلك رجحت له طائفة نية الأول، 

 يبنل للمشتغل عنه بنية القضاء لم ورجحت له طائفة أخرى نية الثاني وخيرته طائفة، ولو كان ثواب المتطوع يحص
 للاختلاف السابق معنى. 

في حصول  وبهذا تعلم أنه لا يصح قياس الاشتغال بالقضاء على المرض والسفر، فإني لا أعلم خلافا  
وليس هو من جملة  ،ثواب المتطوع للمريض والمسافر كما دل عليه الحديث الساق بخلاف المشتغل بالقضاء

 . فضلا  على أن يكون القياس أولويا   ،الأعذار حتى يصح ويناسبه عليها
وقد اختلف الفقهاء في المريض والمسافر هل يجب صوم رمضان عليهما، أو لا يجب؟ وإلى الثاني ذهب 

أن المرض فخرج من هذا  ،المحققون، لأن جائز الترك ليس بواجب، ولا قائل بذلك فيمن عليه رمضان فائت
 والسفر يسقطان وجوب الأداء، وثبوت القضاء لا يسقطه، فليس هو من الأعذار، فلا يصح قياسه عليها. 

، (2)«مما افترضته عليه ما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلّ »وأما قوله: "وقد صح قوله سبحانه 
وأين هذا من المطلوب  ،لتطوعفمسلم، ولكنه إنما يقتضي أن الاشتغال بالقضاء أحب إلى الله من الاشتغال با

فلم يزد الشيخ المواق رضي الله عنه على أن قاس ما ليس  ،الذي هو حصول أجر التطوع لمن اشتغل عنه بالقضاء
 ،بعذر على ما هو عذر، ثم حكم بأنه قياس أولوي، ثم أيده بأن الاشتغال بالفرائض أولى من الاشتغال بالنوافل

 فانظر في ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض، والله أعلم.
 في تلخيص جميع ما سبق: العاشر:

 علم أن الصور ثلاث:ا
أن ينوي القضاء ولا شعور له باليوم، وهذا إنما يحصل له أجر القضاء، ولا يحصل له  الصورة الأولى:

 ما فيه من التسوية والاعتراض عليها.أجر اليوم ولا أجر التطوع فيه، ولا أعلم فيه خلافا ، وقد سبق لكم 
أن ينوي القضاء في اليوم عالما  به، وهذا يحصل له أجر القضاء وأجر اليوم، ولا يحصل  الصورة الثانية:

 له أجر التطوع فيه، خلافا  للشيخ المواق رضي الله عنه، وقد سبق ما في قياسه من البحث فيه.
م وينوي التطوع فيه، ويحصل له أجر القضاء وأجر اليوم، ولا أن ينوي القضاء في اليو  الصورة الثالثة:

                                                           
 تقدم تخريجه. (1)
 تقدم تخريجه. (2)
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يحصل له أجر التطوع فيه، خلافا  للشيخ علي، وقد سبق ما في قوله: "إن نية النفل لا تنافي نية الفرض"، وللشيخ 
ر عبد الباقي، وقد سبق ما في قياسه على غسل الجمعة والجنابة من الاعتراضات الخمسة: ثلاثة منها في الأم

ه الصوم عن القضاء ولا عن و قيل: إنه في هذه الصور، لا يجزئالثامن، واثنان منها في الأمر السادس. قلت: بل ل
 لتهافت النية كما سبق، والله أعلم. التطوع، لكان سديدا  
يكفي من غير »، إلى قولكم: «وقال الأجهوري في تأليف له في رمضان عن البدر القرافي»وقولكم: 

 «. يوماستحضار ال
أقول: لا يصح الاستدلال بما ذكر في ليلة القدر على مسألة السؤال لوجود الفارق، فإن مسألة ليلة 
القدر صورتها أنه نوى بقيامه ليلة القدر لا مطلق التهجد، ومسألة الصوم نوى فيها مطلق الصوم لا خصوص 

 الصوم في اليوم بعينه، فالفارق موجود.
 ديد،:واعلم أن صور ليلة القدر ع

 أن ينويها ويصادفها ويعلم بالمصادفة، ولا خلاف في حصول فضلها له. الأولى:
أن ينويها ويصادفها ولا يعلم بالمصادقة، فذهب النووي ونسبه ابن حجر للأكثر إلى أنه لا  الثانية:

 يحصل له فضلها، ورجحه ابن حجر.
 لاف جار فيها مثل ما جرى في الثانية.أن ينويها ولا يصادفها، وظاهر كلام ابن حجر أن الخ الثالثة:
ينو خصوص قيام ليلة القدر ثم يصادفها في نفس الأمر ولا  أن ينوي بقيامه مطلق التهجد ولم الرابعة:

 شعور له بذلك، وظاهر كلام ابن حجر أنه لا يحصل له فضلها، وأنها ليست من محل الخلاف.
أن ينوي مطلق التهجد ولا يصادفها، ولا خلاف أنه لا يحصل له فضلها، وليست من صور  الخامسة:

 قيام ليلة القدر وإنما ذكرت تتميما للتقسيم.
 ولننقل كلام ابن حجر رضي الله عنه، ونصه:

شيء، أو يتوقف "واختلفوا أيضا : هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن ات َّفَقَ لَهُ أنََّهُ قاَمَهَا وإن لم يظهر له 
وجماعة، وإلى الثاني ذهب الأكثر،  ،ذهب الطبري، والمهلب، وابن العربي (1)ذلك على كَشْفِهَا لَهُ، وإلى الأول

وفي حديث عُبَادََ،  (2)«منْ يقُمْ ليلةَ القدر فَ يُ وَافِقُهَا»ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هرير، بلفظ: 

                                                           
 في )س(: وإلى الآن. (1)
(. ولفظه: عَنْ أَبي هُرَيْ رََ،، عَنِ النَّبِيِ  760صحيح مسلم، كتاب صلا، المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، حديث ) (2)

لَةَ الْقَدْرِ فَ يُ وَافِقُهَا »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ، غُفِرَ لَهُ إِيماَنا  وَا -أرُاَهُ قاَلَ  -مَنْ يَ قُمْ ليَ ْ  «.حْتِسَابا 
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"يوافقها"، أي يعلم أنها ليلة القدر  (2)قال النووي: معنى ،(1)«ثمَّ وُفِّقَتْ لَهُ من قامها إيمانا واحتسابا »عند أحمد: 
، وَيُحْتَمَلُ أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. وفي حديث زرِِ  بْنِ حُبَ يْشٍ عن (3)[فيوافقها]

، وهو مُحْتَمِلٌ للِْقَوْلَيْنِ أيضا ، وقال النووي أيضا  في (4)«الْحوَْلَ يُصِبْ ليلة القدرمن يَ قُمِ »ابن مسعود قال: 
]معناه: من قامه ولو لم يوافق ليلة  (6)«من قام ليلة القدر»وفي حديث:  ،(5)«من قام رمضان»حديث: 

ما اختاره من تفسير الموافقة . وهو جار على (8)حصل له ذلك ]ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له[ (7)القدر[
بالعلم بها، وهو الذي يَ تَ رَجَّحُ في نظري، ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها 
ولو لم تُ وَفَّقْ له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص 

 ، انتهى.(10).في بيت واحد (9)[ا شخص دون شخص، فتكشف لواحد ولا تكشف لآخر، ولو كانا ]معا  به
في  يقتضي أن محل الخلاف في الذي وافقها ولم يعلم بها، وهي الصور، الثانية، وكلامه آخرا   فكلامه أولا  

قوله: "وإن لم يعلم بها ولم يوفق لها"، يقتضي دخول الثالثة في الخلاف، وقوله: "ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن 
قام ابتغاء ليلة القدر"، فخرج للصور، الرابعة كالخامسة من الخلاف، وأن محل الخلاف من نوى قيامها ووافقها ولم 

ستدلالكم بها على صور، السؤال. والراجح في نظري خروج الصور، الثالثة فلا يصح ا يعلم بها، أو لم يوافقها أصلا  
من الخلاف، وأنه إنما يحصل له ثواب النية، لأن الفرض أنه لم يصادفها، وقصر الخلاف على الثانية ومنشأه الموافقة 

                                                           
لَةِ الْقَدْرِ 22713(، حديث )37/386مسند الإمام أحمد ) (1)  (. ولفظه: عَنْ عُبَادََ، بْنِ الصَّامِتِ أنََّهُ: سَأَلَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ليَ ْ

ثَلَاثٍ وَعِشْريِنَ، أوَْ خَمْسٍ مَضَانَ فاَلْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فإَِن َّهَا في وَتْرٍ: في إِحْدَى وَعِشْريِنَ، أوَْ في رَ »فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَةٍ. فَمَنْ قاَمَهَا ابتِْغَاءَهَا مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تَأَخَّرَ  وَعِشْريِنَ، أوَْ سَبْعٍ وَعِشْريِنَ، أوَْ تِسْعٍ وَعِشْريِنَ، أوَْ في آخِرِ ليَ ْ ، ثُمَّ وُفِ قَتْ لَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ ، وَاحْتِسَابا  «. إِيماَنا 

 ، وهذا إسناد ضعيف«وما تأخر»ودون قوله: « أو في آخر ليلة»قال المحقق: شعيب الأرنؤوط: حديث حسن دون قوله: 
 في )س(: قوله. (2)
 (.4/266)زياد، من فتح الباري  (3)
 (.762أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، حديث ) (4)
(، ومسلم في صلا، المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، 2008أخرجه البخاري في صلا، التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث ) (5)

 (.174( و)759حديث )
(، وأخرجه 2014(، )2009(، )2008(، )1901(، )38(، )37أخرجه البخاري في الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وأطرافه في ) (6)

 مسلم في صلا، المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح.
 (.4/266)زياد، من فتح الباري  (7)
 (.4/266)زياد، من فتح الباري  (8)
 (.4/266)زياد، من فتح الباري  (9)
 (.267 -4/266)ينظر: فتح الباري  (10)
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ه، أو على الموافقة عند المذكور، في الحديث: فهل تحمل على الموافقة في نفس الأمر، وهو ما قاله المهلب ومن وافق
، القائم بحيث يعلم بالموافقة؟. وهو قول الأكثر واختيار النووي، وابن حجر، والموافقة المذكور، تخرج الثالثة جزما  

عند البدر  وقد ذكر الأجهوري»وأنتم ظننتم أن محل الخلاف هو الصور، الرابعة وليس كذلك. وحين ُذ فقولكم: 
إن أردتم به مع نيتها وقيامه ابتغاء لها وإنما فاته  « القرافي أن ثواب ليلة القدر يحصل لمن وافق أنه قامها ولم يشعر بها

فكما كفى إيقاع العباد، من غير استحضار »كشفها له، فهذا صحيح على ما فيه من الخلاف. ولكن قولكم: 
ير صحيح، لأن الليلة مستحضر، منوية مقصود، وقد وافقها، وإنما فاته  ، غ«الليلة، يكفي من غير استحضار اليوم

كشفها لا غير، وإن أردتم لا مع نيتها ولا مع قيامه ابتغاء لها، فليس بصحيح، لأن صور، المسألة المختلف فيها 
 ولم يعلم بها كما سبق تحريره، والله أعلم. ،قامها ابتغاء لها ووافقها في نفس الأمر فيمن

سيما على ما لابن حبيب الذي يخص عاشوراء بصحته لمن لم يبيته، أو أتمه بعد أكل،  لا»كم: وقول
 «. فإنه يقول بحصول ثواب اليوم

 :حبيب قاله نقلا  لا قولا ، ونصه أن ابن «الكبير»أقول: ظاهر كلام بهرام في 
السلام، واستوت وقد خص عاشوراء عن غيره بأمور ابن الحبيب، يقال: فيه تيِب على آدم عليه 

السفينة على الجودي، وفلق البحر لموسى عليه السلام، وأغرق فرعون، وولد عيسى عليه السلام، وخرج يونس 
عليه السلام من بطن الحوت، ويوسف عليه السلام من الجب، وتاب الله على قوم يونس، وفيه تُكسَى الكعبة في  

انتهى الغرض  .(1)قيه إن أكل، وهو مروي عنه عليه السلامكل عام، ومن أصبح غير ناو صومه أجزأه صومه أو با
وقد خص بشيء أن مَنْ لمَْ يُ بَ يِ تْ صَوْمَهُ حتى أصبح أَنَّ لَهُ أَنْ  منه. وكذا نقل المواق عن ابن يونس، ونصه:

 .(2)يَصُومَهُ، أو باقيه إن أكل، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن غير واحد من السلف
ويحتمل أن يكون ما قاله ابن حبيب محمولا  على وقت كونه فرضا ، وحين ُذ فلا حجة فيه، لأن فرضه  

 نسخ، فزالت الخصوصية المذكور،، إذ سببها الفرضية وقد زالت.
فإنه لا يجزئ إلا بنية من  :: أي«التوضيح»قال في  .(3)قال ابن الحاجب: والمشهور: أن عاشوراء كغيره 

ود: أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه ه بنية من النهار، لما في أبي دالابن حبيب: صحة صوم (4)الليل، ]والشاذ[

                                                           
 (.2/403(، ومواهب الجليل )2/81ينظر: النوادر والزيادات ) (1)
 (.3/313ينظر: التاج والإكليل ) (2)
 (.172ينظر: جامع الأمهات )ص:  (3)
 (.2/399زياد، من التوضيح ) (4)
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 .(1)، أي: يوم عاشوراء«فأتموا فيه بقية يومكم واقضوه»صمتم يومكم هذا؟ فقالوا: لا، قال: »وسلم، فقال: 
ثم إن ابن حبيب لا يلحق سائر التطوعات بعاشوراء كما فعل  ،(2)في القضاء. عبد الحق: ولا يصح هذا الحديث

 انتهى.  .(3)الشافعي، على أنه يحتمل أن يكون هذا الحديث إنما كان وقت كون عاشوراء فرضا  
 .(6)، لا عبد الحق الصقلي(5)«الأحكام الكبرى»صاحب  (4)ومراده بعبد الحق: الإشبيلي

وقد خالفه الحافظ ابن حجر في رده الحديث، ففي البخاري عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الَأكْوعَِ قال: أمر النبي صلى 
من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل  أن أذن في الناس: أنَّ »الله عليه وسلم رجلا  من أسلم 
إجزاء الصوم بغير نية لمن طرأ عليه العلم قال ابن حجر: استدل به على  .(7)«فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء

بِوُجُوبِ صوم ذلك اليوم، كمن ثبت عنده في أثناء النهار أنه من رمضان، فإنه يتم صومه ويجزئه، وقد تقدم 
البحث في ذلك، والرد على من ذهب إليه، وأن عند أبي داود وغيره أمَْرَ من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 

 .(8)أعلم بإمساكه، والله
 وقد شرط في مقدمته ألا يسكت على حديث إلا إذا كان صحيحا  أو حسنا . 
" من قوله: ويشير بقوله: "وقد تقدم البحث في ذلك"، إلى ما ذكره في باب: "إذا نوى بالنهار صوما   

                                                           
(. قال المحقق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره دون قوله: "فاقضوه"، فإنها زياد، 2447أخرجه أبو داود، باب في فضل صومه، حديث ) (1)

 الخزاعي، وهو مجهول. -ويقال: ابن سلمة-تفرد بها عبد الرحمن ابن مسلمة 
 (.2/245)ينظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي  (2)
 (.2/399ضيح في شرح المختصر )ينظر: التو  (3)
هو: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي، يعرف بابن الخراط، مح دث حافظ، فقيه،  خطيب، شاعر، مشارك. ولد سنة:  (4)

ن شريح، وأبي حفص عمر بن م، تلقى العلم أولا  ببلده إشبيلي ة عن جلة علمائها وكبار شيوخها، أمثال المحدث الكبير أبي الحسن اب1116ه /510
الأحكام »أيوب،  وطاه ر بن عطية المري، وأبي بكر ابن مديد، وطارق بن موسى، وغيرهم. ومن أه م الكتب الحديثية التي ألفها عبد الحق الإشبيلي. 

مية، وكثر تداولها بين العلماء. توفى سنة ، وهي كبرى، ووسط ى، وصغرى التي عرف واشتهر بها بين المحدثين، فانتشرت في جميع الأقطار الإسلا«الشرعية
(، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن 3/82(، العبر في خبر من غبر، للذهبي )378ه . له ترجمة في: بغية الملتمس )ص: 581

 (.2/60فرحون المالكي )
 ، في ست مجلدات ضخام استقاه ا عبد الحق من كتب الأحاديث الصحاح.«الأحكام الكبرى»تقع  (5)

 م.2001حسين بن عكاشة، سنة وأحاديثها مسند، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نُشر بتحقيق 
(، 74-8/71ه (. له ترجمة في: رتيب المدارك )466 هو: الإمام الفقيه، أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي، القرشي، الصقل ي )ت: (6)

 (.116(، شجر، النور الزكية )ص: 202-31/201تاريخ الإسلام )
 (.1135(، ومسلم في باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، حديث )2007أخرجه البخاري في كتاب الصوم، حديث ) (7)
 (.4/249ينظر: فتح الباري ) (8)
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النية حين ُذ  (2)[استدراك]له  (1)"واستدل ابن حزم بحديث سلمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز
، قال: وحكم الفرض لا (3)في أثناء النهار[ أمُِرُوا أَنْ يُمْسِكُواويجزئه، وبناه على أن عاشوراء كان فرضا  ]أوََّلا  وقد 

والذي قدمه هو قوله: "وَاسْتُدِلَّ بحديث سلمة هذا على صحة الصيام  .(4)يتغير، ولا يخفى ما يرَدُِ عليه مما قدمناه
لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على  (5)لمن

أن النية لا تشترط من الليل، وَأجُِيبُ بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبا ، والذي يترجح من أقوال 
ا  فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه، وعلى تقدير العلماء أنه لم يكن فرضا ، وعلى تقدير أنه يكون فرض

أن الحكم باق، فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء، فيحتمل أنه أمر بالإمساك لِحرُْمَةِ الوقت، وذلك لا ينافي الأمر 
سلمة ، والنسائي من طريق قتاد، عن عبد الرحمن بن م(6)بالقضاء، بل ورد ذلك صريحا  في حديث أخرجه أبو داود

، وعلى تقدير أَنْ لَا يَ ثْ بُتَ هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء، لأن من لم يدُْركِِ (7)عن عمه
 .(8)انتهى مختصرا   .اليوم بكماله لا يَ لْزَمُهُ القضاء، كمن بلغ أو أسلم أثناء النهار

، «صيام عاشوراء»يخالفه ما ذكره في باب  لكن ما ذكره من أن الراجح أن عاشوراء لم يكن فرضا   
حيث قال: ويؤخذ من مجموع أحاديث الباب أن عاشوراء كان واجبا  لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، 

يرضعن فيه  (9)ثم زيَِادَُ، التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن ]لا[
، ولقول ابن مسعود: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، ومعلوم أنه بقي استحبابه فالذي ترك إذن هو فرضه. الأطفال

وقول بعضهم: إن الذي ترك هو تَأَكُّدُ استحبابه وبقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضَعْفُهُ، بل تأكد استحبابه باق 
لئن عشت لأصومن »عليه وسلم، حيث قال: سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله  ولا

                                                           
 في )س(: جازت. (1)
 ساقط من )س(. (2)
 (.4/249زياد، من فتح الباري ) (3)
 (.4/243ينظر: فتح الباري ) (4)
 في )س(: وإن. (5)
، أي: «فأتموا فيه بقية يومكم واقضوه»صمتم يومكم هذا؟ فقالوا: لا، قال: »يقصد حديث:... أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:  (6)

 يوم عاشوراء. تقدم تخريجه.
 (.2865( و )2864السنن الكبرى للنسائي، حديث ) (7)
 (.4/242ينظر: فتح الباري ) (8)
 (.4/247زياد، من فتح الباري ) (9)
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 انتهى. (3).!، فأي تأكيد أبلغ من هذا(2)ولترغيبه في صومه، وأنه يكفر سنة ،(1)«التاسع
كان هذا هو الصحيح فلا حجة فيما ذكره ابن حبيب، لأنه استند فيه إلى ما ورد عن النبي صلى   وإذا

الله عليه وسلم، وذلك حين كان عاشوراء فرضا ، فلا وجه للخصوصية في ذلك الوقت، لأن كل فرض كذلك كما 
 سبق. 

، ذهب إليه من أصحابنا ارا  في رمضان، ولمن ثبت عنده نه وما ذهب إليه ابن حزم من إجزاء النية نهارا  
عبد الملك بن الماجشون. قال أبو الحسن: وحكى ابن سحنون، وابن حبيب عن ابن الماجشون أنه إذا رأى هلال 

بلد وعمهم علمه بالرؤية، أو بالشهاد، عند الحاكم، فذلك يجزئ من لم يعلم به منهم، ويجزئه الصوم  رمضان عامة
اللخمي: وقاله الحسن، وعطاء، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي  .(4)ريضوإن لم يبيته، وكذلك الغافل والم

انتهى بمعناه. وقد عزاه ابن الحاجب لابن الماجشون فانظره فيه. وانظر البخاري فيمن أراد أن  .من أصحاب الرأي
لم. وحين ُذ فإن كان ابن ، والله أع(5)يصوم النفل بنية من النهار، وانظر ابن حجر في شرحه، فقد أطال في ذلك

لما في  قولا ذهب إليه مستندا   (6)حبيب قاله نقلا فكذلك لا يختص بعاشوراء بل يشاركه فيه سائر النفل، وإن قاله
 ، والله أعلم.الحديث، فقد نسخ ذلك، ولذا كان قوله شاذا  

التاسع والحادي عشر بنية بد من نية عين الأيام الخاصة، وأن الاحتياط في  وإذا قلتم بأنه لا»قولكم: 
 «.عاشوراء، فهل هذا من التردد في النية الذي لا يضر أو من التردد الضار؟

. !أقول: إذا كان الاحتياط في التاسع، والحادي عشر بنية عاشوراء كما سبق تحقيقه فأي تردد في النية 
ن الفقهاء يعتقدون أن الذي نسي : كثير م(7)ولله در شهاب الدين القرافي، حيث يقول في الفرق السابع عشر

، ويقولون هو متردد في نيته ولا تصح النية مع التردد، فتكون صلا، من الخمس، وشك في عينها، فإنه يصلي خمسا  
لإيجاب خمس صلوات، فهو جازم  هذه مستثنا، من القاعد،، وليس كما قالوا، بل الشك نصبه الشرع سببا  

                                                           
 تقدم قبل قليل برواية مسلم. (1)
نَةَ الَّتِي بَ عْدَهُ، وَصِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ صِيَامُ يَ وْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَِّّ أنَْ يُكَفِ رَ السَّنَ »يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم  (2) لَهُ وَالسَّ ةَ الَّتِي قَ ب ْ

رواه مسلم في كتاب  الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء «. أَحْتَسِبُ عَلَى اللَِّّ أنَْ يُكَفِ رَ السَّنَةَ الَّتِي قَ ب ْلَهُ 
 (.1162ديث )والاثنين والخميس، ح

 (.4/247ينظر: فتح الباري ) (3)
 (.3/1097ينظر: الجامع لمسائل المدونة لابن يونس ) (4)
 (.247 -4/246ينظر: فتح الباري ) (5)
 في )س(: وإن قال. (6)
 ليس كذلك، وإنما ذكره في الفرق الثامن عشر. (7)
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 .(1)الذي هو الشكبوجوب الخمس عليه لوجود سببها 
ثم أعاد المسألة في الفرق الرابع والأربعين، وذكر فيها مسألة الأواني المشبهة، والثياب، وجهات القبلة،  

 .(2)وأطال في ذلك
وقد سبق في كلام ابن حجر أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: صوم العاشر فقط، وفوقه: صوم  

هما، وكل ذلك صوم لعاشوراء بنيته، وحين ُذ فلا يحتاج إلى ما نقلتم التاسع معه، وفوقهما: صوم الحادي عشر مع
 عن الحطاب في صفة النية، ولا عن الأجهوري في مسألة الأسير.

 قلنا: صحيح. « ثم إن التعليل بالاحتياط هو غير ما يستفاد من الحديث»وقولكم: 
يح، وقد سبق رد الاحتياط الذي قلنا: هو إلزام صح«. ولم أرهم ذكروا الاحتياط ليوم عرفة»وقولكم: 

 ذكروه بأوجه كثير،، والصواب في الاحتياط ما ذكره ابن حجر فيما سبق، والله أعلم. 
فيما يثبت به رمضان والمواسم واستشكلتموه مع الاحتياط  «التوضيح»ثم ذكرتم كلام ابن الحاجب، و

الاحتياط فقد سبق رده، وأما كلام ابن الحاجب فلا يتبين أمره إلا بذكر المسألة من أصلها. قال في  السابق. أما
: لقوله عليه السلام: . اللخمي(3): ولا يُصام رمضان، ولا يفُطر، ولا يقُام الموسم إلا بشهاد، رجلين«المدونة»
: واختلف فيما يثبت به الصوم والفطر، قاله أبو الحسن: وقال أيضا   ،(4)«فإن شهد شاهدان فصوموا وأنسكوا»

فذهب مالك إلى أنه لا يُصام، ولا يفُطر إلا بشاهدين عدلين، وذهب أبو ثور إلى أنه يصام ويفطر بشهاد، 
واحد، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كانت السماء مغيمة قبلت شهاد، واحد في الصوم والفطر، وإن كانت 

لم تقبل شهاد، واحد ولا شهاد، اثنين كقول سحنون، وذهب الشافعي إلى أنه يصام بشهاد، شاهد  مصحية
واحد، ولا يفطر إلا بشهاد، اثنين، وعليه أخذ يحتج في الكتاب. عبد الحق: قول مالك في احتجاجه على مخالفه 

واضح، وذلك أن مخالفه  في الصيام بشهاد، رجل واحد: أرأيت إن أغمي آخر الشهر كيف يصنعون؟. احتجاج
يقول: يصام بشهاد، رجل واحد ولا يفطر إلا بشهاد، رجلين، فإذا صاموا بشهاد، رجل واحد وأغمي كما قال 

                                                           
 (.1/306ينظر: الفروق ) (1)
 (.1/463ينظر: الفروق ) (2)
 (.3/1093(، والجامع لمسائل المدونة )1/267ينظر: المدونة ) (3)
(،  واللفظ له، 2193(،  باب الشهاد، على رؤية الهلال، حديث )2/167(، والدارقطني، )31/190جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ) (4)

عْتُ عَبْدَ ال رَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الخَْطَّابِ، يَ قُولُ: إِناَّ صَحِب ْنَا أَصْحَابَ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث الحجاج،  عَنِ الحُْسَيْنِ بْنِ الْحاَرِثِ، قاَلَ: سمَِ
ثوُنَا أنََّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  طِرُوا لرُِؤْيتَِهِ، فإَِنْ أغُْمِيَ عَلَيْكُمْ فَ عُدُّوا ثَلَاثِيَن، فإَِنْ شَهِدَ ذَوَا صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْ »وَتَ عَلَّمْنَا مِن ْهُمْ وَإِن َّهُمْ حَدَّ

(، ومذهب 2/488(، والذخير، )1/193وعلى هذا الحديث اعتمد المالكية في اشتراط عدلين اثنين كما في المدونة )«. عَدْلٍ فَصُومُوا وَأفَْطِرُوا وَأنَْسِكُوا
 هاد، العدل الواحد.الجمهور الاكتفاء بش
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 امالك فلابد لهم من أحد أمرين: إما أن يكملوا ثلاثين على شهاد، الذي صاموا بشهادته ويفطروا أو يصوموا أحد
قضوا قولهم، إذ من قولهم أن الفطر لا يكون إلا بشهاد، رجلين، فقد صاموا وثلاثين، فإن أكلوا الثلاثين وأفطروا ن

وثلاثين خالفوا الأمة: إن الشهر ثلاثون وكذبوا شاهدهم الذي صاموا  ا  بواحد وأفطروا بواحد، وإن صاموا أحد
هم في الصوم بشهادته. وأما اعتلالهم بأن الإنسان متهم على الفطر ولا يتهم على الصوم فليس بصحيح، فقد يت

أيضا : كأن تجب له حقوق بدخول الشهر، أو تسقط عنه حقوق فيستعجل ذلك، والتهمة موجود، غير مرتفعة 
 .صح من النكث

فإن شهد ذوا عدل »للشافعي، لقوله عليه السلام:  وقال ابن يونس: وإنما لم تجز شهاد، واحد خلافا   
فشرط العدد في الشاهد يثبت وجوبه، ولأنه حكم يثبت في البدن فلم يقبل في الشهاد،  ،(1)«فصوموا وأفطروا

انتهى  .فيه أقل من رجلين ئعليه واحد كالنكاح والطلاق، ولأنه شهاد، على رؤية كالفطر. وهو يقول لا يجز 
 الغرض منه.

ن: أحدهما التفرقة بين ما معناه: يتوجه على مذهبنا في هلال رمضان سؤالا «الفروق»وقال القرافي في 
المؤذن يقبل فيه الواحد، وهلال رمضان لا يقبل فيه الواحد، مع أن كلا منهما خبر عن سبب جزئي في وقت 
جزئي، وأيضا  فإن هلال رمضان إذا ثبت فإنه يعم الناس كلهم بخلاف المؤذن فإنه لا يعم، لأن لكل قوم زوالهم، 

تعدد من هلال رمضان، أي لأن الهلال لما كان يعم أشبه باب الرواية، ولما  وفجرهم، وغروبهم، فهو أولى باعتبار ال
قال: وذلك حجة حسنة للشافعية في الاكتفاء في هلال رمضان  .(2)كان الأذان يخص أشبه باب الشهاد،

فإن شهد شاهدان فصوموا »قال: فإن أجيب لأصحابنا بالحديث السابق، وهو قوله عليه السلام:  .(3)بالواحد
. ورد عليه أنه إنما يدل على بطلان الواحد بالمفهوم، وقد ذهب القاضي الباقلاني وغيره إلى أن (4)«وأنسكوا

المفهوم ليس بحجة، سلمنا أنه حجة لكن حيث لم يعارضه قياس، وقد عارضه هنا قياس جلي وهو قياسه على 
 .(5)انتهى بمعناه .الأذان

إلى رد القياس المذكور، حيث قال: فإن قيل: ما الفرق بين الشاهد هنا  «التوضيح»وقد أشار في  
والمؤذن الواحد، فإنه اتفق على قبول قوله: "وكل منهما عدل يخبر بدخول الوقت". فجوابه: أن المؤذن مستند في 

                                                           
 تقدم تخريجه. (1)
 ( بتصرف.1/80، )«الفرق الأول بين الشهاد، والرواية»ينظر: الفروق،  (2)
 ( بتصرف.1/80المصدر نفسه ) (3)
 تقدم تخريجه. (4)
 ( بتصرف.81 -1/80)« الفرق الأول بين الشهاد، والرواية»الفروق، (5)
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فإنه لا يعلم إلا  إخباره إلى أمر يطلع عليه غيره عاد، ويشاركه فيه، ولو أخطأ لكثر النكير عليه، بخلاف الهلال،
 .انتهى .(1)سيما مع توفر دواعي الناس، وحرصهم على رؤيته، وبذلهم وسعهم فيه، فهم كالمعارضين له بقوله، لا

: الشهاد، يشترط فيها العدد، والرواية لا يشترط فيها العدد مع أن الخبر وهو في غاية الحسن. وقال أيضا  
 انتهى. .(2)فاشترط فيها العدد لقو، التهمة بخلاف الروايةيشملهما، والفرق أن الشهاد، تتعلق بمعين 

ومما احتج به الشافعية أيضا  حديث ابن عمر، وابن عباس، قال عبد الحق الإشبيلي في  
: وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر، وابن عباس قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز (3)«الأحكام»

هلال رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهاد، الإفطار إلا  شهاد، رجل واحد على رؤية
عن مسعر بن كرام، وأبي عوانة عن عبد  ،قال عبد الحق: هذا يرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الْأبُُ لِ يُّ  .(4)برجلين

وأبو حاتم يرميه ، عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا   ،عن طاوس ،الملك بن ميسر،
 انتهى.  .(5)بالكذب

لعاشوراء في المواسم نظرا، وإنما يشترط الشاهدان في  «التوضيح»إذا علمت هذا، علمت أن في ذكر 
: أن أبا موسم الحج خاصة، لأنه هو الذي ورد في الحديث السابق الذي هو حجة أصحابنا. وذكر عبد الحق أيضا  

مير مكة خطب ثم قال:  عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود أخرج عن حسين بن الحارث، أن أ
ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ثم قال: إن فيكم أعلم بالله ورسوله مني، وشهد 

ذا فقلت لشيخ إلى جنبي: من ه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين:
أومأ إليه؟. قال: عبد الله بن عمر وصدق، وكان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله  (6)]الذي[

، «المدونة»انتهى. فالحديث، وكلام  .(7)عليه وسلم. قال عبد الحق: أمير مكة هو الحارث بن حاطب الجمحي
 والله أعلم.وحجج أهل المذهب تدل على أن المراد مواسم الحج خاصة، 

عن أبي «: الأحكام»وإذا كان النزاع في رمضان نفسه فما ظنك بعاشوراء. وقد ذكر عبد الحق أيضا  في 

                                                           
 (.2/381ينظر: التوضيح ) (1)
 (.2/382نفسه ) المصدر (2)
 ه .1416يقصد الأحكام الوسطى، طبع بتحقيق حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، سنة  (3)
 (. وقال: تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل ، وهو ضعيف الحديث .2148(، كتاب الصيام، حديث )2/156رواه الدارقطني ) (4)
 (.2/209ينظر: الأحكام الوسطى ) (5)
 (.2/209الأحكام الوسطى )ن زياد، م (6)
 (.2/209المصدر نفسه ) (7)
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داود، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من 
فأمر النبي »سلم باستهلال الهلال أمس عشية، رمضان، قال: فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه و 

وذكر أبو داود أيضا ، عن ابن عمر قال:  .(1)«صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم
انتهى   .(2)«تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه»

وسكت على حديث ابن عمر، ولا يسكت إلا على ما تقوم به الحجة من صحيح أو حسن،  .(3)كلام عبد الحق
 على قبول الواحد في رمضان، والله أعلم.  فيكون دليلا  

بعاشوراء، انزاحت عنك سؤالات كثير، في   «التوضيح»وإذا تبين لك ما في الاحتياط، وما في تمثيل 
 ة بعدما ظهر الحق، والله أعلم.كلامكم، وعلمت جوابها، فلا حاجة إلى الإطال

قلنا: ذلك ثواب في «. فإن قيل بحصول الثواب كما يحصل للمغلوب عن العباد، بالنوم والمرض»قولكم: 
، عن الْعَوَّام بْن «كتاب الجهاد»الحقيقة على النية لا على الفعل واليوم نفسه. أقول: أخرج الإمام البخاري في 

عْتُ أبََا بُ رْدََ،، وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيزَيِدُ بْنُ أَبي كَبْشَةَ (5)، عن إبراهيم أبي إسماعيل السَّكْسَكِي  (4)حَوْشَب  (6)، قال: سمَِ
يقول: قال رسول الله صلى الله  في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر. فقال له أبو برد،: سمعت أبا موسى مرارا  

 .(7)«سافر كتب له مثلُ ما كان يعمل مقيما صحيحا  إذا مرض العبد، أو »عليه وسلم: 
«. وكان يصوم الدهر»قال الحافظ ابن حجر: قوله: "فكان يزيد يصوم في السفر"، في رواية الإسماعيلي 

إذا كان العبد يعمل عملا صالحا  فشغله »وقوله: "إذا مرض العبد"، في رواية أبي داود، عن هُشَيم عن العوام: 
فالحديث محمول على الذي نيته أن يداوم على الفعل لولا المانع كما رواية هشيم. ووقع في  ،(8)«عن ذلك مرض

  إذا كان العبد على طريقة حسنة من العبادة قيل للملك الموكل به:»حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 

                                                           
 (.2339أخرجه أبو داود، في باب شهاد، رجلين على رؤية هلال شوال، حديث ) (1)
 (.2342أخرجه أبو داود، باب في شهاد، الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث ) (2)
 (.209 -2/208الأحكام الوسطى ) (3)
 (.1/120في: تهذيب التهذيب لابن حجر ) ينظر ترجمته (4)
 (.1/120ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب لابن حجر ) (5)
 (.193ص: ينظر ترجمته في: الإيثار بمعرفة روا، الآثار لابن حجر ) (6)
 (.2996...، حديث )خرجه البخاري في الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، من طريق إبراهيم السَّكْسَكي (7)
 (.3091)سنن أبي داود، باب إذا كان الرجل يعمل عملا  صالحا  فشغله عنه مرض أو سفر، حديث  (8)
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، والحاكم (2)، ]وأحمد[(1)أخرجه عبد الرزاق ،«أكتب له مثل عمله إِذَا كَانَ طلَِيق ا حَتىَّ أُطْلِقَهُ، أو أَكْفِتَهُ إِلََّ 
إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله: أكتب له صالح عمله ». ولأحمد عن أنس: (3)وصححه

وللطبراني، عن سعيد بن أبي برد،،  .(4)«الذي كان يعمله، فإن شفاه ]غَسَله[ وطهّره، وإن قبضه غفر له ورحمه
الحديث. وفي  (5)«إن الله يكتب للمريض أفضلَ ما كان يعمل في صحته مادام في وَثَاقِه»عن أبيه، عن جده: 

ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب الله له »حديث عائشة عند النسائي: 
وفي هذه الأحاديث رد على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة  .(6)«دقةأجرَ صلاته، وكان نومُهُ عليه ص

، وبالأول «شرح المهذب»مسقطة للكراهة، أو الإثم خاصة من غير أن تكون مُحَصِ لَة  للفضيلة، وبه جزم النووي في 
ن وضوءه، ثم خرج إلى من توضأ فأحس»ويدل لما قال حديث أبي هرير،: «. شرح التلخيص»جزم الرُّويَانيُّ في 

 .(7)«المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثلَ أجرِ من صلى وحضر، لا ينَقُصُ ذلك من أجرهِ شيئا  
 (8)انتهى الغرض منه.

صلاة القاعد على النصف من صلاة »في حديث عمران بن حصين:  وقال الحافظ ابن حجر أيضا  
ما معناه: نقل ابن التين عن أبي عُبيْد، وابن الماجِشُون، وإسماعيل القاضي، وابن شعبان، والإسماعيلي،  (9)«القائم

اوُدي، وغيرهم: أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل. وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا  والد 
« الجهاد»قال ابن حجر: يشير لما أخرجه المصنف في جلس فله مثل أجر القائم. قال: وفي الحديث ما يشهد له. 

                                                           
 (.20308أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجامع، المرض وما يصيب الرجل، حديث ) (1)
 (.6856مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، حديث ) (2)
 (. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخَر جَِاه.1285(، حديث )1/348المستدرك على الصحيحين ) (3)
 (12503مسند الإمام أحمد، حديث ) (4)
(، وفي المعجم الصغير، باب الميم، من اسمه 8604باب الميم، من اسمه مسعود، مسعود بن محمد الرملي، حديث ) المعجم الأوسط للطبراني، (5)

 (.1047مسعود، حديث )
 (.1784سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صلا، بالليل فغلبه عليها النوم، حديث ) (6)
(، والنسائي، كتاب الإمامة، باب حد إدراك الجماعة، 564باب فيمن خرج يريد الصلا، فسبق بها، حديث )سنن أبي داود، كتاب الصلا،،  (7)

(، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الإمامة وصلا، الجماعة، الصلا، في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلا، فإذا صلاها في 855حديث )
 (. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه.782) الفلا، فأتمها بلغت خمسين صلا،، حديث

 (.137 -6/136فتح الباري ) (8)
ثَنِي عِمْراَنُ بْنُ حُصَيْنٍ وكََانَ مَبْسُور ا 1064صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلا،، باب صلا، القاعد، حديث ) (9) (. ولفظه: عَنْ أَبي بُ رَيْدََ، قاَلَ حَدَّ

ا فَ قَالَ: قاَلَ سَألَْتُ رَ  ا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائمِِ، وَمَنْ »سُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاِ، الرَّجُلِ قاَعِد  ا فَ هُوَ أفَْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاَعِد  إِنْ صَلَّى قاَئمِ 
ا فَ لَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ   «.صَلَّى نَائمِ 
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 .(1)«إذا مرض العبد، أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»من حديث أبي موسى رفَ عَه: 
يشير إلى أحاديث عبد الله بن عمر، وابن  .(2)ولهذا الحديث شواهد كثير، سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله

ويؤيد ذلك قاعد، تغليبِ فضلِ  العاص، وأنس، وعائشة، وأبي موسى، وأبي هرير، التي تقدمت. ثم قال ابن حجر:
: "وفي الترمذي من (4)«لا حسد إلا في اثنين»وقال في حديث:  .(3)الله، وقبولُ عذرِ من له عذر، والله أعلم

 الْأَنْماَريِِ  بفتح الهمز، وإسكان النون، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديثا   حديث أَبي كَبْشَةَ 
وعبد رزقه الله علما  ولم يرزقه مالا ، فهو »في الأجر، ولفظه:  فيه استواء العامل في المال بالحق وَالْمُتَمَنيِ   طويلا  

أنهما في »وذكر في ضدهما  «.ما يعمل فلان فأجرهما سواءصادق النية، يقول: لو أن ل مالا  لعملت مثلَ 
  .(6)، حديث حسن صحيح(5)، وقال ]فيه[«الوزر سواء

: ومراده بالضد: الرجل الذي يؤتيه الله المال ويعمل به في الباطل، ورجل آخر فاسد النية، (7)قلت
 .(8)لعملت مثل ما يعمل فلان فهما في الوزر سواء يقول: لو أن لي مالا  

 ثم قال ابن حجر: وإطلاق كونهما سواء يَ رُدُّ على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا  

                                                           
 .سبق تخريجه (1)
 (.2/585ينظر: فتح الباري ) (2)
 (.2/585المصدر نفسه ) (3)
لَا حَسَدَ »(. ولفظه: ...قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 73البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحد،، حديث ) صحيح (4)

، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَُّّ  ُ مَالا  فَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَْقِ   «. الحِْكْمَةَ فَ هُوَ يَ قْضِي بِهاَ وَيُ عَلِ مُهَاإِلاَّ في اثْ نَ تَ يْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّّ
 (.1/167فتح الباري )زياد، من  (5)
ثَنِي أبَوُ  2325سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث ) (6) (. ولفظه: ...حَدَّ

اَريُِّ أنََّ  عَ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: كَبْشَةَ الْأَنمَّ ثُكُمْ حَدِيث ا فاَحْفَظُوهُ، قاَلَ: مَا نَ قَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا »هُ سمَِ ثَلَاثةٌَ أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِ 
ُ عَلَيْهِ بَابَ فَ قْرٍ أَوْ كَلِمَة  نَحْوَهَا، وَأُحَد ِ ظلُِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَة  فَصَبَ رَ عَلَي ْهَا إِلاَّ زاَدَهُ اللَُّّ  اَ  عِزا،ا، وَلَا فَ تَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََةٍ إِلاَّ فَ تَحَ اللَّّ ثُكُمْ حَدِيث ا فاَحْفَظُوهُ، قاَلَ: إِنمَّ

ا فَ هُوَ يَ تَّ  نْ يَا لِأَرْبَ عَةِ نَ فَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَُّّ مَالا  وَعِلْم  ا وَلمَْ يَ رْزقُْهُ  قِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَ عْلَمُ للَِّّ فِيهِ حَقا،ا، فَ هَذَا بِأفَْضَلِ الْمَنَازلِِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الدُّ اللَُّّ عِلْم 
، فَ هُوَ صَادِقُ النِ يَّةِ، يَ قُولُ: لَوْ أَنَّ لي مَالا  لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ف َ  ا، فَ هُوَ يَخْبِطُ في مَالِ مَالا  هِ بِغَيْرِ هُوَ بنِِيَّتِهِ فأََجْرهُُماَ سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَُّّ مَالا  وَلمَْ يَ رْزقُْهُ عِلْم 

ا، فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ أَنَّ لي مَالا   عِلْمٍ لَا يَ تَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَ عْلَمُ للَِّّ فِيهِ حَقا،ا، فَ هَذَا بأَِخْبَثِ  ، وَلَا عِلْم  الْمَنَازلِِ، وَعَبْدٍ لمَْ يَ رْزقُْهُ اللَُّّ مَالا 
 «.لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فَوزِْرهُُماَ سَوَاءٌ 

 القائل: أحمد بن مبارك. (7)
 جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه. (8)
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 انتهى..(2)وَلَمْ يَ تَمَنَّ وأعرض (1)قام بشروط المال كان أفضل من الفقير، نَ عَمْ يكون أفضل بالنسبة إلى من ]أعرض[

حين أخرج البخاري حديث  (3)چٱ ٻ ٻچوقال أيضا  في كتاب التفسير في شرح آية: 
من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن  (4)«لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إلى بدر»ابن عباس: 

ابن جريج ما نصه، وقد أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج بهذا مِثْ لَه، وزاد: لما نزلت في 

ٱ چهل لنا رخصة؟ فنزلت:  (5)وابن أم مكتوم الأعميان: يا رسول ]الله[غزو، بدر، قال عبد الله بن جحش، 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ 

رُ أولي الضرر  (6)چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڦ ڦ ڦ ڦ چقال: فهؤلاء القاعدون غَي ْ

رُ أولي الضرر  (7)چڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ . هكذا ، أي أيضا  (8)وهؤلاء القاعدون غَي ْ
من  (9)مُدرجَ في الخبر ]من كلام ابن جُريج، بي نه الطبري، فأخرج[« درجة الخ»ومن قوله: أورده سياقا  واحدا . 

 بن أم مكتوم، وأبو أحمداووقع عنده فقال: عبد الله  .(10)«درجة»طريق حجَّاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله: 
بغير إضافة، وهو المشهور « عَبْدٌ »بن جحش. وهو الصواب في ابن جحش، فإن عبد الله أخوه، وأما هو فاسمه ا

 بكنيته، ثم أخرجه بالسند المذكور عن ابن جريج، قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين غير أولي الضرر. 
م كما تقدم في المغازي من حديث وأما أولوا الضرر فيلحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياته

                                                           
 (.1/167فتح الباري )ياد، من ز  (1)
 (.1/167ينظر: فتح الباري ) (2)
 .95سور، النساء، جزء من آية  (3)
 (.4319صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سور، النساء، باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، حديث ) (4)
 (.8/262فتح الباري )زياد، من  (5)
 .95النساء، جزء من آية  سور، (6)
 .96 -95سور، النساء، جزء من آيتي  (7)
(. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 3032سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سور، النساء، حديث ) (8)

 كنيته أبو القاسم.عباس، وَمِقْسَمٌ يقال: هو مولى عبد الله بن الحارث، ويقال: هو مولى ابن عباس، و 
 (.8/262فتح الباري )زياد، من  (9)
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم »تفسير الطبري، تفسير سور، النساء، القول في تأويل قوله تعالى  (10)

 (.10243، حديث )«وأنفسهم
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انتهى  .(1)«إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر»أنس: 
 .(2)الغرض منه

الأحاديث على كثرتها في باب الأعذار تدل على أن الأجر على العمل لا على النية فقط  فهذه 
خلاف ما ظننتم. وقد ذكر ابن حجر هنا في تفسير هذه الآية احتمال أن الأجر على النية لا على الفعل، ولم 

. (4)«الحلبيات»في  (3)ر  الكبيي   ن السبك ه ع ا نقل ذه مم ه أخ ح، وكأن ف الصال يؤيده بحديث، ولا بنقل عن السل
، ولم يؤيده أيضا  بنقل صريح، فكان الصحيح عندي أن الأجر مع العذر على «الجهاد»وقد نقل كلامه في كتاب 

 العمل لا على النية فقط، والله أعلم.
في رؤية الهلال مأخوذ من كلام القرافي السابق، وقد سبق  ثم ما نقلتموه عن أبي القاسم بن الشاط 
 .«التوضيح»جوابه عن 

هكذا «. وقد نصوا على استحباب العمل بالرواية الضعيفة في فضائل الأعمال»ووقع في كلامكم: 
فة، ويدل بالحاء المهملة والباء الموحد،، والذي رأيته لغيركم استخفاف بالخاء المنقوطة والفاء من الخ "استحباب"

تبيين العجب بما ورد »عليه أنهم يعبرون عوضا  عنه تار، بالمسامحة. قال الشيخ الحطاب: قال الحافظ ابن حجر في 
: ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما (5)«في فضل رجب

يَ عْتَقِدَ الْعَامِلُ كَوْنَ ذلك الحديث ضعيفا ، وأن لا يشهر ذلك ل ُلا وينبغي مع ذلك اشْتراَطُ أَنْ  ،لم تكن موضوعة
يعمل المرء بحديث ضعيف، فَ يُشَر عُِ ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أن ذلك سنة صحيحة، وقد صرح 

 عليه وسلم: وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله (6)بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام
. ولا فرق في العمل !فكيف بمن عمل به (7)«من حدّث عنِّّ بحديث يَ رَى أنه كَذِب فهو أحد الكَاذِبين»

                                                           
 (.4096نزولِ النَّبي صَلى اللَّّ عَلَيه وَسَلمَ ...، حديث ) ، بَاب صحيح البخاري، كِتاب المغازيِ (1)
 (.8/262ينظر: فتح الباري ) (2)
هو: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين  (3)

الطبقات، ولد في سبك )من أعمال المنوفية بمصر(، وانتقل إلى القاهر،، ثم إلى الشام، وولي قضاءها، ثم عاد  المناظرين، وهو والد التاج السبكي صاحب
، «إحياء بالنقوس في صنعة إلقاء الدروس»، و«مختصر طبقات الفقهاء»، لم يكمله، و«الدر النظيم في التفسير»إلى القاهر،، فتوفي فيها، من مصنفاته: 

 (.6/180(، وشذرات الذهب )3/37، وغيرها. له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )«ة والمجاز والكنية والتعريضالإغريض في الحقيق»و
 م.1993، طبعت بالمكتبة التجارية بمكة المكرمة، عام «المسائل الحلبية وأجوبتها»يقصد كتابه:  (4)
 طبع بتحقيق طارق بن عوض الله، )د.ت(.  (5)
 ه (. تقدمت ترجمته.660يقصد: العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء )ت:  (6)
، وأخرجه 595/ 8(، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 38جامع الترمذي، كتَاب العِلمِ، بَاب مَا جَاء فِيمن رَوى حَدِيث ا وَهوَ يرَى ...، حديث ) (7)
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 انتهى. .(1)بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع
صريح في ذلك، والله  (2)«سراج المريدين»فهذا يدل على الخفة لا على المحبة، وكلام ابن العربي في  

 أعلم. 
: حدثنا أبو زكرياء يحيى بن محمد الْعَن ْبَرِي ، حدثنا أبو (4)«المدخل»في  (3)وقال أبو عبد الله الحاكم

إذا رَوينْا »العباس أحمد بن محمد السِ جْزيِ ، قال: سمعت أبا عبد الله الن َّوْفلَِي  يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا رَوينا عن عن رسول الله صلى 

 .(6)«ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد يَضَعُ حكما   (5)النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا
نقله الحطاب عن ابن فرحون في التفريق في رؤية الهلال بين أن يتعلق بها فرض فيشترط التعدد في  وما

، وحجج أهل «المدونة»صحيح، وهو الذي يدل عليه ما سبق في الحديث، وكلام  ،الشاهد أو لا فلا يشترط
كل حكم شرعي"، مراده به   ودخل في قوله إذا تعلق برؤية الهلال فرض،"المذهب. وحين ُذ فقول الشيخ الحطاب: 

ما هو واجب فقط، وأما النوافل والمندوبات فلا دخول لها في ذلك، لأن الحديث إنما دل على الفرض فقط فلا 
يلحق به النفل، وابن يونس قاس الرؤية على النكاح والطلاق، وفيها إلزام كالواجب ولا إلزام في النفل. وقاس رؤية 

إلزام ولا إلزام في النفل. فلذا قلنا: إنه لا دخول للنفل في قوله: "كل حكم شرعي"، الصوم على رؤية الفطر، وفيها 
 بعاشوراء غير واضح، والله أعلم.« التوضيح»وتمثيل 

تحت أي حكم يدخل في الأحكام »وأما علم التاريخ الذي سألتم عنه في الاستدراك، حيث قلتم: 
                                                                                                                                                                                     

 بن موسى، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد. وأخرجه الخرائطي في "مساوئ ( من طريق عبيد الله621البزار في مسنده، حديث )
( من طريق محمَّد بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، وهو في 165الأخلاق"، حديث )

 الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، به. ( من طريق الأعمش، عن903"مسند أحمد"، حديث )
 (.2/408(، ومواهب الجليل )26 -23ينظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب )ص:  (1)
عية سراج المريدين في سبيل المهتدين، كاستنار، الأسماء والصفات في المقامات والحالات الدينية والدنيوية، بالأدلة العقلية والشر »يشير إلى كتابه:  (2)

 م.2016، طبع بتحقيق عبد الله التوراتي، «القرآنية والسنية
ه . ينظر: سير  405صفر  3، توفي في نيسابور في «المستدرك على الصحيحين»يقصد: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، صاحب  (3)

 (.13/104أعلام النبلاء )
، طبع بتحقيق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح «لإكليل وفي كيفية الصحيح والسقيم وأقسامه وأنواع الجرحالمدخل إلي معرفة كتاب ا»: يقصد كتابه (4)

 الدمياطي، )د.ت(.
 في )س(: لم. (5)
 -1/305الكمال ) (. والأثر ضعيف، لأن النوفلي ضعفه غير واحد من أهل العلم، وكذبه أبو حاتم وابنه. ينظر: تهذيب30ينظر: المدخل )ص:  (6)

 (.271 -1/270(، ولسان الميزان )307
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 «. الخمسة
يقبل فيه الواحد هو الذي لم يتعلق به فرض ولا حكم واجب، سواء  فجوابه: أن المراد بعلم التاريخ الذي

تعلق به حكم مندوب، أو مباح، وأما التاريخ الذي تعلق به فرض، فهو الذي لا يقبل فيه إلا شاهد كصوم 
رمضان وفطره، وإقامة الموسم، وبالجملة فعلم التاريخ كسب للعبد، وكسب العبد تعتريه الأحكام الخمسة، فعلم 

تاريخ أيضا  تعتريه الأحكام الخمسة، إن أردتم بدخوله تحت الأحكام تعلقها به، وإن أردتم به دخول الجزئي تحت ال
الكلي حتى يكون علم التاريخ بمنزلة الفرد من الحكم الذي يدخل تحته، فهذا ليس بصحيح، لأن الحكم الشرعي: 

 ء من هذه بعلم تاريخ، فلا يكون علم التاريخ فردا  إما وجوب، أو ندب، أو إباجة، أو تحريم، أو كراهة، ولا شي
 من أفرادها، والله أعلم.

إلى آخر السؤال أعرضتُ عن تتبع  «التوضيح»واعلم أنه منذ أخذتم في النقل عن ابن الحاجب، و 
فهم  الاستفسارات والاستفهامات التي في سؤالكم، لأني رأيت ما رسمته من الحق يغني عن تتبعها، فإن الطالب إذا

 ما قلناه لم يخف عليه حلها، والله أعلم.
فائد،: سبق قولنا: إلا جاءنا فيه بالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الحافظ ابن حجر في  

"حمله ابن أبي جمر، على محمل آخر:  .(1)«من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»كتاب التعبير في شرح حديث: 
فنقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة، وسألوه 
عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها، فجاء الأمر كذلك. قال الحافظ ابن حجر: قلت: 

انتهى   .(2)حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة، ولو وهذا مشكل جدا  
 كلام الحافظ رضي الله عنه.

قلت: لا إشكال فيه، لأن الصحبة إنما تكون لمن رآه بعين رأسه وبذاته الترابية رؤية معتاد، غير خارقة 
بجميع جواهر الذات لا بخصوص عين الرأس، فهي  للعاد،، ورؤية أهل الفتح رضي الله عنهم رؤية روحانية، وتكون

خارقة للعاد، حتى إن الشخص إذا زال منه نور الفتح، فإنه لا يراه عليه السلام، وإن كان له في رأسه عينان. ولما  
كانت الرؤية بنور الفتح لا بعين الرأس اختص بها أهل الفتح رضي الله عنهم دون الحاضرين معهم، وذلك أن الله 

سيما أرواح السعاد،، فهي أعرف الأشياء به عليه السلام، ولما جعلها  خلق الأرواح عرافة دراكة للحق ولا تعالى

                                                           
ثَنِي أبَوُ سَلَمَةَ أَنَّ أبََا 6592)صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، حديث  (1) (. ولفظه: عَنْ الزُّهْريِِ  حَدَّ

عْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَُّّ   «.مَنْ رَآني في الْمَنَامِ فَسَيَ راَني فِي الْيَ قَظَةِ وَلَا يَ تَمَثَّلُ الشَّيْطاَنُ بي »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  هُرَيْ رََ، قاَلَ سمَِ
 (.12/385ينظر: فتح الباري ) (2)
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الله تعالى في الأجسام حصل لها سجن عن أحوالها التي كانت عليها في البرزخ، فسجن سمعها وسجن بصرها، 
في البرزخ على حالة من القو، وسجن علمها، وسجن شمها، وسجن ذوقها، وسجنت خطوتها، وقد كان سمعها 

بحيث تسمع على مسير، آلاف من السنين، وكذا بصرها، وشمها، وذوقها، وكانت خطوتها تقطع بها الأرضين في 
لحظة، وهذه إشار، إلى شيء من أحوالها في البرزخ، فلما دخلت في الذات سجنت فصار السمع والبصر وغيرهما 

أن تفارق الذات فتفارق السجن، وأما المفتوح  (1)ليه تبقى روحه كذلك ]إلى[على الحالة المعتاد،، فغير المفتوح ع
عليه فإن روحه ترد إلى حالتها البرزخية فيقوى أمر السمع والبصر وسائر الحواس، وتوجد الخطو، والتطور على أي 

ليد والرجل رؤية صور،، وهذه حالة الأولياء رضي الله عنهم، فهذه الرؤية التي هي بجميع جواهر الذات حتى با
كة بجميع جواهرها، فهي رؤية خارقة للعاد،، والمرئي فيها ذات روحه ا ر لأن هذه صفة رؤية الروح، لأنها دروحانية، 

عليه الصلا، والسلام لا خصوص ذاته الترابية فلا إشكال، وهذا قليل في حق الروح التي يندرج في علومها معرفة 
فة أحوال الكونين، أعني العالم العلوي والعالم السفلي، ومعرفة العواقب، ومعرفة أحوال الثقلين: الإنس والجن، ومعر 

اللغات وأصوات الحيوانات والجمادات وغير ذلك مما يكيف ولا يطاق. نسأل الله المولى الكريم، ذا الفضل العظيم، 
فاء، فهذا أيها الأخ الصادق، به على العارفين من عباده أهل الصفاء والو  والعطاء الجسيم أن يمن علينا بما من  

والمحب السابق ما عندنا في تحقيق هذه المسائل، فإن ظهر لكم وجه صوابه، ولاح لكم الحق في معناه وخطابه 
فأخلصوا لنا من صالح دعائكم، وإن ظهر لكم شيء آخر فأعيدوا السؤال حتى يتضح الحال ويرتفع الإشكال، 

 نتهدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وتحياته، وعلى والدكم سيدي عبد السلام، وعلى أخيكم 

 سيدي أحمد، وعلى كل من تعلق بكم. 
وكتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني الكبير أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن مبارك السجلماسي، ثم 

  به، وأخذ بيده، وبيد أشياخه، ووالديه، وجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.اللمطي لطف الله
 

                                                           
 زياد، يقتضيها السياق. (1)
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  مسائل الأيمان والكفارات
 [اً ألا يخالط أخاه في دينيمينحلف : 11]المسألة  

 ]نص السؤال[:
: عن مسألة وقعت لي: حلفت يميناً لا أخالط أخي في دين وإن كان موزونة، أي لا أسلف له، جوابكم

مداً من قمح وطلبت منه ولا أبيع له بدين، وإن قل بأن كان موزونة، ثم بعد مدة طويلة وسنين عديدة اشترى مني 
قيمته، فقال: خذها من فلان، يشير إلى ابن أخي وأخيه، وابن أخينا معه الإنصاف، فمتى شئت الأخذ منه 

إلى أني أطلقته بالقيمة، ولا معنى للبيع بالدين إلا ذلك،  (1)أعطى، فهل سيدي يدخل عليّ الحنث لأنه آل أمري
 لى ذمة ابن أخينا، مأجورين، والسلام؟أو لا يدخل عليّ حنث لانتقال الحق عنه إ

 ]نص الجواب[:
 والله الموفق للصواب: ،الجواب

، (2)إن الظاهر لزوم الحنث أخذاً من مسألة: "الحالف لا يفارق غريمه إلا بحقه، فأحاله وقبل الإحالة"
على  (3)عليه أبو الحسنفإن المذهب لزوم الحنث له سواء دفع له الحق المحال عليه قبل المفارقة أو بعدها. نص 

 . (6)«الكبير» (5)، وأشار إليه التتائي(4)، ونقله الشيخ الحطاب عنه«المدونة»

                                                           
 )ت(: أمره. في (1)
 (.1/400ينظر: عقد الجواهر ) (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
قال أبو الحسن: وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا؛ لأن بالحوالة فارقه حكمًا، وقال اللخمي: لا يرتفع الحنث »(، ونصه: 3/296مواهب الجليل ) (4)

فيه نحاسًا أو إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه، قال في المدونة: لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ منه حقه، ثم وجد 
 «.رصاصًا أو ناقصًا نقصًا بينًا أو زائفًا لا يجوز، أو استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث

هـ. له 942، توفي سنة هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم، له شرحان على المختصر، وشرح ابن الحاجب الفرعي، وشرح على الرسالة (5)
  (.8/224(، شذرات الذهب )336 -335ص: ترجمة في: نيل الابتهاج )

نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط، انظر:   18منه  ، حقق كاملًا بكلية الشريعة بأكادير، ولم يطبع.«فتح الجليل على مختصر الشيخ خليل»يقصد:  (6)
أرقام:  ،؛ دار الكتب الناصرية بتمكروت253 -249 -245 -244(؛ خزانة المسجد الأعظم بتازة: 324ص: كشاف الكتب المخطوطة )

)الشرح  2987 -2965 -2864 -2848 -2505 -/أ2477 -2467 -/أ 2118 -1436 -1167 -977 -770 -739
خزانة مؤسسة علال الفاسي  ؛816 -818 -986 -1081خزانة المسجد الأعظم بوزان أرقام:  ؛)شرح مختصر خليل( 3088 -3010 –الكبير(
)أ(، نسخة الخزانة 385 ورقة ،من فتح الجليل "باب العدة"ينظر ما أشار إليه التتائي في  .485خزانة الزاوية الحمزية بإقليم الراشيدية رقم: ؛ 494رقم: 

 .177العامة بتطوان، رقم: 
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والجامع أن كل واحد منهما فارق غريمه بغير حق. أما في مسألتنا فظاهر، وأما في مسألة الحوالة، فلأن 
من باب قياس المفارقة الحقيقية على المفارقة الحكُمية.  (1)[أخرويً ]الحوالة نزلوها منزلة المفارقة، فيكون هذا القياس 

إلى قولنا: "لا أفارقك في كل معاملة إلا بحقي"، بل هذه  (2)وهذا لأن معنى قوله: "لا أخالطه بدين"، يدفع
. من جهة أخرى، فإن السائل صرح بأنه لم يقبض من ابن أخيه شيئاً في المجلس، وأن ابن أخيه ليس غريماً (3)أحرى

 لأخيه، فلا حوالة ها هنا أصلًا، والسلام.
 : اليمين على التعدد[12]المسألة 

 ]نص السؤال[:
بد من  ، فهل أبر بمجرد العقد، أو لا(5)على امرأتي (4)جوابكم: عن مسألة وقعت لي: حلفت لأتزوجن

 والسلام. ،الدخول؟ مأجورين
 ]نص الجواب[:

 والله الموفق للصواب: ،الجواب
، فقال: ولا يبر حالف ليتزوجن عليها إن تزوج «النوادر»، نص عليه في (6)لا بد من الدخول[ نه]إ

. وقال الشيخ (8)«أوَْ بِغَيْرِ نِسَائهِِ في لَأتََـزَوَّجَنَّ ».... عند قوله:  «الكبير»انظر التتائي  .(7)بعقده، ولا بنكاح تحليل
 : لا يبر، وكذلك لو (11)ولم يدخل بها، فقال ابن القاسم (10)وأما لو تزوج عليها غير دنيَِّة«: التوضيح»في  (9)خليل

                                                           
«. الحكم في المقيس عليه ثابت في الفرع المقيس من باب أحرى فينعكس فيه التشبيه وهو قياس أخروي، بمعنى أن»ساقط من )ت(. قال ابن عرفة:  (1)

 (.1/325ينظر: تفسير ابن عرفة )
 في )ت(: يرجع.  (2)
 في )ت(: أخرى.  (3)
 في )ط(: لا تزوجت (4)
 في )ط(: امرأة. (5)
 ساقط من )ط(. (6)
 (.4/164ينظر: النوادر والزيدات ) (7)
 (.85خليل )ص:  ينظر: مختصر (8)
 تقدمت ترجمته. (9)
 في )ط(: دينة. (10)
 تقدمت ترجمته. (11)
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 .(2): بل يبر. وكأنه رأى لفظ النكاح حقيقة في العقد(1)وطئها حائضاً. وقال أشهب
كما لو قلت: ومذهب ابن القاسم مبني على أن البر لا يقع إلا بأكمل الأشياء بخلاف الحنث،   

 حلف: "لأتزوجن"، يحنث بالعقد لوقوعه بأدنى شيء. 
 والسلام. ،، وبالله التوفيق(5)، كما نقله الشيخ الحطاب(4)«البيان»في  (3)نص على هذا الفرع ابن رشد

 : رجل نسي يمين الطلاق فأمسك زوجه[13]المسألة  
 ]نص السؤال[:

 رضي الله عنكم. ،الحمد لله
لة من الزيت على رجل آخر فحلف باليمين من زوجه حتى يقبضها منه في جوابكم في رجل كان له قُ 

على زوجه يطأها وهو ناس لذلك،  منه، وبقي متماديً  (6)يوم معين، ثم إنه نسي اليمين التي حلف بها ولم يقبضها
عنه، فتذكر بعد ثم بعد ذلك تكلم مع أمه فقال لها: عليه الحرام الثلاث من زوجه لا فارقته في العشرة ولا مشيت 

 ذلك اليمين الأولى المذكورة، وتحير في أمره. 
 فما حكم الله في النازلة؟ 

هل اليمين الأولى التي حنث فيها إذا رجع زوجه منها بعد استبرائها، وما يلزمه شرعاً في ذلك يكفيه 
 انتهى. .والسلام ،والثوابوتحل له به زوجه، ولا يضره الحرام الثاني، أم لا؟ بينوا لنا، ولكم الأجر من الله 

 
 

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
 (.3/361ينظر: التوضيح ) (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه، وأن »(. ونصه: 6/164) ينظر: البيان والتحصيل (4)

 يتزوج الحنث يقع بأقل الوجوه، فمن حلف ليتزوجن على امرأته أو ليتزوجن عليها إلى أجل كذا لا يبر إلا بأكمل الوجوه وهو الدخول، ومن حلف ألا
عليها إلى أجل كذا يحنث بالعقد وإن لم يدخل، وقد مضى في رسم العرية الفرق بين الموضعين وهو أن الرجل أملك لترك الفعل منه  على امرأته أولا يتزوج

تزوج حالف لفعله فإذا حلف الرجل أن يفعل فعلا حنث بترك ما يترك منه، وإذا حلف ألا يفعل فعلا حنث بفعل ما يفعل منه إذ لم يتركه فالحالف ألا ي
يتزوج ولا يدخل، فإن تزوج ولم يدخل حنث إذ لم يترك ذلك، والحالف أن يتزوج حالف أن يتزوج وأن يدخل فإن تزوج ولم يدخل لحنث، إذ ترك  ألا

كزوجة نكاح  ذلك إلا أن يكون موضع البر لم يفته بعد، فيبر بالدخول، وعلى هذا فقس ما ورد عليك من هذا الباب، ولهذا المعنى كان ما حرمه الله بال
 «.الأب على الابن وزوجة الابن على الأب تحرم بالعقد، وما أحله به كالمطلقة ثلاثا لا تحل إلا بالدخول، وبالله التوفيق

 (.6/164ينظر: مواهب الجليل ) (5)
 في )ت(: يقضيها. (6)
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 ]نص الجواب[:
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وصحبه وسلم، حيث حنث في حلفه  الجواب:

اليمين حتى يقبض منه إلخ"، لزمته طلقة واحدة رجعية يملك رجعتها ما لم تنقض  الأول الذي قال فيه: "عليّ 
عدتها، وهذا على ما جرت به الفتيا والعمل. وإذا لم يطلقها بسببه ولا راجعها وقت العدة وزمانها حتى خرجت 

الحرام" في يمينه الثانية، ولم  بقوله: "عليّ  (1)منها بانت منه، فهي أجنبية منه لا يملك عصمتها، فليس له الإرداف
يصادف الحرام محلًا، إذ من شرطه المحل وهي الزوجة، وقد انكشف الحال أنها أجنبية منه، فليس مع الحالف هذا 
إلا طلقة واحدة باقية له مراجعتها بصداق، وولي، وشهود، وصيغة بعد استبرائها بثلاث حيض عدة فسخ النكاح، 

 والله أعلم.
  تعالى.وكتب عبيد الله

 الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.
لَهُ وَإِنْ تَـعْلِيقًا«: »المختصر»الجواب أعلاه صحيح، ففي  ، والله تعالى أعلم، وكتب (2)«وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَـبـْ
 ، كان الله له.(3)عبيد الله تعالى أحمد بن محمد بن ناجي

وغيره، وإن لم « المختصر»نث في اليمين الثاني لزمه الطلاق الثلاث على ما في الحمد لله وحده، إذا ح
يقع حنث فلا يلزمه إلا الأول، وبالجملة فالمرأة المذكورة أجنبية عن الرجل المذكور، ولكن إن لم يحنث في الثانية فله 

 مراجعتها، وإن حنث فلا تحل له إلا بعد زوج، والله الموفق.
كان الله له في الدارين، وهو قاضي مدينة مكناسة، وقد توفي قريباً   (4)مد بن أبو مدينوكتب عبد الله مح

هـ، وكان هذا القاضي من أهل العلم، فكان عظيماً، وكان هو القاضي الأكبر قاضي السلطان 1118من سنة 

                                                           
 في )ط(: إلا رداً. (1)
 (.115مختصر خليل )ص:  (2)
السجلماسي الأصل، المكناسي الوفاة والإقبار، فقيه علامة محقق مشاور، معظم للعلم وذويه، ذو جاه ووجاهة، القاضي أبو العباس أحمد بن ناجي  (3)

ن الحادي وعلو مكانة، ونفوذ كلمة عند سائر الطبقات، ولي قضاء فاس وعزل عنه، وكان يتعاقبه مع القاضي أبي عبد الله بردلة، وقد كان أواخر القر 
(، 81(، الاغتباط )ص: 2/188هـ. له ترجمة في: نشر المثاني )1122سلا، ثم قضاء فاس، ثم قضاء مكناسة. توفي سنة عشر تولى قضاء الرباط، و 

 (.3/798(، جامع القرويين )1/337إتحاف أعلام الناس )
، «أحمد بن سعيد المجيلدي»ي أبو مدين السوسي، هو قاضي القضاة بمكناس تولاه بها مع الفتوى، وقد أخر عنه عندما أسند نفس المنصب للقاض (4)

(، 2/302(، التقاط الدرر )2/186هـ. له ترجمة في: نشر المثاني )1120له شرح على السلم في المنطق، وجل قراءاته على الحسن اليوسي، توفي سنة 
 (.1/85إتحاف أعلام الناس )



 
283 

 نصره الله. (1)إسماعيل
 الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده

أن الثلاث تلزمه  (4)في هذه النازلة بعينها عن أبي عمران الفاسي (3)«الرسالة»في شرح  (2)نقل القلشاني
بصحة الرجعة بمجرد الوطء دون نية أو  (7)والليث ،(6)، ووجهه بمراعاة قول ابن وهب(5)كما في الجواب الثالث

بعد  (8)قول، وذلك أنهم اختلفوا في الرجعة بمجرد الوطء، فقال الجمهور: لا تثبت به رجعة، وقالوا: إذا ارتجعها
 .(9)ذلك فلابد من استبرائها من ذلك الوطء الفاسد

 . وابن وهب بصحة الرجعة بمجرد الوطءوقال الليث،  
  .قول الجمهور فالزوجة في النازلة المذكورة أجنبية من زوجها فلا يلحقها الثلاث فعلى

وعلى قول الليث، وابن وهب، هي زوجته وليست أجنبية فتلزمه الثلاث. وأبو عمران الفاسي من أهل 
في الجواب الأول والثاني مخالف  . فما(11)باللزوم مراعاة لخلاف ابن وهب، والليث (10)المشهور، ومع ذلك أفتى

 لذلك.
وقوله في الجواب الثالث "كما في المختصر وغيره" خارج عن الصواب، ثم ظهر أنه ليس بخارج عن  

                                                           
هـ. له ترجمة في: التقاط 1139الرشيد بن الشريف، توفي سنة  م، بعد أخيه1727م حتى 1672سلطان مغربي من سلالة العلويين، حكم منذ عام  (1)

 (.291 -3/285( وما بعدها، نشر المثاني )2/333الدرر )
 تقدمت ترجمته. (2)
 أوُفق للاعتماد عليه.م، ولم 2016طبع الشرح في ثمانية مجلدات بدار ابن حزم، سنة  (3)
الغَفْجُومِي، الفاسي، القيرواني، الفقيه، الحافظ، العالم، الإمام، المحدث، أصله من مدينة فاس ونزل هو: أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج  (4)

هـ(، ودفن ببيته،  430رمضان سنة ) 13في  -رحمه الله-القيروان، وهو من بيت مشهور بالعلم والنباهة، ولد سنة ثمان وستين وثلاث مائة، وكانت وفاته
 اليوم رحمه الله رحمة واسعة. وللأسف لا جدد بين أيدينا اليوم شيئا من مصنفاته سوى نقول عن بعضها مبثوثة في مصادر  وقبره معروف بالقيروان إلى

 (.1/106(، شجرة النور )345 -344(، الديباج )ص: 702 -700/ 2كثيرة. له ترجمة في: ترتيب المدارك )
 (.4/102ينظر قوله في: التاج والإكليل ) (5)
 ترجمته.تقدمت  (6)
تبه الليث بن سعد بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ شيخ الإسلام، وعالم الدير المصرية، أبو الحارث الفهمي، من أصحاب مالك بن أنس، كان يكا (7)

ا بعدها، وفيات الأعيان ( وم8/138هـ. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء )175ويسأله، من آثاره: التاريخ، الآمالي، ومسائل في الفقه، توفي بمصر سنة 
 (. 24/312(، الوافي بالوفيات )4/127)
 في )ت(: ارتجعا. (8)
 (.2/56ينظر: شرح زروق على الرسالة ) (9)
 في )ت(: فأفتى. (10)
 (.2/58ينظر: ابن ناجي على الرسالة ) (11)
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في باب الرجعة: "وَلَا بِفِعْلٍ دُونَـهَا، كَوَطْءٍ وَلَا صَدَاقَ، وإن اسْتَمَرَّ  «المختصر»الصواب، فإنه أشار لقوله في 
"وَانْـقَضَتْ لحَِ  . قال: وغيره الأصح هو قول أبي عمران الفاسي، فصدق في قوله: إن (1)قَهَا طَلَاقهُُ عَلَى الْأَصَحِّ
 وغيره، إذ ليس في المختصر شيء من ذلك.  «المختصر»المسألة في 

وقوله: "هي أجنبية ومع ذلك إذا حنث تلزمه الثلاث"، كان من حقه أن يعلله بما قاله أبو عمران، والله 
 . أعلم

 وكتبه عبيد الله تعالى أحمد بن مبارك لطف الله به آمين، آمين، آمين. 
 [حال الغيظ : حنث الزوج عن يمينه14]المسألة 

 ]نص السؤال[:
الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده، ساداتنا العلماء، الأجلة البدور الأهلة، بعد 

 السلام عليكم ورحمة الله والبركة.
قال لزوجته:  رجل سمع منه حال الغيظ أنه (2)جوابكم الشافي، وخطابكم العذب الصافي في ]نازلة[

ذلك: إن جامعتك فكذلك أجامع فلانة، وهذه الثانية أمه،  (3)حرام، مكرراً ذلك ثلاثاً، ثم زادها ]من[ أنت عليّ 
والحال في هذا كله أنه كان ذا حلف كثير، وحنث عميم، يوشك أن لا تخرج من فيه كلمة إلا ومعها يمين، ولا 
صدر منه يمين إلا وحنث، والعياذ بالله، وكم قد جرب نفسه، وأقسم بالله أن لا يحلف أبداً، فعسر عليه ذلك 

يه أن يمسك نفسه. بينوا لنا ذلك بياناً شافياً بنصوص جالية، وما قيل في ذلك من أقوال الأئمة خلفاً عن وشق لد
 سلف، سيما ما به الفتوى حالة الوقوع والنزول؟ فالله يبقيكم للعلم تنشره، وللحق تظهره، والسلام.

 الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.
 ]نص الجواب[:

 والله الموفق للصواب: ،الجواب
إن سفينة هذا الرجل غارقة على ما تجب به الفتوى، فهو دائماً مع زوجته على المعصية منذ حنث بعد 
يمينه الأول، فتجب عليه التوبة فوراً من هذه المعصية القبيحة، ويجب عليه استبراء زوجته بثلاث حيض من مائه 

                                                           
 (.122 -121مختصر خليل )ص:  (1)
 ساقط من )ط(. (2)
 ساقط من )ط(. (3)
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ثلاثاً: هل يلزمه أم لا يلزمه؟، وإذا قلنا باللزوم فيلزم الثلاث  (1)في هذا الحرام الذي كرره ثم بعد ذلك ينظر الفاسد،
إلا إذا نوى التأكيد، والذي نص عليه أبو عمران الفاسي أنه تلزمه الثلاث، وإن كانت المرأة خرجت من عصمته 

، فلا حق لهذا ة تصح بمجرد الوطءالليث: إن الرجعبالحنث الأول، حيث لم يراجعها مراعاة لقول ابن وهب، و 
 غيره.  الرجل في هذه المرأة حتى تنكح زوجاً 

 آمين. ،قاله وكتبه عبيد ربه تعالى أحمد بن مبارك لطف الله به
 «[صَّص تْ نيَّةُ الحالِفِ وخ  »قول خليل:  استشكال: 15]المسألة 

 قال العلامة المحقق المشارك المدقق أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي.
 .(4)، وابن المواز(3)على طريقتي القرافي« وخَصَّصَتْ نيَّةُ الحالِفِ  » (2)الحمد لله، تحرير قول خليل

 اعلم أن في الأصول قاعدتين:
 ذكر الخاص بعد العام بحكم ينافي حكم العام.أحدهما: 

 بحكم يوافق حكم العام. (5)ثانيهما: ذكره بعد
: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فالخاص هو أهل الذمة، وحكمه وهو عدم القتل مخالف (6)مثال الأولى

 لحكم العام، وهو القتل.
 مثال الثانية: اقتلوا المشركين، اقتلوا أبا جهل، فأبو جهل هو الخاص، وحكمه موافق لحكم العام. وأجمع

الأصوليون على أن الأولى من التخصيص، واختلفوا في الثانية، والجمهور على أنه ليس من التخصيص، ولذا 
، فعلى أنه (8)إلى أنه من التخصيص (7)تسمعهم يقولون: ذكر الخاص بعد العام بحكمه لا يخصصه. وذهب بعض

 جهل. (9)وليس منه فيقتل الجميع، أبو جهل وغيره، وعلى أنه منه فلا يقتل إلا أب

                                                           
 المذكور.في )ت(:  (1)
 قول خليل ساقط من )م(. (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
، قصد به بناء فروع المذهب على أصوله هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زيد الإسكندري، المعروف بابن المواز، وله الكتاب المشهور بالموازية (4)

 (.2/166(؛ والديباج )74 -72/ 2هـ(. له ترجمة في: ترتيب المدارك )269)ت: 
 في )ع(: بعده. (5)
 في )ع(: ذلك الأول. (6)
 (.2/195(؛ والإبهاج )3/205(؛ والمحصول للرازي )2/277وهم الحنفية، ينظر: الإحكام للآمدي ) (7)
 في )ع(: أنه تخصيص. (8)
 في )ع(: أبا وهو خطأ. (9)
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إذا علمت هذا، فاعلم أن القرافي رحمه الله جعل النية بمنزلة اللفظ في هاتين القاعدتين، فالنية التي هي 
 بمنزلة "إلا أهل الذمة" في المثال السابق عنده مخصصة، والتي بمنزلة "أبي جهل" في الثاني لا تخصص.

 الضأن.  (2) سمن. ويقول: نويت إلا(1)مثال الأولى: أن يقول: لا آكل سمناً 
ومثال الثانية: أن يقول: لا آكل سمناً. ويقول: نويت بالسمن الذي لا آكله سمن الضأن. فسمن الضأن 

: مخصصة وهو القسم الأول، ومؤكدة وهو (3)في الأولى مأكول، وفي الثانية غير مأكول. فهذا قسم النية إلى قسمين
 .(4)الثاني

، وغيرهم أن النية (6)، والقاضي(5)لمتقدمين قبله كابن المواز، وابن يونسهذا تحرير طريقة القرافي، وطريقة ا
في القسم الثاني أيضاً نافعة، بمعنى أنه لا يمنع إلا من أكل سمن الضأن دون غيره، والقرافي يمنعه من أكل كل سمن، 

 بتخصيص على المنصور. لأن نيته مؤكدة لا تنافي حكم العام، فهي بمنزلة ذكر الخاص بعد العام بحكمه، هو ليس
 فإن قلت: أي الطريقتين أصوب؟ وهل يمكن تمشية كلام المصنف على طريقة القرافي؟.

قلت: الجواب عن الأول أن طريقة المتقدمين هي الصواب، وما ذكره القرافي فيه نظر، وذلك لأنا لا 
أن المخصص في المقيس عليه  نسلم قياس هذه المسألة على ذكر الخاص بعد العام بحكمه، لظهور الفارق، وهو

، لبطلان النطق بهما دفعة، والفرض أنه لم يتقدم، فبقي ذلك (8)لم يقارن مخصصه في الزمان لتأخره عنه (7)لفظي
العام على عمومه بخلاف المقيس في مسألتنا، فإن المخصص فيه هو النية، ومقارنتها ممكنة، بل واجبة، إذ لو 

                                                           
في هامش )ع(: على أن ذكر الأخص بعد الأعم بحكمه كمن يقول: لا آكل السمن، وينوي سمن الضأن مثلا، لا تخصيص فيه، وإنما هو توكيد عند  (1)

 القرافي، وأما ابن المواز وابن يونس والقاضي يقولون إنه تخصيص، لأنه لا يسلم أنه من ذكر الأخص بعد العام بحكمه.
 .في )ع(: نويت أسمان (2)
 قسمين ساقط من )ع(. (3)
 (.4/26(؛ والذخيرة )326 -1/323ينظر: الفروق ) (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
شرح »، و«المعونة على مذهب عالم المدينة»يعني القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، من أئمة المالكية بالعراق، له تآليف كثيرة، منها  (6)

(؛ والديباج 695 -2/691هـ. ينظر: ترتيب المدارك )421، وغيرها. توفي سنة «الإشراف على مسائل الخلاف»، و«رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 (.104 -103(؛ وشجرة النور )ص: 29 -2/26)
 في )ع(: لفظ. (7)
 في )ع(: لتقدمه عليه. (8)
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 (2)مقارنة أو متقدمة لم يتأت معها إبقاء العام على عمومه حتى يخصص بها، فلم كانت  (1)تأخرت ما أفادت، وإذا
يرد به إلا المنْوي، فهو عام أريد به الخصوص، وهو المحاشاة، وإذا كان كذلك بطل قوله: إن النية هنا مؤكدة في 

 منه إلا ما نوى.الحكم عن غيره، ووجه بطلانه أن العام هنا لم يرُد  (3)بعض أفراد العام، فلا تنافي
 فإن قلت: لا نسلم على أن العام مع النية من باب العام الذي أريد به الخصوص، وأين دليله؟ 

 قلت: من أوجه: 
أحدها: أنه لو كان معها من باب العام المخصوص لزم أن تكون النية من مخصصاته، وقد علم أن 

 صول فيما وقفت عليه في واحد منهما.مخصصاته منحصرة في الاتصال والانفصال، ولم يذكرها أهل الأ
الثاني: لو كانت مخصصة للعام وأنه يكون معها من باب العام المخصوص، لم يوجد لنا عام أريد به 
الخصوص، لأن خصوصه لا يكون إلا بالإرادة، وهي النية، وإذا كانت لغيره والإرادة بمعناها لم يبق خصوص 

 الذي أريد به الخصوص، وهو باطل. (4)للعام
، (6)، واتفقوا على أن النية تخصص العام(5)الثالث: أنهم اختلفوا في الاستثناء بالنية، والمذهب أنه لا يفيد

 فلو كان معها من باب العام المخصوص لكان استثناء، فيتهافت كلامهم.
 في أوله حتى تكون من العام الذي وقعت في أثناء اليمين، لا (7)فإن قلت: نختار أن النية المخصصة

 أريد به الخصوص، ولا في آخره حتى تكون من الاستثناء. 
، ونقله ابن ناجي (10)وأقره (9)عن ابن ناجي (8)قلت: النية الواقعة في الأثناء لا تفيد كما نقله الحطاب

                                                           
 في )ع(: فإذا. (1)
 في )ع(: بل لم.(2)
 في )ع(: ينفى. (3)
 في )ع(: للعموم. (4)
 (.3/283(؛ ومواهب الجليل )3/268(؛ والتاج الإكليل )4/23(؛ والذخيرة )3/181ينظر: البيان والتحصيل ) (5)
 (.3/279(؛ ومواهب الجليل )4/25(؛ والذخيرة )1/525ينظر: عقد الجواهر الثمينة ) (6)
 في )ع(: المخصوصة. (7)
 تقدمت ترجمته. (8)
 تقدمت ترجمته. (9)
(؛ ونصه: وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء، ولو أدخله أوّلا بقلبه لم 302 -3/301مواهب الجليل ) (10)

 ينفعه إخراجه بلفظه.
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 وغيره.، (2)، وتبع الحطاب على ذلك من بعده كالشيخ علي الأجهوري(1)عن عبد الحق
، وذلك من باب المحاشاة التي هي من باب (3)«أو في جماعة إلا يُحاشيَه»فإن قلت: إنما نقله عند قوله: 

 مصادرة. (5)بذلك النقل حينئذ (4)العام الذي أريد به الخصوص، ومسألتنا هذه ليست منه، ففي الاستدلال
 قلت: باطل من ثلاثة أوجه:  

على  (7)العام الذي أريد به الخصوص لا بد أن تتقدم النية فيه (6)أحدها: أن ما ادعي سابقاً من أن
 اللفظي باطل لجعلكم هذا القسم منه.

الثاني: أنه يلزم عليه أن النية الواقعة في الأثناء إن كانت من المحاشاة لم تنفع، وإن كانت من التخصيص 
التي أوجبت هذا التفريق فهو معلوم نفعت، وهل هذا التفريق إلا محظ تحكم، لأنه إن كانت ذات النية هي 

البطلان، للقطع بأن النية لذاته تشعر به رأساً، وإن كان لعارض، وهو استعمالها في بعض التراكيب بأعيانها فهو 
المحاشاة على تراكيب خاصة، ولا التخصيص بها على تراكيب غيرها خاصة، وإن كانت  (8)باطل، لأنهم لم يقتصروا

 اشاة وتارة بالتخصيص فهذا عمل باليد، وإن كان لغير ذلك فليصور ليتكلم عليه.لتسميتها تارة بالمح
الثالث: أنهم صرحوا بأن المراد بالمحاشاة في ذلك النص ما هو أعم من الاستثناء وغيره، وأنها ليست 

 .(10)، صرح به الأجهوري، والزرقاني(9)بمعنى ما سبق في قوله: "وهي المحاشاة"
، من أن النية  (11)لان ما أشار إليه علي الأجهوري عند قوله: "وهي المحاشاة"وبهذا كله تعلم بط 

                                                           
تصر هو أبو محمد عبد الحق بن محمد القرشي السهمي، فقيه متفنن له حظ من الفروع والأصول، من تآليفه شرح المدونة، واستدراك على مخ (1)

، 116(؛ وشجرة النور )ص: 2/56(؛ والديباج )776 -2/774هـ. ينظر: ترتيب المدارك )466البراذعي، وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. توفي سنة 
 (.324رقم: 

 تقدمت ترجمته. (2)
 (.84مختصر خليل )ص:  (3)
 في )ع(: فالاستلال. (4)
 حينئذ ساقط من )ع(. (5)
 أن ساقط من )ع(. (6)
 )ع(:  تتقدم فيه النية. في (7)
 في )ع(: تفسر. (8)
 (.82مختصر خليل )ص:  (9)
 تقدمت ترجمته. (10)
 (.82مختصر خليل )ص:  (11)
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في  (4)، وهو كلام(3)، وقال: "وكلامهم يفيده"(2)شيخه عثمان (1)المخصصة هي التي تكون في الأثناء، ونقله عن
غاية البطلان كما سبق، ولم يأت على ذلك بشهبة فضلا عن حجة، كما هو دأبه في الدعاوى من غير دليل أو 

 هى من بيت العنكبوت، كما يعلم ذلك من أدام النظر في شرحه.بديل أوْ 
وإلا  ، يعني أن كلامهم يفيد أن النية المخصصة هي الواقعة في الأثناء لا غير،(5)وقوله: "وكلامهم يفيده"

، فإن أراد هذا (8)عند الجمهور خلافا لأشهب (7)محاشاة، وهي عنده تنافيها، أو استثناء، وهو لا ينفع (6)لكانت
في  (9)فبطلانه لا يخفى، لتصريح الأئمة بتقديم النية، صرح به غير واحد من المتقدمين، ومنهم القاضي عبد الوهاب

 (11)قصد معنى عاماً وعبر عنه بلفظ خاص، أو قصد  فإن»ه: وغيره، ونص (10)، كما نقله ابن غازي«التلقين»
أيضاً عند قوله:  (14)كما نقله ابن غازي  (13)، ]ومنهم ابن مُحرز(12)«معنى خاصاً وعبر عنه بلفظ عام حكم بنيته

                                                           
 عن ساقط من )ع(. (1)
وفي يعني عثمان بن علي الغزي، أحد أجلاء شيوخ العربية، وممن تصدر للتدريس بالدير المصرية في كل علم، وأخذ عن جمع من أكابر العلماء، ت (2)

(؛ وسماه: العزي، وضبطه بعين مكسورة، وفي ترجمة 1102، رقم: 388(؛ وشجرة النور )ص: 3/109هـ. ينظر: خلاصة الأثر )1009سنة 
هـ.  1008( أنه أخذ عن عثمان القرافي، وهو خطأ، ولعل ثمة سقطا، وإنما أخذ عن عثمان الغزي والبدر القرافي. توفي سنة 303يها )ص: الأجهوري: ف

 (.138كما في التقاط الدرر )ص: 
 في )ع(: يفيد. (3)
 كلام ساقط من )ع(.  (4)
 في )ع(: يفيد. (5)
 في )ع(: كانت. (6)
 في )ع(: ينفع بها. (7)
 مت ترجمته.تقد (8)
 عبد الوهاب ساقط من )ع(. (9)
 (.1/389شفاء الغليل ) (10)
 قصد ساقط من التلقين. (11)
(12) (1/254.) 
ابتلي بالجذام في هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن محرز القيرواني التونسي، تفقه بأبي بكر عبد الرحمن أبي عمران وأبي حفص، كان فقيهاً نظاراً نبيلًا، و  (13)

هـ. ينظر: ترتيب المدارك 450، وله تصانيف حسنة، منها تعليق على المدونة سماه: التبصرة، وكتابه الكبير المسمى: بالقصد والإيجاز، توفي نحو آخر عمره
 (.288، رقم: 110(؛ وشجرة النور )ص: 2/153(؛ والديباج )2/772)
 (.1/386شفاء الغليل ) (14)
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 ، ونصّ الشيخ ابن غازي على أن(3)مقيدة دون غيرها (2)، فإنه جعل النية إن تقدمت(1)«[إلا أن يعزل في يمينه»
عند قوله:  (8)في الفرع الثالث (7)، ومنهم الشيخ الحطاب على ما ذكره(6)تبعا القاضي (5)وابن عرفة (4)ابن شاس

وجدتها تكاد  (11)والشيخ الحطاب ،هنا (10)، وإذا تأملت الأسمعة التي نقلها الشيخ سيدي أحمد بابا(9)«وكتوكيله»
 تصرح بذلك.

المسألة واستدلالي عليها بما رأيت، وقفت على كلام جماعة صرحوا بأن النية  (12)ثم بعد تقريري لهذه
المخصصة العام معها من باب العام الذي أريد به الخصوص، وهو المحاشاة بلا خلاف، منهم الشيخ ابن 

          ، فقد اعترض عليه بنحو ما ذكرت، فلله الحمد على موافقته، (14)في تعقباته على القرافي (13)الشاط
 ، (16)امــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــم ابـــــــــــــــــــــــــ، ومنه(15)يــــــــــــــــــن الفاســــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــــــدي عبـــــــــــــــــــــد سيـــــــــــــــــو زيــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــومنه

                                                           
 (.82)ع(. والنص من مختصر خليل )ص:  ساقط من (1)
 في )ع(: فإنه إن جعل النية تقدمت. (2)
 وذلك حيث قال: فإن كان من أول ما حلف عزله في نفسه وعلق اليمين بما سواه فذلك له. (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
 (.1/389شفاء الغليل ) (6)
 في )ع(: ذكر. (7)
 (.3/283مواهب الجليل ) (8)
 (.83مختصر خليل )ص:  (9)
اعتقل وسيق إلى مراكش، ثم أطلق سراحه  هو أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد التنبكتي الصنهاجي، العلامة الفقيه المؤرخ، من بلدة تنبكت (10)

(؛ 1/271هـ. ينظر: نشر المثاني )1036أو  1032وتولى التدريس بمساجدها، له: نيل الابتهاج، وكفاية المحتاج، وعدة مختصرات وحواش، توفي 
 (.1157، رقم: 299 -298(؛ وشجرة النور )ص: 1/170وخلاصة الأثر )

 (.3/282مواهب الجليل ) (11)
 في )ع( تقرير هذه (12)
 تقدمت ترجمته. (13)
 (.331 -1/324إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق ) (14)
يف على أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي علامة متفنن لا يشق له غبار في الحفظ، وكان والده يلقبه بسيوطي زمانه، له تآليف كثيرة تن (15)

هـ. ينظر: التقاط الدرر )ص: 1096فاسي، وشرح تحفة ابن عاصم، والقطف الداني في البيان والمعاني، وغيرها. توفي سنة ، منها: نظم العمل ال170
 (.1230، رقم: 316 -315(؛ وشجرة النور )ص: 319، رقم: 358 -1/357(؛ والسلوة )403 -2/402(؛ وطبقات الحضيكي )230

و أبو موسى عيسى بن محمد بن عبد الله التلمساني التونسي، علامة نظار، آخر فقهاء تلمسان، وقد  في )م(: "الإمام"، والصواب ما في )ع(. وه (16)
والعقباني،  كان هو وأخوه أبو زيد فاضلي المغرب في وقتهما، وقد أخذ عنهما فضلاء المشرق والمغرب، كالمقري، والشريف التلمساني، وابن مرزوق الجد،

 -219(؛ وشجرة النور )ص: 291و  248 -245هـ. ينظر: نيل الابتهاج )ص: 749هاد وترك التقليد، توفي سنة وغيرهم، وكانا يذهبان إلى الاجت
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، فكلهم أشاروا إلى ما ذكرنا، لكن منهم من صرح بما ذكرنا كأبي زيد (2)، والأنصمني(1)والحفيد ابن مرزوق
، والأنصمني، ومنهم من لاحت بذلك عبارته من جميع الجهات، ولولا ضيق المحل لأوردنا جميع عباراتهم، (3)المذكور

 ، والله أعلم.(6)للشيخ ميارة (5)«تكميل المنهجالروض المبهج في »، و(4)لكن عليك بتأليف سيدي بابا
 .(7)قاله العلامة وحيد الزمان وفريد الأقران، سيدي أحمد ابن مبارك رضي الله عنه ونفعنا به، آمين

 

                                                                                                                                                                                     

 (.776و  775، رقم: 220
 تقدمت ترجمته. (1)
 الأنصمني في )م( و )ع(: "الأنمنصي"، والصواب: الأنصمني نسبة إلى قرية أنصمن في بلدة أكدس القريبة من السودان، وهو: العاقب بن عبد الله (2)

هو حسن المسوفي، فقيه نبيه، أخذ عن محمد بن عبد الكريم المغيلي، وغيره، وله تعاليق، من أحسنها: تعليقه على قول خليل: وخصصت نية الحالف، و 
، رقم: 278النور )ص:  (؛ وشجرة458، رقم: 353مفيد جداً كما قال التنبكتي، كان حياً قريباً من الخمسين والتسعمائة. ينظر: نيل الابتهاج )ص: 

1044.) 
 .1د/ 1854ينظر: تقييده بالمكتبة الوطنية، ضمن مجموع برقم:  (3)
 هـ.1307وهي بعنوان: تنبيه الواقف على معنى وخصصت نية الحالف، وقد طبع على الحجر سنة  (4)
 .(225 -224في )م(: الروض المنهج في تكميل المنهاج. والصواب ما في )ع(. ينظر: )ص:  (5)
الأكبر، فقيه مشارك، أخذ عن ابن عاشر وغيره، وتولى التدريس، من مؤلفاته: الدر الثمين شرح المرشد  هو محمد بن أحمد الفاسي المعروف بميارة (6)

 -151هـ. ينظر: التقاط الدرر )ص: 1072المعين ومختصره، وفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، وشرحه لتحفة الحكام، وغيرها، توفي سنة 
 (.1200، رقم: 309(؛ وشجرة النور )ص: 97، رقم: 180 -1/178(؛ والسلوة )153

هـ.1332من ذي الحجة سنة  26في نهاية )م(: انتهى كما وجد. وفي نهاية )ع(: تم بحمد الله وعونه في  (7)
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 ذكاة والذبائحمسائل ال
 : حلية شاة سقط عليها حجر[16]المسألة 

 ]نص السؤال[:
جوابكم: عن مسألة شاة سقط عليها حجر من شاهق جبل فسقطت إلى الأرض سكرانة، فقمنا إليها 

ودجناها وأجهزنا عليها فلم نر لها حتى حركة بعد الذبح،  على حلقها وهي تتحرك برجلها، ثم فجعلنا الموسى
 ، ولكم الأجر والثواب.شافياا  وسال منها دم قليل. فهل يحل لنا أكلها أم لا؟ جوابا 

 ]نص الجواب[:
 :الحمد لله وحده، الجواب والله الموفق للصواب

اته وغيره يؤكل بلحركة إن هذه الشاة يحل أكلها على مشهور الأقوال، لأن المذكى الميؤوس من حي
، أو حركة الذنب، أو طرف العين، أو (1)[القوية التي هي مفسرة في كلامهم بحركة الرجل، أو اليد، أو هما ]معاا 

في منحرها: وإذا وجدت هذه الحركة قبل الذبح متصلة به، أو معه،  (2)استفاضة الروح في جوفها. وقال ابن رشد
. وهذه الشاة وجدت فيها الحركة القوية، لأنها تحركت برجلها، (3)في مشهور الأقوال أو بعده ثبت الأكل مطلقاا 

كما سبق، وإذا   (4)سيما وحركة الأسافل تدل على الحياة بلا خلاف، ثم كونها قبل الذبح يكفي في حليتها
زاد إلا خيراا، والله أعلم ما ضر، نعم لو سال ما  وجدت الحركة القوية لم يحتج إلى سيلان الدم، إذ لو لم يسل أصلاا 

 بلصواب.
 :  مسألة شاة عضضها ذئب[17]المسألة 

 ]نص السؤال[:
جوابكم: في مسألة بهيمة قبضها الذئب في رقبتها، فذبحناها فوجدناه خرق البلحة وأكل بعضها، وقطع 

 بنابه بوحشيشة، فهل تؤكل أم لا؟.
 ]نص الجواب[:

بوحشيشة الذي هو البلعوم مجرى الطعام والشراب، وهو المسمى لأنه ثقب  ،الجواب: إنها لا تؤكل
                                                           

 ساقط من )ط(.  (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
 (.1/428ينظر:  المقدمات الممهدات ) (3)
 في )ت(: حياتها.  (4)
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رحمه الله تعالى، وعند غيره هو المعدة، وعلى   (1)عندهم بلمرئ مقتل بلا خلاف، وهو المصران الأعلى عند ابن لب
 ، والله أعلم.(2)موجود فيه كل حال، فعدم وصول الغذاء الذي عللوا به كون المصران الأعلى مقتلاا 

 : مسألة ذكاة شاة ضريبة[18]المسألة 
 ]نص السؤال[:

غير أنها جعلت ترمي بنفسها إلى الأرض وتنتفض  جوابكم: في بهيمة ما علمنا أنه نزل بها ضر أصلاا 
إليها، فأسرعنا وذبحناها فسال الدم منها كما يسيل من غيرها غير أنها لم تتحرك قط، لا يدها، ولا رجلها، ولا 
شيء منها، ولا شخرت من حلقومها، ثم لما سلخناها وجدنا أثر ضربة بعصاة في كتفها، ومنها كان موتها. فهل 

 تؤكل أم لا؟
 ]نص الجواب[:

الجواب: إنها لا تؤكل، لأن سيلان الدم لا ينفع إلا في الصحيحة دون المريضة، والمنخنقة ونحوهما، وهذه 
 من نحوهما، إذ هي موقودة ليست بصحيحة. 

: إن سيلان الدم في المريضة وغيرها دال على الحياة فينفع، والوقت وقت مجاعة (3)وقال السيوري
 .(4)الحاجة فتصدقوا بها على أهل
 : ذكاة السلحفاة[19]المسألة 

 ]نص السؤال[:
 السلحفاة البرية تفتقر إلى ذكاة، وهل ذكاتها بلنحر أو الذبح؟ :(5)المسألة الرابعة

 ]نص الجواب[:
بْحُ": "وَنَحْرُ إبِلٍ وَذَبْحُ غَيْرهِِ إلاا الْبَ قَرَ فَ يُ نْدَبُ «المختصر»الجواب: إن ذكاتها بلذبح، قال في  وقال  (6)الذا

                                                           
، ولد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، أبو سعيد الثعلبي الغرناطي، شيخ الأندلس في زمانه، ومفتيها، وخطيب جامع غرناطة الأكبر إمام كبير علامة (1)

وله نظم حسن في الرد على القائلين بخلق تقريب الأمل البعيد في نوازل أبي سعيد، وهو مطبوع،  منها:  تآليف مفيدة، تقريباا سنة إحدى وسبع مائة. له
 (. 414الحجال )ص:  ة(، در 316ه . له ترجمة في: الديباج المذهب )ص: 782الأفعال. توفي سنة 

 (.119]مسألة: هل المصران الأعلى من المقاتل؟[، )ص: ينظر: تقريب الأمل البعيد في نوازل أبي سعيد ابن لب الغرناطي 
 (، مسألة: المصران الأعلى مقتل بتفاق المذهب.2/12ينظر: المعيار ) (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
 (.29 -2/28ينظر: المعيار المعرب ) (4)
 ائل التي أجاب عنها ابن مبارك.تقدمت المسائل الثلاث في بب الطهارة، وهذه المسألة الرابعة والأخيرة من تلك المس  (5)
 (.78مختصر خليل )ص:  (6)
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 ،(1)چ ہ ہ ہ ہھ چ ابن عرفة: "النحر للإبل، وهو والذبح للبقر، واستحب فيها الذبح للآية، يعني
: من نحرها فبئس ما صنع، والذبح لغيرها. ونحر الطير حتى النعامة لغو. ابن رشد: لأنه لا (2)وروى ابن أبي أويس

وقد ضاق الحمل عن استيفاء  .انتهى. ودخلت الوحوش وغيرها في عموم قوله: "والذبح لغيرها" .(3)لبة لها
  .الكلام

 قاله وكتبه أحمد بن مبارك لطف الله به، آمين. 
 

                                                           
 .67سورة البقرة: جزء من آية  (1)
له ترجمة في: سير أعلام ه . 226توفي سنة عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني، ابن أخت الإمام مالك بن أنس،  ،هو إسماعيل بن أبي أويس (2)

 (.395 -10/391النبلاء )
 (.2/319الفقهي ) المختصر (3)
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 وما يتعلق بهما مسائل النكاح والطلاق
 : رجل زنا بامرأة في غير فرجها[20]المسألة 

 ]نص السؤال[:
جوابكم عن مسألة رجل زنا بامرأة في غير فرجها والمرأة لم تحض حيضة البلوغ، ثم بعد ذلك تزوجها قبل 

 لنا سيدي بياناً شافياً، ونصاً كافياً، ولكم الأجر والثواب. انتهى. ثلاثة أشهر، ماذا يجب عليه؟ بين توُفيي أن 
 فسألت السائل: في أي محل؟

 ، وأنزل فوق البطن ومسح ذلك الماء قبل أن يصل إلى الفرج.(1)إنه اعترض ولم ينُعض :فقال 
 فقلت: أعلى يقين من هذا؟ 
 فقال: نعم. 

 ]نص الجواب[:
إن كان الأمر كما ذكرت فعلًا فلا يلزمك إلا التوبة، وإن شككت في وصوله أو تحققته فيجب فأجبته: 

فإذا كملت مدة الاستبراء  ،عليها الاستبراء بثلاث حيض، ولا يحسب لك طلاقاً إذ ليست بزوجة لك أصلاً 
 .(2)احتجت إلى تجديد نكاح بولي وصداق وشهود، ولا يتأبد عليك التحريم على المشهور

 .(4)، وفي الشيخ الحطاب(3)والمسألة في نوازل ابن هلال 

                                                           
 في )ط(: ولم ينقض.  (1)
 ذائعاً المشهور في اللغة مشتق من الشهرة، والشهرة في لسان العرب ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، ومن ثم فالمشهور ما كان واضحاً بيناً  (2)

هور على (. وفي اصطلاح المذهب اختلف في تعريف المش2/67(، والقاموس المحيط للفيروزآبادي )4/431في الناس. ينظر: لسان العرب لابن منظور )
ريسي في المعيار. ثلاثة أقوال: القول الأول: المشهور ما قوي دليله من غير اعتبار كثرة القائلين، فيكون مرادفاً للراجح، وهذا المعنى شهره أحمد الونش

خمي، وابن أبي زيد، والقابسي. القول القول الثاني: المشهور قول ابن القاسم في المدونة، وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب كالباجي، وابن اللباد، والل
(، تبصرة 12/37الثالث: المشهور ما كثر قائله بأن زاد على ثلاثة، وإليه مال ابن الحاجب، وشهره العدوي في حاشيته. ينظر: المعيار للونشريسي )

(، رفع العتاب والملام 24لدسوقي )ص: (، الحاشية ل1/39(، الحاشية للعدوي )44(، منار السالك للرجراجي )ص: 1/65الحكام لابن فرحون )
 (.17للقادري )ص: 

لا خلاف في فسخ النكاح، وإنما الخلاف في تأبيد التحريم، والمشهور من المذهب عدم التأبيد وأنه ( »173ونص الجواب في النوازل الهلالية )ص:  (3)
ح زوج غيره، وهو مشهور قولي ابن القاسم، وبه يفتي المفتون وقد نزلت أيام ابن يجوز له أن يتزوجها بعد استبرائها من مائه الفاسد ولا يحتاج هنا إلى نكا 

 «. رشد فافتى هو وأصحابه أصبغ بن محمد وأبو عبد الله بن الحاج بذلك....
ه أنها لا تحرم عليه، فتحصل من هذا أنها إذا كانت مستبرأة من زنا» (، ونص كلامه بعد أن ساق أقول الفقهاء في المسألة 4/222مواهب الجليل ) (4)

ف في مسألة ويصح له نكاحها بعد الاستبراء كما ذكره ابن رشد، ونقله البرزلي عنه وعن ابن الحاج، ولم أر في ذلك خلافاً، ويؤيد ذلك ما ذكره المصن
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 : جواز نكاح الربيب فرع حليلة أبيه[21]المسألة 
 ]نص السؤال[:

تها، ثم تزوجت بعده رجلا آخر فولدت معه بنتاً، جوابكم في امرأة توفي بعلها وترك ولداً ربيباً لها من ضر  
بنتاً، فأراد الربيب المذكور أن يتزوج بنتها المذكورة، فهل تحل له  ومات الرجل والبنت، ثم تزوجت ثالثاً فولدت معه

 أم لا؟ بين لنا حكم الله في المسألة، ولكم الأجر من الله سبحانه، والسلام.
 ]نص الجواب[:

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
 الجواب، والله الموفق للصواب:

له ولا وجه لحرمتها عليه، إذ لا تحرم المرأة على الرجل إلا بقرابة، أو صهر، أو رضاع، أو إنها تحل 
وغيره. ولا شيء منها بموجود في مسألتنا، ولأنه لا يحرم على الإنسان  ،(1)وغير ذلك مما ذكره ابن الحاجب ،تلاعن

 أبيه، وبنت زوجة أبيه. إلا حليلة الأب دون أصولها، ودون فصولها، فيجوز له أن يتزوج أم زوجة 
رحمه الله تعالى: كل امرأة حرمت عليك حرمت بنتها عليك إلا أربعة: عمتك،  (2)وقد قال ابن عبد البر

 وخالتك، وحليلة أبيك، وحليلة ابنك، فهن حرام عليك، وبناتهن حلال لك. 
من الأم المذكورة، فقوله: "وحليلة أبيك"، هو حاجتنا، اللهم إلا إذا كان الربيب المذكور قد رضع 

 فحينئذ لا تحل له البنت المذكورة، لأنه أخوها من الرضاع، والله أعلم بالصواب.

هو معنى قول الفقهاء: "ويحيرمُي  ،(3)چڍ ڌ ڌ چقوله تعالى:  فائدة:

                                                                                                                                                                                     

لا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء من ذلك المبتوتة، وما ذكره في التوضيح، في باب الرجعة فيمن وطئ مطلقته الرجعية في العدة، ولم ينو الرجعة أنه 
 «. الوطء بثلاث حيض...

 (.117( وما بعدها. مختصر خليل )ص: 262جامع الأمهات )ص:  (1)
لكي، الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي، القرطبي، الما (2)

تبحراً، وكان صاحب التصانيف الفائقة، كان قاضيا ومؤرخاً، وهو من أشهر أصحابه الإمام علي بن حزم الأندلسي، وكان إماماً، ثقةً، متقناً، علامةً، م
ائل. من تآليفه: في أصول الديانة على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان في بدايته ظاهرياً، ثم تحول مالكياً مع ميل واضح إلى فقه الشافعي في مس

، وغيرها. مات أبو عمر ليلة الجمعة سلخ «الاستيعاب»، «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار»، «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»
(، شجرة النور 357)ص:  (، الديباج2/338له ترجمة في: وفيات الأعيان ) .هـ(، واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام463ربيع الآخر، سنة )

 (.119)ص: 
 .23سورة النساء، جزء من آية  (3)



 
297 

ژ ژ  چهي فصول أول أصوله مع قوله:  چڎچهي الفصول  چڎچ، (1)أُصُولهُُ"

الأصل الأول، وبنات الأخ وبنات الأخت هي بقية فصوله، ، فالأخوات أول فصل من (2)چڑ ڑ 
أي: الأصل الأول. فاستفدنا منه حرمة جميع فصول الأصل الأول، فأول فصله من أخواتكم، وسائر الفصول 

 .(3)فصولهِ" الباقية من بنات الأخ وبنات الأخت، وهو معنى قول الفقهاء: "وفصولُ أولِ 

الأصل الثاني، وقس عليه ما فوقه من ، هي أول فصل من (4)چڈ ڈچوقوله: 
الأصول العالية. ولما لم يقل سبحانه وتعالى: "وبنات العمات وبنات الخالات"، علمنا أن الحرمة مقصورة على 
الفصل الأول من هذا الأصل، ومثله ما فوقه من الأصول، وهو معنى قول الفقهاء : "وأولُ فصلٍ من كلِ  

لى جميع ما يحرم بالنسب، وهي: الأصول، والفصول، وفصول الأصل الأول، وأول . فقد اشتملت الآية ع(5)أصلٍ"
 .(6)فصول ما علا

، إشارة إلى (7)چک ک ک ک گ گچوقوله تعالى: 

، إشارة (8)چ ھ ھچإلى قوله تعالى:  چگ گ  چما يحرم بالرضاع. وقوله تعالى: 
، كان ﴾بائبكمنسائكم، وفصولها وهو معنى ﴿ور هات إلى ما يحرم بالصهر، وهو أربع أصول الزوجة، وهو معنى أم

الدخول بخلاف العقد على البنات فإنه يحرم الأمهات، ولذا لم  (9)العقد على الأمهات لا يحرم البنات، اشتراط

حيث لم يقل: التي دخلتم بهن. والثالث: حلائل الأبناء،  چگ گ  چيشترط دخول في قوله: 

ڦ چتعالى:  والرابع: حلائل الآباء، وقد سبق في قوله. چ ہ ہچوإليه الإشارة بقوله: 

                                                           
 (.117(، مختصر خليل )ص: 262ينظر: جامع الأمهات )ص:  (1)
 .23سورة النساء، جزء من آية  (2)
 (.117(، مختصر خليل )ص: 262ينظر: جامع الأمهات )ص:  (3)
 .23سورة النساء، جزء من آية  (4)
 (.117(، مختصر خليل )ص: 262ينظر: جامع الأمهات )ص:  (5)
 في )ت(: ما عداه.  (6)
 .23سورة النساء، جزء من آية  (7)
 .23سورة النساء، جزء من آية  (8)
 في )ت(: اشترط.  (9)
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فهذه أربعة أصول: الزوجة وفصولها، وإليه الإشارة بقول  ،(1)چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ذِهِ وإِنْ بيـعْدي ميوْتِهيا، ويليوْ بنِيظيرِ فُصُولِهيا" تِهِ، وبتِـيليذُّ  ، ففسروا الدخول في الآية الكريمة بمجرد(2)الفقهاء: "وأُصُولُ زيوْجي

، أي: زوجة الأصول (3)التلذذ ولو بالنظر. وحلائل الآباء وحلائل الأبناء، وإليه الإشارة بقول الفقهاء: "وزوجتهما"
أصول حلائل الآباء  (4)وزوجة الفصول. وإذا علمت قصر الحرمة بالمصاهرة على هذه الأربعة، علمت حلية

أم زوجة أبيك وبناتها، وأم زوجة ابنك وبناتها،  وفصولهن، وأصول حلائل الأبناء وفصولهن، فيحل لك أن تتزوج
 فهذه جملة مفيدة تفيدك تبصرة في قول الفقهاء، ويرسخ في علة عقلك ما يحرم مما لا يحرم.

 : إنكار الزوجة قبول العقد بعد كتبه بمحضر الشهود[22]المسألة 
 ]نص السؤال[:

 منزلكم ومأواكم. الحمد لله وحده: شيخي رضي الله عنكم وأرضاكم، وجعل الجنة
، وهي ثيب بمحضر شهوده، وعامة الناس الذاهبين في ذلك تهجوابكم: عن رجل عقد النكاح على ابن

من عام وخاص، وتراضيا معاً في الصداق وغير ذلك مما هو لازم للزوج، فقبله الزوج المذكور، وهي حاضرة معهم، 
في ذلك، وزغاريت وغير ذلك مما يفعله أهل البوادي  اً عالمة بذلك، راضية بما فعل والدها مع جعلهم الطعام سبب

علامة على إمضاء النكاح، وهي ساكتة على ذلك كله، ثم بعد شهرين  طلب الزوج المذكور الدخول على زوجته، 
، مع بعض من يوسوس لها !فادعى أبوها أن البنت قد أبت وامتنعت من ذلك، وقالت: مالي وللزوج المذكور

لكونها حاضرة عالمة بذلك، ويكون سكوتها وعلمها رضاً بما ذكر،  يا شيخي يكون العقد لازماً  ويحولها عنه. فهل
، شافياً  عائه من ابنته ما ذكر، ولا مقال للزوج حينئذ؟ جواباً دويجبر الأب على تزويجها إياه، أو يكون القول قوله با

 ولكم الأجر والثواب.
 ]نص الجواب[:

 الهادي للحق، الموفق بمنه للصواب:فأجاب البعض بقوله، والله 
إن المرأة المذكورة إذا كانت على تلك العقدة من كونها لم تتكلم في حال عقد الولي النكاح عليها، لا 

                                                           
 .22سورة النساء، جزء من آية  (1)
 (.117مختصر خليل )ص:  (2)
 (.117المصدر نفسه )ص:  (3)
 حليلة.في )ت(:   (4)
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الأيم »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (3)، ومسلم(2)، والشافعي(1)يلزمها النكاح، ولا ينعقد لما رواه مالك
، والأيم هي الثيب، والله أعلم بالصواب. (4)«والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتُ هَاأحق بنفسها من وليها، 

 رعاه الله بمنه. (5)وكتب عبيد ربه تعالى: عمر بن علي بن داود
 فأجبت أنا بقولي: الجواب، والله الموفق للصواب:

"ويحيليفي ريشِيدٌ «: لمختصرا»إن النكاح لازم، لأن السكوت في هذه المدة الطويلة يعد رضاً. قال في 
إِنْ طال كثير  ر دِ عِلْمِهِمْ وي رُوا الر ضِيا ويالْأيمْري حُضُوراً إنْ لميْ يُـنْكِرُوا بمجُي ، وقد اختلف في حد (6)ا لزم"ويأيجْنيبيٌّ ويامْريأيةٌ أينْكي

الجمهور: أنه المقدار الذي : إنه يوم أو بعضه وهو ضعيف، والمشهور الذي هو قول (7)الطول: فقال ابن وهب
 شك في طول مسألتنا هذه على كلا القولين.  ولا .(8)تحصل فيه التهنئة والدعاء لهم عادة

مع الأسباب الظاهرة  ا، فقال: وإن أنكرت العلم والرض(9)«الشامل»في المسألة أقوال أخر حكاها في و 
. وقيل: (10)ا. وقيل: لا يمين ولا يلزمهاكالوليمة، حلفت ما علمت أن ذلك لأجلها وبطل، وإن نكلت لزمه

 . انتهى. (11)تحلف ويبطل ولا يلزمها إن نكلت
فعلى هذا، فما ذكره في الجواب أعلاه قول ضعيف، والحديث عام مخصوص بمسألتنا وشبهها، على أنهم 

شاءت، وعن مقدار الصداق، وأما العقد فيكفي فيه  صرحوا بأن إعراب الثيب إنما هو عن الزوج، فتعين من
صمتها، على أن قوله في السؤال: "وهي حاضرة معهم، عالمة بذلك، راضية بما فعل والدها"، إن ثبت وصح ارتفع 

 انتهى. .الإشكال وثبت النكاح من غير مقال. ولله ربنا الكمال، وهو ولي الصواب في هذا الجواب
عة أعوام، والآن تبين لي أن جواب ذلك البعض باطل لا يصح، وليس قلت: كذا أجبت عنه منذ سب

                                                           
 موطأ مالك، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. (1)
 (.1147(، حديث )3/47مسند الإمام الشافعي ) (2)
 صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت. (3)
 (.9/396ح ابن حبان بتحقيق شعيب الأرؤوط )إسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإحسان في تقريب صحي (4)
 لم أقف عليه. (5)
 (.99مختصر خليل )ص:  (6)
 تقدمت ترجمته. (7)
 (.3/355ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ) (8)
 هـ(.805يقصد: الشامل في الفقه لأبي البقاء بهرام بن عبد العزيز الد ميري )ت:  (9)
 في )ت(: ولا يلزم.  (10)
 (.1/326ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك ) (11)
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، إذ محلها فيما يمكن فيه إنكار العلم كما في نصه. «الشامل»بضعيف، ولا يجري على شيء من الأقوال التي في 
لك ومسألتنا هذه مقطوع فيها بعلم المرأة، وأن ذلك من أجلها، وسكتت ورضيت فلزمها النكاح جزماً، فما في ذ

 الجواب بمعزل عن الصواب. 
فإن قلت: إعراب الثيب شرط في صحة النكاح، ولا إعراب في مسألتنا، لأن السكوت ليس بإعراب 

 فلا نكاح.
: فقد سبق أن الحديث مخصوص، ولو لم يكن كذلك لم يكن معنى لقولهم: "وإن طال  قلت: أما أولاً  

 المحتفة يفوق الإعراب. (1)لزم"، فهذا السكوت مع هذه القرائن كثيراً 
بأن  (2)بد فيها من الإعراب كالثيب، إذا أعلمت المفتات عليها التي لا : فقد صرحوا بأن البكروأما ثانياً 

سكوتها رضاً وسكتت ولم تعرب لزمها النكاح، فنزلوا السكوت المقرون بالعلم منزلة الإعراب، وذلك يجري في 
 مسألتنا.

هذه المرأة الآبية لم تعرب قبل هذا المجمع الحفيل، إذ الإعراب لعله وجد منها وأما ثالثاً: فمن لنا في أن 
عن غيره، وإنكارها له بعد هذا لا يضر لتكذيب الطول له لدلالته  قبل ذلك، وهو كاف، إذ لا يختص بموضع بدلاً 

زماً فلا معنى لإنكارها على الرضا الذي هو ضد الإنكار، وبالجملة فالمدار على الرضا، وقد وجد من هذه المرأة ج
 بعد ذلك، ولا معنى للجواب بسقوط النكاح. 

 قاله وكتبه أحمد بن مبارك لطف الله به بمنه، آمين
 : رجل حلف ألا يتزوج فلانة ثم أراد نكاحها[23]المسألة  

 ]نص السؤال[:
نفعنا الله به، وكان أبي متزوجاً هناك،  (3)جوابكم: سافرت من سجلماسة إلى سيدي أبي يعزى

فتوحشت أمي، وهام علي  وحشها، فضاقت بي الأرض، فأردت الرجوع، وكان أهل دار أبي ومن يواليهم يفشون 
                                                           

 في )ط(: الأقوال.  (1)
 في )ت(: علمت.  (2)
لق، وإجابة الد عوة، هو: الشيخ أبو يعزى واسمه ييـل نُور، عم ر طويلًا، زائداً على المائية سنين كثيرةً، فيما ذكُِر، شُهرتهُ بالمغرب بالانقطاع عن الخ (3)

ة، أغنتنا عن الت عريف بجميع أوصافه التي شُهرت عنه وشوهدت منه...، وكان لا يأكل شيئا مم ا يأكله الن اس، وسُكناه بِأرُج ان، في والفراسة الص ادقة الجاد  
بن سعيد  ب أيوبجبل مع أهله وأولاده، لا يُجاوره بموضعه أحد من الن اس. أخذ رحمه الله عن جمع كثير من الأولياء، نحو الأربعين، منهم الشيخ أبو شعي

عزى في الصنهاجي الزموري، الملقب بالسارية، لطول قيامه في صلاته، وممن تتلمذ عنه هو: القطب الشهير سيدي أبو مدين الغوث. توفي الشيخ أبو ي
ر: سلوة الأنفاس أو ل شو ال، عام اثنين وسيبعين وخمس مائة، وقد أناف على مائة سنة بنحو الثلاثين، ودفن بجبل ايروجان )ضواحي خنيفرة(. ينظ

عزى في مناقب الشيخ أبي يعزى للتادلي )ص: 214(، التشوف للتادلي )ص: 1/186للكتاني )
ُ
 (.71(، الم
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سراً، وسمعت ذلك أنهم أرادوا أن يزوجوني فلانة، فخرجت ذات يوم ممتلئاً بالوحش، فوقع في قلبي ما سمعت، 
في ذلك الوقت أم حرام  جها، وطال بي العهد سيدي، فلم أدر هل أردت حرام علي  زوا فقلت: فلانة حرام علي  

إذا تزوجتها، فهل سيدي يحل لي نكاحها ولا يضرني ما صدر مني، أو لا يحل ذلك؟ والفرض سيدي أن  علي  
شك ذلك وقع قبل الخطبة وغيرها، وذهبت إلى بعض أهل العلم، فقال: لا يلزمك شيء، لأنها كمسألة: "وإن 

 أطلق أم لا"؟، فما تقول في ذلك؟
 ]نص الجواب[:

 الجواب: إن هنا أمرين:
أحدهما: ما سمعت من الكلام: هل يتنزل منزلة الخطبة، فيلزمك الطلاق، أو لا يتنزل، فلا يلزمك 

 طلاق؟ 
الأول قياساً على مسألة: "وإن عرض عليه نكاح امرأة، فقال: هي أمي، فظهار إذ لا فرق  (1)ظاهرفال

 بينهما".
إلى أمك الحاملتان لك على تحريمها: هل يعنيان التعليق،  جوعالثاني: كراهيتك للبقاء عندهم وإرادتك الر 

وأنك تريد: أنك لا تبقى هناك، وكل واسطة لك في البقاء تريد قطعها من جملة فلانة، ولا يصح نطقها على أنها 
 واسطة إلا بعد تحقق وصفها بذلك، أي الواسطة، وهذا هو الظاهر، فبسط يمينك دال على التعليق. 

في وقته، فقال:  (2)، فلقيت شيخنا حافظ المذهبلم أجده، وكنت إذ ذاك مسافراً وتطلبت النص ف
المسألة نص عليها ابن عرفة ولا يلزمه شيء، قائلًا: "إن محل الخلاف في تعليق الطلاق لا في تعليق الحرام، والفارق 

النص بعد ذلك فوجدت أن الطلاق عند العامة لا ينصرف إلا للزوجة بخلاف الحرام". فاستحسنته، ثم تطلبت 
 المسألة في نوازل ابن هلال رحمه الله تعالى، ونصه:

"فإن نوى أنها من الآن حرام فلا تحرم اتفاقاً، وإن نوى تحريمها بعد تزويجها، فإنها تحرم عليه على معروف 
يين أنها لا تحرم من التونس (4)، وابن حيدرة(3)المذهب، وإن لم تكن له نية، فالذي أفتى به الفاسيون، وابن قداح

                                                           
 في )ط(: فالضابط.  (1)
 لعله يقصد شيخه الحسن بن رحال المعداني، أو شيخه المسناوي. (2)
)ت(. وهو: عمر بن علي  بن عبد الله الهواري التونسي المالكي، كنيته أبو علي، المعروف بابن قداح، حافظ  في )ط(: وابن حزام. والمثبت من (3)

عام  -رحمه الله  -ة المذهب المالكي ومفتيه، ولي قضاء الأنكحة والإفتاء، ثم قاضي القضاة مع الإفتاء دائماً، من مؤلفاته: المسائل الفقهية، أدركته المني
 (.207(، شجرة النور )ص: 3/179(، الدرر الكامنة )2/72ترجمة في: الديباج )هـ(. له 734)
صر في )ط(: وابن صيورة. والمثبت من )ت(. وهو: أحمد بن محمد بن حيدرة التونسي، قاضي الجماعة بها الإمام الحافظ أحد الأوتاد بتونس، معا (4)
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، ثم رجع ابن عرفة بعد ذلك إلى عدم «المدونة»عليه إن تزوجها، وأفتى ابن عرفة بلزوم التحريم. قيل: وهو ظاهر 
هلال رحمه الله تعالى: وبالتحريم أفتي، لأن المنصوص لمالك رضي الله عنه فيمن ذكرت أو عرضت  ابن .(1)التحريم"

 .(2)«النوادر»عليه امرأة، فقال: هي أمي فمظاهر، وأي فرق، والرواية ذكرها في 
وقال قبل هذا بنحو الورقتين: أما من  .(4): والخلاف بعد الوقوع وإلا فالاجتناب أحوط"(3)ابن يونس 

واضطربت في ذلك فتاوى الأشياخ المتأخرين  ،رم الأجنبية التي قيل له: أتزوجتها؟ فقد اختلف في تحريمها وعدمهح
 التونسيين والفاسيين، ولكل فريق حجج.

رحمه الله تعالى جوابًا حسناً ملخصاً أنه إن نوى التحريم من الآن لم  (5)وقد رأيت فيها للشيخ القباب 
تحرم اتفاقاً، وإن نوى تحريمها عند تزويجها حرمت اتفاقاً، وإن لم تكن له نية فهنا يأتي الخلاف، ولا خفاء بما في 

سيما الفروج، والله  لا، و (6)«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»الخروج من الخلاف من الفضل، وملاك الدين الورع: 
 انتهى كلامه.  .(7)تعالى أعلم، وبه التوفيق

وقد أشار إلى ما ظهر لنا من قياسها على مسألة الظهار ومال إلى التحريم. وأما ما ذكره بعض أهل 
بظاهر، وهو معارض بمسألة: "وإن شك أطلق واحدة،  العلم من أنها كمسألة: "وإن شك هل طلق أم لا"؟، فليس

 أو اثنتين، أو ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج"، إذ لو عمل على طرح الشك مطلقاً لزمته واحدة فقط، إذ هي المحقق. 
 فراجعه هناك. ،(8)والمسألة أيضاً في الشيخ الحطاب عند تجزئة الطلاق

                                                                                                                                                                                     

سلام، وغيره، وممن أخذ عنه القاضي أبو مهدي الغبريني، والحافظ البرزلي، وأكثر النقل عنه لابن عرفة، وقع بينهما نزال في مسائل، أخذ عن ابن عبد ال
(، نيل الابتهاج )ص: 1/621(، الحلل السندسية )225في نوازله، والقاضي أبو عبد اللَّ  القلشاني، وغيرهم. له ترجمة في: شجرة النور الزكية )ص: 

74.) 
 (.168ينظر: النوازل الهلالية )ص:  (1)
 (.5/293ينظر: النوادر والزيادات ) (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
 (.169ينظر: النوازل الهلالية )ص:  (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك 2518(، رقم: 60أخرجه الترمذي في كتاب القيامة، باب ) (6)

، والحاكم في المستدرك، 2032، والبغوي في شرح السنة، رقم: 1178، والطيالسي في مسنده، رقم: 4984الشبهات. وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: 
 ، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.7046رقم: 

 (.156 -155ينظر: النوازل الهلالية )ص:  (7)
 (.4/447مواهب الجليل ) (8)
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 ، فراجعه هناك، والسلام.(2)وله: "وإِنْ تيـعْلِيقاً "عند ق (1)والمسألة أيضا في الشيخ ابن غازي
 : عقد النية على الطلاق من غير حلف[24]المسألة 

 ]نص السؤال[:
رجل عقد النية من غير حلف لزوجته، وقال لها: إن انطلقتِ معي للشهود حتى نعطيكِ  :جوابكم

إليه، ولم تتبعه هي حتى رجع، وبقي ثلاثة أيام وهي  (3)براءتكِ، ثم إنه بلغ ولم يجد شهوداً في الموضع الذي قصد
من البقر. ما يلزمه سيدي في  (5)وردها له، وزاد لها مشركية (4)معزولة عنه، ثم أتى بها سيدي أحمد بن الطيب

 ولك الأجر والثواب. ،ذلك، فبين لنا بياناً شافياً 
 فسألته: كيف وقع؟، وما مرادك بهذه الألفاظ؟

 فقال: أردت بعقد النية أنها طالق جزماً بلا شك، طلقها بالنية والتسليم.       
 فقلت له: وما معنى قولك: من غير حلف لزوجته؟  

 فقال: أردت أنه لم يقل: والله حتى نطلقك وما في معناه. 
 فقلت: وما مرادك بقولك: إن انطلقت: هل أردت به التعليق؟ 

 قال لها: أخرجي معي تأخذين براءتك.بل جزم الطلاق، و  ،فقال: لا
 ]نص الجواب[: 

إن كان الأمر على ما ذكرت، فقد وقع الطلاق، وعدم وجدان الشهود لا ينفع أخذاً من  فأجبته:
مسألة: ما لو قال للشهود: أكتبوا لها براءتها فكلموه حتى رجع، فإنه لا ينفعه، وقد وقع عليه الطلاق، ومن 

تساع، فإنه لا ينفعه، وتلزمه مسألة: ما لو قال للشهود: أكتبوا ثلاثاً، فقالوا: طلق أقل من ثلاث ليبقى لك بعض ا
الثلاث، وكذلك عدم خروجها معه لا ينفعه، لأنه حتم الطلاق، ولم يعلقه على خروجها، ثم إذا لزمه الطلاق فهو 

 (6)تـييْطيلا زيادة في الصداق، نص عليه المرجعي فيردها ما بقيت في العدة، ولا يحتاج فيه إلى ولي ولا شهود، و 

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
 (.502 -1/501ينظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل ) (2)
 في )ت(: صعد.  (3)
 لم أقف على ترجمته. (4)
 بقرة. أي أشركها في ملكية (5)
أبا الحجاج علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأنصاري، أبو الحسن المتيطي، وبه اشتهر، ومتيطة قرية من قرى الأندلس، لازم بفاس  (6)

النهاية والتمام في معرفة »اته: المتيطي، وبه تفقه وبين يديه تعلم الشروط، ولازم بسبتة القاضي أبا محمد ابن القاضي أبي عبد الله التميمي، من مؤلف
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 .(2): إذا دفع لها صداقاً رجع، ولا يلزمه إلا الأول الكائن قبل الطلاق(1)زيدوغيره. حتى قال ابن أبي 
 فعلى هذا إن طاب خاطره بالبقرة المشركية التي أعطاها فبها ونعمت، وإن شاء رجع، والسلام. 

 : طلاق الرجل لزوجتيه بعد خطبته الثالثة[25]المسألة 
 ]نص السؤال[:

بدور الأهلة ومصابيح الظلام، جوابكم الشافي، ونصكم الصريح  الحمد لله وحده، ساداتنا الأعلام،
الكافي في رجل تخاصم مع زوجتيه بسبب امرأة كان يخطبها، وقيل لهما إن وليها شرط عليه طلاقهما فطلبتا منه 

هي عليه   (3)الطلاق بعد المشاجرة والخصام، فقال للصغيرة: سلمي لي، فسلمت له وطلقها. وقال للكبيرة: سيري
كأمه، وقد طلقها قبل هذه طلقتين مترتبتين، فخرجتا من داره، وشاع طلاقهما عند الناس كل من لقيه من الرجال 
يسأله عما وقع له مع نسائه فيجيبه بأنه طلقهما، فسكت أياماً نحو العشرين يوماً، وبعد ما حيل بينه وبين 

له: يلزمه الظهار بعدما سأله عن نيته، فقال له: لا نية مخطوبته أراد أن يراجع الكبيرة، فاستفتى بعض الطلبة، فقال 
لي. فهل سيدي رضي الله عنكم، ينفعه قوله: لا نية لي، مع مراودته لنسائه على الطلاق، واشتهاره عند الناس 

ا لنا رجالًا ونساء، فيكون ظهاراً كما قال المجيب، أو لا ينفعه ذلك، ويكون طلاقاً، فلا تحل له إلا بعد زوج؟، بينو 
 هـ. (4).ذلك كله تؤجرون وترحمون، وعلى مقامكم الأرفع السلام

 ]نص الجواب[:
 . الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليماً 

عزز الله نجابته، وأطلع في سماء التحقيق رايته هو الحق الحقيق بالقبول   (5)«الثالث»ما أجاب به المجيب 

                                                                                                                                                                                     

 (.2/73(، جذوة الاقتباس لابن القاضي )163، توفي مستهل شعبان سنة سبعين وخمس مائة. له ترجمة في: شجرة النور )ص: «الوثائق والأحكام
 تقدمت ترجمته. (1)
 لم أقف عليه. (2)
 كلمة بالعامية المغربية بمعنى: اذهبي.   (3)
 الييدري، والشيخ محمد الهاشمي بن عبد الرحمن.  أجاب عن هذا السؤال أيضاً: الشيخ المختار بن سعيد الييدري، والشيخ الحاج ابن سعيد  (4)
 يقصد: جواب الشيخ الحاج ابن سعيد الييدري. ونصه: (5)

، وأدين الله به، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، أن الزوج إن كان جاهلاً الحمد لله، أقول مستعيناً بالله بعد السلام عليكم والرحمة والبركة: الذي أعتقده
لزوم الظهار فقط،  بالظهار، وراعينا كلام اللخمي الذي اعتمده صاحب اللباب وارتضاه عياض، وقلنا بجريانه في الكناية، فالحق ما أفتى به المفتي أولاً من

خمي، واعتمدنا عموم نصوص الأئمة، واقتصرنا على المعتمد منها وما صرحوا بمشهوريته، فالحق لزوم وإن لم يكن جاهلًا أو كان، ولم نراع كلام الل
ن رشد، وابن الطلاق الثلاث فقط، كما قال المجيب الأول، إذ المشهور في الكناية الظاهرة قبول نية المتكلم بها في الفتوى والقضاء، كما دل كلام اب

 ، وصرح غير واحد من شراحه بمشهوريته.«ونوى فيها إلخ»والمصنف في التوضيح، وفي المختصر بقوله: الحاجب، وابن شاس، وابن عرفة، 
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واه، ولو لزمه والمعهود من كلامهم، والمعروف من أقوالهم حيث قالوا: ونوى في كذا، أن نيته تكون مخصصة للفظه، أو مقيدة له، بحيث لا يلزمه غير ما ن
بطل الفرق بين الصريح والكناية ولزم اتحادهما، وذلك لا يصح على المشهور الذي عليه الجمهور. ومقابل المشهور فيما غيره لم يصح قولهم: ونوى، ول

ن على علمت قولان: أحدهما: لزوم الظهار والطلاق معاً، قاله صاحب الوقار. ثانيهما: لزوم الظهار فقط، قاله ابن الماجشون. وهما أيضاً تأويلا
، لكنهما تأويلان لا «كأنت حرام إلخ»، وبهما قرر التتائي، والحطاب، وغيرهما قوله: «التوضيح»، وعلى ما أفاده «المقدمات»ا في ، على م«المدونة»

 يخفى على ذي مسكة أنهما مخالفان للقول بتنويته، الذي صرح جميع من وقفت عليه بمشهوريته ولمخالفتهما له، والله اعلم.
حمن الأجهوري، وغير واحد من المتأخرين كلام المؤلف في التشبيه مقيداً بما إذا نوى الظهار والطلاق معاً، واقتصروا على جعل الفيشي، والشيخ عبد الر 

ابن أنه مشبه في التأويل الأول فقط، وكذا الشيخ سالم والأجهوري صدرا بذلك. ومرادهم كلهم أن يكون كلام المصنف موافقاً لكلام ابن شاس، و 
، «ونوى إلخ»غير مخالف لقوله: « كأنت حرام إلخ»على فهم ابن عبد السلام وغيره، إذ به ينتفي الإشكال، وليكون قوله: « المدونة»الحاجب، وكلام 

فتوى، لف لما به الفيكون كلام المصنف جارياً على ما به الفتوى في المحلين. فإذا عرفت هذا ظهر لك أن قول المجيب الثاني بلزوم الثلاث والظهار معاً مخا
 لما علمت أن المشهور قبول نيته فتكون مقيدة للفظه، فلا يلزمه غير ما نوى عند من له إلمام بالمعقول ومبادئ الأصول.

، غفلة «وبه صدر الشيخ سالم إلخ»، غلط ظاهر، بل كلامهما حجة عليه، يظهر ذلك بأدنى تأمل. وقوله: «على ما درج عليه ابن الحاجب إلخ»وقوله: 
سابقة  ة تأمل، إذ الذي صدر به هو لزومهما إذا نواهما، وليس مما نحم بصدده، إذ في مسألتنا هو  ناو الطلاق فقط، أو منزل منزلته للقرائن الأيضاً وقل

م ابن القاسم كالتسليم في الصداق، واللاحقة كإخباره به من سأله، والقرينة مخصصة ومقيدة كالنية كما لا يخفى. ثم ما نقله عن ابن رشد عليه، إذ كلا
لا إشعار وأشهب حجة للمجيب الأول القائل بلزوم الطلاق فقط، وكلام ابن الماجشون حجة للمفتي. وأما المجيب الثاني فلا دليل له في ذلك أصلًا، و 

 فيه بمقصوده رأساً، وساق الدليل عليه ظناً أنه له.
المشهور إلى القصور، فإن ما قاله المجيب الأول مشهور على ما صرحوا به من ، يا عجبا كيف ينسب من اقتصر على «فإذا أحطت علماً إلخ»وقوله: 

رة الطلاق فقط قبول نيته، وما قله المفتي مشهور أيضاً على ما للخمي على ما مر. وما قاله المجيب الثاني من لزومهما والحال أنه نوى بالكناية الظاه
مساواته في المشهورية للقولين قبله، سلمناها ولا نسلم صحة الرد به عليهما، إذ ليس كون أحد ونزل منزلته لا تسلم مشهوريته، سلمناها ولا نسلم 

قة إلا إذا أثبت أن المشهورين مردوداً بأولى من الآخر، وليست نسبة المقتضى على أحدهما إلى القصور بأولى من نسبة الآخر إليه. فلا يتم له الرد في الحقي
 ة ضعيفان، أو يثبت أن ما قاله هو المشهور من ذينك القولين، وذلك مما لا يجد إلى صحته سبيلًا، ولا إلى رجحانيته دليلاً.قول اللخمي والقول بالتنوي

لا قوله: « ونوى إلخ»، هو في ذلك صادق إلا أن محل الاصطياد في مسألتنا  على المشهور بلا نزاع هو قوله: «كل صيد في جوف الفرا إلخ»وقوله: 
، وذلك أنا إذا قلنا إنه مشبه في التأويلين، فقد علمت أنهم نصوا على أن المشهور قبول النية، وذلك قطعاً مخالف للقائل بلزومهما «إلخ كأنت حرام»

 ولزوم الظهار فقط. فهو أدل دليل وأعدل شاهد على أن التأويلين ضعيفان إلا في حق الجاهل، فلا ضعف للتأويل الثاني على ما للخمي.
رده  فرد المجيب الثاني على غيره غير صواب، لأن السائل إن كان عالماً فالصواب مع المجيب الأول، وإن كان جاهلًا فالصواب مع المفتي، فصار وبالجملة

ذلك ليس بأولى مردوداً على كل حال، والصواب مع غيره على كل تقدير. وقد سبق أيضاً أن الرد لا يتم له، ولو سلمنا مساواة الأقوال في المشهورية، إذ 
وفهمي  من عكسه، والمثل الذي ضربه تعريضاً بغيره قد حرف لفظتي الفقرة فيه، وهو مع ذلك صادق عليه ومردود إليه، لأنه فيما ظهر لعلمي القاصر

فة وابن رشد لا طائل تحته الفاتر، الذي لم يعرف مفصل هذه المسألة حتى نسب القول لغير قائل، واستدل بما ليس تحته طائل، فإن ما نقله عن ابن عر 
منصف بالنسبة لمقصوده وإنما هو حجة عليه كما أسلفناه، ومفصل هذه المسألة على التحقيق القول بالتنوية، أو كلام اللخمي، لا غيرها عند كل 

 خالف هواه، وراقب مولاه.
ن ما قاله المفتي أرجح على ما للخمي أو مساو على ما لظاهر لا أشدية بالنسبة إلى القول الذي اختاره هو، فإ« واقتصار مجيب الزوج إلخ»وقوله: 

من  المختصر. فيا عجبا من شدة غفلة هذا الشخص، والظن به أنه لم يكن سالم الذهن ولا مستجمع الخاطر حين كتب ما كتب. فالعذر له وإلا فيعد
صاف عبيد ربه، أصغر عبيده وأحوجهم إلى توفيقه وتسديده الحاج ابن أمثاله أمثال هذه الغفلات. قاله وكتبه مسلماً على الواقف عليه من أهل الإن

 [.208إلى ورقة  207بالخزانة الملكية من ورقة  12010سعيد الييدري وفقه الله بمنه آمين. ]يوجد هذا الجواب ضمن مجموع 
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 كلام الأكابر والفحول، ويتبين ذلك بأمور:كما دل عليه  
إن المذهب: أن صريح الظهار لا ينصرف إلى الطلاق إذا نواه به، وممن صرح بمشهوريته  الأول:

  .(3)، وأبو إبراهيم الأعرج(2)مُحْرزٍِ  ابْن، (1)المازري
 .، وغيرهم(8)«الجلاب»، وصاحب (7)«الكافي»في  (6)، وابن عبد البر(5)«التهذيب»في  (4)وجزم به عبد الحق

قال المازري: والمشهور أنه، أي: صريح الظهار، لا ينصرف إلى الطلاق، ويكون ظهاراً، رواه  
 هـ. .(11): ويلزمه الطلاق ولو نوى: إنك بما أقول طالق(10)، وابن القاسم عن مالك: زاد ابن المواز(9)أشهب

، فهو مظاهر، ظاهره وإن نوى به "كظهر أميوقال أبو إبراهيم عند قوله: "ومن قال لامرأته أنت علي  
. وقال ابن محرز: المشهور قول مالك، (12)الطلاق، وهذا القول مروي عن مالك، رواه عنه أشهب، وهو المشهور

 هـ. .(13)لأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن يضمر فيه غيره كالطلاق، فإنه لو أضمر فيه غيره لم يصح
الجلاب: ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، وكذا صريح الطلاق وكنايته جميعاً لا  وقال ابن 

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
ابن مطهر الورياغلي، الملقب "بالأعرج"، كان إماماً من أئمة الدين والعلماء المهتدين، وآية الله عز وجل العلامة الصالح، والحجة الواضح، أبو إبراهيم  (3)

لمنكر المألوف، توفي رحمه في المدونة، وهو صاحب الطرر عليها، وفقيه فاس في وقته، وكان ولياً صالحاً، زكياً ورعاً، زاهداً تقياً، آمراً بالمعروف ناهياً عن ا
 (.116؛ رقم: 165-164(، وجذوة الاقتباس )ص:202، وشجرة النور )ص: 3/147سلوة الأنفاس هـ. له ترجمة في: 683اس سنة الله بف

لقيروان،  عبد الحق الصقلي: هو أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي القرشي، يعرف بالصقلي، الإمام الفقيه، الحافظ العالم المتقن، تفقه بشيوخ ا (4)
النكت »كتاب كأبي عمران الفاسي، والإجدابي، وشيوخ صقلية، ولقي القاضي عبد الوهاب في الحج، وأبا ذر الهوري، كان مليح التأليف، من مؤلفاته:  

(، الديباج المذهب 1/173هـ. له ترجمة في:  شجرة النور الزكية )466، وغيرها، توفي بالإسكندرية سنة «تهذيب الطالب»و« والفروق لمسائل المدونة
(2/56.) 
 .(357 -854)رقم الحفظ: ، منها نسخة غير كاملة في خزانة القرويين ، مخطوط«على المدونة تهذيب الطالب وفائدة الراغب»يقصد كتابه:  (5)
 تقدمت ترجمته. (6)
 ، له عدة طبعات.«الكافي في فقه أهل المدينة»يقصد:  (7)
 لأبي القاسم بن الجلاب. تقدم التعريف بالكتاب وصاحبه.« التفريع»يقصد كتاب:  (8)
 .171/ 5، والبيان 608/ 1، والمقدمات 292/ 5ينظر:  النوادر  (9)
 تقدمت ترجمته. (10)
 (.118 -4/117(، مواهب الجليل )4/524ينظر: التوضيح ) (11)
 (.4/295ينظر: شرح الزُّرقاني على مختصر خليل ) (12)
 (.4/295المصدر نفسه ) (13)
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 .(2)«الكافي»هـ. ومثله في  .(1)ينصرفان إلى الظهار بالنية، وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق"
عن مالك: إن كنايات الظهار إذا أريد بها الطلاق كانت  (3)وعبد الحق "قال الأبهري ،وقال ابن يونس 

طلاقاً، وكنايات الطلاق إذا أريد بها الظهار لا تكون ظهاراً، وصريح الطلاق لا ينصرف للظهار، وصريح الظهار 
لا ينصرف للطلاق، والفرق بين كنايتهما: أن الطلاق لما كان أقوى من الظهار في التحريم لأنه يحل العصمة،  

ت كنايته أقوى من كناية الظهار الذي لا يؤثر في العصمة ويؤثر في تحريم الوطء فقط، فلذلك لم تنصرف كناية كان
الطلاق إلى الظهار، وصح أن تنصرف كناية الظهار إلى الطلاق، وأما صريحهما فلا يصح فيه النقل، لأنه لا يصح 

اد حقائقها، فكأن البيع طلاق، والطلاق نقل أصل إلى أصل، ولو جاز ذلك لزم عليه انقلاب الأصول وفس
 هـ. .(4)وشبه ذلك من الأمور التي لا تصح" نكاحاً 

إذا فهمت هذا، فالمذهب حينئذ هو التأويل الثاني في قوله: "وهل يؤاخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام  
ف التأويل الأول لوافق ، فلو اقتصر عليه المصنف، وحذ(6)الموافق لقوله: "ولا ينصرف للطلاق" (5)البينة؟"

 النصوص المتقدمة بدلائلها، والله أعلم.
إن كناية الظهار إذا نوى بها الطلاق انصرفت له على المذهب، وقد جزم به كما سبق ابن  الأمر الثاني:

 ، واقتصر عليه ابن(7)«المقدمات»ورجحه ابن رشد في  ،يونس، وعبد الحق، والأبهري، وابن الجلاب، وابن عبد البر
قال ما نصه:  «المدونة»ثم رأيته في  .(8)، والحطاب، وغيرهم«التوضيح»شاس، وابن الحاجب، وشهره صاحب 

"وإن قال أنت علي  كفلانة، وهي من ذوات المحارم فهو مظاهر، لأن هذا وجه الظهار إلا أن يريد بذلك التحريم 
هـ. وهو نص فيما  .(9)ه ظهار وإن نوى به التحريم"فهو الْبـيتياتُ، إنه بخلافه إذا سمى الظهر في ذوات المحارم، إن

                                                           
 (.2/36التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس ) (1)
 (.604 -2/603الكافي في فقه أهل المدينة ) (2)
طبع الكتاب بتحقيق شيخنا الدكتور حميد « شرح جامع مختصر ابن عبد الحكم»هـ(، من مؤلفاته: 375أبو بكر الأبهري البغدادي المالكي )تـ:  (3)

-6/183(، ترتيب المدارك )494-3/492م. له ترجمة في: تاريخ بغداد )2004هـ/ 1425لحمر، بدار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى: 
 (.137 -1/136(، شجرة النور الزكية )194-2/190(، الديباج المذهب )167طبقات الفقهاء للشيرازي )ص: (، 192

 (.1/37ينظر: أنوار البروق في أنواع الفروق ) (4)
 (.150مختصر خليل )ص:  (5)
 (.150المصدر نفسه )ص:  (6)
 (.706/ 1ينظر: المقدمات ) (7)
 (.4/117هذه الأقوال في: مواهب الجليل ) ينظر (8)
 (.2/308ينظر: المدونة ) (9)
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حينئذ أن الصريح لا ينصرف للطلاق، والكناية  «المدونة»نقلناه وفهم كما فهمناه، ومثله في أبي الحسن، فمذهب 
 .تنصرف له، وهو المذهب فيهما كما سبق كل ذلك

ثم اعلم أن أقسام النية أربعة: وهي أنه تارة ينوي الظهار فقط، وتارة ينوي الطلاق فقط، وتارة ينويهما  
معاً، وتارة يكون لا نية له، فعلى المذهب في صريح الظهار يكون ظهاراً في الأقسام الأربعة، نواه أو نوى الطلاق 

لزماه  ا نوى الظهار أو لا نية له فهو ظهار، وإذا نواهما معاً . وعلى المذهب في الكناية إذأو نواهما أو لم ينو شيئاً 
 ، وإذا نوى الطلاق فقط لزمه وحده ولا يلزمه معه ظهار، وهذا ظاهر، والله أعلم.معاً 

أمُِ ي" الأمر الثالث: ، لا (1)إذا فهمت هذا، فقول المصنف رحمه الله: " كيأينْتِ حيريامٌ كيظيهْرِ أمُِ ي أيوْ كي
ن الحكم فيهما واحد، لأن الأول من صريح، فالمذهب فيها عدم الانصراف، وبه جزم ابن العربي في يصح أن يكو 

صحة الانصراف للطلاق،  . والثانية من كنايته فيكون المذهب فيها أيضاً (2)فيها وتعرض لها بخصوصها« أحكامه»
 فالصورة الأولىالمصنف بينهما ليست على ما ينبغي، وحينئذ  . فتسوية(3)«أحكامه»في  وبه جزم ابن العربي أيضاً 
. وقد نبه عليه الحطاب، أي على أنه لم يتعرض لها في «المدونة»لم يتعرض لها في إذ لا يجري فيها أصلا، 

للتأويل، وإنما جرى فيها معنى التأويل الثاني، لأنها من جملة الصريح  ، وإذا لم تكن فيها لم تكن محلاً (4)«المدونة»
مجيباً: "ولكنه يؤخذ حكمه من « الحطاب»وقول  .فيه على أن المعتمد عدم الانصراف «المدونة»الذي مذهب 

ن باب أحرى، لأن إذا قلنا: إن قوله: أنت حرام كأمي، ظهار. فقوله: كظهر أمي، من باب أولى غير ظهار، لأ
حكهما مختلف فيما إذا نوى بهما الطلاق. فقوله: أنت حرام كأمي ينصرف له، وأنت حرام كظهر أمي لا 

بين الكناية والصريح كما سبق، فكيف يقال إن حكم الصريح يؤخذ من  «المدونة»وقد فرق في  .(5)ينصرف له
 الكناية من باب أحرى.

لقبول نيته فيها مع البينة ومع عدمها كما صرح  ها أيضاً فالتأويل الأول لا يجري في وأما الصورة الثانية:
، وابن عرفة، «التوضيح»، واللقاني في حواشي «الكبير»، ونقله الحطاب، والشارح في «المقدمات»به ابن رشد في 

. وأما قول الحطاب رحمه وأبو الحسن، وغيرهم. فالذي يجري فيها هو انصرافها للطلاق إذا نواه من غير ظهار أصلاً 

                                                           
 (.150مختصر خليل )ص:  (1)
 (.4/1749ينظر: أحكام القرآن ) (2)
 المصدر نفسه. (3)
 (.4/118ينظر: مواهب الجليل ) (4)
 (.4/118ينظر: المصدر نفسه ) (5)



 
309 

فليس كذلك وإنما  .(1)الله: "إن ابن رشد صرح بجريان التأويلين في الصورتين مما في أول رسم من كتاب الظهار"
. ونصه في أول رسم من كتاب الظهار: "وفي أصلاً  «المدونة»أشار للخلاف في المذهب ولم يتعرض لتأويل على 

من أمي فأراد أن يطأها، قال: لا  : أنت أحرم علي  مالك في رجل قال لامرأتهسم: قال رسم سُن  من سماع ابن القا
حرام مثل أمي، فكتب  حتى يعتق رقبة. قال ابن القاسم: وقد نزلت عندنا في رجل قال لامرأته: أنت علي   يطأها

ما موضع، فيذيكير  ، فأجاب فيها مالك أنه ظهار. قال محمد بن رشد: هذا المعنى متكرر في غير«المدينة»فيها إلى 
مواضع كثيرة، ثم قال: "وتحصيل القول في هذه المسألة أن التحريم بذوات المحارم كلهن من نسب، أو صهر، أو 

 رضاع، ظهار، سمى الظهر أو لم يسمه، إلا أن يريد بذلك الطلاق فيختلف فيه على ثلاثة أقوال:
 أحدها: لعبد الملك بن الماجشون: إنه ظهار مطلقاً.

 ، ولا ينوي في المدخول بها، وعند سحنون أنه ينوي.ها: أن ذلك طلاق ثلاثاً وثاني
وثالثها: أنه إن سمى الظهر فإنه ظهار، وإن لم يسمه فهو طلاق. وهو قول مالك في رواية أشهب 

 هـ. .(2)عنه"
برواية أشهب، واستصوب هو أن  «المدونة»إلى أن بعض الشيوخ فسر ما في « المقدمات»نعم أشار في 

وعليه فالصورة الثانية لا يجري فيها التأويلان لاتفاقها على أنه لا  .(3)يفسر ما فيها برواية عيسى عن ابن القاسم
كما سبق، وإن استصوبه ابن رشد،   يلزمه فيها إلا الطلاق، والتأويل الأول وإن جرى في الأولى إلا أنه ضعيف جداً 

 والله أعلم.
على أنه « الشامل«علم أن تقييد اللخمي الذي أشار إليه المجيب في أول جوابه درج في ا ر الرابع:الأم

، وكذا قال غيره: قلت: وهو الظاهر عندي، والعلة التي اعتل بها هي بعينها التي اعتل بها عبد المالك بن (4)طريقة
الماجشون في إعطائه حكم الصريح حكم الكناية حتى نفى الكناية الظاهرة في الظهار، وزعم أنها صريح، وبنى على 

 علمت، فيكون ما رعاه اللخمي كذلك أيضاً. ذلك أنها لا تنصرف للطلاق ولو نواه، وهو مقابل للمذهب كما 
وأيضاً قد تقرر في الأصول، وإليه ذهب الفحول من علماء الأصول، وأرباب المذاهب ولا عبرة بخلاف 
من خالف فيه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحينئذ فحكم العموم الذي في آية الظهار ينسحب 

، «للخمي»اختلاف بينها فيه، فلا فرق بين جاهل بحكمها ولا عالم خلافاً على جميع أفراده من غير فرق ولا 
                                                           

 (.4/117ينظر: مواهب الجليل ) (1)
 ( بتصرف.5/171تحصيل )ينظر: البيان وال (2)
 (.1/706ينظر: المقدمات ) (3)
 (.4/119ينظر: مواهب الجليل ) (4)
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وأيضاً لو صح الفرق لكان الصواب هو عكس ما قال اللخمي، فإن الجاهل الذي لا يعرف من الظهار إلا 
ع ما في الطلاق أبعد من العالم بحكمه، فيكون العالم بحكمه أقرب إلى تناول الآية له من الجاهل، فإذا ألغى الشار 

فيها كان ذلك في العالم بحكم الظهار أولى  (1)[...]اعتقاد الجاهل من التصميم المخالف لحكم الآية وحكم باد
 خلافاً للخمي، والله أعلم. 

مخالف لكلام محمد بن  (2)«للمدونة»إلى أن كلام اللخمي، وما نسبه  «الكبير»وقد أشار الشارح في 
 المواز، ولكلام عياض. قلت: وهو كذلك، والله أعلم.

 ى كلام المصنف ــــــــــــــــــــــــــــــمن أن معن (3)يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما قال والأمر الخامس:
                                                           

 بياض في )ح( قدره كلمة. (1)
 (.5/2287ينظر: التبصر ) (2)
 ونص جوابه: هو: الشيخ محمد الهاشمي بن عبد الرحمن.  (3)

فعل مع زوجتيه، فيجيبه بأنه طلقهما لغو لا يعتد بقوله محصل، فيلزمه الثلاث الحمد لله، قول المطلق لمفتيه: لا نية لي، بعد قوله لكل من سأله ما 
قوله: أو   والظهار معاً إن تزوجها بعد زوج على ما درج عليه ابن الحاجب تبعاً لابن شاس. وبه صدر الشيخ سالم مقرراً به لكلام المصنف، ونصه عند

لابن شاس لو قال: أنت حرام كظهري أمي أو كأمي فعلى ما نوى  لقول ابن الحاجب تبعاً  ،النية كأمي: تشبيه في الأخذ بهما إذا نواهما لا بقيد قيام
لأنه جعل للحرام  ،مظاهر فهوأنت حرام مثل أمي  :لو قال :ظاهر المدونة خلاف ما قالاه، قال فيها .منهما أو من أحدهما، فإن لم يكن له نية فظهار

قال أبو الحسن: مفهومه لو كانت له نية في الطلاق لاعتبرت.  .أنت حرام مثل أمي ولا نية له مظاهر :لو قال أمي، وفيها أيضاً  لحين قال مث مخرجاً 
 ،ه كما قررناوقال غير واحد: ظاهر الكلام الأول أنه مظاهر ولو لم تكن له نية. فقوله تأويلان على كلام ابن الحاجب وابن شاس يرجع لما قبل لمشبه ب

انتهى. فكلام  .وعليه قرره بعد تأمل، وحذفه من الأول لدلالة الثاني ،سن وغيره راجع لهماح، واعتراضه عليهما بكلام أبي الحضيوعلى كلامه في التو 
ففي ابن عرفة ما نصه:  ،أما حيث كذب نفسه فلا. والمسألة ذات خلاف قوي ،: لا نية لينفسه بأن يقول أولاً  إنما يصح حيث لم يكذب مفتي الزوج

لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار ولا  ،مقال: مثل أمي. قال غيره: ولا تحر  حين للحرام مخرجاً  لأنه جعل ،أمي حرام مثلقال: أنت علي  وفيها من
أنت أحرم فقال مالك: هو ظهار. وكذا قوله لأمته:  ،في المدينة مثله قال: ونزلت عندنا وكتب بها يعقل من لفظ به سوى التحريم . وسمع ابن القاسم

رد به الطلاق، ولو لم يسم الظهر ما لم ي ،وتحصيله أن التحريم بذات محرم ولو بظهر أو رضاع ظاهر ،رر هذا في جملة الاسميةعلي من أمي. ابن رشد: تك
 نه ظهارا أو طلاقا ثلاثا . فإن أراده ففي كو 

 القاسم. انتهى.سحنون وابن  في تنويته بالدخول بها قولا، وعلى الثاني فوأشهبثالثها: إن سمى الظهر وإلا فطلاق لابن الماجشون وابن القاسم رواية 
ا اقتصر المفتي بالظهار ى بالطلاق، وكأنه لم يحفظ سواه، كمبما نقلناه علمت ما في كلام المجيب أعلاه من القصور لاقتصاره على الفتو  فإذا أحطت علماً 

كأنت حرام كظهر »ر خليل مشبها في القولين أو في الأول على ما حرره الشيخ سالم وغيره ما نصه: عليه مع أن الصيد كله في جوف الفرا. ففي مختص
رف المضارب يكثر الحز. فمن قال بالظهار قال: إن ، ومن لم يع، ولكن كم قال من قال ونعم ما قال: من لم يعرف المفاصل يكثر الهز«أمي أو كأمي إلخ

أي لا يعقلون إلا  ،ولا يعقل من لفظ به سوى التحريم، أي أن العرب كانت تعرف الطلاق ولا تعرف الظهار أصلاً  ،رالله تعالى أنزل الكفارة في الظها
لاث كما هو نص المدونة. ويلزم به الث ،ه عن البرزلي هو كذلك فيهوغير واحد، وما ذكر  ،وسالم ،المواقفي وكذا  ،التحريم كما تقدم في كلام ابن عرفة

سك العنان وعلى اني إن كان لا يرى إلا ذلك، ولنمر مجيب الزوج على الظهار فقط أشد من الثا. واقتص«أو ادخلي إلخ»عند قول خليل:  تتائيانظر: ال
]يوجد . الدارينيى بن عبد الرحمن لطف الله به في الله التكلان. وكتب أسير ذنبه ورهين عمله العبد الفقير، المعترف بالعجز والتقصير محمد الهاشمي بن يح

 [.207إلى ورقة  206بالخزانة الملكية من ورقة  12010هذا الجواب ضمن مجموع 
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أنه يلزمه الظهار مع الطلاق، وأن هذا هو معنى التنوية: "كلام مخالف لنصوص أهل  (1)"ونوُِيي فِيهيا في الط لاقِ"
"وفي رسم «: البيان والتحصيل»المذهب كما سبق، فإنها صريحة في أنه لا يلزمه سوى الطلاق. وقد قال في 

كأمي، وهو يريد الطلاق. قال: تطلق عليه.   من سماع أشهب: سئل عن الذي يقول لامرأته: أنت علي  الطلاق 
قلت: أرأيت إن رجعت إليه بعد نكاح أتكون عليه كفارة الظهار؟. قال: لا، ما له وللظهار، وهو إنما أراد 

قدمة، وقوله: "إن رجعت إليه الطلاق. قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مضى القول فيها في المسألة المت
بحكم الظهار، إذ  أو مطالباً  بنكاح جديد لا يكون عليه كفارة ظهار" صحيح، وسواء في هذه المسألة كان مستفتياً 

 والله أعلم. .(2)لم يذكر الظهر"، ثم ذكر حكم ما إذا ذكر الظهر، وأنه ينوي في الفتوى، ولا ينوي في القضاء
نيةي « الكبير»، والشارح في «التوضيح»في  وليس من هذا الباب ما ذكره أينْتِ كيفُلاي في مسألة: "كي

، إنه يلزمه البتات حيث لا نية له، أو نوى به البتات، فإن نوى به الظهار وجاء مستفتياً لزمه الظهار (3)الْأيجْنيبِي ةِ"
لأن هذه ونحوها عكس  (4)د.وحده، فإن قامت عليه البينة لزمه البتات بلفظه والظهار لإقراره. قاله ابن رش

وغيرها، وفي هذه  «المدونة»صورتنا، لأنه في صورتنا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق فيلزمه وحده كما سبق عن 
الصورة ينوي بغير الكناية الظاهرة للظهار، وإن شئت قلت نوى بكناية الطلاق الظهار. وإنما لم يلزمه الظهار فقط 

سبق عن ابن محرز، وعبد الحق،  الظهار، فلذلك كانت كنايته لا تصرف للظهار كمالما سبق أن الطلاق أقوى من 
والجلاب، وابن يونس، وغيرهم. ثم لعل ما ذكره ابن رشد فيها بناء عن مذهبه في الصريح أنه يؤاخذ بهما فيه مع 

 قيام البينة، وقد سبق أن المذهب خلافه، والله أعلم. 
، وكلام شارحيها، وهو قول الغير، وفاق أو خلاف، وما ذهب «ةالمدون»وبقيت أمور تتعلق بكلام 

، وبكلام الحطاب أعرضنا عنها لضيق المحل، ولخروجها عن الغرض، «التوضيح»الكتاب في ذلك، وتتعلق بكلام 
 والله أعلم.

 هـ. .آمين ،قاله وكتبه أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي لطف الله به 

                                                           
 (.150مختصر خليل )ص:  (1)
 ( بتصرف.5/176ينظر: البيان والتحصيل ) (2)
 (.150مختصر خليل )ص:  (3)
 (.600ينظر: المقدمات الممهدات )ص:  (4)
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 (1)في الخلُع[ : مسألة26]المسألة 
 ]نص السؤال[:

، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. علامة (2)[وحده]الحمد لله 
الدنيا وعالمها بلا ثنيا، حامل لواء المعقول والمنقول، والذاب عن بيضة كتاب الله وسنة رسوله بالصارم المصقول، 

 :وبعد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ،اركبسيدي أبي العباس أحمد بن م
في  (4)أن تنظروا فيما أسطر لكم من كلام الإمام ابن عرفة (3)فالمطلوب من كمال سيادتكم القسماء

 بوقاد فكركم، وجيد ذهنكم لتحلوا ما اسشكلته، وتسهلوا لي ما استصعبته، ونص ه: «مختصره»
 أو تؤخره بدين لها عليه. وكذا على أن تعجل له ديناً وخلعها على أن تسلفه يمضي: ويرد السلف، 

ل، قائلا: لا فرق بين جعل عوض وخرج اللخمي إمضاء تعجيلها على إجازة ابن القاسم: ضيعْ وتيـعيج   
 التعجيل بعض الدين، أو سلعة، أو خلعها لنفسها.

قد صح النهي عنه، قلت: يرد بأن كون العوض غير بعض الدين، صريح في كونه سلفاً جير  نفعاً، و  
فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم حين أمر  (5)ووضع بعض الدين لتعجيله، ذكر العُقييلي

ضعوا »بإخراج بني النضير من المدينة جاء ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديوناً. فقال عليه الصلاة والسلام: 
 .(6)«وتعجلوا

 .(8)رجل يقال له: علي بن أبي محمد، وهو مجهول : في سنده(7)قال عبد الحق 
ومستند ابن القاسم في إجازته: ضع وتعجل إنما هو حديث ابن عباس المذكور رضي الله عنهما مع  

                                                           
 ابن عرفة من ضمن مسائل أخرى ستأتي في الأبواب القادمة، سأله عنها أبو محمد الشنقيطي. « مختصر»مسألة مشكلة في   (1)
 ساقط من )ن(.  (2)
 في )ت(: القسعاء.  (3)
 تقدمت ترجته. (4)
(. قال مسلمة بن القاسم: كان العقيلي جليل القدر، عظيم 322هو: محمد بن عمرو بن موسى، أبو جعفر العقيلي، الإمام الحافظ الناقد، )ت: (5)

 عنت فيالخطر، ما رأيت مثله. وقال ابن القطان الفاسي: أبو جعفر العقيلي ثقة، جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ. وصفه ابن حجر بالت
(، العقد الثمين 2/295شذرات الذهب )(، 3/52(، تذكرة الحفاظ )2/194بعض الرواة. وقال السيوطي: عالم بالحديث ثقة.  له ترجمة في: العبر )

(2/244.) 
 (.1252(، رقم: )3/251أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ) (6)
 تقدمت رتجمته (7)
 (.3/290الأحكام الوسطى ) (8)
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 ، وتخصيص السنة بالسنة جائز.(1)جعله مخصصاً لحديث النهي عن سلف جر نفعا
سلعة، أو خلعها هو قياس على صورة وقول اللخمي: لا فرق بين جعل عوض التعجيل بعد الدين، أو  

التخصيص بما يستغرق إبطال العام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى النسخ بالقياس، وذلك غير جائز، وصدق السلف 
 انتهى. .(2)على دفع شيء في مثله وتأخير ما حل، سواء كصدقة على سلف ثوب وعبد

لا النسخ بالقياس الذي هو  ،وهو جائزأقول: إنما يلزم الشيخ اللخمي رحمه الله التخصيص بالقياس 
 ممتنع. 

بالنص الذي هو حديث ابن  وبيانه أن ابن القاسم رضي الله عنه خصص النهي عن سلف جر نفعاً 
الشيخ اللخمي على صورة التخصيص قياساً على مسلك علة إلغاء الفارق،  (3)ثم قاس عباس رضي الله عنهما،

: لا فرق بين كون الخ، وأبقى من العام المنهي عنه، وهو "سلف جر نفعاً" فأجاز باقي صور "ضع وتعجل" قائلاً 
صريحه، المشتمل على أفراد كثيرة، ومن غير صريحه التأخير بعوض، وهو أيضاً مشتمل على أفراد كثيرة، فلم 

سر الصاد لا يستغرق قياسه إبطال العام، فلا يلزمه النسخ بالقياس، وإنما استغرق قياسه إبطال العام المخصص بك
 ".المخصص بفتحها. فالأول: صورة "ضع وتعجل". والثاني: صورة "سلف جر نفعاً 

وإنما لزمه التخصيص بالقياس، وهو ملتزمه لجوازه على الأصح الأرجح الذي يجب العمل به ويتعين   

لأن هذا العموم خصص بالنص في الحر  (4)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ چكما في قوله تعالى: 
المحصن وفي الأمة، وقيس العبد على الأمة قياساً، مسلك علته إلغاء الفارق، فلم يتجه اعتراض الإمام ابن عرفة 
رحمه الله لعدم تسليم صغرى قياسه إن أراد بإبطال العام المخصص بفتح الصاد، وعدم اتحاد الوسط إن أراد 

 غلطة.المكسور الصاد، فيكون م
على ، إذ لا يقال إلا (5)ثم قوله: "وصدق السلف الخ"، ممنوع إن أراد بالصدق الإطلاق الاستعمالي 

استعماله لغة في غيره من التأخير والتعجيل، وإن أراد التسوية في الحكم فمسلم عند  دفع شيء في مثله، إذ لم يثبت

                                                           
( في البيـوع: بـاب 3504في البيوع: باب السلف وبيع العـروض بعـضها بـبعض, وقـد وصـله بنحوه أبو داود: رقـم ) 2/657في الموطأ:  أخرجه مالك (1)

 ( من حديث عمرو بـن شـعيب عـن1234في البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، والترمذي: رقم ) 7/282في الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده، والنـسائي: 
 أبيـه عن جده.

 (.108 -4/107المختصر الفقهي لابن عرف ) (2)
 في )ت( و )ط(: قال.  (3)
 .2سورة النور، جزء من آية  (4)
 في )ت(: الاستعمال.  (5)
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 من يسد الذرائع، ومن لم يسدها فلا.
 ]نص الجواب[:

 وآله وصبحه وسلم تسليما. ،الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد
الفقيه الزكي الوجيه، الصفي في الفهم السابق،  ،وعلى أخينا في الله :والله الموفق للصواب ،الجواب

 يطي أزكى سلام وأتمه وأطيبه وأعمه، ورحمة اللهقوالبحث الصادق أبي محمد سيدي عبد الله ابن القاضي الشن
 سمكاته. وبركاته، ما سبحت في يم  

 كان عوض التعجيل غير  بعض الدين،واعلم وفقك الله أن صرف النزاع في المسألة الأولى هو أنه إذا  
ومن جملة صوره، وحينئذ فيصح قياس اللخمي رضي الله عنه واعتراضكم، أو  "ضع وتعجل"فهل هو من باب 
 وعليه فلا يصح قياس اللخمي ولا اعتراضكم؟.  "ضع وتعجل"ليس هو من باب 

، لأنه أعطاها عبداً أو عصمة وعجلت له "أعطني وأتعجل"وأنت إذا حققت النظر وجدته من باب: 
، وحينئذ فليس هو من باب: ضع وأتعجل، فلا يصح القياس لبعد الفرع من الأصل، فإنه إن كان المائة مثلاً 

، فقد بان فساده، وإن كان الجامع هو سلف جر نفعاً لزم عليه جواز صريح "ضع وأتعجل"الجامع في القياس هو: 
السلف الذي يجر نفعاً في جميع صوره من باب لا فارق، ويلزم النسخ بالقياس كما قال ابن عرفة رحمه الله. ولنزده 

 وضوحاً فنقول:
 واسطة:و المسألة على طرفين 

 فالطرف الأول: صريح السلف. 
 ع وتعجل.والطرف الثاني: ض 
 والواسطة: أعطني وأتعجل. 
 فجعله اللخمي ملحقاً بالطرف الثاني، وقد سبق ما فيه، ويأتي أيضاً. 
وجعله ابن عرفة ملحقاً بصريح السلف، ويعني صريحه في عرف الفقهاء، فإن المرأة لما عجلت ما أُجل  

يب، فهو مساو لجميع الصور التي بلا  ر  عُد ت مسلفة، وانتفعت بالسلعة أو بالعصمة، وذلك سلف جر نفعاً 
 اللخمي النسخ بالقياس.  (1)[ألزم]جرت نفعاً، ولذا 

 (2)أعطني ، وذلك أن  "ضع وأتعجل"فإن قلت: لا نسلم أنه من صريح السلف وإنما هو من باب: 

                                                           
 ساقط من )ت(.  (1)
 في )ت(: أعطيتني.  (2)
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وأتعجل ينحل إلى أنه عجل له بعض الدين واشترى منه عبداً مثلًا، فإذا كان الدين مائة وعجلها كلها على أن 
عجل له من المائة ثمانين واشترى منه العبد بعشرين، فهو في الحقيقة إنما عجل بعض الدين  (1)[مكانه]أعطاه عبداً 

ن في الظاهر قيمة للتعجيل، فقد رجع أعطني وأتعجل إلى مع قيمة العبد، فهو أي العبد مشترى في الباطن وإن كا
 ضع وأتعجل مع زيادة الشراء وضمه إليه، وذلك لا يضره، فصح قياس اللخمي.

التعجيل خلعها من نفسها، فإنها إذا عجلت المائة وأعطاها العصمة ترجع في  (2)وكذا إذا كان عوض 
مع زيادة الخلع،  "ضع وأتعجل"ت له عشرين في العصمة، وذلك الحقيقة إلى أنها عجلت له من المائة ثمانين، ودفع

ولا  "ضع وأتعجل"وهي لا تضر، وعلى هذا فهذه الواسطة كما احتمل ردها إلى صريح السلف احتمل ردها إلى 
 مرجح، فلا يتم اعتراض ابن عرفة رحمه الله.

 (3)إنما يكون في الجنس الواحد كما نص عليه ابن يونس "ضع وأتعجل"قلت: لا يصح ذلك، لأن  
ولاشك أن أعطني عبداً أو عصمة ]، ولا يكون بين الجنسين، «الكبير»والشارح في  ،وغيره، ونقله في التوضيح

، والواسطة لا تكون إلا بين الجنسين، (4)[فالطرف الثاني لا يكون بين الجنسين ،وأتعجل لا يكون إلا بين الجنسين
 فبينهما غاية التنافي.

 وأما قولك: "فإنه ينحل إلى ضع وأتعجل واشتر". 
فجوابه: أن هذا تأويل لا دليل عليه، وكل ما كان كذلك كان عبثاً، والعبث لا يحمل الكلام عليه، 

جب فإن كان المو  ،أعطني ليس معناه ضع واشتر، وأتعجل المائة ليس معناه أتعجل الثمانين وبيان أنه تأويل: أن  
 لصرف الكلام عن الظاهر إلى هذا التأويل هو ما فيه من المنع. 

، فيتعين لظهوره وعدم فجوابه: أن المنع يدخله مع إبقائه على ظاهره برده إلى صريح سلف جر نفعاً 
 ،احتياجه إلى تأويل، ولأصالته في المنع، فإن ضع إنما منع بالحمل عليه، فإذا أمكن في أعطني وأتعجل رده إلى هذا

 وإلى هذا تعين رده إلى ما هو أصل منهما.
وأما قولكم: "إن ضم الشراء والخلع إلى ضع لا يضره"، فمردود، لأن الضم المذكور يخرج المسألة حينئذ 

، فإنه مختلف، فإن "ضع وأتعجل"، وذلك ممنوع باتفاق، بخلاف (5)إلى بيع وسلف جر نفعاً محققاً، وهو الوضيعة
                                                           

 ساقط من )ت( و )ن(.  (1)
 في )ت(: عوض.  (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
 ساقط من )ت(.  (4)
 في )ت(: الوضيعية.  (5)
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اللخمي، وابن بشير،  (2)وصرح به ،ويقول: "إنه تعجيل قصد به إبراء ذمته ولم يقصد به السلف"يجيزه،  (1)البرقي
، وليس وهذا هو السر في كون ضع وأتعجل لا يكون بين جنسين، لأنه حينئذ يرجع إلى بيع وسلف جر نفعاً 

من صريح السلف  "وأتعجلأعطني " فخرج من هذا كله أن   ،المقصود بالتعجيل مجرد الإبراء لنفسه كما لا يخفى
 عند الفقهاء، فيتم اعتراض ابن عرفة على اللخمي رحمهما الله. 

ولنرجع إلى مسايرة بعض ما في كلامكم فنقول: قولكم: "إنما يلزم الشيخ اللخمي التخصيص بالقياس 
 لا النسخ به".

، وتعين أن "ع وأتعجلض"أقول: إنما لزمه النسخ بالقياس من حيث إنه بطل أن يكون الجامع في قياسه  
، ولا شك أن هذا الجامع موجود في جميع أفراد العام المخص ص بالفتح، وإذا جازت يكون صريح سلف جر نفعاً 

 سائر أفراده فقد نسخ حكمه وارتفع نهيه.
، ولكن لا نقول إن الجامع هو مطلق السلف "ضع وأتعجل"وإن قلت: سلمنا بطلان كون الجامع  

 (3)ذمع قيد التعجيل، إ تجوز سائر الأفراد ويلزم النسخ، بل الجامع هو السلف الذي جر نفعاً  حتى الذي جر نفعاً 
 هذا هو الجامع الخاص بين أعطني وأتعجل، وضع وأتعجل. 

فيلزم جوازه، وهو من صريح  قلت: قد سبق أن أعطني وأتعجل من باب البيع والسلف الذي جر نفعاً 
فيلزم أن الجامع هو ما قلناه، وهو راجع في الحقيقة إلى إلغاء  ،السلف فيلزم جواز سائر أفراده، إذ لا قائل بالفرق

 ، والله أعلم.الفارق بين صور صريح السلف الذي جر نفعاً 
 وقولكم: "ثم قاس اللخمي قياساً مسلك علته إلغاء الفارق إلى آخره". 
أقول: لا يتم له ذلك، لأن قياس إلغاء الفارق عند الفحول من أهل الأصول هو الذي لم يقصد فيه  

إلى جامع معين لحصول القطع بتساوي الفرع والأصل في كل علة تمكن، وإنما يكون ذلك عند خروج الجوامع عن 
ألتنا، لأنه سبق أن الفرع والأصل الحصر، وانتفاء الفوارق حتى يكون الفرع في معنى الأصل، وذاك لا يصح في مس

متنافيان، وأن الفرع لا يكون إلا مع اختلاف الجنسين. والأصل لا يكون إلا مع اتحاده، وأن التعجيل الذي في 
الفرع قصد به البيع والسلف، والذي في الأصل قصد به  مجرد البراءة، فبطل أن يكون هذا من قياس الفارق، والله 

                                                           
محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي، كان من أصحاب الحديث والفقه، روى عن عبدالله بن عبد الحكم، وأشهب، وابن بكير، وغيرهم. ألف   (1)

له ترجمة في: مصادر ترجمته: ترتيب  .هـ 249كتابين يخصان الموطأ: أحدهما في رجاله، والآخر في شرح غريبة. ولا نعلم لهما وجودا. توفي البرقي سنة 
  (.22/201(، تاريخ الإسلام )4/182المدارك )

 في )ت(: وجوزه.  (2)
 في )ط(: إن.  (3)
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 أعلم.
 استغرق قياسه إبطال العام المخصِ ص بكسر الصاد". وقولكم: "وإنما

أقول: هذا غير ظاهر فإن مكسور الصاد أردتم به صور ضع وأتعجل، والقياس حقق عمومها وزاد فيها  
زيادة، لأن المتبادر من ضع وأتعجل عند اللخمي وعندكم هو صورة ما إذا كان عوض التعجيل بعض الدين، فهذه 

فالقياس زاد  ،ياس دخول صورة ما إذا كان عوض التعجيل سلعة، وصورة ما إذا كان عصمةالصورة داخلة وزاد الق
عن أن يستغرق إبطال عمومه. وقياسه لفظة "من" فإنها تخص العقلاء في  في العموم ولم ينقص منه شيئا فضلاً 

العموم في  لإبطا أصل وضعها، فإذا دلت قرائن على دخول غير العقلاء معهم لم يصح أن يقال: إنها استغرقت
منها متبادر وغير متبادر بل  "من" وهذا ظاهر. وإنما قلت عند اللخمي وعندكم، لأن ابن عرفة لا يرى لضع صوراً 

 يقصره على الصورة الأولى، والله أعلم.
وقولكم: "وإنما لزمه التخصيص بالقياس وهو ملتزمه لجوازه على الأصح الأرجح الذي يجب العمل به 

 ويتعين".
في  (1)أقول: هو ما رجحه غير واحد، وبعد أن حكى الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري 

 خمسة مذاهب في المسألة، وهي: «شرح البرهان»
 تقديم العموم. 
 تقديم القياس. 
 التعارض وهو الوقف. 
 تقديم القياس على العموم الذي خص لا مطلقا. 
 تقديم القياس الجلي على العموم. 
أطال في أدلتها وزيف ما زيف منها قال: "والصواب عندي في هذه المسألة، أي يرد المجتهد إلى ما و  

 (2)فالصواب في مثل هذه الصورة الاعتماد ،يغلب على ظنه، فرب عموم ضعيف والقياس الذي يقابله بالغ قوي
إلى أدوات الشروط مع التوكيد، ويكون  على القياس، وقد يكون الأمر على العكس كأن يكون العموم مستنداً 

إلى أن قال: "وقد تكون  ،والمعاني الضعيفة، فالحكم في هذه الصورة أن يقدم العموم" (3)شباهالقياس من باب الأ
                                                           

: شرح البرهان لأبي المعالي الجويني في الأصول، وسفينة النجاة على طريقة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري، الفقيه الأصولي المحدث، من تآليفه (1)
 (.1/166(، شجرة النور )214 -213هـ. له ترجمة في: الديباج )ص: 618الإحياء للغزالي، وغير ذلك، توفي سنة 

 في )ت(: الاعتداء.  (2)
 في )ط(: الإشارة. وفي )ت(: الأشياء.  (3)
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بعض الصور يقوى في النفس اندراجها تحت العموم، ويضعف الظن في بعضها، ويشك في بعض، ويظن خروج 
الظن على حد واحد، وإن كانت النسبة من  (1)[تخلية]موم بالإضافة إلى بعض، فليس كل ما يدخل تحت الع

ولا يستمر في ذلك حكم عام أصلا، هذا هو  ،خاصاً  فلينظر المجتهد إلى آحاد المسائل نظراً  ،جهة  اللفظ مستوية
 الصحيح عندنا، والله أعلم". 

 (2)ما يصح أن يكون محلا ور، وبين منهاثم اعترض إطلاق الخلاف في المسألة وقسمها إلى ست ص
وما لا يصح، وأتى في ذلك بكلام نفيس فيجب الوقوف عليه، لأن غور المسألة قد انكشف  (3)فخلالل

بتفصيله. والإمام الأبياري من أكابر الفحول الأصوليين، وهو من حيث الرفعة في طبقة القاضي الباقلاني، وإمام 
هؤلاء الثلاثة، وقد تميل نفسي في بعض الأوقات إلى تقديمه على إمام ، والغزالي، ولا يتباحث إلا مع (4)الحرمين

 (5)الحرمين، وإليه يشير ابن الحاجب في أبياته المشهورة:

 لقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــئِمْتُ حيـــــــــــــــــــاتي اليـــــــــــــــــــومي لـــــــــــــــــــولا
 
 

نْدريِةْ    مباحــــــــــــــــــــــــــــــــثُ ســــــــــــــــــــــــــــــــاكنِ الاسْــــــــــــــــــــــــــــــــكي
 

 كأحمـــــــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــــــبطِ أحمـــــــــــــــــــــــدي حـــــــــــــــــــــــين يأتي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ كالعبقري  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  غريب
 

 زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناً  (6)]مباحثــُــــــــــــــــــــــــــــــــــه[ تــُــــــــــــــــــــــــــــــــــذيكِ رني
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويةْ    وإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواناً عيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتهم سي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــاريُّ في  زمــــــــــــــــــــــــــــــاناً كــــــــــــــــــــــــــــــاني الأبي
 

 مُدر سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا وتيغبطنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  
 

 والله أعلم.
 وقولكم: "وقيس العبد على الأمة قياساً مسلك علته إلغاء الفارق".

إلغاؤه في قياس العبد على الأمة من  (7)[وعندي]أقول: إلغاء الفارق ينقسم إلى مقطوع وإلى مظنون،  

                                                           
 ساقط من )ت(.  (1)
 في )ط(: مجملا.  (2)
 في )ط(: للمخالف.  (3)
، توفي سنة هان في أصول الفقهبر أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المعروف بإمام الحرمين، من تآليفه: الشامل في أصول الدين، والإرشاد، وال (4)

 (.176 -174ص: (، وطبقات الشافعية )170 -3/167هـ. له ترجمة في: وفيات الأعيان )478
 (.244ينظر هذه الأبيات في: الديباج المذهب )ص:  (5)
 (.244زيادة من الديباج المذهب )ص:  (6)
 ساقط من )ت(.  (7)
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المظنون لاحتمال أن يقال: لا يلزم من تشطير الحد في حق الأمة تشطيره في حق العبد، لأن الضعف في الأمة من 
 (1)ولم يوجد في العبد إلا الرقية. فالأنوثة فارق موجود وإلغاؤه مظنون، على أن العبادي وجهين: الأنوثة والرقية،

بغير هذا القياس"، ]قال: "من ينكر التخصيص بالقياس لا يسلم قياس العبد على الأمة ويثبت حكم العبد 
 فالمثال تطرق إليه الاحتمال، والله أعلم. (2)[أي

 وقولكم: "لعدم تسليم صغرى قياسه إلى آخره". 
لعبارة أن يقال: لعدم سبق أنه لا استغراق لإبطال هذا القياس لعموم مكسور الصاد، فكان حق ا :أقول

ورها: وأما عدم اتحاد الوسط عند إرادة سكمفتوح الصاد، أو كبراه إن أراد متسليم صغرى قياسه إن أراد 
مكسورها، فليس بظاهر والكبرى هي الكاذبة، إذ لا نسخ بالقياس حينئذ، وإنما فيه زيادة تعميم كما سبق، والله 

 أعلم.
لم  (3)طلاق الاستعمالي، إذ لا يقال إلا على دفع شيء في مثله، إذوقولكم: "ممنوع إن أراد بالصدق الإ

 يثبت استعماله لغة إلى آخره".
 فيه نظر: :أقول 

: فإنكم حملتم الإطلاق الاستعمالي على الإطلاق اللغوي بدليل قولكم: "إذ لم يثبت استعماله أما أولاً 
شك أن السلف عندهم يطلق على الأقسام الثلاثة  ولالغة"، والواجب حمله على الإطلاق العرفي عند الفقهاء، 

 ، ومن تتبع إطلاقات الفقهاء في دواوينهم علم صحة ذلك.حقيقياً  إطلاقاً 
م ةِ أيوْ المؤخر «المختصر»ويكفينا وجود هذا الإطلاق حتى في المتون، قال في   : "لِأين  الْمُعيج لي لِميا في الذِ 

، أي كمسلف فعليه ، أو إضماراً ل في الإطلاق هو الحقيقة، وأن من ادعى مجازاً ، مع ما تقرر أن الأص(4)مسلف"
 البيان.

 وحينئذ فكونه لم يثبت استعماله لغة لا يضرنا، لأن هذا الاستعمال حقيقة عرفية لا لغوية. 
«: المصباح»وقد قال في  ،يقتضي أن السلف لغة هو دفع شيء في مثله (5)وأما ثانيها: فكلامهم 

                                                           
: حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي سماها: الآيات البينات، وشرح على الورقات لإمام ، من تآليفهالشافعي ،القاهري ،أحمد بن القاسم العبادي (1)

 (.8/434هـ. له ترجمة في: شذرات الذهب )992الحرمين، وغير ذلك، توفي سنة 
 ساقط من )ت(.  (2)
 في )ت(: إذا.  (3)
 (.115المختصر )ص:  (4)
 في )ت(: فكلامكم.  (5)
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 من باب: قعد ومضى وانقطع"، إلى أن قال: "وأسلفت إليه في كذا فتسلف، وسلفت إليه تسليفاً  سلوفاً "سلف 
 انتهى.  .(1)مثله، واستسلف: أخذ السلف بفتحتين وهو اسم من ذلك"
قدم رسول »عن ابن عباس قال: « صحيح البخاري»وهو يقتضي أن السلف لغة معناه: السلم. وفي 

لم المدينة وهم يُسْلفون بالتمر للسنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء الله صلى الله عليه وس
 (2)الحديث.« ففي كيل معلوم

 .(3)«كنا نُسلف نبَِيط أهل الشام، في كيل معلوم إلى أجل معلوم»وعن ابن أبي أوْفى قال: 
  .(4)الحديث« السنة شيئاً  أن رجلًا أسلفَ رجلًا في نخلٍ فلم تُُْرج تلك»وفي أبي داود عن ابن عمر:  

لَفُ في حَبَلِ الْحبََ لَةِ »وفي النسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  السَّ
 .(5)«رباً 

إنه عليه السلام استسلف »والمراد في هذه الأحاديث السلم بلا إشكال كما أن المراد به في حديث:  
خلاف ما في   (7)فخرج من هذا أن السلف لغة يطلق على السلم وعلى القرضالقرض.  (6)«بكراً ورد رباعياً 

 كلامهم.
انتهى. ولم يشترط فيه  .(8)القرض بقوله: "ما تعطيه غيرك من المال لتُـقْضاه"« المصباح»وقد عرف في  

 المماثلة بين المالين، فمن باب أولى عدم اشتراطها في السلف، والله أعلم.
 بكلامهم، وأما كلام الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى ففيه أبحاث:قلت: هذا ما يتعلق 

قوله :"أنه تبع صحة النهي عن سلف جر نفعا"، وفيه نظر: فإنه لم يصح فيه نهي وكأنه تبع  الأول: 

                                                           
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب السين، السين مع اللام وما يثلثهما، مسألة: )سلف(. (1)
 (.2116صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، حديث ) (2)
 (.2128صحيح البخاري، كتاب السلم، حديث ) (3)
، أين  ريجُلًا، أيسْليفي ريجُلًا في نَيْلٍ فيـليمْ تُخْرجِْ تلِْكي 3467ينها، حديث )سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في السلم في ثمرة بع (4) (. ولفظه: عينِ ابْنِ عُميري

 : ا إِلىي الن بيِ  صيل ى اللهُ عيلييْهِ ويسيل مي، فيـقيالي ئًا فياخْتيصيمي يـْ : ، ثُم  «بِِي تيسْتيحِلُّ مياليهُ ارْدُدْ عيلييْهِ مياليهُ »الس نيةي شي حُهُ » قيالي  «.لاي تُسْلِفُوا في الن خْلِ حيتى  ييـبْدُوي صيلاي
 (.4622سنن النسائي، كتاب البيوع، بيع حبل الحبلة، حديث ) (5)
ريسُولي (. ولفظه: عينْ أيبي ريافِعٍ أين  1600صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء، حديث ) (6)

قيةِ  ُ عيلييْهِ ويسيل مي اسْتيسْليفي مِنْ ريجُلٍ بيكْراً فيـقيدِميتْ عيلييْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الص دي فيأيميري أيباي ريافِعٍ أينْ ييـقْضِيي الر جُلي بيكْريهُ فيـريجيعي إلِييْهِ أيبوُ ريافِعٍ فيـقيالي لميْ أيجِدْ اللَّ ِ صيل ى اللَّ 
ا إِلا  خِ  هُ إِن  خِيياري الن اسِ أيحْسينُـهُمْ قيضياءً.فِيهي : أيعْطِهِ إِيا  عِيًا فيـقيالي  يياراً ريباي

 في )ت(: المقرض.  (7)
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب القاف، القاف مع الراء وما يثلثهما. (8)
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 الغزالي، وهذه نصوص أئمة الحديث رضي الله عنهم:
أسامة من حديث علي بن أبي طالب : وروى الحارث بن أبي (1)«الأحكام الكبرى»قال عبد الحق في  

قال عبد الحق: في إسناده  .(2)«كلُّ قرضٍ جرَّ إلى منفعةٍ فهو ربا» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما عذر ابن عرفة، فإنه من هذا الكتاب نقل ما قاله في حديث:  . انتهى. فانظر(3)سوار بن مصعب، وهو متروك"

 (4)، فإن كان عبد الحق قال في سنده رجل مجهول، فقد قال في سند حديث النهي عن سلف«ضعوا وتعجلوا»
 إنه حديث محفوظ، ولم يقله في حديث السلف.«: ضعوا»رجل متروك. وقال في حديث  جر نفعاً 

"حديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن «: ريج أحاديث الرفاعيتخ»وقال الحافظ ابن حجر في 
: لم يصح فيه (5)«المغني»قال عمر بن بدر في  «.كل قرض جر منفعة فهو ربا»قرض جر منفعة، وفي رواية: 

من حديث علي  «مسنده»، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في (6)شيء. وإمام الحرمين قال: إنه صح وتبعه الغزالي
 (9)الة بن عبيدضي عن في  (8)«المعرفة»وهو متروك. ورواه البيهقي في  ،، وفي أسانيده سوار بن مصعب(7)باللفظ الأول

، (10)ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود «.كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»موقوفاً بلفظ: 
 انتهى.  .(14)موقوفاً عليهم" (13)عباس، وابن (12)، وعبد الله بن سلام(11)وأبي بن كعب

                                                           
 (.3/278ليس كذلك، وإنما قاله في الأحكام الوسطى ) (1)
(، حديث 4/381(، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية الحديث )437(، حديث )1/500بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) (2)
 تحقيق تنقيح في الهادي عبد وابنُ  ،4/60 الراية نصب في الزيلعي أعل ه مصعب، بن سوار لأجل الأئم ة؛ من جمعٌ  أعل ه الحديث وهذا(. 1484)

 .3/89 الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص في العسقلاني حجر وابن ،3/8 التعليق أحاديث
 (.3/278الأحكام الوسطى ) (3)
 في )ت(: السلف.  (4)
 ه.1342 ، سنةومكتبتها السلفية المكتبة، حسين الخضر، طبع بتحقيق: «ني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا البابالمغ» يقصد: (5)
 (.453/ 3الوسيط، للغزالي ) (6)
 (.437(، حديث )1/500بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ) (7)
 8/169معرفة السنن والآثار  (8)
/ 3النبلاء ) هـ. ينظر: سير أعلام59، توفي سنة الفقيه أبو محمد الأنصاري الأوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل بيعة الرضوان (9)

114- 117.)  
 (.1932(، حديث )5/573السنن الكبرى ) (10)
 (.2/273ينظر: السنن الصغير للبيهقي ) (11)
 ينظر: المصدر نفسه. (12)
 ينظر: المصدر نفسه. (13)
 (.1227(، حديث  )34/ 3تلخيص الحبير  ) (14)
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 وانظر قوله باللفظ الأول، والذي في عبد الحق إنما هو اللفظ الثاني. 
الذي تكلم فيه على « بالغماز على اللماز» :في كتابه المسمى (1)وقال الشيخ جلال الدين السمهودي

قال ابن الجوزي في  «كل قرض جر منفعة فهو ربا»الحديث الضعيف والموضوع ما نصه: "حديث: 
أنه أقرض صاعاً ورد »: إنه لا يصح في ذلك منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح «موضوعاته»

 . انتهى.«بدله صاعين
استسلفت النبي صلى »قلت: كأنه يشير بحديث: "والصاعين" إلى ما رواه البزار عن ابن عباس قال: 

ر أربعين صاعاً فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم من رجل من الأنصا
وسلم: وما جاءنا شيء. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيراً، فأنا 

عبد الحق وسكت عليه، وهو لا  ذكره .(2)«خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلًا وأربعين لسلفه، فأعطاه ثمانين
 يسكت إلا على صحيح أو حسن.

 فقام بالميم".  وقوله: "فقال الرجل، كذا في نسختي: فقال باللام ولعله 
وهو حديث متفق على صحته، أخرجه «. إن خيار الناس أحسنهم قضاء»قلت: ومثل هذا حديث: 

 غيره. وهو يعارض حديث القرض السابق.و  ،(3)ومسلم
: "جعل أصحابنا هذا الحديث أصلا في زيادة الصفة والمقدار المتصل في (4)قال ابن عبد السلام 

فمهما كثرة  ،«إن خيار الناس أحسنهم قضاء»السلف، والظاهر أنه يشتمل على جواز المتصل والمنفصل لقوله: 
أن قال: "فإن قيل: زيادته عليه  الزيادة كان أحسن سواء كانت في الصفة أو في المقدار، متصلة أو منفصلة". إلى

الرخص. قيل: لم نتمسك بالقياس وإنما تمسكنا بعموم  (5)[على]الصلاة والسلام رخصة وعلى الصحيح لا يقاس 
، فخرج أن حديث القرض بعد كونه غير صحيح معارض لحديث البزار، «الكبير»النص". نقله الشارح في 

                                                           
(. قال السخاوي: وبالجملة فهو إنسان فاضل متفنن متميز 911القاهري الشافعي، )ت: الله بن أحمد، أبو الحسن السمهودي علي بن عبد :هو (1)

 -8/50(، شذرات الذهب )247 -5/246في الفقه والأصلين. وقال ابن الغزي: الإمام العلامة محدث المدينة ومؤرخها. له ترجمة في: الضوء اللامع )
51.) 

(. وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد 5178(، حديث )11/356مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ) (2)
 متصل إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ولم نسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن خزيمة، وكان ثقةً.

 .118كتاب المساقات، باب من استلف شيئاً، حديث رقم:  (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
 ط من )ت(.ساق  (5)
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 ولحديث مسلم، والله أعلم.
، أي (1)في قوله: "إن مستند ابن القاسم في جواز: ضع وأتعجل هو حديث بني النضير البحث الثاني:

، والضعيف لا يعمل به في الحلال والحرام". وفيه نظر، فإن مستند ابن وهو حديث ضعيف، لأن في سنده مجهولاً 
قي، وحينئذ كما ذهب إليه البري ، وإنما هو إبراء لنفسه  القاسم يحتمل أن يكون أنه لا يرى التعجيل مع الوضيعة سلفاً 

 على تقدير صحته.  فلا يدخل في حديث النهي عن سلف جر نفعاً 
ورجح اللخمي كون المعجل غير مسلف، قال: ولو كان مسلفا لرب الدين لزم إذا فلس المعجل أن 

قام الغرماء على يكون لغرمائه القيام على رب الدين، ويأخذوا منه ما عجل له بمثابة من له دين وعليه دين ثم 
وصوبه ابن بشير أيضا لعلة أخرى، وهي أنه إنما قصد إلى براءة  ،أحدهما، فإن الآخر لا يكون أحق بما في ذمته

حتى يقبض من الذمة بعيد. انتهى. نقله في  [السلف]الذمة، فينبغي أن يمضي على ما قصد، وتعجيل 
 ، والله أعلم.«الكبير»، والشارح في (2)التوضيح

في قوله: إن النسخ بالقياس لا يجوز، يوهم أنه مجمع عليه، وليس كذلك بل المسألة  الثالث:البحث 
 محل خلاف كالتخصيص بالقياس. 
، كما صحح جواز التخصيص (4)جواز النسخ بالقياس« جمع الجوامع»في  (3)وقد صحح ابن السبكي

 .(7)بأنه مخالف لقول الأكثر، فإنهم لا يرون النسخ بالقياس (6)عليه الكمال بن أبي شريف . نعم اعترض(5)به

                                                           
 تقدم تخريجه. (1)
 (.396 -5/395التوضيح ) (2)
رعاً في هو: أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي، كان عالماً بالفقه، ماهراً في الأصول، با (3)

رفع الحاجب عن مختصر »انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، من مصنفاته: الحديث والأدب، شارك في العربية، وكانت له يد في النظم والنثر، 
له ترجمة  (.هـ771في القواعد، توفي بالطاعون سنة )« الأشباه والنظائر»في الأصول، و« المنهاج»، و«منع الموانع»، و«جمع الجوامع»، و«ابن الحاجب

 .(6/221لابن العماد ) (، شذرات الذهب3/104عية لابن قاضي شهبة )(، طبقات الشاف2/425في: الدرر الكامنة لابن حجر )
وبالقياس، وثالثها: إن كان جلياً، والرابع: إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة، »(، حيث قال: 88ينظر: جمع الجوامع )ص:  (4)

 «.ساً أن يكون أجلى وفاقاً للإمام وخلافاً للإمديونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام، وشرط ناسخه إن كان قيا
وبالقياس خلافاً للإمام مطلقاً، وللجبائي إن كان خفياً، ولقوم إن لم يكن أصله مخصصاً من العموم، »(، حيث قال: 51ينظر: جمع الجوامع )ص:  (5)

 «.وللكرخي إن لم يخص بمنفصل، وتوقف إمام الحرمين
هـ.  903بكر بن علي بن أبي شريف كمال الدين، علامة محقق نقاد، له حواشي على جمع الجوامع وغيرها. توفي سنة:  هو: محمد بن محمد بن أبي (6)

 (.243/ 2(، البدر الطالع )99/ 8( الشذرات )11/ 1(، الكواكب السائرة )65/ 9له ترجمة في الضوء اللامع )
 «.على شرح المحلي لجمع الجوامعالدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع حاشية »ينظر:  (7)
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مع ابن أبي شريف على عادته، وفي ذكر ذلك هنا طول، وخروج عن الغرض،  (1)وقد بحث العبادي 
 والله أعلم.

على  في مثله وتأخير ما حل سواء كصدقه ق السلف على دفع شيءدُ في قوله: "وصي  البحث الرابع:
 سلف ثوب وعبد".

فإنه لم يظهر لي وجه ارتباطه بما قبله، فإنه إن كان مرتبطاً بصورة النزاع، وأراد به تأكيد الرد على  
اللخمي، وأنها من صور السلف فحق العبارة أن تكون هكذا: وصدق السلف على تعجيل الدين مع كون العوض 

، وإن كان مرتبطاً بأول المسألة أعني غير بعضه، وعلى تأخير ما حل إلى آخره، وحينئذ يقع الارتباط وذلك ظاهر
قوله: وخلعها على أن تسلفه يمضي إلى آخره، وأراد به أن يبين وجود السلف في صور المنع الثلاث، فهذه العبارة 
لا تؤدي ذلك قطعاً، وإن كان غير مربوط بشيء فهو قليل الجدوى جداً، مع ما في قوله: "كسلف ثوب وعبد" 

"وصدق السلف على دفع شيء في مثله"، فإنه يصدق على سلف ثوب وعبد وغيرهما من  من التكرار، ومع قوله: 
 كل ما يجوز فيه القرض.

رحمه الله فوجدته نقل عبارة ابن عرفة بلفظها،  (3)للشيخ ابن غازي (2)«تكميل التقييد»وقد نظرت في  
على ما  كلام الإمام ابن عرفة، فالحمد للهولم يزد عليها، ولم يلم بشيء من هذه الأبحاث الأربعة التي ظهرت لنا في  

 ألهم وأنعم، والله أعلم.

                                                           
 «.الآيات البينات على شرح جمع الجوامع»تقدمت ترجمته. وينظر كتابه:  (1)
 قسم نشر)، (التعقيد وتحليل التقييد بتكميل المعروف وهو) عرفة ابن تعقيد وتحليل الحسن أبي تقييد بتكميل والمعرفة الذكاء ذوي إتحاف يقصد:(  2)

 عشرة فبلغ كاملاً  الكتاب تحقيق أكميلي  وقد ،(م2013/هـ1434 سنة التراث وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز – مجلدين في - منه العبادات
 .بعد تنشر لم مجلدات

 تقدمت ترجمته.. (3)
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 : عدة المرضع في الوفاة[27]المسألة 
 ]نص السؤال[:

فإن قاضي صفرو  ؟،جوابكم: عن عدة المرضع في الوفاة: هل هي كغيرها ممن يتربص أربعة أشهر وعشرا
 مع أخيه قالا: تمكث ثلاثة أقراء بعد الفطام.

 الجواب[:]نص 
 جوابه: إنه خطأ صراح، فقد نص أهل المذهب على أنها لا تمكث إلا أربعة أشهر وعشرا. نص عليه

، (6)«الكبير»، والتتائي (5)، والشيخ الحطاب(4)«التوضيح»، وصاحب (3)، وابن عرفة(2)، وابن رشد(1)ابن بشير
 ، والسلام.(7)وابن هلال

 : الرضاع[28]المسألة 
 ]نص السؤال[:

 الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.
سئل كاتبه عن رجلين تزايد لكل منهما بنت، فأرضعتهما معاً امرأة أحدهما، ثم زاد عند التي لم ترضعهما 
ولد، ثم زادت بنت عند ضرة التي أجمعتهما في الرضاع، فأرضعتها أيضاً كما أرضعتهما، فهل سيدي يحل للولد أن 

 من البنتين المتراضعتين مع أخته، أو لا يحل له ذلك؟، والسلام.يتزوج من شاء 
 ]نص الجواب[:

 الحمد لله، الجواب والله الموفق للصواب:
شاء الأولى أو الثانية منهما، لأنه لا يحرم بالرضاع إلا ما يحرم بالنسب،  (8)إنإن ذلك يحل له، فليتزوج 

                                                           
ينظر: مواهب الجليل «. وإن كانت مريضةً أو مرضعةً فلا خلاف في المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر، والعشرة أيام«: »التنبيه»في  ونصه (1)
(4/152.) 
لقة قال محمد بن رشد: هذا مما لا اختلاف فيه، أن ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس بريبة، فتعتد المط»...(. ونصه: 5/415البيان والتحصيل ) (2)

 (.1/510وينظر: المقدمات الممهدات )«. المرضع بثلاث قروء أو سنة بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع، والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر....
 (.4/416ينظر: المختصر الفقهي ) (3)
 (.5/30التوضيح في شرح المختصر ) (4)
 (.4/152ينظر: مواهب الجليل ) (5)
 177)ب(، نسخة الخزانة العامة بتطوان، رقم:  386الجليل، باب العدة، ورقة فتح ينظر:  (6)
 «. فإن عدة المرضع كغيرها...»..( والسؤال كان عن عدة المرضع في الطلاق، فقال: 161النوازل الهلالية )ص:  (7)
 في )ت(: من.  (8)
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الات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ولا يخفى انتفاء هذه وهي: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخ
الأقسام عن البنتين المذكورتين. أما الأمومة فلأن الولد لم يرضع منها، وأما البنوة فلأنهما لم يرضعا من لبنه، وأما 

أب له من الأخوة فلأنه لم يرضع معهما في أمهما، وأما العمومة فلأنهما ليستا أختين لأبيه من الرضاع، إذ لا 
ري الطِ فْلُ خياص ةً  الرضاع أصلًا، وكذا الخؤولة، إذ لا أم له من الرضاع، وكذا الباقي. وهذا معنى قول الفقهاء: "ويقُدِ 

"...ِ ويليدًا لِصياحِبيةِ الل بَي
 دون إخوانه، فالبنت هي ولد المرضعة، وأخوها أجنبي منها، والسلام.  (1)

 أحمد بن مبارك لطف الله به، آمين. قاله وكتبه عبيد ربه
 

                                                           
 (.135مختصر خليل )ص:  (1)
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 وما شاكلها مسائل البيوع
 : ظهور العيب الطارئ في المبيع[29]المسألة 

 ]نص السؤال[:
 الحمد لله وحده، سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم، ومتع المسلمين بطول بقائكم.

 ونصها: ،جوابكم الشافي في نازلة نزلت بين رجلين
باع أحدهما للآخر عنزاً، وتملك المشتري ما اشتراه، وبعد أن مضت مدة من ثلاثة أشهر وجد فيها عيباً 
في بطونها خفي لا يعرف قديمه من حادثه، فادعى المشتري أن ذلك قديم، وأراد الرجوع على البائع، وشهد له نفر 

ثه، وادعى البائع أن ذلك حادث، وكتب وثيقة ولا على حاد (1)بأنها تموت، ولم يجد في وثيقته نص لا على قديمه
، (3)لا يكون فيها العيب القديم الذي يقتلها، وإنما الذي يقتلها العيب الحادث (2)أشهد له فيها لفيف بأن المعز

فلا يطول فيها، وهم معروفون بالكشف عن آبائهم وأجدادهم، فهل للمشتري الرجوع على البائع أم لا؟ أم مصيبة 
جره على الله؟ وهل مدة القيام بالعيب محدودة أم لا؟ وما حدها؟ بينوا لنا ذلك كله جواباً شافياً، ولكم نزلت به وأ

 وجزيل الثواب. انتهى. الأجر من الله،
 ]نص الجواب[:

 الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما.
 :الجواب، والله الموفق للصواب

نزلت بالمشتري لا مقال له فيها، على ما هو الشأن في العيوب الباطنية التي لا يطلع إن هذه مصيبة 
 والجوز.  (4)عليها إلا بتغير كتسوس الخشب

قال الشيخ المواق رحمه الله تعالى: وكذا ما يوجد في بطن الشاة، هذا إذا فرض الاطلاع على العيب في 
، أما إذا ظهر العيب بعد طول الزمان كما في النازلة فلا إشكال بطونها بالحضرة، كما إذا اشتريت وذبحت بالحين

 في سقوط دعوى المشتري، والله أعلم. 
 قاله وكتبه عبيد ربه أحمد بن مبارك لطف الله به.

                                                           
 في )ط(: قديمة. (1)
 في )ط(: المعزة. (2)
 في )ت(: الحديث. (3)
 في )ت(: الخسب. (4)
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 رته ثم ولدت عند المبتاع[ب  د  : باع م  30]المسألة  
 ]نص السؤال[:

  ثم ولدت عند المبتاع (2)رتهمن باع مدَب   :(1)ومنها
م
بير ونقض د  بر على المشتري بعقد الت  د  ابنته، ثم قام الم

دبر البيع، فبادر المشتري فأعتقها قبل ترافعهما إلى الحاكم، ثم ترافعا فحكم بإمضاء العتق، وتسويغ الثمن للمم 
وآخر يتنجز عتقها، ة، فقائل: تبقى مدَب رة للبائع، وآخر للمشتري، البائع، وق من  ي ة الابنة للمشتري، فنوزع في القمني  

ه على أن إمضاء العتق وتسويغ الثمن مبنيان على إبطال التدبير من أصله، مراعاة لمن قال موالحاكم مستند في حك
 
م
 نية ابنتها.للمشتري، ولازم ذلك قم  (3)رة أمة بَ ت لاً دب  بأنه لا يلزمه، ويلزم من إبطاله كون الم

 ما حكم به إلى سحنون رحمه الله.  ناسباً  (5)«المعيار»في نوازل  (4)وانتعش بجواب الفقيه الصابوني
 ]نص الجواب[:

 الجواب، والله الموفق للصواب:
فجواب الفقيه الفاضل الجليل أبي حفص عمر بن أبي الحسن الصابوني فيها في  :(6)وأما المسألة الرابعة

ببقاء تدبير الولد  (8)أبي إسحاق التونسيض قول ، وسحنون. واعترم (7)ة الولد لابن نافعي  ق   غاية الظهور، وقد عزى ر  
بما حاصله: أنه لا وجه له لأن إمضاء عتق المبتاع في الأم يستلزم إمضاء البيع فيها، وإمضاء البيع فيها يستلزم 

                                                           
باب  أي: من المسائل المشكلة على أبي محمد الشنقيطي التي بعث بها لابن مبارك للجواب عنها. وقد تقدمت المسألة الأولى المتعلقة بالخلع في (1)

 النكاح والطلاق.
، لأن الموت دبر الحياة، «أنت حر بعد موتي»لغة: النظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل، وأن يعتق الرجل عبده على دبره، فيقول:  التدبير (2)

 ه.: ما وراءشيءو دبر كل 
 (.1/451) الرحمن المنعم، محمود عبد عبدلواصطلاحاً: تعليق مكلف رشيد عتق عبده بموته. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 

 في )ت(: نمتا. (3)
سمع بقرطبة: من محمد بن وضاح، ومن  عمر بن حفص بن غالب الثقفي الصابوني، المعروف: بابن أبي تمام، من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا حفص. (4)

ه . 316الناس كثيراً، وكان ثقة ثبتاً. وتوفي رحمه الله  محمد بن عبد السلام الخشني، وغيرهما. وكان: شيخاً فقيهاً، عالماً بالمسائل، عاقداً للشروط، سمع منه
 946(، رقم: 1/119له ترجمة في: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي )

 (.203 -9/198المعيار المعرب ) (5)
 أي: المسألة الرابعة التي سأل عنها أبو محمد الشنقيطي، فهذا جوابها.  (6)
سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية...وروايته في »فقال:  ،ه (، له سماع من مالك ذكره عياض في المدارك186عبد الله بن نافع الصائغ )ت :  (7)

ور (، شجرة الن213: الديباج المذهب )ص ،(3/128(، ترتيب المدارك )103-102ص: )الموطأ. له ترجمة في: الانتقاء تفسير  وله ،»المدونة نفيسة
 (.56الزكية )ص: 

 تقدمت ترجمته. (8)
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 ا لا تدبير فيها، ثمن  تسويغ الثمن للبائع المدبر لها، وذلك يستلزم فسخ تدبيره فيها، وإذا فسخ تدبيره فقد باع أمة ق  
 .!عن أي وجه يطرأ عليه التدبير عند المشتري ولداً  تولد

فقد انعقد فيها وفي ابنتها الكائنة بعد ذلك تدبير،  ،فإن قلت: من التدبير السابق الذي كان في الأم
 قيتها.فسخناه في الأم لعتقها، فلا نفسخه في البنت لر   وفسخه في الأم لا يستلزم فسخه في البنت، لأنه إنما

قلت: بل فسخه في الأم يستلزم فسخه في البنت، لأن تدبيرها فرع عن تدبير أمها، فإذا ثبت تدبير  
أمها ثبت تدبيرها هي، وبالجملة فمن المعلوم أنه إذا سقط الأصل سقط فرعه، وقد سقط تدبير الأم، حيث 

 حكمنا للمدبر بتسويغ الثمن، وأمضينا بيعه.
 .(1)[قيتهالر  ]قها فلا نفسخه في البنت وقولكم: إنما فسخناه في الأم لعت

أن ذلك لو كان تدبير البنت استقلالياً لا فرعية فيه، أما حيث كان فرعاً عن تدبير الأم فيلزم  جوابه: 
 .فيمن يعتقها فذاك، وإلا بقيت على الرقية للمبتاع (2)[الله]فسخه قطعاً، ثم إن  فتح 

استدل أبو إسحاق التونسي على إبقاء تدبير الولد بأن عتق المبتاع كعتق السيد المدبر، ولا شك  وقد 
، فإن . ورده الصابوني رداً جيداً بأن الفارق موجود بين العتقين(3)أن عتق السيد للأم لا ينتقض به تدبير ولدها

عتق السيد لا ينتقض به تدبير الأم، فلذا لم ينتقض تدبير الولد، وعتق المشتري ينتقض به تدبير الأم، فلذا قلنا 
 .(4)ينتقض به تدبير الولد، فالقياس غير صحيح. هذا بسط كلام الفقيه الصابوني

دبر الذي بيع واللفظ للشارح: "فإن أعتقه، أي الم «الكبير»، والشارح في «التوضيح»وقال في 
يفسخ، لأن الأول لما  مرة: يمضي ذلك، ويكون ولاؤه للمشتري. ولمالك قول آخر: أنه (5)للمشتري، فقال مالك

 دبر فقد انعقد ولاؤه له، وإمضاء ذلك يستلزم نقل الولاء. والأول أشهر، والثاني أقيس. 
 ه، وهو قول ابن القاسم. وإذا فرعنا على الأول، فعن مالك لا شيء على البائع، والثمن حلال ل

 . انتهى.(7): يؤمر أن يتنحى عن ثمنه(6)وقال ابن كنانة
                                                           

 ساقط من )ت(.  (1)
 ساقط من )ت(.  (2)
 (.203 -9/198ينظر: المعيار المعرب ) (3)
 (.203 -9/198ينظر: المعيار المعرب ) (4)
 في )ت(: ملك  (5)
توفي «. كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر»أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة، قال ابن عبد البر:  هو (6)

 (.1/146(؛ طبقات الفقهاء )12/294) للذهبي (؛ تاريخ الإسلام1/98، له ترجمة في: ترتيب المدارك )ه(186سنة )
 (.8/409ينظر: التوضيح ) (7)
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وقال الشيخ الحطاب: فإن أعتقه المشتري فإن عتقه يَ ن  فمذم، ولا ينفسخ البيع، ويكون الولاء للمشتري،  
 انتهى.  .(1)«المدونة»ويكون جميع الثمن سائغاً للبائع، ولا يرجع عليه المبتاع بشيء، وقالهم جميعهم في 

يعلم أن إمضاء البيع، وتسويغ الثمن، وفسخ البيع الذي انبنى عليه كلام سحنون، وابن نافع  (2)وبهذا
 ، ولا مطلب للمرء وراءه.«المدونة»هو الأشهر من قولين لمالك، وهو مذهب 

فلا وجه له، لأنه بني وأما قول من قال: إن البنت تبقى مدبرة للبائع، أو للمبتاع، أو ينجز عتقها،  
لا فرعي، وقد علمت ما فيه، وأيضاً فلا وجه لبقاء تدبير البائع فيها وقد انفسخ  (3)على أن تدبيرها استقلالي

البنت، ولا وجه  (4)[في]لبقائها مدبرة للمبتاع، لأنه لم يصدر منه تدبير فيها، أي  تدبيره في الأم، ولا وجه أيضاً 
بد فيه من إعتاق في هذه البنت فلا عتق، وليس عتقها كعتق الأبوين بنفس  لعتق لالتنجيز عتقها، لأن ا أيضاً 

 الملك حتى لا يحتاج إلى صيغة، والله أعلم.
 
 

 

                                                           
 (.6/342ينظر: مواهب الجليل ) (1)
 في )ت(: وبه.  (2)
 في )ت(: استعمالي.  (3)
ساقط من )ت(.  (4)
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 مسائل النزاع والصلح
 : نزاع في عقار بمقتضى رسم عدلي[31]المسألة 

لخ. حضر لدي إالحمد لله، نسخة رسم بقصد التأمل، والاستفتاء، والنظر بعد الحمد لله من أوله 
شهيديه: الطالب محمد بن علي اليازغي نائباً عن المكرم أحمد بن عبد القادر الفلالي بحكم توكيل بيده، والمهدي 
بن المكرم أحمد العشوبي نائباً عن نفسه وعن أخيه الحاج محمد، وعن الحاج يوسف الحورازي بحكم توكيل بيده، 

لعشوبي المذكور بأن يدعم السقف المتنازع فيه بينهم ويهدم حائطه، وذكرا معاً بأن الشرع أعزه الله حكم على ا
وليس لمن ناب عنه اليازغي دعائم، حضوراً وإشهاداً تامين عرفاً قدره، شهد به عليهما بحال كما له، وعرف 

 اليازغي وعرف بمن عداه، وفي ثامن وعشرين شعبان المبارك، عام ستة وعشرين ومائة وألف.
 ]نص السؤال[:

الحمد لله، أعز مقام ساداتنا، جوابكم عن أمور: ذكر السائل أن أرباب البصر أعرضوا عن أمور بالحائط 
المذكور يتوقف عليها الحكم، منها: أنهما لم يبينا أن الحائط المذكور للعشوبي وحده ولابن عبد القادر وحده، ولا 

لسبب في ضعف الحائط من جهة العشوبي، أو من بينهما مشتركان فيه بالسوية، ولا بينوا أن الثقل الذي هو ا
و يظهر للناظر أخف من الركز الذي هجهة ابن عبد القادر مع أن الركز الذي هو من جهة العشوبي بحسب ما 

من جهة ابن عبد القادر، حيث كان الركز من جهة ابن عبد القادر في مواضع بحسب ما يظهر من الوثيقة 
: بيان من يتعين عليه أجرة هدمه وأجرة بنيانه، هل من يحكم وضع واحد، ومنهافي مبمحوله، ومن جهة العشوبي 

وحده للحكم له به، هل له منع  له عليه الحائط وحده ولا يعاونه الآخر؟. وإذا تعين بناؤه على أحدهما وبناؤه
و لا يلزمه، وإن كان إن أراد الركز، لاحتمال أن يكون أصل الركز تطوعاً، وه (1)صاحبه من الغرز، بحيث لا يجيبه

أجيبوا، ولكم  ؟(2)ذلك بشراء واستظهر موجباً على ذلك؟ وهل سادتي يكون بيان ما ذكر بأرباب البصر أم...
 هـ..(3)الأجر

 ]نص الجواب[:
 الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

علم أن أرباب البصر شهود الأحكام، ثم هم شهود في شيء خاص، وهو يدرك بحاسة بصرهم مما ا
                                                           

 في )ح(: يجيئه  (1)
 كذا في )ح(.  (2)
 أجاب عن المسألة الشيخ محمد بناني، وجوابه ثابت في النسخة قبل جواب أحمد بن مبارك. (3)
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ليست فيه رائحة علم فقهي، ثم شهادتهم في الشيء الخاص لا تقبل إلا إن كانت حقاً، فإذا صدر منهم ما يفهم 
أخطأوا، وتعدوا طورهم من منصب  منه الحكمة والإلزام، كقولهم: يجب على فلان، أو ألزمناه أو نحو ذلك، فقد

الشهادة إلى درجة القضاء، وإن شهدوا بأمر لا يدرك بالبصر، وإنما يدرك باجتهاد المجتهدين كقولهم: نشهد أن 
فلانًا يجب عليه كذا، أو نحوه من القول، كانت شهادتهم باطلة، وإن شهدوا بمدرك بصرهم كقولهم: وجه الجدار 

و عقوده وغير ذلك مما لهم أن يشهدوا فيه، فكشف عن شهادتهم فوجدت غير موافقة عن ناحية كذا، أو قُمُطه، أ
لما في نفس الأمر، وجب ردها لأنها زور، وبالجملة فهم شهود في شيء خاص يجب الإعذار فيه، إذا فهمت هذا 

 علمت وهاء قوله.
شريكين هو ما يلزمهما وأما مقدار ما ينوب الشريكين، فيرجع فيه إلى أرباب البصر، لأن ما ينوب ال

ويجب عليهما، والرجوع لأرباب البصر فيه إن كان على معنى أنهم يحكمون به، فقد جعلهم قضاة وهم شهود، وإن  
 .كان على معنى أنهم يشهدون به، فقد جعل الوجوب مدركاً بحاسة البصر، وهو إنما يدرك بالاجتهاد

ضي أن ينظر في شهود أهل البصر ويختبر أحوالهم : حق على القا(1)«المجالس المكناسية»وقد قال في  
في أجرتهم، ويشترط عليهم شروطاً، منها: ألا يحكموا في حائط بشيء لأحد المتداعيين بل يشهدون، والقاضي 

 ينظر في شهادتهم ثم يحكم.
 . (3)«ميةالعاص»رحمه الله تعالى في شرح  (2)وقد نقله الشيخ ميارة .نظر عبارته فيه، فقد نقلته بالمعنىا 

وليت شعري كيف يرجع للجهال في الأمور الاجتهادية المنصوص عليها، وقد أطال ابن عرفة رحمه الله 
، والشيخ الحطاب في أحكام الجدار المشترك إذا هدمه أحد الشريكين، أو تهدم بسماوي وما (4)«مختصره»في 

عليه عشر يكون بينهما نصفين أو لا، فراجع يلزمهما في بنائه، وإذا كان لأحدهما عليه خشبة واحدة، وللآخر 
 .(5)ذلك لأنه خارج عن مسألة السؤال أجنبي عنها

ثم اعلم أن الجدار إذا وقع فيه تداع، أو لم يقع، فإنه يقضى به لمن له العقود، وَالْقُمُطُ، ووجه البناء  

                                                           
، المشهور بالمجالس المكناسية، للقاضي  أبي عبد الله «مجالس القضاة والحكام والتنبيه فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام»يقصد كتاب:  (1)

 هـ(، وهو مطبوع متداول.917المكناسي )تـ:محمد بن عبد الله 
 تقدمت ترجمته. (2)
مطبوع  ، وهو«الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام»يقصد شرحه لمنظومة تحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي، سماه:  (3)

 (.3/497متداول. ينظر: باب في الضرر وسائر الجنايات )
 (.7/52)المختصر الفقهي  (4)
 (، وما بعدها.5/149يراجع: مواهب الجليل ) (5)
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ط، فقيل مترادفان وهما الأركان، وقيل وغير ذلك مما ذكره الفقهاء رضي الله عنهم، وقد اختلفوا في العقود والقُمُ 
التجصيص، وقيل متباينان، فالقمط هو التجصيص الذي يشد به الحائط ويمنع أن ينتثر ترابه، ويثقف غباره، 
ويكون بشيء قوي يجعل على وجه البنيان إما جير، أو جبس، أو تراب صحيح، والعود هي الأركان، والقمط 

ة عن الكوة غير النافذة، وقيل عبارة عن السواري اللاصقة بالحائط، والعقود عبارة عن توجيه الآجر، وقيل عبار 
 وهي الأركان على هذه الأقوال، وهذه هي الأمور التي يشهد بها أرباب البصر.

إذا فهمت هذا فالجدار المتنازع فيه هو للعشوبي المذكور، لأن عقوده، أي: أركانه وقُمُطه وغير ذلك إنما 
من ناحية ابن عبد القادر كما يعلم ذلك بالوقوف عليه ومشاهدته، بل بين دار ابن عبد القادر  هو من ناحيته، لا

. والغرز الذي له فيه !وبين الجدار سكة، وحينئذ فكيف لابن عبد القادر فيه شيء حتى يجب عليه في بنيانه شيء
 الغرز.  لا يوجب ملكية، لأنه إذا تعارض الغرز والعقود قضى به لذي العقود لا لذي

سحنون عن أشهب: إن كان « كتاب»، و(1)«المجموعة»قال ابن عرفة رحمه الله تعالى ما نصه: وفي 
عقده لأحدهما وللآخر عليه جذوع، فهو لذي العقد، ولذي الجذوع موضع جذوعه، إن انكسرت خشبة فله 

انتهى. وهو نص في عين النازلة لو فرضنا دار ابن عبد القادر  .(2)جعل أخرى مكانها، وقاله ابن عبد الحكم
وَغَرْزُ جِذْعٍ في حَائِطٍ وَهُوَ ». وحينئذ فالمسألة من باب قوله: !ملتصقة بجدار العشوبي، فكيف وهي منفصلة عنها

أو أكثر  يعني: يجوز لك أن تشتري من غيرك قدر ما تضع عليه خشب«: التوضيح». قال فيها في (3)«مَضْمُون  
من جداره، إلى أن يقول: وإن لم تعين المدة فهو مضمون، فعليه أن يعيده لتستوفي منفعتك كما على صاحب 

 . انتهى.(4)السفل لصاحب العلو
وقال المواق: ابن يونس: إن اشترى موضع الجذوع شراء مؤبداً، فانهدم الجدار الذي تُحْمَلُ عليه، فعلى 

حسب ما كان ليحمل عليه جذوعه، لأن المشتري قد ملك موضع الحمل، فإذا انهدم لَزمَِ رب  رَب هِِ أَنْ يَـبْنِيَهُ على
                                                           

في المذهب، وكتاب المجموعة كتاب شريف  وأكثرها تداولاً  ،وهو خامس الدواوين، وأشهر مؤلفات ابن عبدوس(، هـ260تـ: المجموعة لابن عبدوس ) (1)
: ص)دراسات في مصادر الفقه المالكي  -(4/223)على مذهب مالك وأصحابه، غير أن المنية أعجلت صاحبه قبل إتمامه. ينظر: ترتيب المدارك 

140.) 
، والليث، وبكر أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعْيَن بن الليث، سمع مالكاً  :هووابن عبد الحكم (. 7/52ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة ) (2)

من مؤلفاته: المختصر الكبير، والمختصر الصغير، والمختصر الأوسط،  وأشهب. ،وابن القاسم ،وابن وهب ،وابن علية، وابن عيينة بن مضر، والقعنبي،
(، 213 -217(، الديباج المذهب )ص: 368-3/363(، ترتيب المدارك )99 -98نتقاء )ص: له ترجمة في: الا ورسالة القضاء، وكتاب المناسك. 

  .(35 -3/34وفيات الأعيان )
 (.144مختصر خليل )ص:  (3)
 (.5/218ينظر: التوضيح ) (4)
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 انتهى.  .(1)الجدار بناؤه كَانهِْدَامِ السُّفْلِ ليبني صاحب العلو
وقال ابن عرفة: التونسي: معنى شراء موضع الجذوع: اشتراء منافع الحائط للأبد، حتى لو انهدم وكان 

 انتهى.  .(2)على ربه بناؤه
والنصوص في هذا المعنى متضافرة يطول بنا جلبها، إذا فهمت هذا علمت أن التدعيم لجذوع ابن عبد 

لأن العشوبي بمنزلة صاحب السفل، وابن عبد القادر بمنزلة صاحب العلو كما رأيته في عبارة  ،القادر على العشوبي
، حجة لابن عبد القادر لا للعشوبي كما أوهمه المجيب، (3)عْلِيقُ"الأئمة. وما قاله الإمام خليل في قوله: "وَعَلَيْهِ التـ  

 إذ العشوبي هو صاحب السفل. 
، قال الإمام خليل في شرحه: يعني إذا وَهَى السفلي (4)وقال ابن الحاجب: "وَيُـعَل قُ السُّفْلُ الْعُلْوَ"

ء، وبناء الأسفل على صاحبه، فكذلك ما واحتاج العلو إلى التعليق، فهو على صاحب السفل، لأن التعليق كالبنا
انتهى. ولا مزيد عليه  .(5)«الرسالة»يتنزل منزلته لكونه قد وجب عليه حمله، وهذا هو المعروف، وهو مذهب 

 للطالب. 
وتعليق الغرف عليه، المراد بالتعليق: «: الرسالة»وقال الشيخ الحطاب: قال الشيخ زروق في شرح قول 

 انتهى المراد منه. .(6)حمله على خشب ونحوها
تعرض لمثل « التبصرة»وبعد أن سطرت ما سبق في شهادة أرباب البصر، رأيت بحمد الله ابن فرحون في 

ما ملخصه في طبيبين شهدا في شقوق بساق أمة، وأنها من مرة  (7)ذلك وأطال فيه جداً، فقال عن ابن سهل
                                                           

 (.6/84التاج والإكليل لمختصر خليل ) (1)
 (.5/111المختصر الفقهي لابن عرف ) (2)
 (.179مختصر خليل )ص:  (3)
 (.1/395جامع الأمهات ) (4)
 (.6/368التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب ) (5)
 (.5/147« )مواهب الجليل»(. ونقل كلامه ابن مبارك من 2/1177شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ) (6)
م(، نشأ وتربى في كنف والده سهل الذي كان معدودا 1022هـ/413ي ان سنة )عيسى بن سهل بن عبد الله الَأسَدي، ويكنى أبا الَأصْبَغ، ولد بجَ  (7)

الفقيه بكر بن في أهل العلم، إذ كان يتولى الصلاة والخطبة بحصن القلعة، ثم درس ببلده أو لا علي يدي كل من الفقيه هشام بن عمر الفزاري الجياني، و 
ه أبي زكريا يحيى بن محمد القليعي فروى عنه الكثير، ثم دخل قرطبة فصحب بها أبا عبد الله عيسى الكندي، وبعد ذلك قصد غرناطة للأخذ عن الفقي

تَة ا الإعلام »لتي بدأ فيها تأليف كتابه محمد بن عَت اب، ثم قَـفَل إلى بيَاسَةَ فوُلىِ َ القضاء بها، وانتقل بعدها إلى طليطلة، ثم إشبيلية، ثم اجتاز البحر إلى سَبـْ
، ثم إلى طنجة حيث وُلي  قضاءها من طرف أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، ثم عاد إلى غرناطة حيث استقر  «ام، وقِطْر من سِيَر الُحك امبنوازل الأحك

ريخ (، تا8/165(، ترتيب المدارك )4/1307هـ(. ترجمته في: تذكرة الحفاظ )486بها وولي قضاءها إلى أن توفي بها يوم الجمعة الرابع من محرم سنة )
 (.1/272العلماء الرواة بالأندلس )
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ك في علمهما، وشاور الحاكم في هذه الشهادة ابن سوداء نشأت عن قروح قديمة منذ سنة، وأنه يجب الرد بذل
، فقال: لا شيء عندي فيها. ابن سهل: أخطأ الطبيبان في قولهما: يجب الرد، إنما عليهما أن يشهدا بأنه (1)لبابة

عيب قديم ثم يشهد التجار بأنه يحط من الثمن، ثم يفتي الفقيه بأنه يجب الرد إن لم يكن عند الخصم حجة ولا 
الخطأ المعدود على ابن لبابة في هذا أقبح منه على القاضي، حيث لم ينبه القاضي ولا أرشده لذلك، وقد مدفع، و 

، فقال في شهود شهدوا في عقد في حائط ادعاه رجلان: إنه لفلان منهما، فقال (2)أنكر أبو عبد الله بن عتاب
يؤدون الشهادة عند الحاكم أنهم نظروا إلى ابن عتاب: إن ذلك ليس إليهما ولا يسمع قولهما: إنه لفلان، وإنما 

الحائط ورأوا عقده من ناحية دار فلان أو نحو ذلك، ثم يفتي الفقيه على ذلك، كما أنهم إن شهدوا أنهم يعرفون 
هذا العبد، أو هذا البغل ملكاً لفلان، ومالًا من ماله إلى تمام الشهادة، فلا يجوز لهم أن يقولوا، فيجب أن يحلف 

نه ما باعه إلى آخر اليمين. قال: وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل، لكني رأيت هذا المعنى  صاحبه أ
عند الحكام ويغفلونه، بل قد بلغني عن بعضهم أنه قال: لم تزل الشهادة تؤدى هكذا، والشيوخ متوافرون. ثم  كثيراً 

ظهرت في دار مبيعة بقرب بئرها، فقال: يقال قال: وقد رأيت جواب جاهل أهُ ل للفتيا، وقد أفتى في قناة 
فيه إذا كان  (3)[هو]للشهود: هل يجب بذلك الرد؟، فإن قالوا: يجب، ردت، فليت شعري ما الذي استفتي 

الغباوة، وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت  (4)[في]الشهود هم الذين يسألون هل يجب الرد أم لا؟. وهذا نهاية 
 حقاً وحسبت سنة.

اشترى أمة فادعى أن بها عيوباً، قال القاضي: فأمرت من  : أن رجلاً (5)ابن زياد« أحكام»في ووقع 

                                                           
لعتبي، شيخ المالكية، أبو عبد الله ، محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي، روى عن عبد الأعلى بن وهب، وأبان بن عيسى، وأصبغ بن خليل، وا (1)

سنة أربع عشرة وثلاث مائة، وله تسعون سنة. له ترجمة وابن صباح، روى عنه خلق كثير، ولم يكن له علم بالحديث، بل ينقل بالمعنى. مات في شعبان 
 (.86(، شجرة النور )ص: 2/148(، الديباج )14/495في سير أعلام النبلاء )

يخ أهل الشورى في الإمام، العلامة، المحدث، مفتي قرطبة، أبو عبد الله، كان فقيهاً ورعاً عاملًا، بصيراً بالحديث وطرقه، لا يجارى في الوثائق، وكان ش (2)
. مات في صفر سنة اثنتين زمانه، وعليه كان مدار الفتوى، دعي إلى قضاء قرطبة مراراً، فأبى ، وكان يهاب الفتوى، ويقول: وددت أني أنجو منها كفافا

(، شجرة النور 370(، الديباج المذهب )ص: 3/798(، الصلة )8/131وستين وأربعمائة، وشيعه المعتمد بن عباد. له ترجمة في: ترتيب المدارك )
(1/119.) 
 ساقط من )ح(.  (3)
 ساقط من )ح(.  (4)
قضاء الجماعة بقرطبة يكنى أبا القاسم، سمع من ابن وضاح وغيره، وأبوه أيضاً وعمه أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن بن شبطون اللخمي، ولي  (5)

ولا بأس بما  وليا القضاء قبل هذا، ذكُر أنه ألف كتاب الأقضية، فوضع منها عشرة أجزاء مشهورة، فيها لمن نظر بلاغ من المعرفة، ودربة على الحكومة،
 (. 33هـ. له ترجمة في: الديباج المذهب )ص: 312ناء عن شيخ الفقهاء، توفي سنة اشتملت عليه من العلم لمن أراد بذلك الاستغ
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فاستبان بشهادة المرأة أن العيب قديم ترد به فردت. قال ابن  (1)[لتنظر إلى تلك العيوب]وثقت به من النساء 
صارت المرأة عنده: الشاهدة سهل: فقول القاضي حكاية عن المرأة: إنه عيب قديم ترد به جهل لا خفاء به، 

والطبيبة والمفتية، وليس لها شيء من ذلك على ما بينا إلا إن كانت المرأة ماهرة في الطب على ما قال ابن عتاب 
يجب به الرد، فليس ذلك إليها،  (2)[به أوْ لا]رحمه الله، فيسمع قولها في قدمه وحدوثه، وأما أن تقول: يجب الرد 

ولا تسأل عنه، وإنما طريق الحكم أن يسأل بعد ثبوت قبول أرباب البصر من التجار، فإن قالوا: إنه يحط من الثمن  
  .(3)، أفتى الفقهاء حينئذ بالرد وقد تقدم. انتهى ملخصاً كثيراً 

ع لأرباب البصر من إلزام فتحصل من هذا أن ما حكم به القاضي سدده الله ووفقه من عدم الرجو 
العشوبي بهدم حائطه وبنائه، وأن ابن عبد القادر لا يلزمه من ذلك شيء، لأن الحائط ليس له فيه شيء، وأن 

شك أن من  العشوبي هو الذي يعلق جذوع ابن عبد القادر، لأنه كذي سفل، هو الصواب الذي لا مرية فيه، ولا
يجب عليهما ويلزمهما من ذلك،  (4)، وأنه يرجع لأرباب البصر] [زعم أن الحائط مشترك بين العشوبي وخصمه

 ، والله أعلم. وحديثاً  فقد خالف ما بسطه الفقهاء في دواوينهم قديماً 
 (5)قاله وكتبه عبد ربه تعالى أحمد ابن مبارك لطف لله به، آمين.

سيكون موضوعه مادة لرد ابن  (7)على مكتوب ابن مبارك تعقبه بكلام (6)ولما وقف الشيخ ابن رحال
                                                           

 ساقط من )ح(.  (1)
 ساقط من )ح(.  (2)
(، 79 -2/78(، باب العيوب. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )404 -1/400ينظر: الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل ) (3)

 في القضاء بقول أهل المعرفة.الباب الثامن والخمسون 
 بياض في )ح( قدره كلمة. (4)
الله تعالى ذيل هذا الجواب بما يلي: الحمد لله، فقه الجواب أعلاه صحيح، وحفظ الله نجابة هذا النجيب لقوة ذكائه وكثرة اطلاعه. قاله وكتبه عبد  (5)

 ما سطره أعلاه جوابا وتصحيحاً صحيح. قاله وكتبه عبد الله ]بياض[. ]بياض[. ثم كتب بعده ما نصه: الحمد لله ،
 ضمن شيوخ ابن مبارك. تقدمت ترجمته (6)
بل يمنته هو قول التصحيح على التوضيح على قول ابن  ،الحمد لله، الجواب عن النازلة أعلاه»قال الشيخ ابن رحال في تعقيبه على ابن مبارك  (7)

أم لا، أو باع الحاجب: يندب إلى إعارة الجدار فإن أعار لم يرجع مطلقاً، وقيل إلا أن يعرض محوج إلخ ما نصه"، قوله: مطلقاً طال الزمان أم لا، عاش 
مالك، قالا: "إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس للمعار أن  أو ورث، احتاج إلى جداره أم لا، وهو قول مطرف وابن الماجشون، وروياه عن

ن إسماعيل بن يعيده إلا بعارية مبتدأة الخ"، وهذا منه بلفظه زاد ابن الرامي: وإن جهل كيفية وضعه فلا منع لصاحب الجدار أعاد جداره إلخ". ونقله ع
لجدار يثبت أنه ملك للعشوبي، فإن وجد العشوبي شهادة أن غرز ابن عبد القادر كان موسى قائلا: وهو في كتاب الجدار، وإذا ثبت هذا فإن كان ا

غرز ابن عبد  عارية فبناء حائطه عليه، وله منع عبد القادر مرة أخرى، وله أن لا يعيره، وإن لم يجد شهادة بما ذكر فعليه بناء حائطه ولا منع له من
م يبق نزاع إلا في مسألة واحدة، وهو كون الحائط للعشوبي، وأما ما يترتب على ذلك فنصه رأيته، والحاسم القادر مرة أخرى، وهذا الفقه رأيته بعينك فل

ق في الحين، لمعرفة الحائط هو أن القاضي حفظه الله وأعانه يقف بنفسه على الحائط ويحضر معه العارفين بالبناءات شيوخ البصر وغيرهم، ويظهر له الح
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مبارك وتعليقه. قال الناسخ: وتعقب هذا الجواب أعلاه بما تقف عليه، الفقيه النبيه، العالم العلامة، البحر الفهامة، 
 الشيخ سيدي أحمد بن مبارك بارك الله في عمره ما نص ه:

لة من باب قوله: "وَغَرْزُ المذكور، لأن المسأ« التوضيح»الحمد لله وحده: ليس الجواب هو قول صاحب 
، لأن (2)، كما بسطناه في الجواب بمحوله لا من باب قوله: "وَندُِبَ: إعَارةَُ جِدَارهِِ الخ"(1)جِذْعٍ في حَائِطٍ إلخ"

الكيفية في وضعه مجهولة لتقادم الزمان، وإذا كانت الكيفية في وضعه، فإنه يحمل على الملك لا على العارية كما في  
الذي أشار المجيب إلى بعضه، فظهر بهذا أن ما جزم به المجيب، أولًا: ينافي ما نقله عن ابن  (3)الرامي كلام ابن

الرامي، ثانياً: كما أنه ينافي في شكه في قوله: "فإن وجد العشوبي شهادة إلخ"، لأن هذا الذي شك فيه هو الذي 
 جزم به في صدر الجواب. 

الحق الذي لا شك فيه الموافق للنقول التي في الجواب بمحوله  وقوله: "وإن لم يجد شهادة الخ"، هو
ولكلام ابن الرامي، وهو نقيض ما جزم به أولًا في الجواب من أن المسألة من باب العارية، إذ هذا يقتضي أن هذا 

 من باب الملك لا من باب العارية.
ده الله كتبه قبل التأمل، إذ لو تأمل وبالجملة إذا تأملت في هذا الجواب أولًا وآخراً علمت أن كاتبه سد

 .لم يقع منه مثل هذا الجواب
أن هذا يطلب لو كان أمراً في الحائط مشكلًا، أما  :وأما قوله: "والحاسم لمعرفة الحائط إلخ"، فجوابه 

حيث كان بين هذا الحائط وبين دار ابن عبد القادر دار أخرى فاصلة وحاجزة بين الحائط وبين دار ابن عبد 
. وقد شافهته بما وقع له في جوابه، وطلبت منه الرجوع عنه، !القادر، فكيف يحتاج إلى ما ذكره المجيب حفظه الله

 أو يأذن لي في الكتب عليه فأذن لي سدده الله ووفقه، فكتبت ما ترى، والله أعلم. 
 قاله وكتبه عبد ربه تعالى أحمد بن مبارك اللمطي لطف الله به، آمين. هـ.

                                                                                                                                                                                     

 إن شاء الله، فإذا تبين الحائط للعشوبي رتب عليه ما قاله الناس ولا حاجة للتطويل مع هذا أصلا عن من أنصف. قاله عبد ربه وله في ذلك الأجر المتين
 تعالى الحسن بن رحال المعداني كان الله له.

 (.144مختصر خليل )ص:  (1)
 (.180المصدر نفسه )ص:  (2)
، وهو مطبوع، توفي سنة «الإعلان في إحكام البنيان»كَنى بأبي عبد الله الشهير بابن الرامي البن اء، له ابن الرامي: هو محمد بن إبراهيم اللخمي، ويُ  (3)

 (.6/189(، الأعلام )8/213(، معجم المؤلفين )13/22هـ. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء )734
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 : انعقاد صلح والنظر في رسمه[32]المسألة 
 ]نص السؤال[:

الحمد لله، يتفضل سيدنا بالتأمل في رسم الصلح بالملتصق أعلاه، ملتمساً منه الجواب عن الصلح 
المذكور، فإن المصالح قام الآن بطلب غلل الأصول التي وقع فيها الصلح قبل انعقاده بينهماً، مدعياً أن الغلل 

دعواه هذه لما ذكر أم لا؟، أجب  المذكورة لم تزل عن ملكه بوجه من الوجوه قبل انعقاده، فهل سيدي تسمع
 مأجوراً، والسلام.

 ،وأيضاً هل التركة المخلفة عن الهالك، كالزرع، والمماليك، والدواب يدخل في الصلح المذكور أو لا؟ 
 والسلام.

 ]نص الجواب[:
 فأجاب عنه فريد دهره ووجيه عصره شيخنا العالم العلامة، البحر الفهامة، المدرس البركة، الموفق في

 :السكون والحركة سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي البكري إن شاء الله قائلاً 
 الحمد لله، الجواب والله الموفق للصواب بمنه:

إن المصالح المذكور، وهو محمد بن أحمد العياشي لا قيام له بشيء مما ذكر في السؤال لا في غلل 
صلح تضمن وقوعه فيما يستقيل عمرو الهالك بملكه، وهو داره الأصول، ولا في المماليك والدواب، لأن رسم ال

بالجنودي، وفيما له شرك مع إخوته في سائر أملاك والده حماموش حيث كانت وأين تعينت، وإن الصلح جعل 
المذكور أبرأهم بالإبراء التام المطلق  لكل حجة يدلي بها محمد المذكور، وإن أحمداً  (1)] [قاطعاً لكل دعوى وضا

، وكيف لا وقد نص الإمام !العام من جميع المطالب كلها، والتباعات بأسرها فأي قيام يبقى له بعد هذا الإبراء
 رضي الله عنه على سقوط القيام بعد الإبراء الخاص فكيف بالإبراء العام. قال في أوَ لِ رَسْمٍ مِنْ كِتَابِ الْمِدْيَانِ:

وسمعت مالكاً يقول في الشريكين يتحاسبان، فكتب أحدهما لصاحبه البراءة من آخر حَقٍ  قِبـَلَهُ، ثم جاء فذكر حقا 
قِبـَلَهُ لم يقع في أصل الْبـَراَءَةِ اسْمهُُ، فادعى صاحب البراءة أنه قد دخل هو وغيره، قال: يحلف بالله لقد دخل في 

رأَُ مِنْهُ، لأن ال قوم إذا تحاسبوا دخل أَشْبَاهُ هذا بينهم. ابن رشد: هذا بين لا إشكال فيه ولا اختلاف، حِسَابنَِا، وَيَـبـْ
به الطالب قبل البراءة، وإذا كان قبلها، فالقول قول المطلوب أنه قد دخل في  (2)لأن ذكر الحق الذي قام

                                                           
 بياض في بقية الكلمة. (1)
 في )ح(: إلا قيام. (2)
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العام الذي وقع في آخر عقد . وهذه عين نازلة السؤال، بل نازلة السؤال أحرى منها من جهة الإبراء (1)البراءة
الصلح، لأن الإبراء من آخر حق إذا اقتضى الإبراء من أول حق بلا خلاف، فأحرى الإبراء العام أن يقتضي ما 
ذكر، لأن المقوم به وجد قبل البراءة فهو داخل فيها، وإذا كان دخوله يثبت بمجرد دعوى المطلوب فأحرى مع 

، ولا عذر مد العياشي المذكور إنما قام بما ذكر بعد سكوته ثماني وعشرين عاماً وجود الإبراء العام، ومن جهة إن مح
، ولا عنده ما يدلي به إلا دعوى الجهل في المصالح عنه، معه، فلو لم يندرج ما قام به في الإبراء العام لقام به سريعاً 

بصحة الصلح كافية في ذلك، وقد شهد عليه في رسم الصلح بمعرفته بما صالح عنه، والنصوص التي في الحكم 
 وبالجملة فلا حق لمحمد العياشي المذكور في القيام بما ذكر بوجه ولا بحال.

 (2)آمين. ،قاله وكتبه عبيد ربه تعالى أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي لطف الله به 
، وبعد  نازلتهماخ محمد بناني بالنظر فيولما ترافع المصالحان لدى منفذ الأحكام الشرعية بفاس أمر الشي

النظر في السؤال والجواب المنصوصان أفتى بلزوم الغلة مخالفاً بذلك ما ذكره الشيخ أحمد بن مبارك رحمه الله، ولما 
راجعه في ترجيحه وفتواه. قال الناسخ: وتعقبه شيخنا العالم  (3)وقف المجيب أولًا على نص جواب الشيخ المذكور

بن مبارك السجلماسي اللمطي، ثم البكري وفقه الله بمنه االعلامة، البحر الفهامة، المدرس البركة سيدي أحمد 
 قائلا:

 الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما:

                                                           
 (.10/355البيان والتحصيل ) (1)
 ين.قال الشيخ الحسن بن رحال بعدما اطلع على هذا الجواب: الجواب أعلاه صحيح. قاله وكتبه الحسن بن رحال المعداني لطف الله تعالى به. آم (2)
لمنتسخ رسمه بمحوله الحمد لله، لما لم يثبت ما اعتد به السائل بمحوله من الغلل التي رام نقض الصلح ا»يقصد جواب الشيخ محمد بناني، ونصه:  (3)

ك بمحوله من وحكم من له النظر في الأحكام الشرعية بصحته لم يكن سبيل إلى نقضه وإبطاله. وبقي النزاع حينئذ بين الفريقين بمحوله فيما خلفه الهال
ل الموثق: "وأبرأهم من جميع المطالب كلها الماشية وغيرها، وفي الغلل الناشئة في تلك الأصول بمحوله قبل انعقاد الصلح، هل شملها الصلح ويندرج في قو 

شي مقال، مستندا والتبعات بأسرها بالإبراء التام الذي لا تعقب بعده ولا قيام". فأفتى بعض المعاصرين بان ذلك شامل، وإنه لم يبق لمحمد بن أحمد العيا
 التعميم إثر التخصيص وبين الأصوليين فيها خلاف.في ذلك لأنقال ولظاهر قول المختصر: "برئ مطلقا"، والتحقيق أن المسألة من باب: 

شيوخنا وفي شرح شيخ شيوخنا سيدي محمد ميارة على قول اللامية: "وإن عمم الإبراء والخلع سابق فقصر وتعميم جميعا تأملا ما نصه: "واختار شيخ 
 أن العموم الوارد في مثل هذا لا يتعدى السبب الوارد عليه، كما الإمام المحقق شيخ زمانه ومكانه أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن مرزوق رحمه الله

قق، وأن أفتى به القاضي ابن الحاج، وهو الحق والتحقيق الذي لا عوج فيه ولا أمتا، لأنه هو المحقق وغيره محتمل فلا يعارض أصل الاستصحاب المح
والتحقي وهو الذي ينبغي الاعتماد عليه، والاستناد في الأحكام الشرعية إليه، إن هذا  الذمم العامرة لا تبرأ إلا بيقين". انتهى بلفظه، فعلى هذا الحق

بل تاريخ الرجل وهو محمد بن أحمد العياشي إن أثبت ما ادعاه على المصالح معهم من المواشي وغيرها مما عدا المصالح عليه بمحوله ومن الاغتلال ق
الدفع فإنهم يلزمون الأداء، وإن لم يثبت ذلك فلا شيء عليهم سوى اليمين بالله تعالى لرد هذه الصلح فموجب الثبوت، وإن عجز عن المعارضة و 

 الدعوى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وكتب محمد بن محمد بناني وفقه الله بمنه.
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ان أن هذه المسألة من باب العام الوارد على سبب، وأردت أن أبينه قد وقع في خاطري أن سيظن ظ
في الجواب الأول على أنها ليست منه، ثم رأيت في ذلك طولًا وفضولًا فتركته، وأما الآن فنقول: ما زعمه المجيب 

له بمحوله من أن التحقيق أن هذه المسألة من ذلك الباب خلاف الصواب، فإن التحقيق الذي أص (1)أعلاه
المتأخرون في العام الوارد على سبب أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن تقوم قرينة على قصره على السبب، أو 

 تقوم قرينة على بقائه على عمومه، أو لا تقوم قرينة على شيء، وهذا القسم الثالث هو محل الخلاف.
دل على قصره على يث لا قرينة ت: محل الخلاف ح(3): قال الزركشي(2)قال شهاب الدين العبادي

له على السبب تخصيص الشافعي النهي على قتل النساء والصبيان  ، ثم قال: مثال القاصرةالسبب أو تعميمه
لم قتلت »فقال:  بالحربيات لخروجه على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته،

. انتهى. ومثال القرينة المعممة (5)ونهى عن قتل النساء والصبيان، فعلم أنه أراد بهم الحربيات ،(4)«وهي لا تقاتل

 (7)چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  چو (6)چٺ ٺ ٺ ٿچقوله تعالى: 
، وذكر السارقة معه في الحكم دليل على إرادة كل (8)سبب خاص، وهو سارق رداء صفوان فالسارق عام ورد على

                                                           
 يقصد: الشيخ محمد بناني. (1)
 992شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الأزهري، فقيه مصري أصولي شافعي المذهب، اشتهر بحاشيته على "جمع الجوامع"، توفي سنة:  (2)

 (.124/ 3(، الكواكب السائرة )127/ 3(، الضوء اللامع )434/ 8هـ. له ترجمة في: شذرات الذهب ) 994هـ، وقيل: 
أبو عبدالله، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، الفقيه الأصولي، المحدث المفسر، المصنف المحرر، المنهاجي، الشافعي  الإمام العلامة بدر الدين (3)

في أصول الفقه، وغيرها. توفي في يوم الأحد « البحر المحيط»في علوم القرآن، و« البرهان»المذهب، التركي الأصل، المصري المولد والوفاة. من مؤلفاته: 
(، طبقات الشافعية 141 -3/138(، إنباء الغمر )398(، 398 -3/397هـ. له ترجمة في: الدرر الكامنة )794الث من شهر رجب سنة الث
(3/167- 168 .) 
(، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء 2851صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، حديث ) (4)

مَغَازيِ الن بيِ  صَل ى (.  ولفظه عند البخاري: عَنْ نَافِعٍ أَن  عَبْدَ اللَّ ِ رَضِي اللَّ ُ عَنْهُ أَخْبـَرَهُ أَن  امْرأَةًَ وُجِدَتْ في بَـعْضِ 1744والصبيان في الحرب، حديث )
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ مَقْتُولةًَ فأَنَْكَرَ رَسُولُ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ    عَلَيْهِ وَسَل مَ قَـتْلَ النِ سَاءِ وَالصِ بـْياَنِ.اللَّ 

 (.4/282ينظر: البحر المحيط للزركشي ) (5)
 .38سورة المائدة، جزء من آية  (6)
 .58سورة النساء، جزء من آية  (7)
سن إسلامه، وشهد اليرموك أميراً على  هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو، أسلم بعد الفتح، وروى أحاديث، وح (8)

(. وينظر خبره مع السارق في موطأ مالك، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ 2/564كردوس. ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )
 (.1579السلطان، حديث )
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، (1). والأمانة عامة وردت على سبب خاص، وهو مفتاح الكعبة الذي أخذ علي من عثمان الحجبيسارق سارق
وذكر الأمانة بلفظ الجمع دليل على إرادة كل أمانة أمانة. فهذا القسم يحمل على العموم بالإجماع، إذ لا قائل 

مفتاح الكعبة، ومن هذا القسم  بعدم قطع سارق غير رداء صفوان، أو لا قائل أيضاً بعدم وجوب رد أمانة غير
 صورة السؤال، وقرينة العموم فيها أمران: 

أن الأصول مقصودة ومتبوعة والغلل تابعة، والعرف شهد بأن الصلح لا يقع على المتبوع دون  أحدهما:
التابع، والذي نص على أن العرف شهد بذلك إمامنا مالك رضي الله عنه، نص عليه في سماع ابن القاسم من  

تاب التخيير والتمليك، ونصه: وأما نفقة الحمل بعد المبارأة، فإنه يعرف أنه لم يكن ليمنعها الرضاع ويعطيها ك
لما التزمت له من رضاعة بما دل على  هذا. قول ابن رشد: وأما نفقة ما بقي من الحمل بعد المبارأة فجعلها تَـبَعاً 

لا شيء لها، وإن اختلفا في ذلك فالقول قول الزوج مع ، فإن وقع الأمر مسكوتًا ف(2)ذلك من العرف والمقصد
قَـبْلَ ذَلِكَ، وكذا لو طلقها وهي حامل  (4)إنه براءة للدافع مم ا (3)يمينه، وهذا نحو قولهم فيمن دفع كراء سنة أو شهر

 . انتهى. (5)ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة
ووجه الاستدلال أنهم جعلوا غير مدلول اللفظ داخلًا فيه حتى يكون اللفظ عاماً في مدلوله وغير مدلوله 

تِ  بسبب العرف، فمن باب أولى ما في مسألتنا، إذ الذي فيها دخول في العموم الذي ذكر  التي لم تذكر أولاً  الْغَلا 
فقة الحمل في الرضاع، إذ الذي في مسألتنا دخول في آخر الكلام، فدخولها فيه لأجل العرف أولى من دخول ن

بعض أفراد في المدلول فيه، والذي في مسألة الإمام دخول غير أفراد المدلول فيه، وبالجملة فالعرف إذا اقتضى 
 دخول غير المدلول، فاقتضاؤه لدخول المدلول أحرى وأولى.

تِ في الصلح، ولذا أن سكوت محمد العياشي هذه المدة الطويلة قرينة د وثانيهما: الة على دخول الْغَلا 
فإن وقع الأمر مسكوتًا فلا شيء لها وإن اختلفا الخ"، وفي مسألتنا وقع الأمر ": قال ابن رشد في كلامه سابقاً 

مسكوتاً هذه المدة الطويلة، فقيامه بعد ذلك ساقط، فظهر من هذا أن التبرئة على العموم في مسألتنا وجدت من 
 ن جهة السكوت، فالحمل على العموم حينئذ متفق عليه، فجعلها من حمل الخلاف غلط واضح. جهة العرف وم

                                                           
لدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري الحجبي. حاجب البيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد ا (1)

 (.3/11الحرام، وأحد المهاجرين، هاجر مع خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص إلى المدينة. ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )
 في )ح(: القصد.  (2)
 في )ح(: شهرا.  (3)
 في )ح(: لها.  (4)
 ( بتصرف.252 -5/251والتحصيل ) ينظر: البيان (5)
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غير ظاهر،  (1)ثم نقول تحريراً للقسم الثالث الذي هو محل الخلاف حتى تعلم أن ما ذكر ابن مرزوق
فنقول: الذي صار إليه المحققون والأكثرون من الأصوليين من أئمتنا وغيرهم، أنه إذا لم تقم قرينة على شيء، 

، وابن «شرح البرهان»في  (4)، والأبياري(3)«الأصول»في  (2)فالعموم هو المعول عليه، نص عليه الباجي
، (9)«البرهان»ي ــف (8)ام الحرمينــ، وإم(7)«التنقيح»في  (6)، والقرافي«المنتهى والمختصر»في  (5)الحاجب

وشارحوه، وغيرهم ممن  (14)وابن السبكي ،(13)ويـــــ، والإسن(12)انــن برهـــ، واب(11)«ىـــالمستصف»ي ـف (10)يـــوالغزال

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
و ذر القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي من باجة الأندلس، كان إماماً مشاركاً، رحل إلى المشرق، وأخذ عن كثير من علمائهم، منهم: أب (2)

في أحكام الأصول، والاستيفاء، والمنتقى، وغير ذلك. له ترجمة في: الهروي، والخطيب البغدادي، وغيرهما. له مؤلفات كثيرة من بينها: إحكام الفصول 
 (،.120(، شجرة النور )ص: 120(، الديباج )ص: 95تاريخ قضاة الأندلس )ص: 

 (.9ينظر: الإشارة إلى معرفة الأصول )ص:   (3)
الأبياري. له: التحقيق والبيان في شرح البرهان في هو: علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية الملقب شمس الدين، وشهرته بأبي الحسن  (4)

ياء علوم أصول الفقه، وشرح تهذيب المدونة، وتكملة الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس، وكتاب سفينة النجاة ألفه على طريقة كتاب إح
 (166(، شجرة النور )ص:213(، الديباج )ص:2/477هـ(. من مصادر ترجمته: التكملة )616الدين، وغيرها. توفي بالإسكندرية سنة )

 تقدمت ترجمته. (5)
 تقدمت ترجمته. (6)
 (.182)ص:  الأصول في المحصول اختصار في الفصول تنقيح شرحينظر:   (7)
، شافعياً أشعرياً، من تصانيفه: . كان أصولياً متكلماً ه419هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، إمام الحرمين، ولد سنة  (8)

، ذيل تاريخ 170-3/167، وفيات الأعيان 477-18/168، سير أعلام النبلاء 3/219 "البرهان" و"الشامل" و"الإرشاد". له ترجمة في: العبر
 .95-1/85بغداد 

 (.1/220ينظر: البرهان )  (9)
 تقدمت ترجمته. (10)
 (.2/32ينظر: المستصفى )  (11)
أحمد بن علي بن محمد بن برهان، المعروف بابن برهان، كان متبحراً في الفقه وأصوله والخلاف، وكان حاد الذهن، سريع الحفظ، مواظباً  أبو الفتح (12)

الفقه:  في أصولعلى العلم، حتى صار يُضرب به المثل، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية مرتين مدة يسيرة، وانتهت إليه الرحلة في طلب العلم، من كتبه 
(، المنتظم 3/316هـ. له ترجمة في: طبقات الشافعية الكبرى )518"البسيط" و"الأوسط" و"الوسيط" و"الوجيز" و"الوصول إلى الأصول". توفي سنة 

(9/250.) 
، فقيه وأصولي شافعي، من علماء العربية، ولد  (13) بإسنا، وقدم القاهرة سنة جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 

ة في هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية. من كتبه: "نهاية السول شرح منهاج الأصول" و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، و"الجواهر المضي721
بد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تأليف الحافظ هـ. له ترجمة وافية في كتاب: ترجمة الإمام جمال الدين ع 772شرح المقدمة الرحبية" في الفرائض. توفي سنة 

 (.148هـ(. ينظر: زوائد الأصول )ص:  806عبد الرحيم بن الحسين العراقي  )ت: 
 تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي قاضي القضاة، له تآليف مهمة كشرح "المختصر" و"المنهاج" و"جمع الجوامع" في الأصول، توفي (14)
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 يطول ذكرهم.
المتعلق بمقتضى بعد أن بين محل الخلاف: والذي أرى أن يقطع به الفطن « البرهان»قال الإمام في 

أن يُسأل الرسول عن شيء ويذكر  الصيغة فإنا إذا نظرنا إلى معناها فهو عام، وإن نظرنا إلى السبب، فليس بدعاً 
 .(1)إلى آخر كلامه ،في مقابلته تأسيسَ شرع يأخذ منه السائلُ حظ ه، ويسترسل مقتضى اللفظ على غيره

من أئمتنا في شرحه: ما ذكره الإمام من التمسك بالعام دون خصوص السبب واضح لا  قال الأبياري 
إشكال فيه، ولننبه على أصل ترجع إليه مسائل كثيرة، وهو أنه لما تقرر أن التمسك بالعموم لازم في مسائل 

عارض هو المضاد الظنون، فلابد من التمسك به، ولا سبيل إلى تعطيله من غير معارض، ولا معارض هنا، إذ الم
المنافي لا يصح اجتماعه مع ضده، وهنا يصح الاعتراف بخصوصية السؤال، وتحصيل جوابه مع بقاء العام على 

 عمومه، وحيث صح ذلك بطل التضاد. 
م، نعم، قصد جواب السؤال من غير إشكال، وقول القائل: إنما قصد جواب السؤال خاصة، غير مسَل  

ل النزاع، والعام دال بظاهره فلا معنى لترك دلالته بالوهم الصرف، وإن أمكن تخصيصه فأما الاقتصار عليه فهو مح
بالسؤال، أمكن أن يقصد التأسيس، وإذا لم يترجح أحدهما على الآخر وجب التمسك باللفظ ومقتضاه 

 . انتهى.(2)العموم
العراقيين على أنه يحمل على : وأكثر أصحابنا (3)وقال أبو الوليد الباجي بعد أن بين محل الخلاف

وغيرهم، وهو الصحيح  (6)، وابن خويز منداد(5)، والقاضي أبي بكر، يعني: الباقلاني(4)عمومه كإسماعيل القاضي
                                                                                                                                                                                     

(،  البدر 106(، قضاة دمشق )ص: 6/221(، الشذرات )11/108(، النجوم الزاهرة )2/425ترجمته في: الدرر الكامنة )ه. 771 بالطاعون سنة
 (.1/399(. ينظر: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي )1/410الطالع )

 (.1/135ينظر: البرهان في أصول الفقه )  (1)
 (.70 -1/69 أصول الفقه )ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في (2)
 (.63 -59ص: ، تحقيق: محمد حسن محمد، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت )ينظر: الإشارة في أصول الفقه( 3)
الَأزْدِي. ولد سنة مائتين من الهجرة  هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم مولى آل جرير ابن حازم الجهَْضَمِي (4)

إلى أن توفي  بالبصرة، ونشأ في بيت مشهور بالعلم والفضل، وبها ابتدأ الطلب عن أهله وعلى الأئمة، ثم قدم بغداد واستوطنها وولي قضاءها، وبقي فيها
المبسوط في الفقه، وكتاب في الأصول. له ترجمة في: الثقات لابن فجأة في آخر سنة اثنتين أو أول سنة ثلاث وثمانين ومائتين. من تآليفه: أحكام القرآن، 

 (.279/ 4(، ترتيب المدارك )8/105حبان )
ريقة أبي البقلاني: محمد أبو بكر بن الطيب المعروف بالبقلاني، الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة، المتكلم على مذهب أهل السنة، وأهل الحديث  وط (5)

/ 17، سير أعلام النبلاء 379/ 5. له ترجمة في: تاريخ بغداد ھ 403قته، من أهل البصرة، ويسكن ببغداد، توفي سنة: الحسن الأشعري إمام و 
 ، وغيرها.229 –228/ 2، الديباج 190

يكنى أيضًا بأبي بكر، تفق ه هو أبو عبد الله محم د بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي، وقيل: محم د بن أحمد بن علي بن إسحاق، و  (6)
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 . (1)فيها فليراجعها فيه من شاءها وأطال جداً  ،عندي، والدليل على ذلك من ثلاثة أوجه
العمومات تختص بأسبابها لاختصت آية الظهار، وآية ولأنه لو كانت «: شرح التنقيح»وقال القرافي في 

اللعان، وآية السرقة، وهو خلاف الإجماع، لأن غالب عمومات الشريعة لها أسباب فيلزم تخصيص أكثر 
 . انتهى. (2)العمومات

: ولهذا اعتقد صحبه الأكرمين عدم اختصاص ألفاظه بالزمان، والمكان، والمخاطبين، «البرهان»قال في 
 . (3)وا اللفظ العام على عمومهبل أبق

 إذا علم هذا فجواب ابن رشد هو الموافق لكلام هؤلاء المحققين. 
لأنه هو المحقق وغيره محتمل فلا يعارض أصل الاستصحاب "وقولهم في ترجيح جواب ابن الحاجب: 
 المحقق، وأن الذمم العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين". 

فقوله: "وغيره محتمل فلا يعارض أصل الاستصحاب"، لا يخلو إما أن يريد يجاب عنه بالحل والمعارضة، 
بالاحتمال فيه احتمال الشك، أو احتمال الظن، وعلى كل فإما أن يبته على أن العام باق على عمومه، أو على 

فيجب قصره على صورة السبب، فهذه أربع احتمالات لا خامس لها، والتعليل المذكور لا يصح على واحد منها 
 إلغاؤه.

أما إنه لا يصح على الاحتمال الأول الذي هو احتمال الشك والعام باق على عمومه دال على سائر 
أفراده، فلأن دلالة العام على أفراده ظنية، وعلى المنفية قطعية، وعلى كل حال فلا معنى لكون ما عدا صورة 

ر، ومقطوع به على قول الحنفية، فلم يستقم السبب مشكوكاً، بل ما عدا صورة السبب مظنون على قول الأكث
 التعليل على هذا إلا على احتمال. 

وأما إنه لا يصح على الاحتمال الثاني الذي هو احتمال الشك، والعام مقصور على صورة السبب 
حتى من باب العام الذي أريد به الخصوص، فلأن ما عدا صورة السبب غير مدلول للعام أصلا، والذي منع من 

                                                                                                                                                                                     

هم بأنهم بأبي بكر الأبهري، وسمع من أبي بكر ابن داسة، وأبي إسحاق الهجيمي، وغيرهما، وكان يجانب علم الكلام، وينافر أهله ويحكم على الكل من
، وله اختيارات شواذُّ عن «في أحكام القرآنكتابه »، و«كتابه في أصول الفقه»، و«كتابه الكبير في الخلاف»أهل الأهواء، صن ف عد ة كتب، منها: 

اق المذهب، وكانت وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري. ترجمته في: ترتيب المدارك ) (، الديباج 606/ 2مالك، وتأويلات واختيارات لم يعر جِ عليها حذ 
 (.72/ 2فسرين للداودي )(، طبقات الم291/ 5(، لسان الميزان )52/ 2(، الوافي بالوفيات )268المذهب )ص: 

 (.67 -63ص: ينظر: الإشارة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن محمد، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ) (1)

 (.1/216شرح تنقيح الفصول ) (2)
 (.135/ 1صلاح بن محمد، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ): تعليقينظر: البرهان في أصول الفقه، ( 3)
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ك على هذا القول قرينة السؤال، فلا إرادة لتلك الأفراد مع وجود القرينة المذكورة فلا يدل العام عليها، فليست ذل
 .من محتملاته مع القرينة المذكورة، فبطل التعليل أيضاً على هذا الاحتمال

دالا على وأما الذي لا يصح على الاحتمال الثالث الذي هو احتمال الظن، وبقاء العام على عمومه  
سائر أفراده، فلأنه يلزم عليه ألا يعمل بشيء من العمومات، لأن ما من عام عام إلا ودلالته على أفراده غير 
محققة بل محتملة احتمال الظون، وقد ألغى احتمال الظن على هذا التقدير، فيلزمه إلغاء سائر العمومات، ولا 

 قائل به فبطل التعليل على هذا الاحتمال أيضاً. 
وأما إنه لا يصح على الاحتمال الرابع الذي هو احتمال الظن فيما عدا صورة السبب مع قصر الإمام 
عليهما، فلأن ما عدا صورة السبب ليس مدلولا للعام على هذا التقدير، فبطل أن يكون مظنونًا من العام، كما 

 بطل أن يكون مشكوكاً منه في الاحتمال الثاني. 
وإذا بطل تعليله على كل احتمال كان الصواب أن يقول: إن صورة السبب قطعية الدخول وما عداها 
مظنون الدخول، والظن يقيمه صاحب الشرع مقام العلم حيث يتعذر العلم، وقد علم أن العلم في مسائل 

سبب جاءت على الخطابيات الفقهية عزيز، فلأجل ذلك كانت غالب مسائل الفقه ظنية لا علمية، فصور ال
العزيز النادر، وما عداها جاء على الأعم الغالب، والكل معمول به في باب الفقه، فلا معنى لرد المظنون منه فلا 

 سيأتي جوابه بعون الله على أتم وجه وأبينه. (1)[كما]يعارض أصل الاستصحاب المحقق 
لبراءة من آخر حق، فيقال فيها: على وأما المعارضة فيما سبق في مسألة الكراء، والخلع على الرضاع وا

قياسه إن دفع كراء الشهر الأخير محقق وما قبله محتمل، فلا يعارض أصل الاستصحاب المحقق، والذمة عامرة 
بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، فيلزم ألا تبرأ ذمة المكتري من الشهر الأول، يقتضي هذا التعليل لكنه باطل بنص إمامنا 

إن إسقاط مؤونة الرضاع محققة، وإسقاط مؤونة الحمل محتمل فلا تعارض أصل الاستصحاب مالك. وكذا يقال: 
بل وكذا يقال في سائر البينات التي يقيمها المدعي على أداء  ،المحقق وهو باطل. وكذا يقال في البراءة من آخر حق

وغيرهم صرحوا بأنها إنما تفيد الظن  (4)، وابن فرحون(3)، والشهاب القرافي(2)الحق، فإن الأئمة كأبي الوليد الباجي
لا القطع، لأنها من خبر الواحد، وهو لا يفيد القطع. فيقال على تعليله إن ترتب الحق على المدعي محقق بإقراره 
مثلا، وأداؤه الذي شهدت به البينة محتمل فلا يعارض أصل الاستصحاب المحقق، وفي ذلك هدم لقواعد الشريعة 

                                                           
 )ح(. ساقط من (1)
 (.238/ 5ينظر: المنتقى للباجي ) (2)
 .(91/ 4للقرافي )ينظر: الفروق  ( 3)

 (.1/331الحكام لابن فرحون ) تبصرةينظر:   (4)



 
346 

 .(1)«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»الله عليه وسلم: ومصادمة لقوله صلى 
وأنت إذا تأملت وجدت الإمام رضي الله عنه قدم في هذه الجزئيات الاستصحاب المعكوس على 
الاستصحاب المستقيم، وقد علم أن المعكوس لم يقل به إلا الندر من الأصوليين، وقال به إمامنا في مسائل تتعلق 

 وعامل القراض.  رج،بزكاة الخوا
بَتِهِ اعُْتُبرَ حَالُ (2)وفي قوله: "إلا  أَنْ يَـتـَراَفَـعَا طاَهِراً فَـقَوْلهُُ" ، وفي قوله: "وَإِنْ تَـنَازَعَا في عُسْرهِِ في غَيـْ

، وقدمه في هذه الجزئيات التي وقعت بها المعارضة على الاستصحاب المستقيم مع كثرة ما فيه من (3)قُدُومِهِ"
الخلاف، فكيف لا يقدم على المستقيم الظن الذي عليه مدار غالب أبواب الفقه من باب أولى وأحرى. وها هنا  

ا سبق، لأن كلام الإمام ابن كلام طويل كتبناه في غير هذا المحل يتعلق بالاستصحاب يظهر به زيادة على م
 مرزوق معزول عن التحقيق. 

فقول المجيب: "فعلى هذا الحق والتحقيق وهو الذي ينبغي" إلى آخر كلامه تقليد محض، والصواب هو 
 أفتى به إمامنا في عدة مسائل.  (4)ما أفتى به ابن رشد، وهو الموافق لما عليه أساطين الأصوليين، وما

"والتحقيق أن المسألة من باب التعميم إثر التخصيص"، عبارة فيها عجمة كما هذا، وقول المجيب: 
كما   (5)ترى، والصواب أن يقول: "والمسألة من باب العام الوارد على سبب"، إذ هي مسألة ابن رشد، وابن الحاج

، فإن أراد المجيب أن يشير للمسألة الأخرى، وهو أن ذكر (8)، ونوازل البرزلي(7)الشيخ الحطاب (6)«التزامات»في 
بعض أفراد الخاص بحكم العام هل يخصصه أو لا يخصصه، وهذه هي الظاهرة من العبارة السابقة، فيرد عليه أن 

                                                           
، حديث أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب اختلاف المتبايعين (1)
يلا أولئك (. وبعضه في الصحيحين. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة آل عمران، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قل10526)

 (.1711(. وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، حديث )4277لا خلاق لهم، حديث )
 (.114مختصر خليل )ص:  (2)
 (.137المصدر نفسه )ص:  (3)
 (: ولا.حفي )  (4)
بن لب التجيبي القرطبي المالكي ابن الحاج.  اابن الحاج: شيخ الأندلس ومفتيها، وقاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم  (5)

لآثار، جامعاً لهاً، ضابطاً كان من جلة العلماء، معدوداً في المحدثين والأدباء، بصيراً بالفتوى، كانت الفتوى تدور عليه لمعرفته ودينه وثقته، وكان معتنياً با
له ترجمة في: الصلة  لأسماء رجالها ورواتها، مقيداً لمعانيها وغريبها، ذاكراً للأنساب واللغة والنحو. من تآليفه: الفصول المقتضبة من الأحكام المنتخبة.

 (.1/132(، شجرة النور )2/68(، الوافي بالوفيات )3/844)
 مطبوع ومتداول.« لتزامفي مسائل الاتحرير الكلام »يقصد كتابه:  (6)
 (.100لتزام )ص: تحرير الكلام في مسائل الاينظر:  (7)
 مطبوع. وهو« جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام»نوازل البرزلي المسماة:  (8)
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 ، وأن خلاف الشيخين المتقدمين لا يمكن(1)الأصوليين أطبقوا على أنه لا يخصصه ولا يخالف فيه إلا أبو ثور
 على هذه المسألة كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.  تمشيته

 قاله وكتبه عبيد ربه تعالى أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي لطف الله به. هـ.
 

                                                           
إليه، ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، كان يتفقه أولًا بالرأي، ويذهب إلى قول العراقيين، حتى قدم الشافعي، فاختلف  أبو (1)

نة أربعين ورجع عن الرأي إلى الحديث. صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها، رحمه الله تعالى. ذكره الخطيب، وأثنى عليه، وقال: توفي في صفر س
 (.1/277(، طبقات السبكي )1/26(، وفيات الأعيان )6/65تاريخ بغداد )ومائتين. له ترجمة في: 
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 مسائل الحوالة والضمان
 [رجل أحال آخر على آخر: 33]المسألة 

 ]نص السؤال[:
رجع  ولم يجد عنده شيئا   (3)مُفلسفي باب الحوالة: "وإن أحاله على  (2)قوله :(1)ونص المستشكل الثاني

محاصة غرماء المحال عليه على القول بصحة الهبة بالحوالة، لأن  (4)على المحيل اتفاقا ، فإن كان معسرا  فللمحال
تحاص فيه المحال والمحال عليه، بما لكل منهما، فإن كان المحال يضرب  منفعة السلف هبة، فإذا أفاد المحيل شيئا  

خمسون والباقي له  (6)بينهما بالسواء، لأن الذي قضى وصار له بالحصاص مع المحال عليه خمسون ضربا   (5)بالمائة
خمسون، فيأخذ الغريم الأول منها خمسة وعشرين، ويأخذ غرماء المقرض خمسة وعشرين، ثم ينظر لما كان يضرب 

 (7)بعبعا ، والحاصل له سبعة وسُ فيه المحال فيصير له خمسة وسبعون، فينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سُ 
. بع يقتسمانها أسباعا  لغرماء المقرض، وجميع ذلك اثنان وثلاثون وسُ تضاف إلى الخمسة والعشرين التي صارت 

 انتهى.  .(8)قلت: للمحال ثلاثة أسباعها، وللغرماء ما بقي
نقلت هذا النص من نسخة سقيمة لا أظن إلا أنها خرج منها وسقط شيء من تصوير المسألة، لأن 

أحال آخر على آخر بمائة من  (9)فيها: "رجلصورة المسألة على ما بقي في حفظي من نسختي التي طالعت 
 سلف ثم أعسر المحيل، فإذا بنينا على القول بصحة الهبة بالحوالة فللمحال طلب المحال عليه، فلو وجده مطلوبا  

لأخذ المحال خمسين، وغرماء المقرض خمسين،  (10)بمائة وكان دين المحال مائة، ولم يكن في يد المحال عليه إلا المائة
تفاد المحال خمسين، فقام عليه المحال والمحال عليه لأن كلا منهما يطالبه بخمسين، فأخذ المحال خمسة وعشرين ثم اس

                                                           
 ابن عرفة من ضمن مسائل أخرى بعث بها أبو محمد الشنقيطي لابن مبارك.« مختصر»مسألة ثانية مشكلة في   (1)
 القائل هو ابن عرفة.  (2)
 .فلس(: طفي   (3)
 في )ت(: فللمحيل.  (4)
 في )ت(: المائة.  (5)
 في )ط(: مضى.  (6)
 في )ت(: وسبعة.  (7)
 (.492 -6/491المختصر الفقهي لابن عرف ) (8)
 في )ت(: رجلان.  (9)
 في )ت(: ماله.  (10)
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والمحال عليه مثلها، ثم يقول غرماء المقرض للمحال: مالك أن تضرب معنا في المائة الأولى إلا بخمسة وسبعين، 
 فيردها. بعا  با ، فاردد علينا سبعة وسُ مو  ثلاثة أس  ونسبتها من المج

الله: "تضاف إلى الخمسة والعشرين إلخ"، إذ المتبادر والظاهر أن هذا  هفمحل الإشكال قول الإمام رحم
الفاضل يستبد به غرماء المقرض، إذ هي من تمام نصيبهم في المحاصة وإلا خرجت المحاصة عن قانونها الحسابي 

ة رأس وضابطها الفقهي، إذ نسبة خمسة وسبعين من مجمو  الدين الذي هو خمسة وسبعون رأس مال المحال، ومائ
ثلاثة أسبا ، ونسبة ما للغرماء من ذلك أربعة أسبا ، والمتحاص فيه مائة وثلاثة أسباعها اثنان  ،مال الغرماء

بع، فلو أضفنا هذا الفاضل إلى الخمسة والعشرين لكانت وأربعون وستة أسبا ، وأربعة أسباعها سبعة وخمسون وسُ 
 القسمة ضيزى.

المسألة في النسخ الصحيحة، فإن كان ما في النسختين موافقا  فالمطلوب من سيادتكم أن تقفوا على  
فبينوا منشأ الغلط وصحة النص فقها  وحسابا  بيانا  شافيا ، فإني أمعنت النظر فيه جهدي ولم يظهر لي إلا أن هذا 

فللمحال الفاضل يستبد به غرماء المقرض، وإنما يتحاصان أيضا  بنسبة الأسبا  المذكورة في خمسة وعشرين فقط، 
بعان. والله تعالى يديم لنا وللمسلمين وجودكم، ويفيض علينا منها عشرة وخمسة أسبا ، وللغرماء أربعة عشر وسُ 

 من بركاتكم. آمين.
 ]نص الجواب[:

 والله الموفق للصواب: ،الجواب
ونصه: "وإن أحيل على غير  ،فينبغي أن نأتي فيها بكلام ابن عرفة من أوله ،(1)وأما المسألة الثانية

أصل دين فطرق"، ثم ذكر طريقة ابن رشد وغيره، وأشار إلى طريقة اللخمي بقوله الأخير: "إن علم المحال أنه 
ون الحوالة عليها فلس ففي كأأحيل على غير أصل دين، فإن كان هبة برئ بالمحال عليه إن كان موسرا  اتفاقا ، فإذا 

 فتسقط قولان: (2)فثبتت، أو لغوا   وزا  ح
يحاصص بها المحال، ولا يرجع بما بقي على المحيل، وإن لم يعلم فله الرجو  على المحيل  :فعلى الأول

ه، أو يحكم الحاكم بوجوب شى فلسُ ، لأن كونها على غير أصل دين عيب، إلا أن يكون المحال عليه لا يُ عاجلا  
رجع على المحيل اتفاقا ، فإن كان  لم يجد عنده شيئا  الهبة عند الفلس، فيسقط العيب. وإن أحاله على فلس و 

                                                           
 أي: الجواب عن المسألة الثانية من المسائل الست التي سأل عنها أبو محمد الشنقيطي.  (1)
 لغوها.في )ن(:   (2)
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 ، إلى آخر ما نقلتم من كلامه في السؤال.(1)معسرا
فيها مثل ما في النسخة التي نقلتم منها فأوجب ذلك  (2)[رأينا]وعبارته منغلقة، وعندنا منه نسخة  

علينا الرجو  إلى كلام اللخمي، ونصه بعد أن ذكر حكم الهبة: "وإن كان ذلك على وجه السلف، فلم يجد عنده 
رجع قولا  واحدا ، وأما إذا قال الرجل للطالب: خَر ِّق  صحيفتك التي على فلان واطلبني بفلان، ثم فلس  شيئا  

ذلك أو مات: أن  للطالب أن يرجع على غريمه، إنما هو رجل وعد رجلا  أن يسلفه ويقضي عنه فلا يثبت القائل 
له على صاحبه حتى يقضي عنه، فإن كان المحيل موسرا  كان لمن له عليه الدين أن يرجع عليه، ولا يدخل معه 

وأحب هذا أن يضرب مع غرماء  (3)[ولو كان الأول معسرا  ]غرماء المحال عليه لأن صاحبهم لم يصح منه سلف، 
، فإذا (4)[وأحيل عليه فيها]المحال عليه كان له ذلك على القول فيمن أحال على هبة، لأن هذا وهب منافع، 

، فيرجع غريمه بما بقي له ويضرب غرماء المحال عليه بما قضى ضرب معهم ثم أيسر غريمه ببعض حقه رجعا جميعا  
 عنه من مال غريمه.

خمسون  (5)[وطرأ للمحيل]فإن كان دين المحال مائة وصار له بالحصاص من المحال عليه خمسون،  
دينارا ، ضربا  فيهما بالسواء، لأن الذي قضى خمسون والذي بقي خمسون دينارا ، فيأخذ الغريم الأول منها خمسة 

ب به المحال فنجده خمسة وسبعين، وعشرين، ويأخذ الغرماء الذي أقرض خمسة وعشرين، ثم ينظر إلى ما كان يضر 
بع، فيضاف إلى خمسة وعشرين التي بعا ، والفاضل عنده سبعة وسُ فينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سُ 

. انتهى كلام اللخمي رحمه الله تعالى، (6)باعا  بع فيقسمانها أس  صارت لغريم المقرض فجميع ذلك اثنان وثلاثون وسُ 
 وكلام ابن عرفة مع اختصاره موف به إلا أنه وقع تصحيف في النسخة التي نقلتم منها في موضعين: 

تحاص فيه المحيل والمحال عليه"، هكذا في السؤال: المحيل، وصوابه:  قوله: "فإذا أفاد المحيل شيئا   أحدهما:
 تي عندنا من ابن عرفة، وكذا في كلام اللخمي ولا يصح في العقل غيره.المحال، وهو كذلك في النسخة ال

بع، وهو كذلك في كلام بع"، وصوابه: والفاضل عنده سبعة وسُ قوله: "والحاصل له سبعة وسُ  وثانيهما:
 اللخمي، ونسخة ابن عرفة التي عندنا

                                                           
 (.6/491المختصر الفقهي ) (1)
 ساقط من )ت(.  (2)
 ساقط من )ت(.  (3)
 ساقط من )ت(.  (4)
 ساقط من )ت(.  (5)
 (.492 -6/491المختصر الفقهي ) (6)
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 قلت: هذا كلام هذين الإمامين العظيمين الجليلين رضي الله عنهما. 
أمعنت النظر في توجيهه حتى بلغت فيما أحسب بالبحث غايته، فاستقصيت فيما أزعم بالفكر  وقد

نهايته، فما ظهر لي وجه صوابه ولا ثبتت عندي صحة خطابه، وذلك أنهم نقضوا المحاصة الأولى بالخمس 
فالقياس يقتضي أن  والعشرين فقط مع أنها بعض المال الذي طرأ للمحيل بعد المحاصة، وهذا المال جملة واحدة،

تنقض المحاصة بالجملة كلها، تنقض بالخمسين بناء على تقدير وجود هذا المال قبل المحاصة أو لا تنقض بشيء 
 من الجملة رأسا ، بناء على لغو ذلك التقدير، واعتبار وقت وجودها أي الجملة.

ال في القياس بديع، لأن وأما أنه يقدر بعض هذه الجملة موجودا  قبل المحاصة دون بعض، فهذا مح 
 القياس يقتضي اتحاد حكم هذه الجملة، فاعتبار التقدير في بعضها دون بعض استحسان مخالف للقياس.

الاستحسان إذا خالف القياس ينظر فيه، فإن كانت فيه مصلحة ساغ ارتكابه، وإن لم تكن  (1)[إن]ثم  
 فيه مصلحة كان لغوا.

المصلحة إما أن تعتبر بالنسبة للمحال، أو بالنسبة لغرماء المقرض، ولا أما أنه لا مصلحة فيه، فإن 
مصلحة في ذلك للمحال، لأنا إن بنينا على نقض المحاصة كلها بالخمسين، فالذي ينوبه بعد تمام العمل ثلاثة 

 قبل المحاصة الأولى. (2)[لتقدير وجودها]لث، وذلك أنه يستبد بهذه الخمسين وثمانون وثُ 
لث، فيأخذ فيبقى له من دينه خمسون، ويبقى دين الغرماء مائة، فنسبة دينه من المجمو  الث  وحينئذ  

لث، فإذا أضفتها إلى الخمسين التي استبد بها كان المجمو  هو ما سبق. وإن لث المائة، وذلك ثلاثة وثلاثون وثُ ثُ 
لعمل سبعة وثمانون ونصف، لأنه أخذ في فالذي ينوبه بعد تمام ا بنينا على أنها لا تنقض بشيء من الجملة أصلا  

الحصاص الأول خمسين، وأخذ في الحصاص الثاني خمسة وعشرين، ويأخذ في الحصاص الثالث وهو الخمسة 
عشر ونصف، فإذا اجتمعت الخمسون إلى الخمسة  ثناوالعشرون التي صارت لغرماء المقرض نصفها، وذلك ا

   هو ما سبق.والعشرين ثم إلى اثني عشر ونصف كان المجمو 
على ما قاله هذان الإمامان الجليلان رضي  (3)وأما إذا نقضت المحاصة في البعض دون البعض، وقدرنا 

 بع.با  وثلاثة أسبا  الس  الله عنهما، فإن الذي ينوبه بعد تمام العمل واحد وثمانون وأربعة أس  
با ، وذلك ينوبه في وعلى ما ظهر لكم في السؤال وفقكم الله وسدد أنظاركم ثمانية وسبعون وأربعة أس   

                                                           
 ساقط من )ت(.  (1)
 ساقط من )ت(.  (2)
 في )ت(: وحررنا.  (3)
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بع: بعا ، وفي الثاني خمسة وعشرون، وفي الثالث الذي هو اثنان وثلاثون وسُ الحصاص الأول ثلاثة وأربعون إلا سُ 
 بع.ثلاثة عشر وخمسة أسبا  وثلاثة أسبا  الس  

بعا ، ثم اجمع جميع ذلك يكون المجمو  هو لخمسة أسبا  وزده على ثلاثة وأربعين إلا سُ فخذ سبعا  من ا 
ما سبق. وعلى ما ظهر لكم ينوبه في الحصاص الأول والثاني مثل ما سبق، وينوبه في الثالث الذي هو خمسة 

ما سبق، لأن الثلاثة با  كما قلتم في السؤال. فإذا اجتمع جميع ذلك كان المجمو  هو وعشرون عشرة وخمسة أس  
والأربعين من الخمسة والعشرين بثمانية وستين، فإذا زدت عليها عشرة كان ذلك ثمانية وسبعين، ثم خذ من 

 كما سبق.  (1)كمل به ثلاثة وأربعين  بعا  الخمسة أسبا  سُ 
واحد وبالجملة فقد نابه على بحثكم ثمانية وسبعون وأربعة أسبا ، وعلى ما قاله اللخمي وابن عرفة 

بع، وعلى نقض المحاصة بالخمسين ثلاثة وثمانون وثلث، وعلى عدم نقض وثمانون وأربعة أسبا  وثلاثة أسبا  الس  
 رأسا سبعة وثمانون ونصف. (2)[المحاصة]

أيضا  لا مصلحة فيه لغرماء المقرض، لأنه يفضي  فلزم قطعا  أن هذا الاستحسان لا خير له فيه. وكذا 
بهم إلى التسلسل وأن لا تستقر المحاصة على حال أبدا ، لأن نقض المحاصة الأولى يستلزم نقض الثانية، ونقض 

 الثانية يستلزم نقض الأولى، وهلم جرا. 
في  (3)وقالوا له: إنما تستحقوبيانه أن غرماء المقرض إذا قاموا بنقض المحاصة الأولى وردوها إلى الأسبا ، 

المائة ثلاثة أسباعها، ولنا أربعة أسباعها، فإن المحال يقول لهم: وإذا كان الأمر على ما قلتم في المائة، فأنتم حينئذ 
لا تستحقون في الخمسين الضاربة للمحيل إلا ثلاثة أسباعها ولي أربعة أسبعها، لأنكم لا تضربون في الخمسين إلا 

والذي أخذته أنا من المائة هو ]قرض للمحيل، ولا شك أن الذي سلفه من المائة هو ما أخذته أنا، بما سلفه الم
أسباعها، فهي التي ضاعت عليكم من المائة، فبها تضربون في الخمسين، فتأخذون ثلاثة أسباعها، وذلك  (4)[ثلاثة

ها في ثلاثة وأربعة أسبا  فردوها علي  واحد وعشرون وثلاثة أسبا ، فقد ظلمتموني بأخذكم الخمسة والعشرين من
حتى أزيدها على الخمسة والعشرين، فيكون المجمو  ثمانية وعشرين وأربعة أسبا ، فإذا أدلى بهذه الحجة الساطعة، 
والبينة القاطعة، قالوا له: وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الخمسين، فليس لك أن تحاصص معنا في المائة بخمسة 

                                                           
 في )ت(: أربعون.  (1)
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بواحد وسبعين وثلاثة أسبا ، إذ هي الباقية لك من المائة، لأنك  (1)[نما لك أن تحاصص معنا فيهاوإ]وسبعين، 
أخذت من الخمسين ثمانية وعشرين وأربعة أسبا ، فالباقي من المائة واحد وسبعين وثلاثة أسبا ، ونسبته من 

دس الثمن، فتنقض المحاصة في المائة ان وسثلاثة أثم  و  ،مجمو  الدين الذي هو واحد وسبعون ومائة وثلاثة أسبا 
التي كانت بالأسبا  ونردها إلى الأثمان، فليس لك في المائة إلا ثلاثة أثمانها وسدسا الثمن، وذلك أربعون وثلاثة 

ان.   أثمان، فقد ظلمت حيث لم ترد إلا سبعة وسبعا ، والواجب عليك أن ترد عشرة إلا ثلاثة أثم 
ة قال لهم: وإذا كان الأمر على ما ذكرتم في المائة فليس لكم في الخمسين فإذا ذكروا هذه الحجة الواضح

إلا ثلاثة أثمانها وسدسها الثمن، فقد ظلمتموني في أخذكم ثلاثة أسباعها، وهكذا لا يزالون في خصام وطول نزا  
محاصته في مال  المحاصة في الخمسين الضاربة للمحيل وترجع كلها للمحال، فيستبد بها وتبطل (2)إلى أن تنقض

المقرض بالمائة وترجع إلى الخمسين، وهو أحد الاحتمالين السابقين اللذين اقتضاهما القياس السابق، فظهر أن هذا 
ن بذلك صحة ما قلناه من أن النقض في بعض الجملة الضاربة للمحيل الاستحسان لا قرار للمحاصة معه، وباَ 

 يستلزم النقض في باقيها، والله أعلم.
هذا التسلسل على ما ظهر للسائل من استبداد غرماء المقرض بالسبعة، وأما إذا قلنا  قلت: إنما يلزمفإن 

بع، ويأخذ ثلاثة أسباعها كما قاله اللخمي وابن عرفة رحمهما الله تعالى فلا إن المحال يدخل معهم في السبعة وسُ 
 لزوم. 

ذا زدتها على ما بيده وهو ثلاثة وأربعون كان قلت: بل هو لازم أيضا ، إذ ثلاثة أسباعها هي ثلاثة، فإ
المجمو  ستة وأربعين، فهذا هو الذي أخذه المحال. ولا شك أنه هو الذي سلفه المقرض فلا يضرب غرماؤه إلا به، 
فإذا ضربوا بالخمسين فقد ظلموا المحال، وإذا رجعوا إلى الحق وضربوا بستة وأربعين في الخمسين جاء التسلسل 

 . قطعا  
قر على حالها، وتقر ذا بلغ الحال إلى ما ترى، فالصواب عندي أن لا تنقض المحاصة الأولى، بل تُ وإ

الثانية على حالها، فيأخذ المحال من الأولى خمسين، ومن الثانية خمسة وعشرين ثم يدخل معهم في الخمسة 
 والعشرين التي استقرت بأيديهم فيأخذ نصفها ولا ظلم عليهم.

ة الرهن التي يقدر فيها الراهن محاصا  بما بقي، لأن الرهن موجود حين المحاصة وليست هي كمسأل 
ة الأولى الأولى، وإنما منع من بيعه مانع شرعي، ولا كذلك المال الطارئ للمحيل، فإنه لا وجود له عند المحاص  

                                                           
 ساقط من )ت(.  (1)
 في )ت(: تنقضي.  (2)
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 ة وسواس محض، والله أعلم.أصلا ، فباعتباره بعد طروئه في نقض المحاص  
بع بعد نقض المحاصة على الصفة التي ذكرها كم من استبداد غرماء المقرض بسبعة وسُ وأما ما ظهر ل

اللخمي وابن عرفة رحمهما الله، فهو حق لا شك فيه، فيجب للمحال على بحثكم ثمانية وسبعون وأربعة أسبا ، 
 بع. وعلى ما ذكره ابن عرفة واللخمي واحد وثمانون وأربعة أسبا  وثلاثة أسبا  الس  

، وذلك بأن نجمع مال المقرض (2)لاهاة على ما قلتم لا على ما قالمسألة خرجت المحاص   (1)وإذا امتحنا
ة فيه بالأسبا  فنجمع المائة التي كانت بيده إلى الخمسة والعشرين التي وجبت له بعضه إلى بعض، ثم توضع المحاص  

ثة أسباعها، وذلك ثلاثة وخمسون وأربعة بالحصاص، فيكون المجمو  خمسة وعشرين ومائة، فيكون للمحال ثلا
أسبا ، فإذا جمعت إليها الخمسة والعشرين التي وجبت له بالحصاص في الخمسين الضاربة للمحيل كان المجمو  

 وثمانين وأربعة أسبا  وثلاثة أسبا  السبع كما قالاه. با  كما قلتم رضي الله عنكم لا واحدا  ثمانية وسبعين وأربعة أس  
فظهر أن الظلم وقع بثلاثة وثلاثة أسبا  السبع، وهي التي أخذها المحال من سبعة وسبع إذ ذلك هو  

ثلاثة أسباعها، وحينئذ فيجب استبداد غرماء المقرض بها، ثم يقوم عليهم بحجته الواضحة وببينته اللائحة ويقول 
تم في الخمسين إلا ثلاثة أسباعها، ويلزم المحذور لهم: إذا لم يجب لي في المائة إلا ثلاثة أسباعها، فلا يجب لكم أن

 .السابق من تسلسل النقض وعدم وقوف المحاصة على إقرار
فذلك  فمنة من الله سبحانه، وإن كان خطأ   ا وصوابا  فهذا ما ظهر لأخيكم في المسألة، فإن كان حق   

 هو أصل الإنسان المدخول عليه، والسلام.
 مال الغير[: تضمين من أتلف 34]المسألة 

 ]نص السؤال[:
 الحمد لله وحده، سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم، ومتع المسلمين بطول بقائكم.

جوابكم الشافي في نازلة نزلت، ونصها: إن رجلا عنده أرض، وحرث في تلك الأرض زرعا  بكريا ، ثم 
، وأتى إليها بنار يحرق ما فيها من يابس الربيع، وحصيدة الزر ، بلغ الزر  وحصده، ثم أراد أن يحرث فيها مزوزية

وحين شروعه في التحريق لم يكن ريح ولا غيره، وبعدما شر  ومضت ]وغير ذلك مما هو معلوم عند الناس، 
أرسل الله ريحا ، واضطربت النار، وكثر تشتيتها وصعدت مع جانب إلى أن بلغت رأسه، فلما بلغت رأس  (3)[ساعة
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، فغلبتهم ونزلت مع الجانب إلى أن بلغت نوادر الزر ، وأكلت (1)انب صا  على الناس واستغاث بهم فأغاثوهالج
 منهم نادرا  واحدا  بين تلك النوادر، فقام رب النوادر يطالبه، فهل عليه غرمه وجوبا  شرعيا ، أو لا غرم عليه؟ 

واب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بين ذلك سيدي كله، ولك الأجر من الله تعالى، وجزيل الث
 وبركاته.

 ]نص الجواب[:
 الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.

 الجواب والله الموفق للصواب: إنه إذا كان الأمر على ما ذكر فلا غرم عليه، والسلام. 
 وكتب عبيد ربه تعالى أحمد بن مبارك لطف الله به. آمين.

 
 

 

                                                           
 في )ت(: فغاثوه. (1)
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 مسائل الحبس
 وقاا  مااس  اا  بأ: نازلة حبسية تتعلق  35]المسألة 

 ]نص السؤال :
 وآله وصحبه وسلم تسليما. ،الحمد لله وحده، وصلى على سيدنا محمد

 المطلوب والملتمس من ساداتنا العلماء وفر الله تعالى جموعهم، وأبقى بركتم، الجواب عن مسألة، وهي:
عبمدينة فاس المحروسة بالله تعالى من كل بأس عليها أوقاف ر  إن هذا المدارس السبع  باا

وعقار من  (1)
سالف الأزمنة وغابر الأعصار، وكل مدرسة منها تختص بما هو موقوف عليها بانفرادها، على أن يصرف مستفاد 

 لف  ر باعها، وخراج عقارها بعد صوائر الإصلاحات والإقامات بحصة مشروطة فيها بين من عين لذلك في
محبسها، واستمر العمل من قديم على ما رسمه المحبس وحده في جميعها، ثم إن من له النظر في أوقاف المساجد أراد 
الآن أن يستعين على ما هو لجانب المساجد بشيء من مستفاد الأوقاف المعلومة للمدارس، زعماً منه أنه وجد 

سوغ له ذلك، ونازعه ناظر المدارس في ذلك، ومنعه منه بما هو معلوم من كون المحبس ولفظه كلف   (2)]ما[
 الشارع فلا سبيل إلى تبديله وتغييره. 

فهل سيدي أعزكم الله لطالب الاستعانة بذلك وجه يصح الاعتماد عليه شرعاً، وتكون ذمة ناظر 
 أو لا يحل له ذلك؟المدارس سالمة مع الله تعالى إذا أجابه لما سأل 

أحباس المساجد بعضهاً  وهل سيدي يجوز جمع أحباس هذه المدارس إلى أحباس المساجد كما ضمت 
 سيدي، ولكم الأجر من الله تعالى، والسلام. اإلى بعض في القديم أو لا يجوز ذلك؟ أجيبو 

 ]نص الجواب :
 وصحبه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله ،الحمد لله وحده

 والله الموفق بمنه للصواب: ،الجواب
                                                           

، وفي بكسر الراء جمع: ربع، وهو المنزل ودار الإقامة، سّمي بذلك لأن الإنسان يربع فيه، أي: يسكنه ويقيم فيه، والجمع: أربع، ورباع، وربوعالرباع:  (1)
قوم: محلتهم، وربع ال«. من دار»، وفي رواية: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»حديث أسامة رضي الله عنه قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 

، والرباع: «ما أوسع ربع بنى فلان»والربعة: أخص من الربع، والرّبع: المحلة، يقال: «. أرادت بيع رباعها: أي منازلها»وفي حديث عائشة رضي الله عنها: 
لق الفقهاء اسم الربع على البناء، وحائط من يزارع أرضا على الربع من الغلة، وكان يعرف بالمرابع أو الغشاش بمراكش منذ عهد المرابطين. واصطلاحاً: أط

(، ومعلمة الفقه المالكي 5/230(، ونيل الأوطار )230على ألفاظ المقنع لأبي الفتح البعلي )ص:  المطلعالنخل يحوط عليه بجدار أو غيره. ينظر: 
 (.22/80(، والموسوعة الفقهية )223)ص: 

 زيادة يقتضيها السياق. (2)
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إنه لا وجه يصح الاعتماد عليه شرعاً لطالب الاستعانة المذكورة، ولا تكون ذمة ناظر المدارس سالمة مع 
الله تعالى إذا أجابه لما سأل، ولا يجوز جمع أحباس المدارس المذكورة إلى أحباس المساجد، والدليل على ذلك من 

 وجوه: 
ه، ولا تجوز الفتوى به، أما ـأن هذه أمور مخالفة للمشهور، وكل ما كان كذلك فلا يجوز فعل أحاها:

، (3)، وأبو عبد الله بن عتاب(2)«طرره»ي ـــف (1)اتـــن عـــــك ابــــى ذلــص علــد نـــور، فقـو للمشهـة ما هـه مخالفـوج
 وغيرهما. 

: "وكُتب إلى بعض شيوخ الشورى بقرطبة فيما (5)«الطرر»، وفي (4)«النثير الدر»قال ابن هلال في 
فضل من أحباس المساجد عن رتبتها ووقفها وجميع أسبابها، هل يصرف في نفع سائر المساجد التي لا غلات لها 

 أو ماذا يصنع بها؟
اع له به أصول ودور تجري غلاتها بتفأجاب: قول ابن القاسم لا يصرف إلى غيره من ذلك شيء وي 
يده وحصيره وجميع آلاته، وعلى ق  اته وما وصى منه، ويوسع من ذلك عليه في جميع ما يحتاج إليه من وا عليه لنفق

قومته وغير ذلك من أموره، ثم نقل مقابله عن غير ابن القاسم، وأن غير ابن القاسم يجيز الصرف المذكور ولكن 
الذي صرف لغيره لا في الحال ولا في بشرط أن يعلم أن المسجد الذي له فضل لا يحتاج إلى شيء من فضل 

لا شك فيه، فإن كان يحتاج وفي المستقبل لم يجز الصرف اتفاقاً من القولين، ثم  المستقبل، ويعلم ذلك علما يقيناً 
أكثر الرواة، ومن لم يجز صرف بعضها إلى  -هو قول ابن القاسم-قال: وعلى القول الأول، وهو عدم الصرف له 

ومثله له، أي لابن هلال،  (6)ن بعضها إلى بعض، ومن أجاز أجاز السلف. انتهى ملخصاً.بعض لم يجز السلف م

                                                           
ر أحمد بن هارون بن عات الشاطبي، سمع أباه العلامة أبا محمد، وأبا الحسن بن هذيل، والحاف  عليم بن عبد العزيز، والحاف  ابن عات: هو أبو عم (1)

عليه الورع أبا طاهر السلفي. كان أحد الحفاظ، يسرد المتون، ويحف  الأسانيد عن ظهر قلب، لا يخل منها بشيء، موصوفاً بالدراية والرواية، غالباً 
(، شجرة النور الزكية 16/66(، سير أعلام النبلاء )5/36هـ. له ترجمة في: شذرات الذهب )609د. فقد رحمه الله في وقعة العقاب سنةوالزه
(1/247.) 
 (.4/231، وهي المعروفة بطرر ابن عات. ينظر: صلة الصلة: )«الطرر الموضوعة على الوثائق المجموعة»تسمى:  (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
م، بعناية أبي 2011، 1يقصد: الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير، صدر الكتاب عن مركز التراث الثقافي المغربي، ودار ابن حزم، ط:  (4)

 الفضل الدمياطي، أحمد بن علي.
 (.8/500يعني: الطرر لابن عات. ينظر قوله في المختصر الفقهي لابن عرفة ) (5)
 (.497النوازل الهلالية )ص:  (6)
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حرفا بحرف، وزاد بعده: والصواب: أن لا يصرف ما حبس على صنف لصنف  «نوازله الصغرى»في 
 انتهى..(1)آخر

إليه  : ولا يصرف من غلات بعض الأحباس إلى بعض فيما يحتاج(3)«ثائقه»في و (2)وقال ابن سلْمون
لها، وذلك فيما فضل عما يحتاج  (4)عند ابن القاسم. وقال غيره: يجوز صرف ذلك إلى المساجد ]التي لا أحباس[

أكثر الرواة، ثم قال: وفي السلف   -وهو قول ابن القاسم-إليه بعد أن يعلم أنه لا يحتاج إليه، وعلى القول الأول 
 انتهى.  (5)كذلك، فمن أجاز صرف ذلك أجاز السلف، ومن منعه منع السلف.
ة أنه لا يجوز الصرف ولا السلف، وحينئذ فخرج من هذا أن المشهور، وهو قول ابن القاسم، وأكثر الروا

 فلا يجوز لناظر المدارس المذكورة صرف ولا سلف.
ما ملخصه: وشاور بعض القضاة ]بقرطبة في مسجد أراد « الأحكام الكبرى»وقال ابن سهل في  

جيرانه الزيادة فيه من دار حبس مجاورة له، وعقدوا في ذلك عقداً تضمن معرفة شهدائه مما يصلح به المسجد 
على مذهب مالك إلى تغيير  (8)بأنه لا ]سبيل[ (7)، ]فقيل[(6)ويتسع به أن تضاف إليه الدار المحبسة التي تليه[

، أو في طريق المسلمين، وأما مسجد (9)شيء من الأحباس لتوسعة مسجد ولا غيره إلا في المسجد ]الجامع[

                                                           
 (.498المصدر نفسه )ص:  (1)
هو: أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني، المعروف بابن سلمون، صاحب التأليف في الأحكام، المسمى: العقد المنظم  (2)

هـ. له ترجمة في: تاريخ الدولتين 767اسم سنة للحكام فيما يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام. وتوفي قاضي الجماعة بغرناطة الفقيه الموثق أبو الق
 (. 398 -1/397(، والديباج )1/214(، وشجرة النور الزكية )103الموحدية والحفصية )ص: 

 بن علي بن سلمون القاسم لأبي هو هل الكتاب هذا في كبير خلط وقع، «العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام»يعني:  (3)
 التراجم كتب على اطلاعي وبعد ،(ـه741: ت) الكناني سلمون بن الله دعب بن الله دعب محمد لأبي أم ،(هـ767: ت) الكناني سلمون بن الله عبد

 طبعه. وقد 767المتوفى سنة  الكناني سلمون بن الله عبد بن علي بن سلمون القاسم لأبي أنه لدي ترجح المخطوطة، ونسخه عنه قيل وما والفهارس
 محمد: م، بتحقيق2011/ هـ1432 القاهرة، العربية، الآفاق دار ، منها طبعة(ـه741ت) الكناني سلمون بن الله دعب بن الله دعب محمد لأبيمنسوباً 
 .بيروت ،العلمية الكتب دار، بهـ1301 سنة ،فرحون لابن التبصرة هامش على قديماً  طبعالشاغول. و  الرحمن عبد
 بياض في )ك(. (4)
(، 466)ص:  ،م2011/ هـ1432 القاهرة، العربية، الآفاق دار طبعة، ينظر: العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام (5)

 بتصرف.
 (.2/729زيادة من الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى ) (6)
 (.2/729المصدر نفسه ) زيادة يقتضيها السياق. والقائل هو ابن عتاب. ينظر: (7)
 (.2/729زيادة من الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى ) (8)
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (9)
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فلا، وهكذا رواية منصوصة، والفرق في ذلك واضح، لأن الجمعة عنده لا تكون إلا في موضع واحد  (1)]القبائل[
في غيره من المساجد تدعو إلى ذلك، وإن ضاق المسجد  (2)ولاضرورة[وإن عظم المصر، فاستحق ذلك للضرورة، ]

وليس لمحتج أن  ،بأهله انتقل إلى غيره، أو بني سواه، ولا أقول بتغيير الحبس بوجه من الوجوه لما بينت ووصفت
 ،ليس هو من باب ذلك ولا من معناه (3)ولا بما رواه ]أبو الفرج عن مالك إذ[ ،«المدونة»يحتج بما قاله ربيعة في 

على بيع داره للزيادة في المسجد الجامع، ولا  وقد كان كثير من شيوخنا يقول: لا سبيل إلى أن يكره الإمام أحداً 
يخرجه عنها إلا بطيب نفسه، ويحتج على ذلك بحديث يرويه، وقد رويناه، والله أسأله توفيقك. قال ابن سهل رحمه 

كان مذهبه في نقض تهدم مسجد ولا جيران له، ولا له ما ينفق في بنيانه وإعادة نقضه فيه، أن الله تعالى: هذا  
يترك ذلك النقض في ذلك المسجد ولا ينقل إلى مسجد غيره، ولا يصرف في سواه، وبذلك أفتى في جامع 

وإن  -من الحجة له من أعمال قرطبة أن تترك أنقاضه حتى تفنى وتنعدم ولا تزال عن موضعها، و  (4)]رشتشتان[
ثم أصابتها  (5)ما في سماع أشهب، وابن نافع عن مالك فيمن تصدق ]بنخل بمائها[ -كنت لم أسمعه يحتج بها

. قال مالك: لا أرى أن تبيعها، وأرى أن تدعها على (6)الرمال وغلبت عليها. ]قال السائل: وقد أردت بيعها[
مالك ترك هذا النخل حتى يبطل وتذهب منفعته ولم ير بيعها  حالها حتى تغلب عليها الرمال فتستريح. فقد رأى

: وسألت سحنون عن الخشب يكون في المسجد قد عفنت لا تكون فيه ]كبير (7)على حال. قال ابن وضاح
يرم به؟ قال: أما أنا فلا أجعل إلى بيعها سبيلا، إلا أن ثم قولًا ضعيفاً. قال  ، أيباع ويشترى بثمنه خشباً (8)منفعة[

 انتهى.  .(9)ن سهل رحمه الله تعالى: وهذا نص ما كان يراه ابن عتاب في ذلك، وبالله التوفيقاب
فخرج من هذا أن مذهب مالك، وابن القاسم، وأكثر الرواة عن مالك، وبه أخذ سحنون، وابن وضاح، 

                                                           
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (1)
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (2)
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (3)
 (.2/729من المصدر نفسه ) زيادة (4)
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (5)
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (6)
روى و  ابن وضاح: الامام الحاف ، محدث الاندلس، أبو عبد الله، محمد بن وضاح، سمع: يحيى بن معين، وإسماعيل بن أبى أويس، وأصبغ بن الفرج... (7)

كان عالماً بالحديث، بصيراً بطرقه وعلله، كثير الحكاية عن العباد، ورعاً، زاهداً،  ومحمد بن أيمن...، ،أصبغ بن وقاسم أحمد بن خالد الجباب، عنه:
(، 239باج )ص: صبوراً على نشر العلم، متعففاً، نفع  الله أهل الأندلس به. توفي ابن وضاح في المحرم ، سنة سبع وثمانين ومائتين. له ترجمة في: الدي

 (.13/446) (، سير أعلام النبلاء116شجرة النور )ص: 
 (.2/729زيادة من المصدر نفسه ) (8)
 (.731 -2/729ينظر: الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى ) (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16802
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16802
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ولا تغيير، ولا صرف، ولا ، وأبو عبد الله بن عتاب: إنه لا يجوز في الحبس تبديل، (1)وبه أفتى أبو عمر بن ]عات[
 سلف، ولا غيره.

، فثبت ما قلناه من مخالفة ما ذكر للمشهور، وعليه وصرح سحنون وناهيك به بأن مقابله ضعيف جداً 
فلا يجوز لناظر المدارس المذكورة فيها تبديل، ولا تغيير، ولا صرف، ولا سلف، ولا غير ذلك مما يمكن أن يتصور، 

ل الضعيف بأن يعلم علماً يقيناً لا شك فيه أن المسجد ذا الفضل لا يحتاج في المستقبل على أنه سبق تقييد المقاب
إلى شيء من فضله، ومن أين يعلم هذا في المدارس؟ فالصواب أن يتفق القولان فيها على أنه لا يجوز ضم 

حباس المذكورة بصرف أحباسها إلى غيرها، ولا صرف شيء من ذلك إلى غيرها بالكلية، وعليه فلا تبديل لناظر الأ
 ولا بغيره، والله أعلم. 

، (2)يـــــــــــوأما إنه لا تجوز الفتوى بغير المشهور، فقد نص عليه شيوخ المذهب رضي الله عنهم: الباج
، (6)ةـــــــــــــــــــــــــــــــــن عرفـــــــــــــــــ، واب(5)دــــــــــــــــن رشـــــــــــ، واب(4)ونــــــــــــــــــــــن فرحـــــــــــــــ، واب(3)يـــــــــــــــــــازري، والبونــــــــــوالم
 ، (9)يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إسحاق الشاطبـــــــــــــــ، وأب(8)يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوغليســــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــوأب ،(7)يــــــــــــــــــــــــــــــــــبرينوالغُ 

                                                           
 بياض في )ك(. (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
وروى عن مروان بن علي الأسدي القطان، أبو عبد الملك البوني: فقيه، مفسر، حاف ، أندلسي الأصل، نسبته إلى "بونة" وبها نشأ، أقام مدة بقرطبة  (3)

هـ. له ترجمة 439مشايخها، ثم رحل إلى المشرق وعاد إلى عنابة فعكف على التدريس والتأليف إلى أن مات. له "تفسير الموطأ" للامام مالك. توفي سنة 
 (.345(، والديباج )ص: 557(، والصلة )ص: 321(، وجذوة المقتبس )ص: 446في: بغية الملتمس )ص: 

 تقدمت ترجمته. (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
 تقدمت ترجمته. (6)
، والشرف العجيسي، وغيرهما، مات عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني، أبو مهدي التونسي، قاضي تونس وعالمها، أخذ عنه أحمد القلشاني (7)

(، وأعلام الجزائر 611(، والحلل السندسية )ص: 3/151(، الضوء اللامع )243عام ستة عشر وثمان مائة. له ترجمة في: شجرة النور الزكية )ص: 
 (.250)ص: 

هـ(، وهو شيخ شيوخ الإمام 786الوغليسي البجائي )ت:  عالم الجزائر، وعمدة أهل زمانه، الإمام الفقيه أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله (8)
على  المقدمة الوغليسية»له  .هـ( صاحب البرنامج المعلوم862هـ( صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، والإمام المجاري )ت: 875الثعالبي )ت: 

(، كفاية 1/331(، درة الحجال  )138-137(، برنامج المجاري  )ص: 376من صادر ترجمه: وفيات ابن قنفذ )ص: «. مذهب السادة المالكية
 (.1/237(، شجرة النور الزكية )248(، نيل الابتهاج  )ص: 267المحتاج  )ص: 

لشاطبي، أخذ عن كبار أئمة زمانه، منهم: أبو عبد الله المقري، وأبو سعيد بن هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى، اللخمي الغرناطي، الشهير با (9)
في أصول الفقه، « الموافقات»لب، وابن مرزوق الجد، وأبو علي منصور بن محمَّد الزواوي، وأبو العبَّاس القبَّاب...، وله تآليف نافعة، منها: 

      (، وفيات الونشريسي 46هـ(. له ترجمة في: نيل الابتهاج )ص: 790 رحمه الله سنة )في إنكار البدع، وفتاوى كثيرة ومهمة، توفي« الاعتصام»و
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، وغيرهم، وحكوا عليه (5)، وابن الشاط(4)، والحطاب(3)الفهري ابن رُشايْد، و (2)، والونشريسي(1)وابن زكري
 الإجماع.

المتساهلين في الفتوى ما نصه: ولو كان تكرّر عليهم إنكار قال الباجي رحمه الله بعد أن ذكر صفة 
 -ممن يعتد به في الإجماع-الفقهاء لمثل هذا، لما طوُلبوا به، ولما طلبوه مني، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين 

لّ لأحد في دين الله أن يفتي إلا بالحق الذي يعتقده حقاً، رضي بذل أنه لا يجوز ولا يسوغ، ولا ك من رضيه يحا
طه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه بغير ما يعتقد أنه حكم به  طه من سخ  وسخ 

، فكيف يجوز لهذا المفتي (6)الآيةچ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچوأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه عليه السلام: 
وغير ذلك من الأعراض، وإنما يجب على المفتي أن أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي به عمراً لصداقة تكون بينهما، 

يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق، فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له 
 انتهى.  .(8)مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله سبحانه وعونه وعظمته (7)]بالخلاص[

الله تعالى: ولا أفتي الناس على غير المعروف المشهور من مذهب الإمام مالك وقال المازري رحمه 

                                                                                                                                                                                     

 (.1/191(، فهرس الفهارس )1/231(، شجرة النور )1/182(، درة الحجال )131)ص: 
يخ الإسلام، والحاف ، لقد تنوعت تآليفه هو شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المغراوي، المانوي، التلمساني، المالكي لقب بش (1)

معلم الطلاب »حيث صنف في أصول الدين، وأصول الفقه، والحديث، والفقه، كما كانت له فتاوى، ومراسلات مع علماء عصره، من هذه المؤلفات: 
هـ(. له ترجمة  899كلام. توفي رحمه الله عام )نظم في علم ال« محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد»في مصطلح الحديث، و« بما للأحاديث من الألقاب

 (.1/303(، والضوء اللامع للسخاوي )1/90(، ودرة الحجال لابن القاضي )1/42في: تعريف الخلف للحفناوي )
 تقدمت ترجمته. (2)
رب، محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن هو الشيخ الإمام الحاف  المحدث المبرزّ في علوم الرواية والإسناد، الخطيب البليغ، كبير مشيخة المغ (3)

نيف ماتعة مانعة، تدل محمد ابن رُشايْد الف هْر ي السبتي، الشهير بابن رُشايْد ـ بضم الراء وفتح الشين ـ نسبة إلى جده الأعلى. خلّف الحاف  ابن رشيد تصا
السَّنن الأبين والمورد »، وكتاب «لغيبة إلى الوجهتين الكريمتين مكة وطيبةملء العيبة بما جمع بطول ا»على ذهن وقاّد وأنامل منقادة، أبرزها: كتاب 
(، أعيان العصر 200-199/ 4هـ. من مصادر ترجمته: الوافي بالوفيات )721، غيرها. توفي سنة «الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

(، بغية 370-369/ 5(، الدرر الكامنة )299-297/ 2الديباج المذهب )(، 108-102/ 3(، الإحاطة في أخبار غرناطة )676-678/ 4)
 (.192-191/ 2(، سلوة الأنفاس )200-199/ 1الوعاة )

 تقدمت ترجمته. (4)
 تقدمت ترجمته. (5)
 .49سورة المائدة: جزء من آية  (6)
 (.97زيادة من التبيين لسنن المهتدين )ص:  (7)
 (.97ينظر: التبيين لسنن المهتدين )ص:  (8)
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مُ  وأصحابه، لأن الورع قل، بل كاد  ثُـراتْ المشهورات، وكثر من يدعي العلم  يُـعْدا والتحف  على الديانات كذلك واكا
وهتكوا حجاب هيبة ويتجاسر على الفتوى، ولو فتُح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، 

 .(1)المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها
وأما الفتوى والحكم بما هو مرجوح فخلاف  :وقال القرافي رحمه الله تعالى على ما نقله الحطاب 
 انتهى. .(3)تباع الهوى في القضاء والفتيا فحرام إجماعاً ا: وأما وقال قبله عن القرافي أيضاً  .(2)الإجماع

فانظر كيف سوى بين الفتوى بالمرجوح وبين اتباع الهوى في الفتوى، والتسوية بينهما ظاهرة من حيث  
إن الحكم بالراجح واجب إجماعاً، والفتوى به واجبة إجماعاً، ومخالف الإجماع متبع غير سبيل المومنين، فهو متبع 

 هواه الذي هو سبيل الشيطان، والله أعلم.
: ياـلْزامُ القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنهقله الحطاب أيضاً وقال ابن فرحون كما ن

(4). 
وذاكر عن المازري رحمه الله تعالى أنه بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى بغير المشهور، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة وكفى به 

له التشهي والحكم بما شاء من غير نظر  قُدْواةً في هذا، فإن لم يقف على المشهور من القولين، أو الروايتين، فليس
ثم  (8)ثم نقل ابن الصلاح عن الباجي حكاية (7)أنه خرق الإجماع. (6)نقل عن ابن الصلاح (5)وترجيح، فقد

انتهى. وسيأتي   .(9)ختمها الباجي بقوله: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به الإجماع أنه لا يجوز
 كلام ابن رشد إن شاء الله في صفة المفتي.

: ولا يعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا «المعيار»وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى بنقل صاحب 

                                                           
 (.4/146نقله عنه الشاطبي في الموافقات ) (1)
 (.6/91(. مواهب الجليل )93الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي )ص:  (2)
 (.6/91(. نفس المصدر )92المصدر نفسه )ص:  (3)
 (. 1/161ية ومناهج الأحكام )تبصرة الحكام في أصول الأقض (4)
 (.6/91فإن مهمل ذلك. والمثبت من مواهب الجليل ) )ك(:في  (5)
 تقدمت ترجمته. (6)
ح   (7) اهُ اللََُّّ  -قاالا ابْنُ الصَّلاا ه  مُواا -راحم  يااهُ أاوْ ع لْم  : اعْلامْ أانَّ مانْ ياكْتاف ي بأ انْ ياكُونا في  فُـتـْ ف قًا ل قاوْلٍ أاوْ واجْهٍ في  الْماسْأالاة  في  ك تااب  أاداب  الْمُفْتي  واالْمُسْتـافْتي 

جْمااعا.أاوْ ياـعْمالُ بم اا شااءا م نْ الْأاقـْواا يح  فاـقادْ جاه لا واخاراقا الْإ  نْ غايْر  ناظارٍ في  التـَّرْج   ل  واالْوُجُوه  م 
اء  أاصْحااب ه  إنَّهُ كاانا ياـقُولُ الَّذ ي ل صاد يق ي عالايَّ إذاا واقاـعاتْ لا  (8) يُّ عانْ فُـقاها لرّ وا حاكاى أابوُ الْوال يد  الْبااج  يُّ هُ حُكُوماة  أانْ أفُْت يه  با  اياة  الَّتي  تُـوااف قُهُ واحاكاى الْبااج 

مْ ياـعْني  الْماال ك يَّةا  مُْ فاـقاالُوا ماا عال  عامَّنْ ياث قُ ب ه  أانَّهُ واقاـعاتْ لاهُ وااق عاة  فاأافـْتىا ف يهاا واهُوا غاائ ب  م نْ فُـقاهاائ ه  ح  بم اا ياضُرُّهُ فاـلامَّا عاادا ساأالها ا لاكا  م نْ أاهْل  الصَّلاا مْناا أانّـَها
فا ف يه  باـيْنا الْمُسْل م ينا  لاا ا لاا خ  : واهاذا يُّ لرّ وااياة  الْأُخْراى الَّتي  تُـوااف قُهُ، قاالا الْبااج  جْمااع  أانَّهُ لاا يجاُوزُ.واأافـْتـاوْهُ با    مم َّنْ يُـعْتادُّ ب ه  في  الْإ 

 (.6/91(. مواهب الجليل )1/161)تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  (9)
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 (3)قاسم العقباني (2)[شيخنا وسيدنا أبي الفضل]: وفي بعض فتاوي «المعيار»قال صاحب  .(1)يخالف المشهور
ما نصه: وينظر في الحاكم الذي أعدل عن المشهور إلى الشاذ، فإن حكم لظنه أنه المشهور نقض  (4)[رحمه الله]

حكمه، وإن حكم به مع علمه بأنه الشاذ إلا أنه ترجح عنده، فإن كان من أهل النظر ممن يدرك الراجح والمرجوح 
وقال  .(5)عن القضاء ما لم ينزجرمضى حكمه، وإن لم يكن العلم في هذه المنزلة زجر وأخر  -وهذا يعز وجوده-

أيضاً عن شيخه المذكور: ولا ينبغي لمفت أن يفتي بما علم المشهور فيه إلا بالمشهور، وكذلك حكام زماننا، فقد 
وإذا كان المازري، وهو في طبقة الاجتهاد لا يخرج  ،قال المازري، وهو في العلم هناك: ما أفتيت قط بغير المشهور

ر، ولا يرضى حمل الناس على خلافه، فكيف يصح لمن يقصر عن تلامذته أن يحمل الناس عن الفتوى بالمشهو 
 والله أعلم. .(6)وهذا ما لا ينبغي !على الشاذ
رحمه الله تعالى: لست ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه الفتوى والقضاء من  وقال أبو زيد الوغليسي 

السلف والخلف، فاعمل على جادة أئمة المذهب واحذر مخالفتهم، وقد قال المازري: لا أفتي بغير المشهور ولا 
الفتوى فيه بغير  أحمل الناس على غيره، وقد قل الورع والتحف  على الديانة، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على

بصيرة، فلو فتح لهم باب في مخالفة مشهور المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتك حجاب هيبة المذهب، وهذا 
 انتهى. .(7)!وهذا في زمانه فانظر في أي زمان أنت ،من المفسدات التي لا خفاء فيها

]في دين الله وأمانته  -ن شاء اللهإ-وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ما نصه: وأنا لا أستحل 
ما هو المشهور والمعمول  (9)قولين في المذهب، فأفتي بأحدهما على التخير مع أني مقلد، بل ]أتحرى[ (8)أن أجد[

                                                           
 (، بتصرف.12/24ينظر: المعيار المعرب ) (1)
 (.12/24المعيار المعرب )بياض في )ك(. والمثبت من  (2)
ان، ولد تلمسالعقباني: أبو الفضل القاسم بن سعيد بن محمد التجيبي التلمساني، الفقيه الإمام الرحالة، شيخ الإسلام ومفتي الأنام، قاضي الجماعة ب (3)

هـ(، من شيوخه ابن حجر، والبساطي وغيرهما، ومن تلاميذه ابنه أبو سالم، وحفيده محمد بن مرزوق )حفيد الحفيد(، ومحمد بن العباس، 768سنة )
له ترجمة في: هـ(. 854ويحيى المازوني، والحاف  التنسي، والقلصادي وغيرهم، له مصنفات، منها: شرح الرسالة، وشرحان على المدونة، وتوفي سنة )

 (.1/255/267(، شجرة النور الزكية )149البستان لابن مريم )ص: 
 (.12/24المعيار المعرب )بياض في )ك(. والمثبت من  (4)
 (.12/24المصدر نفسه ) (5)
 (.25 -12/24المصدر نفسه ) (6)
 (.25/ 12المصدر نفسه ) (7)
 (.175الزيادة من فتاوى الشاطبي )ص:  (8)
 (.175الزيادة من المصدر نفسه )ص:  (9)
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إلى القول الآخر، فإن أشكل عليّ المشهور ولا أجد لأحد من  (1)به، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا ]أتعرض[
في أحد القولين توقفت، وقد نقُل عن الإمام المازري على إمامته أنه كان لا يفتي بغير المشهور من  الشيوخ ترجيحاً 

 . (3)«ابن الناظم في شرح العاصمية»انتهى. نقله  .(2)مذهب مالك، ومحله من العلم ما قد عُل م
جز هذا الإمام نظر كيف لم يستإسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: ا: قال أبو «المعيار»وقال صاحب 

العالم، وهو المتفق على إمامته وجلالته الفتوى بغير المشهور من المذهب، ولا بغير ما عرف منه بناء على قاعدة 
مصلحية ضرورية أن قلَّ الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى، فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت 

وجب للشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في الشواذ عرى المذهب بل جميع المذاهب، لأن ما 
 انتهى.  .(4)ليست بضرورة

: لا يصح للحاكم ولا للمفتي أن يرجح في حكمه، أو «المعيار»وقال الشاطبي أيضاً كما نقله صاحب 
برة شرعاً، وهذا متفق عليه بين فتواه أحد القولين بالصحبة، أو الإمارة، أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعت

العلماء، فكل من استمر على تقليد قول غير محقق، أو رجح بمعنى غير معتبر، فقد خلع الربقة، واستند إلى غير 
  .(5)شرع عافنا الله من النار

: وقد زاد هذا الأمر في هذه الأزمنة المزمنة على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في وقال الشاطبي أيضاً 
فيه  في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً  المسائل معدوداً 

عن  ، حتى كان رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا فضلاً (6)[بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف بأن له نظراً آخر]
أو من رغب إليهم في ذلك، ]ن انضم إليهم ورغب إليهم في ذلك، زماننا اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء م

 ، بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول(7)[فإذا عرفوا غرض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا تعبد أو غير ذلك
اختلاف : أن الحجة لهم في ذلك قول من قال عنها، فإذا وجدوا القول الموافق لغرض السائل أفتوه به، زاعمين

عن بعضهم أنه كان  (8)العلماء رحمة، ثم ما زال هذا الأمر يستطير في الأتباع وأتباعهم حتى لقد حكى الخطابي
                                                           

 (.175الزيادة من المصدر نفسه )ص:  (1)
 (.176 -175فتاوى الشاطبي )ص:  (2)
 م، بدراسة وتحقيق إبراهيم عبد سعود الجنابي.2013سنة  1طبع شرح ابن الناظم لتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي عن دار ابن حزم، ط:  (3)
 (.12/25المعيار المعرب ) (4)
 (.12/12المصدر نفسه ) (5)
 (.12/25زيادة من المعيار المعرب ) (6)
 (، بتصرف.12/25زيادة من المعيار المعرب ) (7)
 تقدمت ترجمته. (8)
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يقول: كل مسألة ثبت عن أحد من العلماء القول بالجواز فيها شذ عن الجماعة فيها أو لا، فإن المسألة تكون 
لظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلافها، بذلك جائزة. قال: وهذا الاضطراب كله منشؤُه تحسين ا

عن « مذيل تاريخ الطبري»والوقوف على الرجال دون التحري للحق، ومثار ذلك التوغل في التعظيم. ولقد حكى 
: أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته، وحتى ادعوا فيه الألوهية، (1)الحلاج
  .(2)الله عما يقولوا الظالمون علوا كبيرا تعالى

: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت، أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان وقال الشاطبي أيضاً 

ئى ئى چعليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك هو التقليد المذموم، فإن الله تعالى ذم ذلك في كتابه بقوله تعالى: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ چ، وقال: (3)چی ی ی ی ئج

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے چوقال تعالى:  (4)چڄ ڄ ڃ

 .(7)بمجرد تقليد الآباء (6)[سكوافاستم]فنبههم على وجه الدليل الواضح ، (5)چے ۓ ۓ ڭڭ 
 انتهى.

على  وقال الشيخ ابن زكري رحمه الله تعالى ما نصه: تظافرت نصوص الأئمة من الأصوليين والفروعيين
، فيتعين الراجح، فإن كان المفتي أو القاضي من (8)[المفتي أو القاضي]امتناع الفتيا والقضاء بالقول المرجوح عند 

أهل الاجتهاد بالإطلاق أو التقييد فظاهر، فإن العدول عن الراجح إلى المرجوح إذ ذاك من اتباع الهوى المنهي عنه 
د كما هو الغالب من حال أهل العصر وجب عليهم اتباع ما رجحه بالإجماع، وإن كان من ذكر من أهل التقلي

أهل المذهب المقلد، فلا يجوز العدول عنه إلى المرجوح، وإن تخيل رجحانه فيجب تركه والعمل بما 
 انتهى. .(9)رجحوه

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
 (.12/12المعيار المعرب ) (2)
 .22سورة الزخرف، جزء من آية  (3)
 .24سورة الزخرف، آية  (4)
 .74 -73 -72الشعراء، الآيات:  سورة (5)
 بياض في )ك(. (6)
 (.12/13المعيار المعرب ) (7)
 بياض في )ك(. (8)
 (.12/8المعيار المعرب ) (9)
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 فتلخص من كلام هؤلاء رضي الله عنهم أن الفتوى بغير المشهور حرام إجماعاً، وعليه فالمسألة المسؤول
عنها، الفتوى فيها بغير المشهور حرام إجماعاً، وحينئذ فلا تبرأ ذمة ناظر الأحباس المدرسية، ولا تكون سالمة مع الله 
تعالى، كما لا يجوز ضم أحباسها إلى أحباس غيرها، لأنه مخالف للمشهور، فيحرم ارتكابه إجماعاً لما سبق عن 

 الأئمة المذكورين رضي الله عنهم.
قلت: كيف يصح ما ذكرت من حرمة الفتوى بغير المشهور إجماعاً، وهذا ابن رشد وأمثاله يفتون به  فإن

 ولا يتحاشون عنه، ولو كان حراماً بالإجماع ما ارتكبته هؤلاء الأشياخ. 
قلت: هي حرام على المقلدين أمثالنا لا على ابن رشد وأمثاله، فإنها لا تحرم عليهم، لأنه يجب عليهم 

 اجتهادهم سواء كان مشهوراً أم لا، وأما نحن المقلدون فلا يجوز لنا ذلك، ويجب علينا اتباع المشهور. اتباع
 فإن قلت: وهل ابن رشد من المجتهدين؟  

أنه من أهل الاجتهاد، حيث قال: إذا جمع  «البيان والتحصيل»قلت: صريح كلامه في آخر خطبة 
، حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول «البيان والتحصيل»إلى هذا الكتاب، يعني « المقدمات»الطالب 

الديانات وأصول الفقه، وعرف العلم من طريقه، وأخذه من بابه وسبيله، وأحكم رد الفرع إلى أصله، واستغنى 
بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات، وحصل في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات، ودخل في 

انتهى. فانظره فإنه  .(1)لماء الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية من كتابه، ووعدهم فيه بترفيع الدرجاتزمرة الع
 صريح في أنه مجتهد لا مقلد.

فإن قلت: وقد أفتى ابن رشد في مسألة الأحباس المتقدمة بجواز الصرف، وهو القول المقابل للمشهور، 
شيء مما سبق، فتبرأ ذمة ناظر الأحباس المدرسية، ويجوز ضم الأحباس  فيجوز لنا أن نقلده في ذلك، ولا نقع في

 وغير ذلك مما سبق منعه.
قلت: ليس في أيدينا شيء من الترجيح إلا أن نقابل الإمام مالكا رضي الله عنه، وابن القاسم، وأكثر  

ممن سبق ذكره مع ابن رشد، الرواة، وسحنونا، وابن وضاح، وابن عمر بن عات، وأبا عبد الله بن عتاب، وغيرهم 
فنجعل الإمام ومن ذكر معه في كفة، ونجعل ابن رشد وحده في كفة، وحينئذ تخف وتطيش، ويكون غاية أمره في 
هذه المسألة كأمره في مسألة من له بنون صغار وعصبة كبار وقتل، فأفتى ابن رشد رحمه الله فيها بانتظار الصغار 

لدم". فسئل عن فتواه بخلاف الرواية المأثورة في ذلك، فأجاب وقال: "خفي على فيها قائلا: "هم أحق بالقيام با
السائل معنى ذلك، فظن أنه لا ياسُوغ للمفتي العدول عن الرواية في ذلك وليس كذلك، بل لا يسوغ للمفتي تقليد 

                                                           
 (.1/32)ينظر: البيان والتحصيل  (1)
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فة للأصول، وذلك الرواية إلا بعد علمه بصحتها لا خلاف بين أحد من أهل العلم في ذلك، وهذه الرواية مخال
ابن عرفة: ولا يخفى  .(1)كن ينتظر بلوغ الصغير فالدم مثلهلأن الصغير لو قام شاهد بمال، فإنه لا يحلف غيره، ول

ضاعْف هذا، ولا يغتر بهذا في زماننا، وإنما ساغ ذلك لابن رشد لعلو طبقته. وقال بعض من عاصره: ليس العمل 
 (2)على هذا، إذ هو خلاف قول ابن القاسم.

: إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة. فإن قلت: ما هي الرواية المأثورة في ذلك؟. (3)وقال ابن الحاج 
وّازية»قلت في 

ا
 .(4)، ثم ذكرها«المجموعة»و« الم
ثم ذكر كلام «. المدونة»، وهي في «المجموعة»و« للموازية»قال الحطاب: وانظر عزوه الرواية  

 ، والله أعلم. (5)«المدونة»
فكذلك نقول هنا: لا عمل على هذا لمخالفته لكلام الإمام ومن ذكر معه، وحينئذ فلا يجوز لناظر 
أحباس المدارس صرف، ولا سلف، ولا ضم، عملًا على رواية الأكثر وابن القاسم، وليس لأمثالنا العدول عنها 

مقلدون للإمام  س لنا أن نقلده ونترك قول الإمام، لأنامحتجاً بعدول ابن رشد عنها لوجود الفارق بيننا وبينه، ولي
سيما وقد  لا لابن رشد، ولأن قول الإمام ومن تبعه هو المشهور الراجح، والعمل به واجب إجماعاً كما سبق، لا

 انضم إلى كونه راجحاً ومشهوراً أن ابن القاسم قال به.
الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم،  عن بعض الشيوخ: إنه إذا اختلف« إقليد التقليد»قال في 

: ليس في أصحاب مالك من (6)وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وأفريقية، إذ ترجح ذلك عندهم. وقال الإبياني
: من خرج عن الفتوى بقول ابن القاسم فهو حقيق (7)عرف مذهبه مثل ابن القاسم. وقال أبو المطرف ابن بشير

 .(8)به بالنكير عليه وسوء الظن
قال بعض الشيوخ: وذلك لأن ابن القاسم صحب مالكا أزيد من عشرين سنة وما فارقه حتى مات  

رحمه الله تعالى، وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، وكان عالماً بالمتقدم من أقواله والمتأخر منها، وللاتفاق على 
                                                           

 (.6/252مواهب الجليل ) (1)
 (.6/252المصدر نفسه ) (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
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 تقدمت ترجمته. (6)
 تقدمت ترجمته. (7)
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ثقته وورعه وضبطه، وغلب على الظن أنه لا يجيب في المسائل إلا بقول مالك الأخير منها، ولم ينقل أقواله نقلًا 
مطلقاً، لأن ذلك يورث للسائل حيرة، وحيث يكون رأي ابن القاسم يوافق قول مالك الأول ينبه على ذلك، 

 في مالك من غيره، والله أعلم.  فيحكي قوليه، ثم يقول: وبأول قوليه أقول، فثبت بذلك أنه أثبت
: ومن هنا يتضح ما كان العمل عليه بقرطبة من اشتراط الأخذ بقول ابن القاسم على (1)قال ابن الناظم

وكانوا يعلمون  ،دور الاجتهاد وإن لم يجزموا بعدمهمن يولوه القضاء، فإن الظاهر منهم في هذا أنهم كانوا يعتقدون نُ 
أو بقيد مذهب معين إلى الترجيحات  ه، فعدلوا عن الترجيحات التي تختص المجتهد مطلقاً أن الراجح متعين العمل ب

 أكثر وروى قوله الأخير وما أشبه ذلك. انتهى. التي تخص المقلد الصرف وهي كون ابن القاسم صحب مالكاً 
صحَّه عن مالك، وقال النسائي رحمه الله تعالى: ابن القاسم ثقة، صالح، سبحان الله ما أحسنا حديثاه وأ

عن مالك أثبتا من ابن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك  «الموطأ»ليس يختلفُ في كلمة ولم يرو أحد 
، الفضل والزهد وصحة الرواية  عندي مثلاه، قيل له: فأشهب. قال: ولا أشهب ولا غيرهُ هو أعجبُ من العجب 

 .(2)وحسن الحديث، حديثهُ يشهد له
ابن وهب لأبي ثابت إن أردت هذا الأمر، يعني فقه مالك فعليك بابن القاسم فإنه انفرد بمالك  وقال 

وشغلنا بغيره. وقال يحيى بن يحيى: كان ابن القاسم أعلمهم بمذهب مالك وآمنهم عليه. وقال ابن حارث: هو أفقه 
ال له مالك: اتق الله وعليك بمذهب مالك. وسمعنا الشيوخ يفضلون ابن القاسم على جميع أصحاب مالك. وق

بنشر العلم. قال ابن فرحون: سئل أشهب عن ابن القاسم وابن وهب أيهما أعلم؟ فقال: لو قطعت رجل ابن 
، (3)وكان ما بين أشهب وابن القاسم متباعدا فلم يمنعه ذلك من قول الحق فيه ،القسم لكانت أفقه من ابن وهب

 والله أعلم.
فما تلخيصه. قلت: هو أن الاستعانة المذكورة وما ذكر معها خلاف فإن قلت: فقد طال الكلام 

المشهور، وكل ما هو كذلك لا يجوز في حق المقلد العمل به إجماعاً، فينتج أن الاستعانة المذكورة وما معها لا يجوز 
حبس النخل  العمل بها في حق المقلد إجماعاً، وتصحيح الصغرى بما في سماع أشهب وابن نافع عن مالك في الذي
وابن عتاب،  والجلد، وأما ابن القاسم وقال به ورواه الأكثر عن مالك، وقال به سحنون، وابن وضاح، وابن عات،

وابن سهل، وغيرهم. وتصحيح الكبرى بكلام الباجي، والمازري، والقرافي، وغيرهم، ثم وقع الاعتراض على الكبرى 

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
 (.468 – 465/ 1(، الديباج المذهب )246 -3/245ترتيب المدارك )ينظر:  (2)
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قع الجواب بأن ذلك لا يرد على الكبرى، لأنهم غير مقلدين، بفتوى ابن رشد ومن في طبقته بغير المشهور، فو 
والكبرى مقيدة بأن ذلك في حق المقلد لا في حق المجتهد، ثم قطعنا طمع من يريد تقليد ابن رشد في فتواه 
ما  المذكورة، ويترك قول مالك رضي الله عنه ومن معه بترجيحين يخصان المقلدين أمثالنا، وهما: المقابلة السابقة ثم

أيدت به من مسألة عدم انتظار الصغير في استيفاء الدم، وكون ابن القاسم قال بذلك القول المشهور، فامتنعت 
 الاستعانة المذكورة، وما ذكر معها في حق المقلدين أمثالنا إجماعاً، وهو المطلوب، والله أعلم.

ضعيف، فإنه يمنع من الفتوى به  إن الاستعانة المذكورة على تقدير أن يكون فيها قول الوجه الثاني:
 مانعان آخران زائدان على ما سبق:

إنه سبق القول الضعيف مقيد بأن يعلم يقينا أن الحبس ذا الوفر لا يحتاج في المستقبل إلى  المانع الأوقل:
 فيجب سد الباب بالكلية دون الفتوى به. !، ومن أين لنا هذا العلم في حبس المدارس المذكورة وجوه أصلاً 

عدم المفتي أنه تصح منه الفتوى اليوم بذلك على ما يصرح به أئمة المذهب في صفة  المانع الثاني:
 المفتي.

في صفة من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن « الثامن والسبعين»قال القرافي رحمه الله تعالى في الفرق 
 يفتي، فنقول: المشتغل بالفقه له أحوال: 

شتغل بمختصر من المختصرات المذهبية فيه مطلقات مقيدة في غيره، وعمومات أن ي الحالة الأوقلى:
مخصوصة في غيره، فهذا حرام عليه أن يفتي الناس بما فيه إلا أن يعلم أن مسألة من مسائله عريت عن هذا وهي 

ة هي هي، الفروق  مستوفاة فيه، فيجوز له أن ينقلها لمن سأل عنها، ولا يشبه بها غيرها بل يذكرها إن كانت القضي
 كثيرة وقد لا يعرفها.

أن يكثر اشتغاله بالمطلقات والمقيدات ويطلع على تفاصيل السائل في الشروحات  الحالة الثانية:
بل سمعنا من حيث  متقناً  والمطولات، ولكنه لا يعرف مدارك إمامه ومستنداته في فروعه، ولا يضبطان ضبطاً 

لمشهور ذلك  الجملة من أفواه الطلبة المشايخ، فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما يحفظه وينقله من مذهبه اتباعاً 
المذهب، ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته، ولا يقول هذه تشبه المسألة 

ك إمامه وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلة، ومعرفة رتب تلك الفلانية، لأن ذلك إنما يصح لمن أحاط بمدار 
العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو المتممة؟ وهل هي من باب 

 هي المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم؟ وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي
في أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار؟ وهل هي من باب قياس الشبه أو 
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المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإخالة أو المناسب الغريب؟، إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل 
، فلعل !المشبهات، فمن لا يحط بها كيف يعرفهافي نظر الشرع عند المجتهدين، فبهذه الأشياء يعرف الفرق بين 

الفارق عند إمامه وهو لا يعرفه فتمتنع حينئذ عليه الفتوى بما ذكرناه من التشبيه، وكذلك الحكم في إمامه إن لم 
 يكن عارفاً بهذه الأمور التي شأنها أن تعينه على استنباط الأحكام من أدلتها وإلا لم يصح تقليده.

المجتهد فوقعت فتواه فيه على خلاف الأصل، والقواعد، والإجماع، والنص، والقياس  وكل شيء أفتى به
الجلي الخالي عن المعارض الراجح، فلا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم 

لا نقره إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد  لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن
 بل مثاباً ]حرام، وإن كان الإمام  المجتهد غير عاص به  (1)[الحكم]فلا نقره، والفتيا بغير شراع حرام، فالفتيا بهذا 

إذا اجتها الحاكم اأخطأ له أجر، »عليه، لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النبي عليه السلام: 
من هذا النوع  أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه (3)[فعلى هذا يجب على ،(2)«اله أجرانوقإن أصاب 

رم عليهم الفتوى به، ولا ياـعْرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعرف هذا  يحا
المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل من مذهبه إلا إن عرف القواعد، والقياس الجلي، والنص الصريح، وعدم 

عند أئمة  أصول الفقه والتبحر في الفقه، فإن القواعد ليست مستوعاباة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً 
، وذلك هو الباعث لي على تصنيف هذا الكتاب لضبط الفقه والفتوى لا توجد في كثير من أصول الفقه أصلاً 

وباعتبار هذا الشرط تحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فإنه أمر لازم، ولذلك   تلك القواعد بحسب طاقتي،
 انتهى.  .(4)هم يتوقفون في الفتوى توقفا شديداً كان السلف رضي اله عن

ونازعه ابن عرفة في مسألة النص، فإن الإمام رضي الله عنه يقدم عليه عمل أهل المدينة. قال: كما نص 
 ، ثم قال القرافي رحمه الله تعالى:(5)وغيره «بيةالعت»عليه في جامع 

أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة المتمكنة،  الحالة الثانية:

                                                           
 بياض في )ك(. (1)
(. صحيح مسلم، كتاب 6919صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث ) (2)

 (.1716الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث )
 بياض في )ك(. (3)
 ، بتصرف.«الثامن والسبعون»( وما بعدها. الفرق 2/184) ينظر: الفروق (4)
 (.6/96ينظر: مواهب الجليل ) (5)
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 . (1)فهذا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلاً وتخريجاً ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك. انتهى كلامه ملخصا
بقريب من هذا، والله أعلم. فانظر أهل زمانك أين هم من  (3)«اختصاره»في  (2)البقوريوقد لخصه 
 هذه المراتب الثلاثة. 

: "سئل ابن رشد: هل يجوز أن ياسْتـافْتي  من قرأ الكتب المستعملة مثل (4)«ثائقه»وقال ابن سلْمون في و
ة التي ذكرت، وتفقه فيها على الأشياخ، وفهم دون رواية؟ فقال: من قرأ الكتب المستعمل «العتبية»و «المدونة»

معانيها، وعرف الأصول التي بنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع، وأحكم وجه النظر والقياس، ولم 
يخف عليه ناسخ القرآن من منسوخه، ولا سقيم السنة من صحيحها إذا نظر فيها، وكان معه من اللسان ما يفهم 

ومن لم يلحق  ،جاز له أن ياستفتي فيما ينزل من النوازل التي لا نص فيها فيفتي فيها باجتهاده به معنى الخطاب،
هذه الدرجة فليس له أن يستفتي في المجتهدات التي لا نص فيها، ولا يجوز له أن يفتي برأيه في شيء منها إلا أن 

قال رسول الله صلى الله  ،تي ولا يحل له أن يفتييخبر برواية عن عالم، وإن لم يتفقه فيما قرأه فلا يجوز له أن يستف
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وقلكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم »عليه وسلم: 

وقد أدركنا هذا الزمان، والله  ،(5)«يبق عالما اتخذ النا  سؤوقساً جهالًا، اسئلوا اأاتوا بغير علم، اضلوا وقأضلوا
 انتهى. .(6)الموفق

: وسئل ابن رشد في الفتوى وصفة المفتي، فقال: الذي أقول (8)ونقله الحطاب عنه (7)وقال ابن سلمون
 به في ذلك إن الجماعة التي تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاثة طوائف:

عتقدت صحة مذهب مالك تاقليداً بغير دليل، فأخذت أنفسها بحف  مجرد أقواله وأقوال طائفة منهم ا

                                                           
 «.الثامن والسبعون»( وما بعدها. الفرق 2/184ينظر: الفروق ) (1)
من مصادر ترجمته: الديباج المذهب   . هـ(707الأندلسي، كان من كبار فقهاء المالكية، توفي بمراكش سنة )ت:  محمد بن إبراهيم البقوري (2)
  (.337-4/335بمن حل مراكش من الأعلام ) (، الإعلام 1/303(، شجرة النور الزكية )2/53(، نفح الطيب )2/316)
تحقيق عمر ابن عباد، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب في جزأين؛ صدر الأول ، طبع الكتاب ب«ترتيب الفروق واختصارها»يقصد كتابه:  (3)
  م(.1996-هـ1416م(، وصدر الثاني عام )1994-هـ1414عام ) 
 (.2/207) ه، دار الكتب العلمية، بيروت، 1301، ط: الأولى، ينظر: العقد المنظم (4)
(. صحيح مسلم، كتاب العلم، 6877سنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، حديث )صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب وال (5)

 (.2673حديث )
 (.1140 -2/1139مسائل أبي الوليد ابن رشد ) (6)
 (.2/205) ه، دار الكتب العلمية، بيروت،1301، ط: الأولى، ينظر: العقد المنظم (7)
 (.6/95مواهب الجليل ) (8)
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 أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه في معانيها بتمييز الصحيح منها والسقيم. 
ن لها من صحة أصوله التي بناه عليها، فأخذت أنفسها بحف  مجرد  وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما باا

حابه في مسائل الفقه، وتفقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من أقواله وأقوال أص
 السقيم الخارج عنها، إلا أنها لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول.

ن لها أيضاً   من صحة أصوله لكونها عالمة بأحكام القرآن عارفة  وطائفة اعتقدت صحة مذهبٍ بما باا
بالناسخ والمنسوخ، والمفصل والمجمل، والخاص والعالم، عالمة بالسنن الواردة في الأحكام مميزة بين صحيحها من 
يه، معلولها، عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، وبما اتفقوا عليه واختلفوا ف

 عالمة من علم اللسان بما يفُهم به معاني الكلام، عالمة بوضع الأدلة في موضعها. 
فأما الطائفة الأولى فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك وقول أحد أصحابه، إذ لا 

إن لم تجد  ويصح في خاصتها ،علم عندها بصحة شيء من ذلك، إذ لا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم
، أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم، وإن لم يعلم من نزلت به من يصح لها أن تسفتيه أن تقلد مالكاً 

نازلة من يقلده فيها من قول مالك وأصحابه، فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه له من قول مالك 
 ،في نازلته فيقلده فيها ا، وذلك أيضاً إذا لم يجد في عصره من يستفتيهفي الأخذ بقوله فيه في نازلته، ويقلد مالكاً 

وإن كانت النازلة قد علم فيها اختلافاً من قول مالك وغيره، فأعلمه بذلك كان حكمه في ذلك حكم العامي إذا 
 استفتى العلماء في نازلته فاختلفوا عليه فيها، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

 يأخذ بما شاء من ذلك. أحدها: أنه
 ثانيها: أنه يجتهد في ذلك فيأخذ في ذلك بقول أعلمهم.

 ثالثها: أنه يأخذ بأغل  الأقوال.
وأما الطائفة الثانية فيصح لها إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من قول مالك وقول غيره من أصحابه إذا  

له إذا بانت لها صحته، ولا يجوز لها أن تفُتي كانت قد بانت لها صحته، كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقو 
بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصاً من قول مالك، أو قول غيره من أصحابه، وإن كانت بانت لها صحته، إذ ليست 

 ممن كمُل لها آلات الاجتهاد الذي يصح لها بها قياس الفروع على الأصول.
عموماً بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي الكتاب  وأما الطائفة الثالثة فهي التي يصح لها الفتوى

والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة، أو على ما قيس عليها إن عدم القياس عليها، ومن القياس 
لم جلي وخفي، لأن المعنى الذي يجمع بين الفرع والأصل قد يعلم قطعاً بدليل قاطع لا يحتمل التأويل، وقد يع
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بالاستدلال فلا يوجب إلا غلبة الظن، ولا يرجع إلى القياس الخفي إلا بعد القياس الجلي، وهذا كله يتفاوت 
العلماء في التحقيق بالمعرفة به تفاوتاً بعيداً، وتفترق أحوالهم في جودة الفهم لذلك وجودة الذهن فيه افتراقاً بعيداً، 

ة الرواية والحف ، وإنما هو نور يضعه الله حيث يشاء، فمن اعتقد في إذ ليس العلم الذي هو الفقه في الدين بكثر 
ا  نفسه أنه ممن تصح له الفتوى بما أتاه الله عز وجل من ذلك النور المركَّب على المحفوظ المعلوم، جاز له إن اسْتُـفْتي 

 انتهى. .(1)أن يفتي
وليس في درجة من نال درجة الفتوى،  وقال ابن رشد أيضاً في القاضي إذ كان ملتزماً بالمذهب المالكي،

رُ به من نوازل الأحكام التي لا نص عنده فيها من قول  ولا هو في نفسه أهل لذلك: فسبيل هذا القاضي فيما يما
مالك أو قول بعض أصحابه أن لا يقضي فيها إلا بفتوى من يسوغ له الاجتهاد ويعرف وجه القياس إن وجده في 

ده، فإن قضى برأيه أو برأي من لا رأي له كان حكمه موقوفاً على النظر، ويأمر الإمامُ بلده وإلا طلبه في غير بل
القاضي إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا كان في بلده من يسوغ له الاجتهاد: أن لا يقضي فيما سبيله 

 انتهى.  .(2)الاجتهاد، إلا بعد مشورة من يسوغ له الاجتهاد
المازري في كتاب الأقضية الذي يفُتي في هذا الزمان أقلُّ مراتبه في نقل : قال (3)وقال ابن فرحون

المذهب: أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب، وتأويل الأشياخ لها، وتوجيههم لما وقع فيها من 
بين مسائل اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب، وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها، وتفريقهم 

ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها، إلى غير ذلك مما بسطه المتأخرون في كتبهم، وأشار إليه من تقدم من 
م  النّ ظاار  يقتصر على نقله عن المذهب أصحاب مالك رضي الله عنه في كثير من رواياتهم، فهذا ل عادا
 انتهى.  .(4)

واق لَّةُ علمي يحملني على التقليد. قيل له: أما من قلد فيما نزل به  وقال ابن عبد البر: فإن قال: ق صار ي
من أحكام شرعية عالماً يتفق له على علمه فاـيُصادَّقُ في ذلك عما يخبره به فمعذور، لأنه قد أتى بما عليه، وأدى ما 

كفوف يقلد من يثق به فيخبره لزمه فيما نزل لجهله، ولا بد له من تقليده عالماً فيما جهله لإجماع المسلمين أن الم
عن القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن من كانت هذه حالته: هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله 
فيحمل غيره على إباحة الفروج، وإراقة الدماء، واسترقاق الرقاب، وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في 

لا قام له الدليل عليه، وهو مُق رٌّ أانَّ قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما  يده بقول لا يعرف صحته، و 
                                                           

 (.1327 -2/1325مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد ) (1)
 (.6/93(. مواهب الجليل )2/1329مسائل أبي الوليد ابن رشد ) (2)
 (.54 -1/53ينظر: تبصرة الحكام ) (3)
 (.6/97ينظر: مواهب الجليل ) (4)
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كان المصيب فيما خالفه فيه؟، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى بمجرد حفظه الفروع لزمه أن يجيزه 

ۋ  چوقال: ، (1)چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچللقرآن. قال الله تعالى:  للعامة، وكفى بهذا جهلًا ورداً 

ْ والماْ يُسْتـايـْقانْ فليس بعلم وإنما هو ظن، والظن لا ، وقد أجمع الع(2)چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ لماء أن ما لماْ يُـتـابـاينَّ
 انتهى. .(3)يغني من الحق شيئا
فتأمل كلام أبي عمر بن عبد البر، فإن فيه دليلًا واضحاً على أن من ذكر لا «: المعيار»صاحب  قال

من الأنام. وظاهره: وإن أفتى  يجوز له أن يحمل على حكم من الأحكام، ولا أن يفتي في دين الله تعالى أحداً 
من المشايخ عقوبة المفتي المقلد بالمشهور فكيف بالشاذ الذي سألت عنه؟ وقد أوجب بعض من تقدم زماننا هذا 
 انتهى. .(4)إن خالف المشهور بعد التقدم إليه في العودة. قال: وحمل السائل على الشاذ غش له

ما نصه: وإذا رجع إلى مقلد رجوع اضطرار كرجل يذكر المسائل، كمن  (5)ابن طلحة« مدخل»وفي  
ونحو ذلك، فإن استفتي مثل « كالنوادر»ما جمع منها و  «الموازية»، و«الواضحة»، و«العتبية»، و«المدونة»يحف  

، فيكتب الجواب عنها (6)[الكتب]هذا فالفرض عليه أن لا يفتي في مسألة حتى تنزل كما هي في ديوان من هذه 
حاكياً له من غير زيادة حرف ولا نقصان حرف لا في بساط ولا عرف، فيكون كمن يخرج الوصية من داخل الدار 

 انتهى. .(7)الباب، فإن زاد أو نقص فالفرض عليه السكوت، لأن التقليد فاته والاجتهاد فاتهإلى رجل عند 
: من ليس مجتهداً، هل تجوز له (9): فائدة: قال سيف الدين الآمدي(8)«شرح المحصول»وقال القرافي في 

لأنه إنما سئل عما عنده لا  الفتوى بمذهب المجتهد كما في زماننا؟ منعه أبو الحسن البصري، وجماعة من الأصوليين

                                                           
 .36سورة الإسراء، جزء من آية  (1)
 .28سورة الأعراف، جزء من آية  (2)
 (.3/466)إعلام الموقعين عن رب العالمين (؛ 2/995م وفضله )جامع بيان العل(3)
 (.29 -12/28)ينظر: المعيار  (4)
توفي «. المدخل في الفقه»الإشبيلي، فقيه أصولي مفسر نحوي، أخذ عن الباجي، من مصنفاته:  هو: أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد البابري (5)

 (.1/130هـ. له ترجمة في: شجرة النور الزكية ) 523سنة 
 (.27 -12/26)زيادة من المعيار  (6)
 (.27 -12/26)ينظر: المعيار  (7)
 ، مطبوع متداول.«شرح المحصول نفائس الأصول في»يقصد كتابه:  (8)
ر" في العلامة المصنف فارس الكلام سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي. له كتاب "أبكار الأفكا (9)

ر سنة إحدى وثلاثين وست مائة وله ثمانون الكلام، و"منتهى السول في الأصول" و"طريقة" في الخلاف، وله نحو من عشرين تصنيفا. مات في رابع صف
 (.7ـ 12/6(، البداية والنهاية )294ـ 3/293(، وفيات الأعيان )22/346سنة. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء )
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عما عند غيره، ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن غيره لجاز ذلك للعامي، وهو خلاف الإجماع. وقيل: 
في المذهب مطلعاً على ماأْخاذ   يجوز إذا ثبت ذلك عنه بنقل من يوثق بنقله. قال: والمختار أنه إن كان مجتهداً 

التفريع على قواعد إمامه، متمكنا من الفرق والجمع، والنظر والمناظرة، فله الفتوى تمييزاً المجتهد المطلق، قادراً على 
  .(1)له عن العامي لانعقاد الإجماع على هذا النوع، وإلا فلا

ثم قال القرافي: فائدة: ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب 
فيها للمفتي رواية عن المجتهد بالسند الصحيح، ولا قام له مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من الغريبة التي ليس 

في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية على كتاب أفتى بها، وهذا عدم  (2)التصحيف والتحريف، ]وبلغ بعضهم[
 انتهى.  .(3)دين، وبعد شديد عن القواعد

 ما نصه: (5)«بن الحاجبشرح مختصر ا»في  (4)وقال تاج الدين السبكي
 فائدة: لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب:

أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد فيستقل بتقرير مذهب إمام معين، ويتخذ نصوصه أصولًا  إحااها:
يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع، وهذه صفة أصحاب الوجوه، الذي أظنه قيام الإجماع على 

أحد الفتوى، أو منعوا هم  صحة إفتاء هؤلاء، وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل منهم إلى هذه المرتبة هل منعهم
 !أنفسهم عنها

فقيه النفس، حاف  المذهب، قائم بتقريره غير أنه لماْ  من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه ولكنه الثانية:
 ياـرْتاضْ في التخريج والاستنباط كارتياض أولئك، وقد كانوا يفتون ويخرجون كأولئك.

في  من لم يبلغ هذا المقدار ولكنه حاف  لواضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه عنده ضعفاً  الثالثة:
تقرير أدلتها، فعلى هذا الإمساك عن الفتيا فيما ياـغْمُضُ فهمه فيما لا نقل عنده فيه. وليس هذا هو الذي حكينا 

 ، وكل هؤلاء غير عوام.لأنه لا اطلاع له على المأخذ -يعني في شرح المتن قبل  هذا-فيه الخلاف، 

                                                           
التقليد والمفتي والمستفتي وما (، القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين، الباب الثاني في 4/242ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ) (1)

المحصول فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل، المسألة السادسة: الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين. وينظر أيضاً: نفائس الأصول في شرح 
(9/3927.) 
 (.262 -261زيادة الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام )ص:  (2)
 (.9/3927نفائس الأصول في شرح المحصول )(. وينظر: 262 -261المصدر نفسه )ص:  (3)
 تقدمت ترجمته. (4)
 ، مطبوع متداول.«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»يقصد كتابه:  (5)
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 عرف حادثة بدليلها لم يكن له الفُتيا بها.ذا أمال العامي إ
 وقيل: يجوز. وقيل: إن كان على سبيلي النقل جاز، وإلا فلا. 
 وقيل: إن كان دليلها من الكتاب والسنة جاز، وإلا فلا. 
ثبوتها كمن حاف  ا مُخْتاصاراً من وأما العامي إذا عرف من المجتهد حكم مسألة، ولم يدر دليلها، ولا وجه  

مختصرات الفقه، فليس له أن يفتي، ورجوع العامي إليه إذا لم يلق سواه أولى من الارتباك في الحيرة، وكل هذا فيمن 
قُلْ عانْ غايْر ه .  مانْ لماْ ياـنـْ

هذا القدر، وإلى هذا المفتي أفتاني بكذا لم يمنع من نقل  أما الناقل فلا يمنع، فإذا ذكر العامي أن فلاناً  
 انتهى. .(2)بقوله: وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل" (1)«الكتاب»أشار في 

في تعدد الفقهاء في البلد ما نصه: أما إذا كان أحدهما ]عند « المستصفى»وقال الغزالي رحمه الله في 
أنه يتخير أيضاً، لأن المفضول أهل أفضل وأعلم في اعتقاده  اختار القاضي، يعني أبا بكر البقلاني،  (3)العامي[

للاجتهاد أيضاً لو انفرد، فكذلك إذا كان معه غيره، والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل كمن يعلم أن الشافعي 
رحمه الله أعلم والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي، وليس للعامي أن ينتقي 

لة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي فإنه من المذاهب في كل مسأ
يتبع ظنه في الترجيح فكذلك ها هنا، وهذا هو التحقيق، فإنا نعتقد أن لله تعالى سراً في رد العباد إلى ظنونهم حتى 

أن ياـزمَُّهُمْ لج اامُ التكليف فيردهم من جانب  لا يكونوا مهملين متبعين للهوى، مسترسلين استرسال البهائم من غير
حكم الله تعالى فيهم في كل حركة وسكون يمنعهم من جانب إلى جانب، فما  إلى جانب، فيتذكرون العبودية ونفاذا 

 دمنا نقدر على ضبطهم بضابط، فذلك أولى من تحيرهم وإهمالهم كالبهائم والصبيان: إلى أن قال:
باعا قوله المظنون قبل تعلم طرق الاستدلال، والعامي يحكم بالوهم ويغتر فإن قيل: المجتهد لا يج وز له أن ياـتـْ

بالظواهر فربما يقدم المفضول على الفاضل، فإن جاز أن يحكم بغير بصيرة فلينظر في المسألة نفسها وليحكم بما 
واقع، لكنّا نقول: من مرض له يظنه، فلمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها من شأن العوام، وهذا سؤال 

طفل، وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعدياً مقصراً ضامناً، ولو راجع طبيباً لم يكن مقصراً، فإن كان في 
البلد طبيبان وقد اختلفا في الدواء، فخالف الأفضل عُدّ مقصراً، ويعُلم أفضل الطبيبين بتواتر الأخبار، وبإذعان 

                                                           
 يقصد: مختصر ابن الحاجب. (1)
 (.615 -6/614(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع )603 -4/602الحاجب ) ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن (2)
 ساقط من )ك(. (3)
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ه بأمارات تفيد غلبة الظن، فكذلك في حق العلماء يعُلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون المفضول له وبتقديم
البحث عن نفس العلم، والعامي أهل له فلا ينبغي له أن يخالف الظن بالتشهي. فهذا هو الأصح عندنا اللائق 

 انتهى. .(1)بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف، والله أعلم
 إذا سمعت هذا فلننبه بعده على أمور:

 أن تعلم أن الأقسام المأخوذة من كلام ابن رشد، والقرافي، والسبكي أربعة:  الأوقل:
 مجتهد المذهب. الأوقل:
 مجتهد الفتوى، وهما داخلان في ثالث ابن رشد، والقرافي. الثاني:

هو الثاني في كلام ابن رشد،  حاف  الواضحات والمشكلات، العاجز عن تقرير أدلتها، وهذا الثالث:
 والقرافي.

من لم يتسع حفظه وظهر عجزه عن تقرير الأدلة، وهذا هو الأول في كلام ابن رشد، والقرافي،  الرابع:
 والله أعلم.

إذا علمت هذا فاعلم أن كلمة هؤلاء الشيوخ الذين تقدم النقل عنهم متفقة على أن من  الأمر الثاني:
مجتهد في المذهب، ولا مجتهد في الفتوى لا يحل له أن يفتي بغير المنصوص، ثم اختلفوا في  ليس بمجتهد مطلقاً، ولا

 (2)«التلخيص»فتواه بالمنصوص، فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يفتي به أيضاً، وحكى عليه إمام الحرمين في 
وعلله بخشية أن تؤدي فتواه وهو ، وعليه كلام ابن عبد البر، (3)«مختصره»الإجماع. وحكاه ابن الحاجب أيضاً في 

جاهل إلى إتلاف الأموال، وإراقة الدماء، واستباحة الفروج، وذهب ابن طلحة في آخرين منهم إلى أن يفتي على 
طريق النقل، ويكون بمنزلة من يخرج الوصية من داخل الدار إلى من في خارجها من غير أن يزيد حرفاً أو ينقص 

ه ما سبق عن السبكي من أن الحاف  للواضحات والمشكلات العاجز عن تقرير الأدلة حرفاً، وإلا فهو متعد، وعلي
 لا يفتي فيما غمض فهمه إلا أن يكون عنده نقل فيخبر به، والله أعلم.

إذا فهمت هذا فلنرجع إلى أهل الفتوى من أهل العصر أدام الله توفيقهم، ولا شك في  الأمر الثالث:
لفتوى ، والقيام عليها بالنصرة، فيدخلون في القسم الثالث والرابع، فلا تجوز لهم اعجزهم عن تقرير أدلة المذهب

                                                           
 (.1/374ينظر: المستصفى ) (1)
 يقصد كتابه: التلخيص في أصول الفقه. مطبوع ومتداول. (2)
 يقصده كتابه: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. مطبوع ومتداول. (3)
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جواز الفتوى لهم بالمنصوص على طريق النقل والإخبار، قولان: ذهب ابن عبد البر  بغير المنصوص إجماعاً، وفي
لإجماع، وذهبت طائفة إلى ا« التلخيص»وغيره إلى أنها لا تجوز لهم ولو بالمشهور، وحكى عليه إمام الحرمين في 

 جوازها لهم على طريق النقل والإخبار، والله أعلم.
إذا عرفت هذا فمسألتنا هذه، وهي مسألة الاستعانة بالأحباس وصرفها والسلف منها  الأمر الرابع:

وضم بعضها إلى بعض، هل هي منصوصة للإمام مالك رضي الله عنه أم لأحد من أصحابه المجتهدين في مذهبه 
هدين في المذهب على طريق الفتوى لا غير؟ والجواب أنها ليست تخذه، أو لغيرهم من المتأخرين المجلعارفين بمآا

منصوصة لواحد من هؤلاء الثلاثة، وإنما هي منصوصة لأهل القسم الثالث والرابع الذين لا تجوز فتواهم بغير 
ان إجماعاً، وهو المطلوب الذي سبق لنا ذكره في أول المنصوص إجماعاً، فينتج أن الاستعانة وما ذكر معها لا يجوز 

هذا الوجه الثاني، إنه ليس لنا من يفتي بجوازها وجواز ما ذكر معها إلا واحد من أولئك الثلاثة، وقد فقد النص 
عنهم فيها، فإن أريد تصحيح جوازها بفتوى أهل القسم الثالث والرابع وقعنا في خرق الإجماع السابق على حرمة 

 واهم بغير المنصوص، والله أعلم.فت
إذا سمعت هذا علمت ما وقع فيه أهل القسم الثالث والرابع من الجرأة في الدين  الأمر الخامس:

 والتجاسر على أحكام رب العالمين، وذلك بلاء عظيم وضر قديم.
في  (3)يتساهل[: واعلم أنه لا يجوز ]للمفتي أن (2)رحمه الله تعالى: قال ابن فرحون (1)قال الحطاب 

ز أن يُستفتى، والتساهل قد يكون بأن لا ياثبُت ويُسرع بالفتوى أو بالحكم قبل  الفتوى، ومن عُرف بذلك لم يجا
استيفاء حقه من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز، فلأن يبُطئ ولا 

، وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل يُخطئ أجملُ به من أن ياعجل فاـياضل ويُضل
 المحظورة أو المكروهة بالتمسك بالشبه طلباً للحرص على من يروم نفعه أو التغلي  على من يروم ضرره. 

قال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه ]قال: وأما إذا صح قصد المفتي واحتسبا في 
فيها، ولا تجر إلى مفسدة ليُخالص بها المفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن  طلب حيلة لا شبهة

 (5).(4)جميل[
                                                           

 (.6/92الجليل ) مواهب (1)
 (.1/174تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ) (2)
 (.1/174تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )زيادة من  (3)
 (.1/174تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )زيادة من  (4)
 (.1/174المصدر نفسه ) (5)
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وقال القرافي: إذا كان في المسألة قولان: أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل، فلا ينبغي للمفتي أن  
الخيانة في الدين والتلاعب يفتي العامة بالتشديد والخواص وولاة الأمر بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق و 

بالمسلمين، وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب 
 انتهى. .(1)إلى الخلق دون الخالق، نعوذ بالله من صفات الغافلين، والحاكم كالمفتي في هذا

وأما اليوم فقد خُرق هذا السياج وهان على الناس أمرُ دينهم فتحدثوا فيه بما لا يصلح  :وقال الحطاب 
وما لا يصلح، وعاسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم لا أدري، فلا جرم آل الحال بالناس إلى هذه الغاية 

أدركنا وأخبرنا عنهم،  ة أيضاً: وهذا حال كثير منعلى دين الله تعالى. وقال ابن عرفواالْمُتاجارّ ئ ينا بالاقتداء بالجهال 
عما سواها من أصول الفقه، وقد ولي خُطَّتياْ قضاء ]الأنكحة  إنهم كانوا يفتون ولا قراءة لهم في العربية فضلاً 

في العربية على أحد، ومثلُه ولي القضاء في أوائل هذا القرن  بتونس من قال: ما فتحت كتاباً  (2)والجماعة[
ب ب جَّاياةا 
 انتهى. .(3)

الإشاعة، ثم إن  : ولقد حدثني من أثق به أنه اكترى جزءاً من أرض على(4)قال ابن الناظم: قال الباجي
فأفُتي المكتري الثاني آخر اكترى باقي الأرض، فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة، وغاب عن البلد،  رجلاً 

-بإحدى الروايتين عن مالك: أن لا شفعة في الإجارات، قال لي: فوردت من سفري، فسألت أولئك الفقهاء، 
كانت لك أخذنا  عن مسألتي، فقالوا: ما علمنا أنها لك وحين إذ -وهم أهل حف  في المسائل وصلاح في الدين

  جميعهم بالشفعة فقُضي لي بها. لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها، فأفتاني
قال: وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحف  والتقدم أنه كان يقول معلناً غير 

 إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. مستتر: إن الذي لصديقي عليّ 
 قال الباجي: ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجاز أن يعلنه ولا أخبر به عن نفسه.  

قال: وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها لعل فيها رواية، أو لعل فيها رخصة، وهم 
الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا ولا طلبوه مني، ولا يرون أن هذا من الأمور السائغة الجائزة، ولو كان تكرّر عليهم إنكار 

من سواي، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع، إنه لا  يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد في 
دين الله أن يفتي إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضيه من رضيه وسخطه من سخطه، إلى آخر كلامه الذي نقلناه 

                                                           
 (.1/174المصدر نفسه ) (1)
 (.6/96مواهب الجليل )زيادة من  (2)
 (.6/96مواهب الجليل ) (3)
 (.97 -96ينظر: التبيين لسنن المهتدين للباجي )ص:  (4)
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 في الوجه الأول، والله أعلم. عنه 
لا العسقلاني لما تكلم على الذكر الوارد عند لبس الثوب أنه  (1)ميوقد وقع للحاف  ابن حجر الهيت

: من أين (2)قال: هذا الذكر الوارد لم أر لأصحابنا فيه نصاً، والظاهر أنه سنة، فقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي
قطع منذ كذا وكذا، مع اعترافه بأنه لا نص فيه للأصحاب، ومع علمه أيضاً بأن بالسنية وهو يعلم أن الاجتهاد ان

 بينه وبين الاجتهاد مراحل شاسعة، والله أعلم. 
في قول ابن رشد السابق: وأما الطائفة الثالثة فهي التي يصح لها الفتوى عموماً  الأمر الساد :

ة، والإجماع بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة، أو على ما الكتاب، والسن تهاد والقياس على الأصول التي هيبالاج
قيس عليها إن عدم القياس عليها إلى آخره. فقوله: "أو على ما قيس عليها" مبني على جواز القياس على الفرع، 

 جوازه، وتبعه ابن رشد«: الفصول»وفيه خلاف مشهور بين أهل الأصول. والذي ذهب إليه أبو الوليد الباجي في 
قال الباجي رحمه الله تعالى في «. المقدمات»كما تبعه في غالب الأصول التي في أول « المقدمات»رحمه الله في 

ما نصه: فصل: إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع لقياس آخر  (3)«الفصول»
، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجوز (4)لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي

. والدليل على ما ذهبنا إليه أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار (5)ذلك، وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي
                                                           

السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه مصري، مولده في محلة أبي الهيتم )من  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (1)
 (.1/109(، البدر الطالع )8/370هـ. له ترجمة في: شذرات الذهب )973توفي إقليم الغربية بمصر( وإليها نسبته. 

فار. هو عبد الرؤوف بن علي المناوي، الشافعي، عالم محدث، وفقيه، له مؤلفات عديدة ، منها "الشرح على الجامع الصغير" للسيوطي في أربعة أس (2)
(، هدية العارفين 2/412(، خلاصة الأثر )2/2(، فهرس الفهارس )1/147انظر: نشر المثاني )ه. 1029، وتوفي سنة ه 952ولد سنة 

(1/510 .) 
 «.إحكام الفصول في أحكام الأصول»يقصد:  (3)
، بفتح الإمام أبو إسحاق الشيرازي: هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزآبادي، منسوب إلى فيروز أباد (4)

توفي «. التبصرة في أصول الفقه»هـ(، من مؤلفاته: 393ثمائة )الفاء، وأصله بالفارسية: الكبير، وهى بليدة من بلاد فارس، ولد سنة ثلاث وتسعين وثلا
 -16/228(، والمنتظم )270(، وطبقات فقهاء اليمن )ص: 362 -9/361هـ(. من مصادر ترجمته: الأنساب )476سنة ست وسبعين وأربعمائة )

)ص: « التبصرة». وينظر قول الشيرازي في (2/451(، واللباب )133، 10/132(، والكامل فى التاريخ )67 -4/66(، وصفة الصفوة )231
450 .) 

ليه رئاسة الكرخي: الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي الفقيه. انتهت إ (5)
اء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله، وصبر على الفقر والحاجة، وزهد تام، المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعد صيته، وكان من العلم

في سنة أربعين وثلاث مائة. له ترجمة في: سير أعلام  -رحمه الله-ووقع في النفوس، ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي المذكور. وعاش ثمانين سنة. توفي 
(، التبصرة 4/311(، نهاية السول )3/278هو مذهب الجمهور: ينظر: الإحكام ) (. وقول الكرخي2/358(، شذرات الذهب )15/426)النبلاء 
 (.450)ص: 
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أصلًا في نفسه، فجاز أن يستنبط منه معنًى ويقاس عليه غيرهُ كالأصل الثابت بالنص. ودليل ثان وهو أنه إذا دل 
العلة الثانية علة لذلك الحكم وجب أن يصحح كونها علة له كالعلة الأولى، ويكون ذلك بمنزلة علة الدليل على أن 

متعدية وأخرى واقفة، يعني قاصرة، ثبت بهما حكم واحد في الفرع الأول الذي هو أصل القياس الثاني، إلى أن 
نطة بالحنطة بأنه قوت، ثم قيس عليه الملح، المانعون، بأنكم إذ عللتم تحريم النسيء في بيع الح :قال: واستدلوا، أي

 بأنه مطعوم، فقستم عليه الفواكه، فقد أخرجتم الأقتيات عن أن يكون علة. 
والجواب: أن هذا خطأ، بل القوت علة لتحريم ذلك، والطعم علة أخرى، لأنه يجوز أن يثبت الحكم في 

نزلة أن يثبت الحكم في عين واحدة لعلتين: إحداهما واقفة، العين الواحد لعلل كثيرة مختلفة، وقد بيـّنّاه، وإنما ذلك بم
 انتهى.  .(1)والأخرى متعدية

: قال (3)«الملخص»المالكي في  (2)فائدة: قال القاضي عبد الوهاب«: شرح المحصول»وقال القرافي في 
لبر، لأن العلة إن  جماعة: يجوز القياس على فرع القياس بعلة الأصل أو بعلة أخرى كقياس الذرة المقيس على ا

كانت واحدة فقد حصل أصلان يتخير القائس بينهما: البر والأرز. قالوا: ولأن الحكم إذا ثبت في الأرز بعلة البر 
في  (4)صار أصلًا في نفسه أن توجد فيه علة أخرى بينه وبين الذرة وتقع بها التعدية. قال أبو الخطاب الحنبلي

 : مذهب الحنابلة جواز القياس على الفرع. انتهى.(8)«العدة»في  (7)الحنبلي (6)، وأبو ]يعلى[5«التمهيد»
ما ملخصه: فصل: فإذا علم الحكم في الفرع صار أصلًا « المقدمات»وقال ابن رشد رضي الله عنه في 

                                                           
 (.574 -573ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول )ص:  (1)
ختصرات، القاضي عبد الوهاب: هو الإمام العلامة، شيخ المالكية، أبو محمد، عبد الوهاب. صنف في المذهب كتاب "التلقين"، وهو من أجود الم (2)

(، ترتيب 17/430وله كتاب "المعرفة" في شرح "الرسالة" وغير ذلك. سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة وله ستون سنة. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء )
 (.104 -103(، شجرة النور )ص: 4/691المدارك )

 «.التلخيص في أصول الفقه»يقصد كتابه:  (3)
الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، البغدادي، شيخ الحنابلة في عصره، وتلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء. من مصنفاته:  أبو (4)
/ 1(، الذيل على طبقات الحنابلة )258/ 2هـ. له ترجمة في: طبقات الحنابلة )510)مطبوع(. توفي رحمه الله في بغداد سنة « التمهيد في أصول الفقه»

 (.228 -226(، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )461/ 10(، الأنساب )4/1261( تذكرة الحفاظ )190/ 9(، المنتظم )116
 يقصد كتابه: التمهيد في أصول الفقه. مطبوع. (5)
 بياض في )ك(. (6)
لبغدادي الحنبلي ابن الفرَّاء، صاحب: "العدة في أصول الإمام العلاَّمة، شيْخ الحنابلة، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد ا (7)

 -166/ 2ت الحنابلة )الفقه"، والتصانيف المفيدة في المذهب، وُل دا أوَّل سنة ثمانين وثلاث مائة، وتوفي سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مائة. له ترجمة في: طبقا
 (.99/ 16(، المنتظم )167

 مطبوع. يقصد كتابه: العدة في أصول الفقه. (8)
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كم بعد، بين الأصلين لم يثبت له الح وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وإنما سمي فرعاً ما دام متردداً 
بثبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضاً، فثبت  وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن صار أصلاً 

الحكم فيه صار أصلًا أيضاً، وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية، وليس كما يقول بعض من يجهل: إن المسائل فروع 
فلا يصح قياس بعضها على بعض، وإنما يصح القياس على الكتاب، والسنة، والإجماع. وهذا خطأ بين، إذ 

، والسنة، والإجماع هي أصول أدلة الشرع فالقياس عليها أولى، ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا الكتاب
بعد تعذر القياس عليها، فإذا نزلت النازلة ولم توجد في الكتاب، ولا في السنة، ولا فيما اجتمعت عليه الأمة نصاً، 

ووجد ذلك فيما استنبط منها أو فيما استنبط مما  ولا وجد في شيء من ذلك كله علة تجمع بينه وبين النازلة
 .(1)استنبط منها وجب القياس على ذلك

فصل: واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه، ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من 
السنة، والإجماع قياس المسائل بعضها على بعض، وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه مخالفون، لأن الكتاب، و 

أصل في الأحكام الشرعية، كما أن علم الضرورة أصل في العلوم العقلية، فكما يقع بناء العلم العقلي على علم 
الضرورة أو على ما بني على علم الضرورة، هكذا أبداً من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على 

لك العلوم السمعية تبنى على الكتاب، والسنة، والإجماع، أو الأقرب، ولا يصح أن يبنى الأبعد على الأقرب، فكذ
على ما بني عليها، أو ما بني على ما بني عليها، هكذا أبداً إلى غير نهاية على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب 

ت هل ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد. مثال هذا الذي ذكرناه أني أعلم نفسي ضرورة، فإذا علمتها ضرورة نظر 
أنا محدث أو قديم؟، فعلمت بالنظر أني محدث علماً نظرياً مبنياً على علم الضرورة، فإذا علمت أني محدث نظرت 

، علم نظري مبني على علم نظري مبني ، فالعلم بأن لي محدثاً هل لي محدث أم لا؟، فعلمت بالنظر أن لي محدثاً 
دثي قديم أو حادث؟، فعلمت بالنظر أنه قديم، وهو الله نظرت هل مح على علم الضرورة، فإذا علمت أن لي محدثاً 

مبني على علم نظري  ، والعلم بأن لي محدثاً رب العالمين، فعلمي أنه قديم مبني على علم نظري وهو أن لي محدثاً 
 انتهى. .(2)وهو العلم بحدوثي، والعلم بحدوثي مبني على علم الضرورة، وهو العلم بوجود نفسي

 نظر ظاهر: قلت: وفيما قاله
أما أولًا: فإن ما ذكره في العلوم العقلية ليس بصحيح، فإن العلوم الثلاثة وهي: علمه بوجوده وبحدوثه 
وعدمه تعالى كلها ضرورية لا نظر فيها أصلًا، فإن كان أحد يعلم أنه لم يكن ثم كان، وأنه لم يكن حتى تزوج أبوه 

                                                           
 (.39 -1/38ينظر: المقدمات الممهدات ) (1)
 (.39 -38-1المصدر نفسه ) (2)
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على أنثى، ولا على ذكر. وكذلك علمه بوجود محدثه تعالى هو  بأمه لا يخفى هذا على صغير، ولا على كبير، ولا
علم ضروري لا يخفى على أحد، فأدلة الأثر على المؤثر ضرورية مركوزة في فطرة من لا يتأتى منه النظر كالصبيان، 

، (1)رــالفخى ــذا المعنــر هــبل وفي فطرة البهائم، فإن البهيمة إذا سمعت صوت ضربة تنفر ولو لم تر الضارب، ذك
، وهلم جرا. وحينئذ فلا شك في وجوده تعالى، قال الله تعالى: (4)، والسيد(3)والسعد ،(2)دـون، العضــه المحققــوتبع

 وفي الظرف المقدر ثلاثة أقوال للمفسرين: (5)چڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ
 أحدهما: أفي وجود الله شك.
 والثاني: أفي ألوهية الله شك.

 وحدانية الله شك. والثالث: أفي
وأيا ما كان من هذه الأقوال ثبت المطلوب، وهو أنه لا شك في وجوده تعالى، ولهذا أردفه بقوله تعالى: 

يعني من هذه صفته لا يجهل، ولهذه أقر الكفار للرسل بأنه لاشك في وجوده  ،(6)چۇ ۆ ۆچ
هذه العلوم الأربعة التي ذكرها ابن رشد علم نظري تعالى، وإنما نازعوهم بأن البشرية تنافي الرسالة، وحينئذ فليس في 

ينبني على علم ضروري ويكون فرعاً منه إلا الرابع، فليس فيها بناء فرع على فرع أصلًا، وما تخيل من الترتيب الذي 
وج، والعلم بين هذه العلوم الأربعة لا ينافي الضرورة والبداهة، ألا ترى الأربعة فإن العلم بها سابق على العلم بأنها ز 

بأنها زوج سابق على العلم بأنها تنقسم بمتساويين، والعلم بأنها تنقسم بمتساويين سابق على العلم بأنها نصف 
الثمانية، والعلم بأنها نصف الثمانية سابق على العلم بأنها ربع الستة عشر، وهكذا إلى ما لا ينحصر في سلسلة 

                                                           
كالتفسير   أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري فخر الدين الإمام الرازي ابن خطيب الري، ذو الشهرة الذائعة، والتصانيف البارعة،  (1)

(، 246/ 4(، لسان الميزان )33/ 5(، طبقات الشافعية )289/ 4. له ترجمة في: وفيات الأعيان ) ھ 606الكبير العديم النظير، توفي سنة: 
 (.21/ 5الشذرات )

زين  هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الإيجي، ولد بإيج من نواحى شيراز بعد السبع مائة، وأخذ عن مشايخ عصره ولازم (2)
هـ. له 756وى، وكان إماماً في المعقولات محققاً مدققاً قائماً بالأصول والمعاني والعربية، ومشاركاً في الفقه وغيره من الفنون. توفي سنة الدين تلميذ البيضا

 (.2/75(، بغية الوعاة )1/227ترجمة في: البدر الطالع )
نية، والعقلية، والأصلين، والبيان، وغيرهما الذي سارت تآليفه مسرى النور هو سعد الدين التفتازاني، مسعود بن عمر، الإمام العلامة في العلوم اللسا (3)

 (.2/350(، البدر الطالع )6/319(، الشذرات )391(، بغية الوعاة )ص: 4/350انظر ترجمته في: الدرر الكامنة )ه. 797في الظلمة، توفي سنة 
له ترجمة ه. 816ق رْنُ سعد الدين التفتازاني في مجلس تيمورلنك، توفي بشيراز سنة: هو السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد، عالم بلاد المشرق،  (4)

 (.1/351(، بغية الوعاة )5/328(، الضوء اللامع )1/167(، مفتاح السعادة )125في: الفوائد البهية )ص: 
 .10سورة إبراهيم، جزء من آية  (5)
 .10سورة إبراهيم، جزء من آية  (6)
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حيث إن المعقولات تكون أولية، وثانوية، وثالثية، وهلم جرا، سواء كانت العلوم الضرورية، وإنما جاءها الترتيب من 
 ضرورية أو نظرية على ما بسط في محله، والله أعلم.

: فما ذهب إليه من صحة القياس على الفرع، وعلى فرعه، وعلى فرع فرعه، وهكذا لا إلى وأما ثانياً 
ليس من القياس في شيء، وإنما هو من باب الاستدلال، نهاية بجوامع مختلفة وعلل متباينة، يرد عليه أن ذلك 

ق الذي بين "متى" و"هنا" عند النحاة، فمتى أشبهت أصلًا، وهو همزة ق بين القياس والاستدلال هو الفر والفر 
الاستفهام إن كانت استفهامية، و"إن" الشرطية إن كانت شرطية، فالقياس فيها موجود بأركانه الأربعة: الفرع وهو 

"، والأصل وهو همزة الاستفهام، و"إن" الشرطية، والحكم، وهو البناء، والعلة الجامعة، وهي الاستفهام "متى
والشرط. وأما "هنا"، فإنه لا أصل لها تقاس عليه، وإنما وجد في قياسها الفرع وهو "هنا"، الحكم وهو البناء، والعلة 

بعلة ليس لها شاهد معين،  إثبات حكم في محلالاستدلال إلى  وهي الإشارة والوجود للأصل، فيرجع حاصل
وحاصل القياس إثباته فيه بشاهد معين، وهو الأصل المقيس عليه، فإن "متى" أثبتنا فيها البناء بعلة الاستفهام أو 
الشرط، وشهد لهذه العلة شاهد معين، وهو همزة الاستفهام أو "إن" الشرطية. وأما "هنا" فإننا أثبتنا فيها البناء 

ة الإشارة، ولم يشهد لهذه العلة شاهد معين مخصوص، وإن شهد لها شاهد كلي، وهو كون البناء لا يكون إلا بعل
 لشبه الحرف، فكذلك "هنا" الفرع الأول الذي بين الأصل الأول والفرع الثاني ثبتت فيه علتان:
هد لها أصل كلي، وهو إحداهما: شهد لها الأصل الأول، والعلة الثانية لم يشهد لها أصل معين، وإن ش

 التفات الشارع إلى جنس المصالح، وقد اختلف في هذا الحكم الثابت بالاستدلال على ثلاثة أقوال:
رضي الله عنه: رده مطلقاً، محتجاً بأنه لو قبل الربط المذكور التفاتاً  (1)الأول: للقاضي أبي بكر الباقلاني

للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في  (2)] [يه مساواة ذويإلى جنس المصلحة من غير شهادة أصل معين لزم عل
التشريع، وهو باطل. وأجيب بأنا لا نجوز ذلك لكل أحد، وإنما نجوز للعالم المجتهد الذي أحاط بالشريعة فدخلت 

د رحمه الله تعالى: فسبحان الله ما أعز درجة الاجتها (3)في جوفه وصار نائباً عن الشارع. ولهذا قال الأبياري
 وأبعدها عن الخلائق إلا بتوفيق الله تعالى وحسن معونته.

وقد سئل أحمد بن حنبل عن صفة هذا المجتهد النائب عن الشارع، فقيل له: أيفتي في الشريعة من يحف  
مائة ألف حديث؟. قال: لا. قيل له: فمن يحف  مائتي ألف؟ قال: لا. قيل له: فمن يحف  ثلاث مائة ألف؟. 

                                                           
 تقدمت ترجمته. (1)
 بياض قدره كلمة. (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
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وبهذا ونحوه تعلم ما في قول ابن عرفة رحمه الله تعالى: إن مواد الاجتهاد في زماننا قريبة على من  (1)قال: أرجو.
يسرها الله تعالى، فإن من يحف  كذا وكذا لأمور ذكرها يتمكن من الاجتهاد، وقرب ابن عبد السلام، وابن هارون 

، وغيرهم: لابد اليوم من التقليد (2)وابن القطان من تلك المرتبة، وهو لا يصح. لأنه كما قال الأبياري، والغزالي،
في تصحيح الحديث وعلله، وتعديل الرجال وتجريحها، واختبار حالة الرواة، ومعرفة طبقاتهم، وذلك تقليد يمنع من 

بين ولا فرق «: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»الاجتهاد قطعاً. قال ابن القطان رحمه الله تعالى في 
الذي  (3)عبد الحق« كتاب»من قلد في تصحيح الحديث وتعليله، وبين من قلد في تحليل الحكم وتحريمه. وأما 

يعتمد عليه ابن عرفة ويذكر هو، ومن جاء بعده أن من اعتمد عليه كفاه في أحاديث الحلال والحرام، فقد عاب 
م إلى الغاية، وذكر ما وقع لعبد الحق فيه من الوهم ذلك عليهم أبو الحسن بن القطان رحمه الله تعالى، وشنع عليه

والإيهام، وجمع ذلك في سفرين كبيرين، والله أعلم. وقد طال الكلام وتسلسل، وخرجنا إلى هذه الأمور ليعرف 
 أهل القسم الثالث والرابع مان هُم، فلا يتعدوا طورهم، ولا يتجاوزوا حدهم.

م باب القياس بباب الاستدلال، وغلطوا في ذلك كما قال وإذا اشتبه على ابن رشد، والباجي وغيره
الأبياري رحمه الله تعالى، ووقع لابن عرفة رحمه الله تعالى ما وقع في تقريب الاجتهاد في زمانه، وحصر مواده حتى 
قرب منه ابن عبد السلام وابن هارون، وبعد منه ابن القاسم بكون بضاعته مزجاة في الحديث، فكيف بأهل 

. وقد حصّل الناس والحمد لله جميع المواد التي ذكرها ابن عرفة، وما يزيد عليها بأضعاف !م الثالث والرابعالقس
مضاعفة، وراموا أن يجتهدوا في حرف واحد فما قدروا عليه، وما ذلك إلا لأن الاستحسان الذي تنبني عليه تسعة 

عن الإمام مالك رضي الله عنه غاب عن عقل  «شرح المستصفى»في  (4)أعشار العلم كما نقله ابن الحاج العبدري
ابن عرفة، فقال: إن الأدلة منحصرة في الكتاب، أي في خمس مائة آية منه، والسنة، أي في أحاديث الأحكام 
 هيمنها، والإجماع، والقياس، فإذا أحاط الطالب علما بهذه الأربعة أدرك الاجتهاد، وفاته أن هذه الأربعة إنما 

                                                           
 (.1/36)إعلام الموقعين عن رب العالمين  (1)
بن سماحة  ابن القطان: هو الإمام، المحدّث، الفقيه، الحاف ، العلامّة، علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد بن يحيى بن إبراهيم بن خلصة (2)

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق »، الفاسي مولداً، المراكشي قراراً، الشهير بأبي الحسن ابن القطان. من مصنفاته: الكُتامي
نة ثمان ، وهو مطبوع في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور الحسين أيت سعيد. وكانت وفاته بين العشائين من أول ليلة شهر ربيع الأول من س«الإشبيلي

(، 195-8/165(، الذيل والتكملة )3/250هـ(، ودفن بجوار المسجد الأعظم بسجلماسة. من مصادر ترجمته: التكملة )628وعشرين وستمائة )
 (.9/75(، الإعلام للمراكشي )2/470(، جذوة الاقتباس )4/137صلة الصلة)

 الحديث.يقصد كتابه: الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى، وكلها في  (3)
بالمنطق  هو: محمد بن أحمد ابن أبي غالب أبو عبد الله العبدري، كانت له مشاركة في فنون من العلم، كالفقه وأصوله، والعربية، وغير ذلك، وولوع (4)

 (.5/587هـ. له ترجمة في: الذيل والتكملة )626، توفي سنة «كتاب المستصفى»حتى شرح 



 
386 

 عشر الفقه فقط، وأما أعشاره فسكت عنها وعن السبب المحصل لها. 
: إن الأحكام المأخوذة من الأدلة الأربعة: الكتاب «البرهان»وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في 

 والسنة والإجماع والقياس بالنسبة إلى ما يؤخذ من الاستدلال والاستحسان كغرفة من بحر. 
اسم بضاعته مزجاة في الحديث، فكيف يكون حال ابن عبد السلام، وابن هارون وإذا كان ابن الق

 !رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم 
إنه قد سبق تحذير الأئمة رضي الله عنهم عن التساهل في الفتوى، وسبق في الوجه  الوجه الثالث:

الأول أن الفتوى بغير المشهور لا تجوز إجماعاً، وأن من أفتى بغيره، فقد تساهل في خرق الإجماع، وسبق في الوجه 
، وأن في فتواهم بالمنصوص ولو مشهوراً الثاني أن الفتوى بغير المنصوص لا تجوز لأهل القسم الثالث والرابع إجماعاً 

الإجماع عليه، والجواز إذا  « التلخيص في الأصول»خلافاً: المنع، وبه قال ابن عبد البر، وحكى إمام الحرمين في 
 كان على طريق النقل. 

 وقد اختلف  الناس في جواز القياس لمجتهد المذهب على ثلاثة أقوال: المنع لابن عربي، والجواز للخمي،
وابن رشد ومن نحى نحوهما، والتفصيل للقرافي: وهو أنه إن كان محيطاً بأصول مذهب مقلده، وقواعده بحيث تكون 
نسبته إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلق إلى أصول الشريعة، فهذا يجوز له التخريج والقياس بشرائطه كما جاز 

لعامي بالنسبة إلى جملة الشريعة. قال: فينبغي أن يُحمل للمجتهد المطلق، وغير محيط فلا يجوز له التخريج، لأنه كا
نظر الحطاب في شرح قوله: "فاحاكاما ب قاوْل  مُقالّ د ه "اقول ابن العربي على القسم الثاني فيُـتّجه، وإلا فهو مشكل. 

(1). 
ل وقد أردنا أن نذكر في هذا الوجه سيرة الإمام مالك رضي الله عنه في الفتوى وتحريه فيها. قا

يقول: إني لأفكر  :  قال ابن القاسم: سمعت مالكاً (4)«الديباج»، وابن فرحون في (3)«المدارك»في  (2)]القاضي[
 لي فيها رأي إلى الآن. وكان يقول: ربما وردت علايّ مسألة (5)في المسألة منذ بضعة عشرة سنة ]فما اتفق[

 فأسهرتني عاامّة ليلي.
كان مالك إذ سئل عن مسألة يقول للسائل: انصرف حتى أنظر، فينصرف،   (6)وقال ابن ]عبد الحكم[ 

                                                           
 (.17 -10/16الذخير )(. وينظر: 6/92مواهب الجليل ) (1)
 بياض في )ك(. (2)
 ( وما بعدها.1/178ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) (3)
 ( وما بعدها.1/111الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ) (4)
 بياض في )ك(. (5)
 بياض في )ك(. (6)
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 ، وقال إني أخاف أن يكون لي في المسائل يوم وأي يوم. (1)]ويتردد فيها، فقلنا له في ذلك فبكى[
المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم.  وقال عبد الرحمن العمري: قال لي مالك: ربما وردت عليّ 

إلا تلقوه منك. قال:  له: يا أبا عبد الله، والله ما كلامك عند الناس إلا كنقش في حجر، ما تقول شيئاً  فقلت
 فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا، فرأيت في النوم كأن قائلاً يقول: مالك معصوم. 
يقول: من أحب أن وقال بعضهم: لكأنما والله مالك إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار. وكان 

 يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. 
من أن أسأل في الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد  وقال: ما شيء أشد علايّ 

 أدركت أهل الفقه، والعلم ببلدنا إذا سئل أحدهم عن مسألة كأن الموت أشرف عليه.
طاب، وعالياً، وخيار الصحابة رضي يا، وإن عمر بن الخأهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفُت ورأيت

الذين بعُث فيهم  النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجمعون  الله عنهم كانت ترد عليهم المسألة وهم خير القرون
ر المسلمين القديم، ولا من مضى من سلفنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، وحينئذ يفتون، ولم يكن من أم

الذين يقتدى بهم، ويعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون: أنا أكره كذا، وأرى  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چكذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله، أما رأيت قول الله عز وجل: 

 ورسوله، والحرام ما حرماه.ن الحلال ما أحله الله ، لأ(2)چڻ ڻ
قال مصعب: سئل مالك عن مسألة: فقال لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة، 

ٹ ٹ چ؟ ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: !فغضب مالك، وقال: مسألة خفيفة سهلة

 ، فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يُسأل عنه يوم القيامة.(3)چ ٹ ٹ ڤ

 قال الشافعي: كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله.  
وقال أشهب: ورآني أكتب جوابه في مسألة، فقال: لا تكتبها فلا أدري أأرجع عنها أم لا. قال 
أشهب: رأيت في النوم قائلًا يقول: لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت عليه الجبال لفتها، وذلك قوله تعالى: 

                                                           
 بياض في )ك(. (1)
 .59سورة يونس، جزء من آية  (2)
 .5سورة المزمل، آية  (3)
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 . (1)چژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ
يتهيأ لأحد بالمدينة أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا  وقال ابن أبي أويس: ما كان

، (3)، وابن أبي حازم(2)حبسه مالك في الحبس، فإذا سئل فيه قال: يصحح ما قال ثم يخرج. ولقد كان ابن كنانة
 حتى مات ففشا ذلك فيهم. (4)]عنهم هيبة له[والدراوردي، وغيرهم سمعوا مع مالك من مشايخ، وتركوا الحديث 

 من العلماء أكثر أن يقول: لا أحسن من مالك.  (6): ما رأيت ]أحداً[(5)وقال موسى بن ]داود[
سُئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا  وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكاً 

 أدري. 
يقول: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: "لا أدري" حتى يكون ذلك أصلًا في أيديهم يفزعون  وكان

 إليه، فإذا سُئل أحدهم عما لا يدري قال: "لا أدري". 
عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما  (7)ولما مات مالك رحمه الله أخرجت كتبه، فأصيب فيها قناديق

  حديثان. منها شيء إلا «الموطأ»ليس في 
 وقال ابن وهب: قال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. 

من حديث أهل المدينة،  دخلنا منزله فأخرجنا كتبه، فإذا فيها سبع قناديق دفنا مالكاً  وقال ابنه: لما
فجعل الناس يقرأون ويدعون، ويقولون: رحمك الله أبا عبد الله لقد جلسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذاكرتنا 

 بشيء مما قرأناه. 
وقال القعنبي: ما أحسب بلغ مالك ما بلغ إلا بسريرة كانت بينه وبين الله تعالى، رأيته يقام بين يديه 

 يدي الأمير.الرجل كما يقام بين 
وكان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. وقيل له: الرجل له علم  

                                                           
 .39سورة الكهف، جزء من آية  (1)
 تقدمت ترجمته.  (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
 بياض في )ك(. (4)
 بياض في )ك(. (5)
 بياض في )ك(. (6)
ملفوفة كما يلف  القناديق التي وجدت في تركة الإمام مالك، أو التي وجهت إليه كانت صحفا مكتوبة تارة من وجهين، وتارة من وجه واحد، وهي (7)

القاموس المحيط،  القماط على الوليد وذلك على مثال ما لا يزال الكثير منا يفعله في الوثائق والخرط ونحوها. وهو من مجاز التشبيه كما لا يخفى. يراجع:
 فصل القاء من باب القاف(. ولسان العرب، )فصل الفاء في حرف القاف(.)
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بالسنة أيجادل عنها؟. قال: لا ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول 
 أنا فعلى بصيرة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك. أحد من أهل الأهواء: أما إذا جاءه

قلت: وما ثابت عن مالك رضي الله عنه في "لا أدري"، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن 
جاء سجل إلى النبي »وقد وردت فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر:  «:الفتح»حجر رحمه الله تعالى في 

ه وقسلم اقال: أي البقاع خير؟. اقال: "لا أدسي"، اأتاه جبريل اسأله اقال: "لا أدسي"، اقال: صلى الله علي
، وللحاكم نحوه من حديث جُبـايْر  بْن  مُطْع مٍ (1)الحديث أخرجه ابن حبان ،«سل سبك، اانتفض جبريل انتفاضة

، وفي الباب عن أنس عند ابن مارْداوايْه .(2)
ما »وأما حديث أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  (3)

، فقد تقدم في شرح حديث عبادة بن (5)، والحاكم(4)وهو عند الدارقطني ،«أدسي الحاوقد كفاسة لأهلها أم لا
 انتهى.  .(6)الصامت من "كتاب العلم" الكلام عليه والجمع بينه وبين حديث عبادة

لتتبعن سنن من كان »تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  قال ابن حجر رحمه الله
قال ابن عبد البر رحمه الله عن ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة أنه سمع أباه  ،(7)«ابلكم

حتى حدث فيهم الْمُوالَّدُونا أابْـنااءُ سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم القول بالرأي،  يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً 
 وأضلوا بني إسرائيل. قال: وكان أبي يقول: السُّنن السُّنن، فإن السُّنن قوام الدين.

وعن ابن وهب: أخبرني باكْرُ بْنُ مُضارا عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من  
رأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استقلوا الرأي ال

 وأخذوا فيه.
ايل يا سسول الله، متى يترك الأمر بالمعروق  »وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس  

في خياسكم،  (8) الْإِدإهَان  ]إذا ظهر  وقالنهي عن المنكر؟. اال: إذا ظهر ايكم ما ظهر في بني إسرائيل،
                                                           

 (.1599(، حديث )4/476صحيح ابن حبان ) (1)
 (.2148( شاهداً لحديث جبير بن مطعم الذي ذكره في الباب، حديث )1/90أخرجه الحاكم ) (2)
 (.7140(، حديث )7/154وهو أيضاً عند الطبراني عن أنس في المعجم الأوسط ) (3)
 .144/ 4تفسير ابن كثير  - 828/ 2ينظر أيضاً: جامع بيان العلم  (4)
(. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 111المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، تبع وذو القرنين أكانا نبيين أم لا؟، حديث ) (5)

 يخرجاه.
 (.13/290فتح الباري ) (6)
 (.6889صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث ) (7)
 (.10/302زيادة من فتح الباري ) (8)
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وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح  ،(1)«وقالفحش في شراسكم، وقالملك في صغاسكم، وقالفقه في س ذَالِك مإ 
اساد النا  إذا جاء العلم من ابل الصغير استعصى عليه الكبير، وقصلاح النا  إذا جاء العلم »عن عمر: 

غر القدر، لا صغر السن،  (2)[وذكر أبو عبيد] ،«الصغيرمن ابل الكبير تابعه عليه  أن المراد بالصغر في هذا ص 
 .(3)والله أعلم

وذكر ابن حجر أيضاً في باب ما يذكر من ذم الرأي: عن البزار، عن قيس بن الربيع، وهو صادُوق  
لم يزل أمر بني »ضُعّ فا من قبل حفظه، قال: عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعاً: 

قال البزار: تفرد به قيس، قال:  «.احتى نشأ ايهم أبناء سبايا الأمم اأاتوا بالرأي اضلوا وقأضلو  إسرائيل معتالاً 
قال ابن حجر: والمرسل المذكور أخرجه الحميدي في  (4)والمحفوظ بهذا اللف  ما رواه غيره عن هشام فأرسله.

من طريقه عن ابن عيينة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره كرواية « المدخل»، والبيهقي في «النوادر»
وقال ابن عبد البر: اختلفوا ما المراد بالرأي المذموم، فقيل: هو رأي المبتدعة الذين ينكرون الشفاعة  (5)قيس سواء.

في العصاة، ويردون الأحاديث المتواترة لأجل بدعتهم. وقيل: المراد به رأي من يقول في الأحكام بالاستحسان ورد 
 (6)عبد البر هذا القول الثاني واحتج له.الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن، وقوى ابن 

وقال ابن حجر أيضاً: قال ابن عبد البر: وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن 
يكون عالماً بالأحكام من كتاب الله تعالى، أو بناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل 

بالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن بالسنة والإجماع، فإن لم يكن ف
ولم يعرف لهم مخالف. قال: ولا يجوز القول في شيء من  (7)[وإجماع الناس]فبالقياس على ما اتفق عليه السلف 

نن، وأقاويل السلف، العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من الس
 ، ياـعْجالا وإجماع الناس، واختلاف العلماء، ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا 

                                                           
(. سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى يا أيها 12531مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث ) (1)

 (.4015الذين آمنوا عليكم أنفسكم، حديث )
 بياض في )ك(. (2)
 (.10/302فتح الباري ) (3)
 (.2424مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث )ينظر: البحر الزخار المعروف بمسند البزار،  (4)
 (.160ينظر: المدخل للبيهقي، حديث ) (5)
 ( بتصرف.13/285المصدر نفسه ) (6)
 (.13/297فتح الباري )زيادة من  (7)
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ويستمع ممن يخالفه لينتبه على غفلة إن كانت، وأن يبلغ غاية جهده، وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال 
، وما كان يحتمل التأويل، أو (1)[عليه]ما قال. والاختلاف على وجهين: فما كان منصوصاً لم يحا لَّ فيه الاختلاف 

لُ وخالفه غيره لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف للنص، يدرك قياساً، فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يُحْتاما 
عا كُلاا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه  وإذا قاس من له القياس فاختلفوا، واس 

 انتهى.  .(2)اجتهاده
ه كفاية قال ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أتى الشافعي رضي الله عنه في هذا الباب بما في

 انتهى. .(3)وشفاء
وقال ابن حجر أيضاً: وكتب عمر إلى شريح: انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً، فإن 
لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه 

عن الشعبي. وفي رواية الشيباني، عن الشعبي، عن شريح أن عمر إليه كتب نحوه،  (4)[سايَّارٍ ]رأيك. هذه رواية 
فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما  وقال في آخره: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن،

 انتهى. .(5)خيراً لك قضى به الصالحون، فإن لم يكن، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا
عطفنا عنان القول على مصائب نزلت  ما نصه:« العواصم والقواصم»وقال ابن عربي رحمه الله تعالى في 

بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت البدع، وذهب العلماء، وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء، وتعلقت أطماع 
اتخذ النا  سؤوقسا جهالًا، »الجهل بهم، فنالوها بفساد الزمان، وبوعد الصادق في قوله صلى الله عليه وسلم: 

وبقي الحال هكذا، فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس، واستمرت  ،(6)«وا وقأضلوااسئلوا اأاتوا بغير علم، اضل
القرون على موت العلم، وظهور الجهل، وذلك بقدرة الله تعالى. وجعل الخلف منهم يتبع السلف حتى آل الحال 

أهل طلمنكة، وأهل إلى أن لا ينظر في قول مالك، وكبراء أصحابه، ويقال: وقد قال في هذه المسألة أهل قرطبة، و 
طليطلة، وصار الصبي إذا عقل، وسلكوا به أمثل طريق لهم، علموه كتاب الله، ثم نقلوه إلى الأدب، ثم الموطأ، ثم 

                                                           
 (.13/297فتح الباري )زيادة من  (1)
 (13/297المصدر نفسه ) (2)
 (13/297المصدر نفسه ) (3)
 (.13/288) فتح الباريزيادة من  (4)
 (13/288المصدر نفسه ) (5)
 جزء من حديث، أخرجه البخاري في: كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم.  (6)
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، ثم يقال: قال الطليطلي، وفلان (2)، ثم يختمون له بأحكام ابن سهل(1)إلى المدونة، ثم إلى وثائق ابن العطار
، لا أغاث الله نداءه، فيرجع القهقري، ولا يزال يمشي إلى وراء. إلى آخر كلامه، (3)المجريطي، وابن مغيث

 (4)فانظره.
إذا سمعت هذا علمت ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وخصوصاً إمامنا مالك رضي الله 

عه أن يقتفوا أثره في عنه من التحري في الفتوى، والتثبت فيها، والخوف منها عند الجواب عليها، فيجب على أتبا
التحري والتثبت، والخوف من جواب الفتوى، وأن يسلكوا مسلكه في مراقبته لله تعالى في أحكامه، وأن يزينوا 
سريرتهم مع الله كما زينها رضي الله عنه، وأن يعتمدوا في فتاويهم على قوة الله تعالى وحوله، لا على فهمهم ونظرهم  

ند الفتوى: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"، ومن لم يكن على هذه الأمور السابقة، كما كان رضي الله عنه يقول ع
وكان على ضدها، كان مختلفاً من ربقة تقليده للإمام رضي الله عنه، فيجب على أهل القسم الثالث والرابع أن 

ش والتدليس على أمة النبي صلى يبادروا بالتوبة قبل الفوات، ويتركوا الفتوى إلا بالمشهور، وإلا دخلوا في باب الغ
ها  ةٍ داارا سُكْنااهاا ل زاوْج  باةُ زاوْجا ا الله عليه وسلم، ومما يلتحق بهذا الباب ما ذكره الحطاب رحمه الله تعالى عند قوله: "واه 

في صحة حوز الزوجة داراً  (5)أهل مجلس ابن زرب قال ابن عرفة عن ابن سهل: خاض لاا الْعاكْسُ" ما نصه:
دَّقا بها زوجها عليها لسكناها معه، فقال: جلهم حوز، وأنكره ابن زرب لسكنى الزوج. قالوا: فما تقول؟. تاصا 

. قال ابن سهل: فيه دليل عدم الاجتهاد لعزوب هذه عندهم مع نصها في سماع عيسى،  قال: هي مُشْتاب هاة  واتاـواقَّفا
أنه لا يبقى مع الحاف   (6). وحُكي عن أبي عمر الإشبيليفينبغي أن لا يغُفل عن درس المسائل فآفة العلم النسيان

آخر عمره إلا معرفةُ مواضع المسائل، وما هي بمنزلة كبيرة لمن كان  بهذه المنزلة في العلم، ولم يكن كما ذكُر عن 

                                                           
 م، بمدريد.1993 سنة بع، طُ والسجلات الوثائقوكتابه:  م.1008هـ/  399توفي سنة  القرطبي، محمد بن أحمد بن عبد الله :ابن العطار هو (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
 (.175/ 1ينظر: شجرة النور ) م.1066هـ/  459أحمد مغيث أبو جعفر، فقيه طليطلة، توفي سنة  (3)
 ( بتصرف.364ينظر: العواصم من القواصم )ص:  (4)
ابن زرب: محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة، قاضي الجماعة بقرطبة، يكنى بأبي بكر، سمع: من قاسم بن أصبغ، ومحمد بن  (5)

، وأبي إبراهيم. له كتاب م فيه أهلا وقته، وتفقَّه عند أبي بكر اللؤلؤيّ  ه سماه "الخصال" في الفق عبدالله بن أبي دليم، ونظرائهما، وعُني  بدرس الرأي فتقدَّ
 -126/ 2(، تاريخ علماء الأندلس )149(، جذوة المقتبس )ص: 111 -110/ 6هـ. له ترجمة في: ترتيب المدارك )381)مطبوع(. توفي سنة 

 (. 127 -126/ 2(، تاريخ علماء الأندلس )127
هم، أخذ عن ابن مسرة، وغيره، وأخذ عنه ابن الشقاق، وابن ابن المكوي: هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي، المعروف بابن المكوي مولا (6)

هـ. له ترجمة في: الصلة 401دحوان، وغيرهما، صنف كتاب الاستيعاب في مذهب مالك بالاشتراك مع المعيطي الفقيه في عشر مجلدات، توفي سنة 
 (.1/152(، شجرة النور )1/22)
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ا هو بعض من اتسم بالفُتيا، أنه طلب باب الحضانة في باب طلاق السنة فلم يجده فرمى بالكتاب في محرابه، وهذ
 انتهى. (1)الموجود في وقتنا.

قال قبله عن ابن سهل: لو تركت الدرس عامين لنسيت ما هو أظهر من هذا، يشير إلى مسألة ذكرها.  
وكذا كنت أفهم ]مرة في العام، « التهذيب»قال ابن عرفة: يؤخذ منه أنه ينبغي لمن ابتلي بالفتوى أن لا يترك ختم 

  (3).(2)[مما ذكر عن بعض شيوخنا
: عن الوانوّغي أنه كان يقول: كان ابن عبد (5)في ترجمة الوانُّوغي (4)وذكر القاضي تقي الدين الفاسي

 انتهى. (6)في كل سنة، لا يحل له الفتوى منها. «المدونة»السلام يقول: من لا يختم 
إنك قد علمت أنه لا يجوز سلف، ولا استعانة، ولا ضم، وإذا امتنع ذلك البيع في  الوجه الرابع:

ابع ومن خمسين أن جماعة من أهل القسم الر الأحباس من باب أولى وأحرى، وقد وقع في المسغبة الواقعة في عام 
فتواكم باطلة، وناظرنا رئيسهم دونه أفتوا بجواز البيع في الأحباس، نسأل الله السلامة، فكلمناهم في ذلك، وقلنا لهم 

الذي تدور عليه الفتوى منهم، فوجدناه خالياً من دليل، جوابه فارغاً من إقامة الحجة على ما أفتى به، ولولا 
 خوف السآمة لذكرنا المناظرة بنصها. وقد رفع إلّي السؤال في ذلك، ونصه:

 ووفقني وإياكم لما فيه رضاه. الحمد لله، سيدنا الإمام العلامة الهمام أمدكم الله بتقواه،
 
ُ
 (7)بعقَّ جوابكم الشافي عما حدث في مدينة فاس في هذه الأعصار من الهجوم على بيع الحبس الم

 ، (8)ا ] [ـــــــــــــــــــــــي نقلهــــــــــــات التــــــــــــن التوجيهــــــــــــــــك مـــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إليـــــــــــــــــوغيره لأجل الاضطرار، وما استن
                                                           

 (.6/60مواهب الجليل ) (1)
 (.6/60يل )مواهب الجلزيادة من  (2)
 (.6/60مواهب الجليل ) (3)
ب، قاضي هو: محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن الفاسي، المكي، الحسني، المالكي، المعروف بالتقي الفاسي، تقي الدين، أبو عبد الله، أبو طال (4)

هـ، ونشأ بها وبالمدينة، ودخل اليمن، والشام، ومصر  775مكة، شيخ الحرم، محدث، ومؤرخ، ولد بمكة المكرمة شرفها الله تعالى في ربيع الأول سنة 
/ 2(، البدر الطالع )18/ 7هـ. من مصادر ترجمته: الضوء اللامع )832مرارا، وولي قضاء المالكية وكف بصره، وتوفي  رحمه الله  بمكة في شوال 

 (.304(، نيل الابتهاج )ص: 114
)مطبوع(. من مصادر ترجمته: كفاية المحتاج )ص: « التعليقة على المدونة»، له كتاب  هـ(810حدود أبو مهدي عيسى بن صالح الواانُّوغ ي )ت: في  (5)

 (.1/350(، وشجرة النور)223
 (.6/60مواهب الجليل ) (6)
عليش هو: وقف على العقب والنسل، بأن قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم. ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لابن  (7)
(8/129.) 
 بياض في )ك(. (8)
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بتلك المصيبة البلوى، ونبذ ما ملئت به دواوين المذهب المالكي من منع على الإطلاق،  (1)وزعم أن فيها ] [
 وأبدى في ذلك حججاً أيدها فتواه على العموم والاستغراق:

وخرجها سيدي  (2)«المعيار»سيدي علي بن محسود التي نقلها في إحداها: فتوى القاضي أبي الحسن 
 على أنها من المصالح المرسلة كما سيأتي كلامه برمته. (3)عبد الرحمن بن محمد الفاسي

 ثانيها: إنها جارية على قاعدة ارتكاب أخف الضررين.
في أثناء جواب له أنه يجوز أن يحدث في الحبس  (4)ثالثها: ما ذكره الإمام أبو محمد عبد الله العبدوسي

، وهو في هذه النازلة لو رأى أولاده، (5)ما يغلب على الظن، إذ لو كان المحبس حياً وعرض عليه ذلك لرضي به
 وأحفاده، وهم عراة جياع ما وسعه إلا بيعه، وإنفاق ثمنه عليهم، لينقذهم من الهلاك والضياع.

 ء النفوس، وقد قيل: لمسلم أستبقيه خير من حصن أفتحه. رابعها: تشوف الشارع لإحيا
خامسها: أن الحبس إذا كان يجوز بيعه لتوسيع المسجد ونحوه كما صرح به الأئمة، فجواز بيعه لإحياء 

 النفوس أولى.
هذا حاصل ما أيدوا به هذه المسألة، فالمطلوب من سيدنا أن يبين لنا هل يجوز الاعتماد في بيع الحبس 

توى ابن محسود، ومن قلده ممن يؤيدها ويفتي بها في هذه الأعصار، أم يجب نبذها وطرحها لمخالفتها على ف
لنصوص المذهب التي هي في غاية الوضوح والاشتهار؟، متفضلًا سيدي بشرح ماهية المصالح المرسلة، وهل هذه 

 لم  وهل قبل فتواه أحد ممن جاء بعده أوالمسألة من جزئياتها؟. وبالتعريف بابن محسود المذكور في أي بلدة كان؟. 
في الإهمال؟، حتى نعرف الصحيح من السقيم في هذه المسألة، ونسلك فيها إن شاء الله على الصراط  (6)[ ]

المستقيم، والله يديم لنا ولجميع المسلمين وجودك، ويطيل في إحياء السنة سعودك، آمين، والسلام عليكم والرحمة 
 والبركة. 

                                                           
 بياض في )ك(. (1)
 (.7/332ينظر: المعيار ) (2)
ألف الشيخ عبد الرحمن العارف الفاسي مؤلفات في التفسير، والحديث، و الفقه، والعقائد،  هـ، 1036عبد الرحمن بن محمد العارف الفاسي تـ (3)

ة الجلالين، حاشية على صحيح البخاري كثيرة النكت والفوائد، حاشية على الحزب الكبير والتصوف، منها: تفسير الفاتحة على طريق الإشارة، حاشي
(، فهرسة الشيخ ميارة 313 –310للشاذلي، حاشيتان على شرح الصغرى، حاشية على مختصر خليل. من مصادر ترجمته: مرآة المحاسن: )ص: 

 (2، رقم: 27-25)ص:
 تقدمت ترجمته. (4)
 (.334 -333ينظر هذه النازلة في أجوبة العبدوسي، دراسة وتوثيق الدكتور هشام المحمدي )ص:  (5)
 بياض في )ك(. (6)
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محمد بن محمد الخياط بن أبي القاسم بن إبراهيم كان الله له. آمين. انتهى سؤال الفقيه الوجيه  من كاتبه
 الدراكة النزيه، سيدي محمد بن إبراهيم، أدام الله النفع به. آمين.

عند قوله: "وااتّـَباعا  «المختصر»به: ونصه في حواشيه على  وهذا نص كلام سيدي عبد الرحمن المدعوم
" ابن الحاجب: ومنها شرط الواقف ما يجوز له اتباع إلى آخره. التوضيح: لأن ألفاظ الواقف تتبع  شارْطاهُ إ نْ جاازا

كألفاظ الشارع. واحترز بقوله: "ما يجوز له" مما لو شرط معصية، ولا يعارض هذا بأحد القولين في نقل أنقاض 
أيس من عمارته لخراب البلد ونحوه إلى مسجد آخر، لأن شرطه إنما يتبع مع الإمكان، ولأن  (1)] [ المسجد إذا

 هذا أوفق لقصده لدوام الانتفاع بوقفه. انظر تمامه. 
ما نصه: وإن شرط الواهب في حبسه أن من احتاج من  (2)لابن هارون« اختصار المتيطية»وفي 

وعلى من ادعى منهم الفقر والحاجة أن يثبت ذلك، ويحلف أنه  الموقوف عليهم باع الحبس وانتفع به جاز ذلك،
لا مال له ظاهراً ولا باطناً، وحينئذ يمكن من بيعه إلا أن يشترط الواقف أن من ادعى منهم حاجة يصدق فيها، 

 فيصدق حينئذ ويكون البيع بدعواه الحاجة. انتهى. 
اهر من إطلاقهم أن الحبس لا يباع بحال ومقتضاه أنه ليس لهم ذلك إن لم ينص عليه الواقف، وهو ظ

 إلا جار المسجد ليوسع بها. 
 «الرسالة»: ولا يباع الحبس، وإنما الخلاف في مناقلة الخرب بغيره لا في بيعه، وفي غير «الرسالة»وفي 

ذكرناها  من فتوى ابن محسود التي« المعيار»والمعروف المنع. فانظر ما وقع في  ذكر الخلاف أيضاً من أجل الخراب،
المسجد في معينين كما نقلناه"، وهو مقتضى الرواية في نقل ابن عرفة لها من غير  (3)بعد في قوله،: "إلا لتوسيع ] [

تقليد، ولكن ما في البساطي، لكن حمل المسألة على المعينين بعيد بل مقتضى اللف  الإطلاق. وحينئذ فلا أعرف 
 لتلك الفتوى، ولعلها اجتهادية في تلك النازلة فلا تتعداها إلى مماثلتها كما سيأتي في القضاء، والله أعلم. مستنداً 

نعم مستندها والله أعلم في الجملة اعتبار المصالح المرسلة، وهي أصل مذهب مالك، بل المصلحة في 
نبه لذلك، ولو لم يسلم ذلك فيها لكون ذلك ضرورية، فهي أولى بالاعتبار من المرسلة كما تقرر في الأصول فت

الضرورة غير كلية فلا أقل من كونها مرسلة، وهي جارية على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، ولذلك جبر جار 
إيضاح »المسجد على البيع إذا ضاق، والمحتكر على البيع، وجار الطريق والساقية إذا أفسدها السيل كما في 

                                                           
 بياض في )ك(. (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
 بياض في )ك(. (3)
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فتوى مما يندرج بالمعنى فيما استثنوه من منع لبيع الوقف لتوسيع مسجد ونحوه، ، والحاصل أن تلك ال«المسالك
 والله أعلم.
وأما الأمر بجعل الثمن في غيره، فليس أمراً متفقا عليه حتى يمنع اندراج ما ذكر في معنى ما استثنوه، بل  

مسجد الجماعات، أو الجوامع،  المعزو لمالك أنه لا يقضى عليهم بذلك، وكذلك ابن القاسم، وكذلك لا فرق بين
لغيرهما. انتهى كلام الشيخ المذكور في الحاشية المذكورة، ثم قال بعده في قول  وهو قول مالك، وسحنون خلافاً 

راً" بـْ دٍ والاوْ جا يعٍ كاماسْج  المختصر: "إلاَّ ل تـاوْس 
 ما نصه: (1)

بس فيه شدة ضررهم، وجبرهم على أورد عليه ابن عرفة أن جبرهم على البيع مع جبرهم على جعله في ح
أو واجب. وأجاب  راجح ، وارتكاب أخف الضررينالبيع مع عدم جبرهم على جعله في حبس آخر أخف ضرراً 

 انتهى. .وضررهم راجع لحق آدمي وحق الله آكد ،بأن إبطال الحبس راجع لحق الله تعالى
من أنه سئل القاضي أبو الحسن بن محسود عن أرض المساكين المحبسة  «المعيار»وانظر ما وقع في  

 عليهم: هل يجوز بيعها في سنة الجوع لعيشهم أولا؟. 
بأن بيعها لذلك أفضل من بقائها بعد هلاكهم. هذا حاصل جوابه، ولعل جوابه مخصوص بما  :فأجاب

ل من بقاء الأرض بعد هلاكهم"، وأما حمل جوابه إذا كانت محبسة على معينين كما يرشد إليه قوله: "إن البيع أفض
على الإطلاق فمناقض لما تقرر من أنه لا يباع الحبس ولو للحاجة إلا إذا شرط المحبس ذلك، على أن يكون قوله 

له حبساً صدقة على أولاده لا تباع إلا أن يحتاجوا لبيعها، إن الحاجة لم ينص عليها  في الرواية: من جعل داراً 
لكن ما نقله  كلامهوإنما هي من كلام مالك في فتواه أنه لا يباع إلا للحاجة، وقد فهم ذلك البساطي من   الواقف،

 .(2)فإن ابن عرفة لم ينقل عن السماع ]   [ لا، آخر ليس في نقل ابن عرفة، فلا يبعد ما ذكره أو
 : هل يجوز للإمام الأخذ من الأحبا  المواواة على المساجا؟ 36]المسألة 

 ]نص السؤال :
سها أربابها لتنتفع المساجد بها في جوابكم عن مسألة الأحباس التي هي موقوفة على المساجد، حبَّ 

الحصور، والشعل، والبنيان، وغير ذلك مما هو معلوم في ضروريات المساجد، هل يجوز للجماعة أن يستعينوا بشيء 
من ذلك إلا ما هو موقوف على  يجوز أن يعطوهم شيئاً  من ذلك في شرط الإمام للصلاة، أو المؤذن للأذان، أو لا

 المحراب والأذان؟ 

                                                           
 (.213مختصر خليل )ص:  (1)
 بياض في آخر النسخة، وهذا يدل على أنها مبتورة. (2)
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 ]نص الجواب :
 الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد.

 والله الموفق للصواب: ،الجواب
، والمؤذن وأما مسألة الأحباس فتارة يكون على الإمام فقط، وتارة على المسجد فقط، وتارة عليهما معاً 

الإمام فلذا سكت عنه، وتارة يجهل المصرف، ولا إشكال في القسم الأول منها، وكذلك الثالث، وكذلك في حكم 
بس على الرابع، أي يجوز أن يعطى للإمام في الأقسام كلها، وإنما الإشكال في القسم الثاني وهو أن يكون الحُ 

ن هلال رحمه الله تعالى في ثلاثة مواضع المسجد، وفضل عن مؤنته فضلة، فهل تعطى للإمام ونحوه أم لا؟ فجزم اب
 . (2)، وقال في الموضع الثالث منها، نص عليه ابن رشد نصاً جليلًا فلا تشكوا فيه(1)بأنهما يعطيان من ذلك

ابن رشد: «. ول مسجدٍ وصُر ف في ماصاالحه»وقال الإمام المواق رحمه الله تعالى عند قوله: في الوصايا 
 . (3)جد على أجرة أئمته وقومهالصواب تقديم مؤنة المس

وأما الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى فلم يتعرض للمسألة في باب الوصايا، وتعرض لها في باب 
 ، وكلامه فيها متعارض الأنقال، وفي كلامه بعض طول، فراجعه إن شئت، والله أعلم.(4)الوقف

 
 
 
 
 

 

                                                           
 (.549الهلالية )ص:  ينظر: النوازل (1)
 (.592المصدر نفسه )ص:  (2)
 (.8/519ينظر: التاج والإكليل ) (3)
 (.6/342ينظر: مواهب الجليل ) (4)
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 مسائل المساقاة
 [...من ساقى سنتين أو ثلاثا  :37]المسألة 

 ]نص السؤال[:
، ثم يعجز العامل في أثناء الثانية أو الثالثة، ولم يجد أميناا يساقيه من ساقى سنتين أو ثلاثا  :(1)ومنها

 فيسلم الحائط إلى ربه، هل يلزمه رد ما أخذ من الثمرة في العام أو العامين الماضيين كما زعمه بعض عصريينا أخذاا 
قتة بالجذاذ، فكل عام يمضي أنها مؤ عمه، فخالفوه معتمدين على ولا يرد شيئاا كما في ز  (2)من قوله: "أَسْلَمَهُ هَدَراا"

 حكمه بجذاذه، والعام بعده مستأنف حتى ينقضي أمدها.
 ]نص الجواب[:

 الجواب، والله الموفق للصواب:
في العامل يساقي سنين ثم يعجز في أثناء الثانية أو الثالثة، فإنه لا يرد ما أخذ  :(3)أما المسألة الخامسة
 تة بالجذاذ، فكل عام يمضي بجذاذه.ق  وَ ى أنها مُ في العام أو العامين اعتماداا عل

قال الشيخ الحطاب: وقال ابن رشد في سماع أشهب مسألة: وسألته عن الذي سَاقَى ثلاث سنين  
 إلى جُذاذ؟. قال: بلى. (4)أليس ذلك من جُذاذ

لا بالأهلة، ] ذ ةقال ابن رشد: هذا مما لا اختلاف فيه أعلمه، لأن السنين في المساقاة إنما هي بالأج   
ثم نقل كلام اللخمي، ثم قال: فتحصل من هذا أن  (7).(6)[التي إنما هي بالأهلة لا بالأجذة (5)بخلاف القَبَالات

المطلوب في المساقاة أن تؤُق ت بالجذُاذ سواء عقداها لعام واحد أو لسنين متعددة، فإن عقداها وأطلقها حملت 

                                                           
 أي: من المسائل المشكلة على أبي محمد الشنقيطي التي بعث بها لابن مبارك للجواب عنها. وقد تقدمت المسائل الأخرى. (1)
 (.201مختصر خليل )ص:  (2)
 أي: المسألة الخامسة التي سأل عنها أبو محمد الشنقيطي، فهذا جوابها.  (3)
 : جذذ".(، "مادة3/479الجذاذ: الحصاد. ينظر: لسان العرب ) (4)
  . إذا صار قبيلاا أي كفيلاا   " بالض م   " إذا كفل أو قبل   " بالفتح " مصدر قب ل أي كفل، يقال قبل   : الت قبيل في الل غة (5)

وقد عر فه أبو   . وهو ما يعرف باسم نظام الالتزام  . أن يتكف ل شخص بتحصيل الخراج، وأخذه لنفسه مقابل قدر محد د يدفعه  : والت قبيل في الاصطلاح
( "مادة: قبل"، النهاية في غريب 11/534ينظر: لسان العرب )  . أن يتقب ل الر جل الن خل والش جر، والز رع الن ابت، قبل أن يستحصد ويدرك  : عبيد بقوله

 (.20/67(، الموسوعة الفقهية الكويتية )4/10الحديث والأثر )
 ساقط من )ن(.  (6)
 (.12/157) البيان والتحصيل (7)
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وأطلقا حملت أيضاا على الأجذَّة،  (1)[أو سنين]على الجذُاذ، وعلى أنها لعام واحد، وإن عقداها لسنة أو سنتين 
السنة العربية أو السنين العربية لم تََُز، وتفَسُدُ المساقاة بذلك. انتهى الغرض  (2)[بانقضاء]وإن أراد التَّحديد 

  (3)منه.
سنين مدار صحتها على توقيتها بالجذُاذ، فإن شرطا فذلك، وإن أطلقا فعلى هذا المساقاة الكائنة إلى 

 حمل الأمر عليه، وإن شرطا خلافه فسدت.
ا ب لَا حَد ٍّ" دًّ ن يَن مَا لمَْ تَكْثُ رْ ج   .(4)وانظر الشيخ الحطاب أيضاا عند قوله: "وَس 

مية الشمسية، لأن جَ في هذا المحل، فإنه فسر السنين بالعَ  (6)سيدي أحمد بابا (5)«حاشية»وانظر أيضاا  
 الجذُاذ لا يتأخر عنها بخلاف العربية القمرية.

هذا كله منهم تحويم على أن المعتبر هو الجذاذ لا السنون، ولولا خشية الإطالة لجلبت نصوصهم  
، «الكبير»في  (10)، والشارح(9)توضيح، وال(8)، وابن عرفة(7)برمتها، فإني قد نظرت في هذا المحل كلام ابن شاس

 ، والله أعلم. (11)بابا، والمواق «حاشية»والحطاب، و
 

 

                                                           
 ساقط من )ط(.  (1)
 ساقط من )ط(.  (2)
 (.5/378مواهب الجليل ) (3)
 (.5/381مواهب الجليل ) (4)
 .11226 -4975 -4468مخطوط. منه نسخ بالخزانة الحسنية بالرباط، تحت الأرقام الآتية:  (5)
 تقدمت ترجمته. (6)
 تقدمت ترجمته. (7)
 تقدمت ترجمته. (8)
 (.7/114) ينظر: التوضيح (9)
 تقدمت ترجمته. (10)
 (.7/481ينظر: التاج والإكليل ) (11)
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 مسائل الأقضية وما شاكلها
 [في معنى قول الشيخ خليل: "وانتقلت الحكومة له": 38]المسألة 

 ]نص السؤال[:
، هل معناه أن الْكومة ينظر بها الغائب (1)قول أبي الضياء خليل: "وَانْ تَ قَلَتْ الْْكُُومَةُ لَهُ"جوابكم عن 

بحيث لا يتكلم القائم حتى يلقى الغائب، أو معناه أن هذا حيث لا تكون له بينة، وأما لو كانت له بينة فإنه يقوم 
بها، ويستحق بذلك الْكم على الغائب كما في باب القضاء. فإن بعض عصريينا أصر على المعنى الأول وأوقفناه 

الذي به الفتوى، وجعل ما في باب  «المختصر»الْطاب، وفي التوضيح، واتخذ ذلك خلافاً لكلام على خلافه في 
 العدل مخصصاً لما في باب القضاء، أو ناسخاً، أو مخالفاً.

 ]نص الجواب[:
 الجواب، والله الموفق للصواب:

فالصواب فيها معكم لا مع من خالفكم، والنص والْمد لله موجود. قال في  :(2)وأما المسألة الثالثة
له، ولم يكن للمدعى عليه حجة، فإنها تسلم  عن المازري ما نصه: ولو أقام المدعي بينة أن الدار مثلاً « التوضيح»

يعارض بها بينة المدعي، إليه، ويبقى الغائب على حقه إذا قدم، ولو أراد من بيده الدار أن يقيم بينة بملك الغائب 
 .(3)إلى آخره ،ولم تثبت له وكالة تبيح له الموافقة، ففي تمكينه من ذلك للعلماء فيه خلاف

وعبارته: ولو أقام المدعي بينة أن الدار له، ولم يكن للمدعى عليه حجة،  «الكبير»في ومثله للشارح  
 «.التوضيح»فإنها تسلم له، ويبقى الغائب على حجته إذا قدم، إلى آخر ما سبق عن 

انتقال الْكومة للغائب وانتظاره بها حيث لا  (4)[معنى]فهذا نص صريح في عين النازلة دل على أن  
لا ينتظر بها الغائب، بل يقضى عليه، وترجى له الْجة إذا  فإن الْكومة كانت للقائم بينة،  بينة للقائم، وأنه حيث

 قدم، وهو عين ما سبق في باب القضاء.
وحينئذ فما في باب العدل موافق لما في باب القضاء فلا يكون مخصصاً له، لأن المخصص يجب أن  

                                                           
 (.228مختصر خليل )ص:  (1)
 أي: المسألة الثالثة التي سأل عنها أبو محمد الشنقيطي، فهذا جوابها. (2)
 (.8/37ينظر: التوضيح ) (3)
 ساقط من )ت(.  (4)
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بهذا حتى جوز في قوله: "أَوْ غَابَ لَزمَِهُ يََِيٌن أَوْ  (1)ساطييكون مخالفاً في الْكم، وهذا موافق، بل لم يقنع الب
بَ يِ نَةٌ"

، أن يصور بما في باب القضاء فقال: الضمير في لزمه يرجع للمدعي لا للمقر، أي لزم المدعي يَين أنه (2)
بن عمر بن محمد ملكه، أو بينة عليه، فيسلم له ويبقى الغائب على حجته. نقله الشيخ أبو العباس سيدي أحمد 

 «. حاشيته على المختصر»في  (3)«بابا» أقَِ يت المعروف ب
: «التوضيح»فكأنكم تشيرون به إلى قول الْطاب: قال في « التوضيح»وأما ما ذكرتم عن الْطاب و

ليه فإن غاب غيبة بعيدة فلا خلاف أنه لا يُسلم لمدعيه بمجرد دعواه، ولا خلاف أيضاً أنه لا يقُبل قول المدعى ع
 . انتهى.(4)مجرداً عن يَين أو بينة

فقوله: "إنه لا يسلم لمدعيه بمجرد دعواه"، يفهم منه أنه إذا قامت له بينة أنه يسلم له وهو صحيح.  
 ، والله أعلم.«الكبير»، والشارح في «التوضيح»والنص الصريح هو ما نقلناه عن 

 [فأتلفهأدخل رشيداً في بئر، فوقع عليه الدلو  :39]المسألة 
 ]نص السؤال[:

من أدخل رشيداً في بئر بإذنه مصلحاً، أو حافراً، والبئر عميق جداً يُسقى عليه بالدواب لا  :(5)ومنها
بالأيدي، ثم إن قائد الدابة لم يزل يقودها ليخرج تراب الْفر أو الكنس حتى انقطع الْبل فوقع على من في البئر 

إنما فعل ما يفعل عادة، أو لا ضمان بل  ،وهو غير مفرط في شيء ،الدلو فأتلفه، هل تضمن عاقلة قائد الدابة
 والسلام. ،؟على عاقلته فيكون هدراً 

 ]نص الجواب[:
 الجواب، والله الموفق للصواب:

فذلك الفعل الذي صدر من قائد الدابة له حكم الخطأ، فتجب الدية على  :(6)وأما المسألة السادسة
                                                           

شبيبته، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان الطائي، قاضى قضاة الديار المصرية في القرن التاسع الهجري، وكان نابغة الطلبة في  (1)
شفاء الغليل على مختصر »مره، وبعد صيته، وبرع في فنون المعقول، والعربية، والمعاني والبيان والأصلين، وصنف فيها وفي الفقه، من تآليفه: واشتهر أ

(، 7/245(، شذرات الذهب )511(، نيل الابتهاج )ص: 1/32(، بغية الوعاة  )7/5ه . له ترجمة في: الضوء اللامع )842، توفي سنة «خليل
 (.1/339المكنون ) إيضاح

 (.228مختصر خليل )ص:  (2)
 تقدمت ترجمته. (3)
 (.6/220مواهب الجليل ) (4)
 أي: من المسائل المشكلة على أبي محمد الشنقيطي التي بعث بها لابن مبارك للجواب عنها. وقد تقدمت المسائل الأخرى. (5)
 أي: المسألة السادسة والأخيرة  التي سأل عنها أبو محمد الشنقيطي، فهذا جوابها. (6)
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 هذا هو عين الخطأ.عاقلته، ولا يدفع ذلك كونه غير مفرط، وفعل ما يجوز له، لأن 
كما لو سقط على غيره فقتله، أو لا   ،قال ابن شاس رحمه الله تعالى: والخطأ ما لا قصد فيه إلى الفعل 

وتسبب في إتلاف نفس  ،، والعمد ما خالف الخطأكما لو رمى إلى صيد فأصاب إنساناً   ،قصد فيه إلى الشخص
 . (1)إلى آخر كلامه ،الشخص

قال مالك فيمن قاد أعمى فوقع عليه فقتله: إن الدية «: التوضيح»ومثله في « الكبير»الشارح في  وقال
 .(2)على عاقلة الأعمى

لو قاد بصير أعمى فوقع البصير ووقع الأعمى عليه فقتله، فقال مالك في رواية «: التوضيح»وعبارة  
 . انتهى.(3)ابن وهب: إن الدية على عاقلة الأعمى

 غير مفرط، وفعل ما يجوز له. والأعمى  
في حافري البئر ينهدم عليهما فيموت  :«المجموعة»قال أشهب في «: التوضيح»أيضاً و« الشارح»وفي 

أحدهما: إن على عاقلة الْي منهما نصف دية الميت، ونصفها الآخر هدر لا شيء فيه، لأن هذا الميت شريك 
فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر  نفسه، وإن ماتا معاً لصاحبه في قتل نفسه، ولا تعقل العاقلة من قتل 

 . (4)لشركة كل منهما في قتل نفسه
 »و «المجموعة»أشهب في 

َ
: إذا سقط من دابته على رجل فقتله، فدية الرجل على عاقلة «ازيةو  الم

 فرط.. انتهى. مع أن الساقط غير مُ (5)الساقط
 عرفة رحمه الله تعالى فروع كثيرة من هذا المعنى ينبغي الوقوف عليها.  وفي ابن

عن  (6)لها على من قتله، فعلى عاقلة الأجير. محمد: وفيها إن ساق أجير دابة فسقط حِم منها قوله
 . (7)له عليها غيره فعلى الْاملأشهب: إن حمَ 

                                                           
 (.463 -2/462عقد الجواهر الثمينة )ينظر:  (1)
 (.12/262(. الذخير )8/67ينظر: التوضيح ) (2)
 (.8/67المصدر نفسه ) (3)
 (.13/529(. الن وادر والز يادات )8/65المصدر نفسه ) (4)
 (.10/13الفقهي ) المختصر (5)
 يعني ابن المواز. (6)
 (.10/13المختصر الفقهي ) (7)
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تحت فأس  (2)لْماً فزحمه آخر فوقعت يده: من مر بجزار يقطع «المدونة»عن  (1)ومنها قوله: عن الشيخ
 .(3)فقيل ذلك على عاقلة الجزار، وترجع به على عاقلة الطارح الجزار فطرح أصابعه،

يتعلق به في بئر فانقطع فلا شيء  : روى ابن وهب: من أمسك لرجل حبلاً الشيخ (4)[عن]ومنها قوله  
 .(5)عليه، وإن انفلت من يده فهو ضامن

أيضاً: ما ذكره في الدابة تهلك الشيء بيدها أو رجلها، وعليها راكب نائم: "إنه يضمن وإنه  ومنها 
 . (6)بمثابة المستيقظ"

ومنها أيضاً: ما ذكره فيمن كان على دابة ودفع حافرها حصاة فقأت عين إنسان: "إن الراكب 
 ، وغير ذلك من الفروع.(7)ضامن"

قلت: انقطاع الْبل في مسألتنا كانقطاعه في مسألة ابن وهب، وقد روى أنه لا شيء فيه، فيكون  فإن
 انقطاعه في مسألتنا كذلك لا شيء فيه. 

قلت: انقطاعه في مسألة ابن وهب ليس هو من فعل الممسك، وإنما هو من فعل الذي في البئر، فكأنه 
فعل قائد الدابة لا من فعل مصلح البئر، وذلك ظاهر لا خفاء  قتل نفسه فسقطت ديته، وانقطاعه في مسألتنا من

 فيه، والله أعلم.
، وما ظهر فيها لعقولنا (8)فهذا أيها السيد الجليل، الْسيب الأصيل ما عندنا في تحقيق هذه المسائل 

ئكم، وإن من الدلائل، فإن ظهر لكم وجه جوابه، ولاح لكم الْق في معناه وخطابه فاخلصوا لنا من صالح دعا
ظهر لكم شيء آخر فأعيدوا السؤال حتى يتضح الْال ويرتفع الإشكال، والْمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 

 لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

                                                           
 يقصد: ابن أبي زيد القيرواني. (1)
 في )ت(: بيده. (2)
 (.14 -10/13نفس المصدر ) (3)
 ساقط من )ن(. (4)
 (.10/13نفس المصدر ) (5)
 (.10/12نفس المصدر ) (6)
 (.10/13نفس المصدر ) (7)
في معنى قول الشيخ خليل: "وانتقلت  -3 .رجل أحال آخر على آخر -2. مسألة في الخلُع -1يقصد المسائل الست التي سبق ذكرها، وهي:  (8)

 مسألة في المساقات. -6 .باع مُدَب رته ثم ولدت عند المبتاع -5. أدخل رشيداً في بئر، فوقع عليه الدلو فأتلفه -4. "الْكومة له
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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه. آمين.
مد بن علي بن مبارك السجلماسي، قاله وكتبه العبد الفقير إلى ربه تعالى الكبير: أحمد بن مبارك بن مح 

 (1)ثم اللمطي لطف الله به. آمين. انتهى.
 

                                                           
الناسخ: ومن خطه نقلت، وفي نسخته وجدت، وبالله استعنت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال (1)
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 مسائل الجامع
 إثبات الشرف من جهة الأم[ :40 ]المسألة 

 ]نص السؤال[:
أخونا أبو العباس سيدي أحمد بن  ،الحمد لله وحده، سئل الفقيه العلامة النحرير، البركة المحدث الشهير

 مبارك السجلماسي اللمطي بارك الله تعالى في عمره وأيده بنوره بما نصه:
 عن و وأرضاكو وم ا اسلسلم ب بطوح حيات و: اواب و علم مب   الحمد لله وحده، سيدي رضي الله

له ولعقبه؟. فإن قيل بالأوح فما واهه؟، وإن  أمه شريفة شريف،  ل ذلك خاص به أو (1)[من]من يقوح: إن 
قيل بالثاني فمن قاح به؟. و ل يعوح عليه فيحرم في حقهو ما يحرم في حق من أبوه شريف علم القوح بأن حرم ه  

 والسلام. ،ول و الأار من الله تعالى ،شافياا  رم ه؟ اواباا كح
 ]نص الجواب[:

 واعل الجنة منزله ومأواه: ،فأااب رضي الله عنه وأرضاه
 :الحمد لله وحده، الجواب والله اسلوفق للصواب

 رئيس الأول ب (2)[فيها]إن مسألة ثبوت الشرف من قبل الأم اخ لف فيها ال ونسيون والبجائيون، فألف 
و و القاضي أبو علي  ،، وألف في الرد عليه رئيس الآخرين(3)و و القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيا ،في نفيه

وغيرهما من أكابر ال لمساني ب،  ،(6)وسيدي سعيد العقباني ،(5)وتبعه الإمام ابن مرزوق ،(4)ناصر الدين اسلشدالي

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
 ساقط من )و(. (2)
 تقدمت ترجم ه. (3)
بن عبد الحق اسلشدالي، ناصر الدين، أبو علي، من أكابر فقهاء اسلال ية، له مشاركة في علوم العربية، واسلنطق، والجدح، اسلشدالي: منصور بن أحمد  (4)

ل في نشأ في بجاية وبها تعلو، رحل الى اسلشرق فأخب عن شمس الدين الأصبهاني، وشرف الدين ابن السب ي، وغيرهما. قاح ابن رشيد في رحل ه: رح
ا أبيه فقرأ بها وتهببت أخلاقه، ورقت طباعه، وقرأ علم الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وغيره. وأقام في رحل ه نيفاا وعشرين، ثم راا صغره إلى مصر م

. مات وغير وبعلوم جمة من الأصوح، والفقه، والأدب، وال لام، وال صوف، وأقبل علم العبادة والإقراء، أثنى عليه الغبريني، والعبدري، وابن مرزوق، 
(، نيل الاب هاج 226 ـ(، وسنه مائة سنة، له شرح  علم رسالة أبي محمد بن أبي زيد، لم ي مله. له ترجمة في:  عنوان الدراية )ص: 731ببجاية عام )

 (.10/13(، ومعجو اسلؤلف ب )2/57(، تعريف الخلف )2/301(، بغية الوعاة )5/131(، الدرر ال امنة )54(، وفيات ابن قنفب )344)ص: 
 تقدمت ترجم ه. (5)
 تقدمت ترجم ه. (6)
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 . (2)ه شرف الرحو لا شرف النس : يثبت ل(1)وازموا بثبوته. وقاح أبو عبد الله الشريف
وملخص كلامهو أن اسلثب  ب اس دلوا علم ثبوته بقولهو: كل من أمه شريفة فهو من قرابة النبي صلم الله 

فهو ]ين ج: كل من أمه شريفة  ،(3)[وكل من كان من قرابة النبي صلم الله عليه وسلو فهو شريف]عليه وسلو، 
 أواه:بيان الصغرى من  .(4)[شريف

السلام إنما ثبت للحسن ونحوه بفاطمة، و ي أم فمثلها كل  (5)[الصلاة]أن الشرف منه عليه  دها:أح
إنما ثبت لهما من قبل الأم، ف با كل من كانت  وهما ،وبالجملة فأصل الشرف إنما تفرع من السبط ب ،أم شريفة

 أمه شريفة يثبت له ذلك.
أما إنه من  ،وكل من  و من البرية فهو من الأقارب]أن من كانت أمه شريفة فهو من البرية،  ثانيها:

، فجعل عيسم (8)وعيسم ،ويحيى ،وإلى زكرياء (7)چچ چ چ ڇچفلقوله تعالى:  (6)[البرية
، ما أنه لا ين س  ل ل منهما إلا (9)من ذرية إبرا يو أو نوح علم اخ لاف القول ب في مراا الضمير في ذري ه

بها  (10)ن يعمربإنه من ذرية النبي صلم الله عليه وسلو، واس دلاح يحيى  ،شريفةفيمن كانت أمه  ف با يقاح  ،بأمه

                                           
بالعلوي، الشريف ال لمساني:  و محمد بن أحمد بن علي الشريف الإدريسي، و كني ه، أبو عبد الله، ولقبه وشهرته، الشريف ال لمساني، ويعرف أيضاا  (1)

الشريف، وكثيراا ما كان أ ل عصره ومن بعد و ينع ونه ببعض  واش هر ببلك نسبة إلى قرية من أعماح تلمسان تسمم العلوين، كما يعرف بأبي عبد الله
مسألة ثبوت »، ومن أاوب ه: «مف اح الوصوح إلى بناء الفروع علم الأصوح»الألقاب بحس  الاع بار الفقهي، أو العلمي، أو الأصولي، من تآليفه: 

(، بغية الرواد )ص: 1/110( تعريف الخلف، )164لبس ان )ص: (، ا430 ـ. له ترجمة في: نيل الاب هاج )ص: 771، توفي «الشرف من اهة الأم
 (. 2/111(، نشر اسلثاني )2/209تاريخ الجزائر العام ) (،120

 (.12/207ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (2)
 ساقط من )و(. (3)
 ساقط من )ب(. (4)
 ساقط من )ح( و )ب(. (5)
 ساقط من )و(. (6)
 .84سورة الأنعام، ازء من آية  (7)
 .85سورة الأنعام، الآية  چڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک کچ : يشير إلى الآية التي تليها، و ي (8)
 في )و(: ذرياته. (9)
يث، والنحو،  و: أبو سليمان يحيى بن يعمر العامري البصري، ولد في البصرة، و و أحد قراّئها وفقهائها، كان عاسلاا بالقرآن ال ريم، والفقه، والحد (10)

أوعية العلو وحملة الحجة، أخب النحو عن أبي الَاسود الدؤلي، وحدَّث عن أبي ذر الغفاري، وعمّار بن ياسر، وابن عبّاس  ولغات العرب، وكان من
واللغة  وغير و، كما حدث عنه جماعة أيضاا، قيل :  و أوح من نقّط القرآن قبل أن تواد تش يل ال  ابة بمدة طويلة، وكان ينطق بالعربية المحضة،

ة فيه غير م  لّف، طلبه الحجّاج من والي خراسان ق يبة بن مسلو فجيء به إليه، لانَهّ يقوح أن الحسن والحس ب عليهما السلام ذرّية الفصحم طبيع
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بعد الوعيد الشديد، وذلك أنه سما يحيى يقوح في الحسن: إنه من ذرية النبي  (2)وسلمه الحجاج ،قديم (1)أو الشعبي

إن لم  فقاح ليحيى:  (3)چې ى ى ئا ئا ئە ئە چلقوله تعالى:  صلم الله عليه وسلو فظنه منافياا 
 . (4)فقرأ عليه الآية فس ت ثم ولاه قضاء بلده ،تأت بدليل علم قولك قطعت رأسك
وأتباعهو: الاتفاق علم  ،(8)وابن الحاا  ،(7)وابن شاس ،(6)طيي  واسل  ـَ ،(5)ولهبا ح م ابن العطار

شهورية ما فلا أقل من م ، وإن كان ابن شاس ح م فيه خلافاا «وقف علم ذريتي»دخوح ولد البنت في قوله: 
لاح ماح أن  ح م الاتفاق عليه، علم أنه لا يلزم من خرواه عن اس حقاق الوقف خرواه من البرية مطلقاا 

به، أو  بما ذكر تخصصه شرعاا  من تخصصه عرفاا  (9)بمن يرث ويورث، ولا يلزم ي ون لفظ البرية تخصص عرفاا 

                                                                                                                                    
 ـ،  84في سنة  رسوح الله صلم الله عليه وآله، وقد أذ ل الحجّاج بصراح ه وارأته في إقامة الحق وإز اق الباطل حتى نصره الله عليه، كما نفاه الحجاج
؟ فقاح: تلحن لحناا خفياا، فقاح: أال ك ثلاثاا، فإن وادتك بعدُ بأرض العراق ق ل ك؟! فخرج، وأخباره ونوادر  ه كثيرة، توفي ـ رحمة لأنهّ قاح له:  ل الُِحن 

( ترجمة رقو: 43ـ  42/ 20ي )، معجو الأدباء للحمو 797( ترجمة رقو: 176ـ  173/ 6) ـ. رااا ترجم ه في: وفيات الَاعيان 129الله عليه ـ سنة 
 .16298( ترجمة رقو: 242/ 8(، مس دركات علو رااح الحديث للشا رودي )443ـ  441/ 4، سير أعلام النبلاء )23

ولد في الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، أبو عمرو الهمداني الشعبي، واسلشهور بـ الإمام الشعبي، تابعي، وفقيه، ومحدث من السلف،  (1)
خلافة عمر بن الخطاب. من أقواله: قاح لقد أصبحت الأمة علم أربا فرق، مح  لعلي مبغض لعثمان، ومح  لعثمان مبغض لعلي، ومح  لهما، 

(، 4/310(، سير أعلام النبلاء )6/347ومبغض لهما، قلت: من أيها أنت؟ قاح: مبغض لباغضهما. له ترجمة في: الطبقات ال برى لابن سعد )
 (.14/143خ بغداد للخطي  البغدادي )تاري

 ـ ونشأ فيها، كان والياا من  40 و: الحجّاج بن يوسف الثقفي، اش هر بولائه للبيت الأموي، وبعدائه ونصبه للبيت العلوي، ولد في الطائف سنة  (2)
اح قنبر غلام أمير اسلؤمن ب عليه السلام، وكميل بن زياد، قبل عبد اسللك بن مروان، وقد أولا في ق ل شيعة علي عليه السلام وأخب و ب ل ظنّة وتهمة أمث

ماء وارت اب وسعيد بن ابير وأمثالهو، وكان له في الق ل وسفك الدماء والعقوبات غرائ  لم يُسما بمثلها، وكان يخبر عن نفسه أن أكبر لباته سفك الد
 ـ في  95علم  به الحالة بهبه العلة خمسة عشر يوماا، توفي في شهر رمضان سنة  أمور لا يقُدم عليها غيره. وكان مرضه بالاكَلة وقعت في بطنه، وأقام

 (.222ـ  221/ 1، سفينة البحار للقمي ) 149( ترجمة رقو: 2/29مدينة واسط ودفن بها. رااا ترجم ه في: وفيات الَاعيان )
 .40سورة الأحزاب، ازء من آية  (3)
ج في أن الحسن والحس ب عليهما السلام أولاد رسوح الله صلم الله عليه وآله وسلو، في: وفيات الأعيان ينظر: مناظرة يحيى بن يعمر ما الحجا  (4)
 (.5/281( و )49ـ  2/48(، العقد الفريد للأندلسي )6/174)
حافظ، أدي ، نحوي، شاعر، عارف ابن العطار: محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد الأموي ، القرطبي ، اسلعروف بابن العطار ) أبو عبد الله(، فقيه،  (5)

(، 2/306 ـ. له ترجمة في: إيضاح اسل نون )399، توفي سنة «الوثائق والسجلات»، و«الشروط وعللها»بالفرائض والحساب واللغة، من تآليفه: ك اب 
 (.2/53(، الوافي بالوفيات )2/58 دية العارف ب )

 تقدمت ترجم ه. (6)
 تقدمت ترجم ه. (7)
  ه.تقدمت ترجم (8)
 في )و(: ولا يلزمه. (9)
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وكما أن ولد البنت لا اس حقاق له  ،يراثلاح ماح أن ي ون صاح   با القوح اح اط فأارى الوقف مجرى اسل
 .مطلقاا  (1)في اسليراث ف بلك لا اس حقاق له في الوقف، فلا يلزم من  با خرواه عن البرية وعن ح مها

ڍ چتعالى:  لقوله ،كان أو أنثم بينه وب ب ادته أو اده تحريم الن اح  ولد البنت ذكراا  ثالثها:

 ،أو رضاع ،وليس ال حريم لصهر ،إجماعاا  ت البنت، فإنه يدخل فيه بن(2)چ ڌ ڌ ڎ
 أو نحو ا، ف ع ب أنه للقرابة في ون ولد البنت من القرابة. ،أو لعان

الآية، نزلت في شأن  (3)چڃ ڃ چ چ چچلقوله تعالى: ، ابن الخالة من القرابة رابعها:
طَح بن أثَُاثةَ مِس 
بة، وإذا كان ابن الخالة من القرابة فوصفه بالقرا (5)و و ابن خالة أبي ب ر رضي الله عنهما ،(4)

 فابن البنت كبلك باسلساواة أو بالأولى.
فلقوله تعالى:  ،أما إنه ابن ،ولد البنت ابن بال  اب والسنة، وكل ابن فهو من القرابة خامسها:

فإنه يشمل بنت البنت كما سبق، وسلا رواه البخاري من قوله عليه السلام في الحسن رضي الله  ،چڎچ
والترمبي عن ابن عمر  .(6)«به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يصلح   الله  ولعل   ،إن ابني هذا لسيد» عنه:

 ل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسولنظروا إلى هذا يسأا»رضي الله عنهما وقد سأله عراقي عن دم البعوض: 
وقاص رضي الله عنه سلا نزح قوله  (8)[أبي]عن سعد بن  وروى الترمبي أيضاا  .(7)«الل صلى الل عليه وسلم

                                           
 في )ب(: ح مهما. (1)
 .23سورة النساء، ازء من آية  (2)
 .22سورة النور، ازء من آية  (3)
ب ر،  مسطح بن أثاثة: ابن عباد بن اسلطل  بن عبد مناف بن قصي، اسلطلبي اسلهااري البدري، اسلبكور في قصة الإفك، كان فقيراا ينفق عليه أبو (4)

 (.1/180) ـ. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 34توفي سنة 
 في )و(: رضي الله عنه. (5)
 (.2557صحيح البخاري، ك اب الصلح، باب قوح النبي صلم الله عليه وسلو للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني  با سيد، حديث ) (6)
(. قاح أبو عيسم:  با حديث صحيح، وقد رواه 3770ا، حديث )سنن الترمبي، ك اب اسلناق ، باب مناق  الحسن والحس ب رضي الله عنهم (7)

ب، باب شعبة، ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب، وقد روي عن أبي  ريرة عن النبي صلم الله عليه وسلو نحوه. ورواه البخاري في: ك اب الأد
 (.5648رحمة الولد وتقبيله ومعانق ه، حديث )

 ساقط من )ب( و )و(. (8)
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 ،وحسيناا  ،الآية، فجما النبي صلم الله عليه وسلو حسناا  (2)چئا ئا ئە ئە چ: (1)[تعالى]
فاحتضن صلى الل عليه وسلم »وفي رواية:  ،(3)«اللهم هؤلاء أهلي»وقاح:  ،وذ   للمبا لة وعلياا  ،وفاطمة
يمشي خلفها، فلما رأى ذلك نصارى نجران قالوا: يا أبا  وعلي ،وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه حسينا  

 .(4)«القاسم رأينا أن لا نباهلك
أما إنه من الأ ل فلما  ،أن ولد البنت من الأ ل، وكل من كان من الأ ل فهو من القرابة سادسها:

، فجاء نْ شهعْرٍ أهسْوهدمِرْطٌ م رهح لٌ مِ أنه عليه السلام خرج غداة وعليه »رواه مسلو عن عائشة رضي الله عنها: 
 ،ثم جاء علي فأدخله ،ثم جاءت فاطمة فأدخلها ،فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه (5)[بن علي]الحسن 

ورواه الترمبي عن أبي سلمة  .(6)«ثم قال: إنما يريد الل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ڎ ڈ ڈ چنزلت  به الآية علم النبي صلم الله عليه وسلو:  : سلا (7)[قاح]ربي  النبي صلم الله عليه وسلو 

في بيت أم سلمة، فدعا النبي صلم الله عليه  (8)چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
هؤلاء أهل »ثم قاح:  ،وعلي خلف ظهره فجلله ب ساء ،(9)[فجللهو ب ساء] ،وحسينا ،وحسنا ،وسلو فاطمة

أنا معهم يا نبي الل؟ قال: أنت على قالت أم سلمة: و  ،بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
 .(10)«مكانك

فلما رواه الترمبي عن أبي بريدة أنه  ،أما إنه ولد ،أن ابن البنت ولد، وكل ولد فهو من القرابة سابعها:
                                           

 اقط من )و(.س (1)
 .61سورة آح عمران، ازء من آية  (2)
(. قاح أبو عيسم:  با حديث حسن صحيح 3724)سنن الترمبي، ك اب اسلناق ، باب مناق  علي بن أبي طال  رضي الله عنه، حديث  (3)

 (.4420الله عنه، حديث )غري  من  با الواه. وأخراه مسلو في صحيحه، ك اب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طال  رضي 
(، سيرة ابن  شام 7181، رقو: )«إن  با لهو القصص الحق»(، تفسير سورة آح عمران، القوح في تأويل قوله تعالى 6/481تفسير الطبري ) (4)
(2/232-233 .) 
 ساقط من )ح(. (5)
 (.2424)رقو: ، حديث صحيح مسلو، ك اب فضائل الصحابة، باب فضائل أ ل بيت النبي صلم الله عليه وسلو (6)
 ساقط من )و(. (7)
 .33سورة الأحزاب، ازء من آية  (8)
 بياض في )و(. (9)
(. قاح أبو عيسم:  با حديث غري  من  با الواه من حديث 3205سنن الترمبي، ك اب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحزاب، حديث ) (10)

 عطاء عن عمر بن أبي سلمة.
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كان النبي صلى الل عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان »قاح: 

ڱ چثم قال: صدق الل  ،ا بين يديهملى الل عليه وسلم من المنبر فحملها ووضعهويعثران، فنزل النبي ص

ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي  (2)[يمشيان]ذين الصبيين نظرت إلى ه (1)چں ں ڻڻ
 وواه الدليل فيه ظا ر. (3)«ورفعتهما

 البنت فيه.  ، لا يدخل ولد«وقف علم ولدي»فإن قلت: قد نص الإمام مالك علم أنه إذا قاح: 
قلت: لا يلزم من خرواه عن اس حقاق الوقف خرواه عن القرابة، فإن اس حقاق الوقف كاس حقاق 

ومن اسلعلوم أن اس حقاق الإرث قد ين في ولا تن في القرابة، فإن العمة من القرابة ولا إرث لها، بل  ،الإرث
إنا »ذلك فلا إرث لها لقوله عليه الصلاة والسلام  (4)ومولاتنا فاطمة عليها السلام منها نشأ الشرف وكل خير وما

 با ي ب ب خطأ من قاح: إن الشرف تابا لإررث. بهو  .(5)«معاشر الأنبياء لا نورث
ول ن منا منه مانا فليس بصحيح،  ،وأما الجواب عن السيدة فاطمة عليها السلام بأن الإرث ثابت لها

إذ ليس  ،وليس بصحيح  مجاح للعقل في الأح ام، أو شرعياا و و باطل إذ لا ،لأن اسلانا إما أن ي ون عقلياا 
كون الوارث ولد بنت وال فرقة   بشيء من اسلوانا اسلعروفة التي  ي الشك وما ذكره معه، فإن زيد  با فيها زدنا أيضاا 

 تح و.
نص أشه  علم أنه إذا قاح: وقف علم أقاربي، دخل فيه كل ذي رحو محرم من قبل الرااح  ثامنها:

 لنساء، ومن جملة ذلك ولد البنت فهو من الأقارب.وا
فين ج: ابن البنت قري  لأبي أمه، لأن قري  القري   (6)بن البنت قري  لها، و ي قريبة لأبيهاا تاسعها:

                                           
 .15آية  سورة ال غابن، ازء من (1)
 ساقط من )ح(. (2)
(. قاح أبو عيسم:  با حديث حسن غري  إنما 3774سنن الترمبي، ك اب اسلناق ، باب مناق  الحسن والحس ب رضي الله عنهما، حديث ) (3)

 نعرفه من حديث الحس ب بن واقد.
 في )ح(: ومن. (4)
(. ولفظه: عن عائشة أن النبي 4346لو لا نورث ما تركنا صدقة، حديث )صحيح البخاري، ك اب الفرائض، باب قوح النبي صلم الله عليه وس (5)

( من طريق أحمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن 6309،حديث )«ال برى»وأخراه النسائي في «. لا نورث ما تركنا صدقة»صلم الله عليه وسلو قاح 
نسائي من ب ب الأئمة الس ة بهبا اللفظ، ورواية الأئمة لهبا الحديث  ي عمرو بن دينار، عن الز ري، عن مالك بن أوس من حديث عمر. وقد تفرد ال

 .12/8« الف ح»ولم ينفرد أحمد بن منصور عن ابن عيينة بهبا اللفظ، بل تابعه الحميدي كما في « معشر الأنبياء»بدون لفظ 
 في )و( و )ب(: من أبيها. (6)
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 و ي بضعة من أبيها، فهو بضعة من أبيها. ، و بضعة من أمه قري . وأيضاا 
أو نقوح: يعد أب  ،ظا رتان (1)[واسلقدم ان] ،ابن البنت حفيد، وكل حفيد فهو من القرابة عاشرها:

 .الأم أب لابنها، والأب قري  والقرابة نسبة لا تعقل إلا ب ب اثن ب، في ون الابن قريباا 
 أما إنه أب فلما نقله اللخمي وغيره من شيوخ اسلب   في باب القبف من أن الرال إذا نس  أحداا  

 لجده لأم أو لأب فإنه لا شيء عليه.
لأن  (3)عليه وإن كان في اسلشاتمة (2): لأن الجد للأم أب. قاح ابن القاسو: فلا شيءللخمي وغيرهقاح ا 

، ولا يجوز لأحد أن ي زوج زواة اده لأب أو (4)چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچالله تعالى يقوح: 
 لأم.

من مني أبيه وأمه، ولحمه من دم أمه، فخلق ه من اهة أمه  هأعضاؤ الجن ب خلقت  حادي عشرها:
فإذا ااز ان سابه إلى أبي أمه من اهة أبيه كان ان سابه إلى أبي أمه أحرى. ولهبا قاح بعض العلماء: إن  ،أكثر

يا رسول الل: من أحق الناس بحسن »للأم ثلثي البر، ويدح عليه قوح النبي صلم الله عليه وسلو سلا قاح له الرال: 
  .(5)«؟. قال: أبوكصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟. قال: أمك، قال: ثم من

البر، وعلم الثانية ثلاثة أرباعه، والرواية  (6)ا ثلثااية الأولى لهفعلم الرو  ،وروي أنه قاح ذلك في الأم ثلاثاا 
الأولى أكثر وأشهر. قاله اسلشدالي، ثم قاح: و با يع قد أنه سهل وليس بسهل كما بيناه في تقييد علم  به اسلسألة 

 .(7)قبل  با
للأب باع بار ال سب   (9)[وإضاف ها]حقيقة  (8)الولد مش ق من الولادة، وإضاف ها للأم ثاني عشرها:

 مجاز، فإذا ااز نسبة الولد لأبيه كانت نسب ه إلى الأم أحرى.
                                           

 بياض في )و(. (1)
 في )و( و )ب(: ولا شيء (2)
 )ح(: اسلشامة. في (3)
 .22سورة النساء، ازء من آية  (4)
(. ومسلو في ك اب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين 5626)صحيح البخاري، ك اب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث  (5)

 (.2548وأنهما أحق به، حديث )
 في )ح(: ثلث. (6)
 (.12/386ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (7)
  )و(: إلى الأم.في (8)
 ساقط من )ح(. (9)
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، ووافق علم  با القوح (3)وناصر الدين اسلشدالي ،(2)ما أطاح به الإمام ابن مرزوق (1)[ملخص] با  
  .(4)البجائيون وال لمسانيون

سيدي سعيد العقباني رضي الله عنه وقاح: لا فرق في الشرف من قبل  (5)[الأولى]وأااب عن اسلسألة 
 .(6)الأم أو من قبل الأب

وقاح: إنه يج  لشرف الأم ما يج   ،بمثل ذلك (7)وأااب الفقيه أبو علي منصور بن علي الزواوي 
 لشرف الأب، ويم نا عليه ما يم نا عليه في جميا أحواله.

 . (9)عبد الله الشريف ال لمساني بمثل ذلك (8)[أبي]وأااب سيدي عبد الله بن  
 : بأن الشرف يثبت لولد الشريفة ولبري ه. وأااب سيدي سعيد العقباني أيضاا 

 .(11)[بأنه يثبت له ولبري ه كما ثبت لأمه (10)وأااب الفقيه اليحصبي]
  .(12)يثبت له ولبري ه وأااب الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن منصور: بأن 

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
 (.12/193ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (2)
 (.12/385اسلصدر نفسه ) (3)
 (.225 -12/207اسلصدر نفسه ) (4)
 ساقط من )ح(. (5)
 (.12/210اسلصدر نفسه ) (6)
، من أكابر علماء اسلال ية في وق ه، من أ ل زواوة، نشأ في بجاية منصور بن علي بن عبد الله الزواوي، أبو علي: حافظ للحديث، نحوي، أصولي (7)

 ـ. قاح لسان الدين ابن الخطي : و و صدر من الصدور، له مشاركة حسنة في كثير من العلوم 753وأخب عن أشياخها، رحل إلى الأندلس سنة 
ى في الحساب، والهندسة، والآلات. وقاح يحيى بن أحمد السراج: كان شيخاا العقلية والنقلية، واطلاع وتقييد ونظر في الاصوح، واسلنطق، وال لام، ودعو 

(، والدرر ال امنة 346 ـ. له ترجمة في: نيل الاب هاج )ص: 770فاضلاا، فقيها نظاراا معدوداا في أ ل الشورى، مثابراا علم ال علو وال عليو، توفي سنة 
 (.292(، والبس ان )ص: 237(، وشجرة النور )ص: 147/ 7(، ونفح الطي  )133/ 5)
 ساقط من )و( و )ب(. (8)
 (.12/211ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (9)
 هاج: الباروني: محمد بن حسن بن محمد اليحصبي، أبو عبد الله، اسلعروف بابن الباروني: من صدور فقهاء اسلال ية في عصره، قاح صاح  نيل الاب (10)

صغير ... وتراو له ابن حجر وقاح: محمد بن الحسن ... الباروني نزيل تلمسان، درس بغرناطة وسب ة من أ ل تلمسان، أخب بفاس عن أبي الحسن ال
 (.2/363(، وتعريف الخلف )3/45(، والدرر ال امنة )5/236(، ونفح الطي  )233 ـ. له ترجمة في: نيل الإب هاج )ص: 724وغيرهما، توفي سنة 

 ساقط من )ح(. (11)
 (.12/210ب )ينظر: اسلعيار اسلعر  (12)
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علم ما نقله  (2)سيدي محمد السنوسي (1)[أبو عبد الله]وممن ذ   إلى  با القوح الشيخ العارف بالله 
 .«اسلوا   القدوسية»في  (4)تلميبه اسللالي (3)[عنه]

عن اسلسألة قبل  وخالف في ذلك ال ونسيون ورئيسهو أبو إسحاق بن عبد الرفيا، وذلك أنه سئل أولاا 

ڳ ڳ ڳ ڱ چأن يخوض فيها أحد فأااب: بأنه لا يثبت له شرف، واس دح بقوله تعالى: 

 (7). وأجما اسلسلمون علم أن أولاد البنات(6)چگ گ گ ڳچوقاح تعالى:  ،(5)چڱ ڱ
لا يدخلون في الآية، وإذا لم ي ن  با لأولاد فاطمة رضي الله عنها البين تفرع منهو الشرف فأحرى ألا ي ون 

وقد كان لها رضي الله عنها بنت من علي بن أبي طال  رضي الله عنه يقاح لها أم كلثوم،  ،ات أولاد الأولاد بن
أولاد ا شرف، ولزيد  ولم ي ن لأحد من ،ورقية ،تزواها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولد له منها زيد الأكبر

 ببلك الشرف البي ينس  إليه الشرفاء اليوم. 
بنت رسوح الله صلم الله عليه وسلو لم ي ن لأحد من أولاد ا شرف، وقد  وكبلك أمامة بنت زين 
 ولا من عاقلة آح أمه إذا لم ت ن مشاركة في النس .  ،ولا من العصبة ،علو أن ولد البنت ليس من الورثة
في موضا  (8)[عن مالك: ولد البنت ليس من أ ل الرال. وقد قاح ابن القاسو]وقد روى ابن القاسو 

 . (9) ـ كلامه رضي الله عنه .لد بنت الرال ليس من قراب هآخر: و 
 ،فسئل عنه اسلشدالي  ل  و صحيح أم لا ؟. فأااب بعدم الصحة، وت فل بعض طلب ه ببيان ذلك

چڳ ڳچفقاح: ما اس دح به من قوله تعالى:  ،نفقيه أبو علي الحسن بن عبد الرحمو و ال

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي، وبه اش هر، ال لمساني، إمام مشهور بشهرة تآليفه في العقائد علم مب   م أخري الأشعرية،   (2)

(، 238-237 ان )ص: (، البس329-325له ترجمة في: نيل الاب هاج )ص:  . 895كال برى، والوسطم، والصغرى، وشروحها... توفي سنة: 
 (.2/343فهرس الفهارس )

 ساقط من )ح(. (3)
 كبيراا في سيرة الإمام اسللالي: و و محمد بن إبرا يو بن عمر بن علي، أبو عبد اسللالي، ونسب ه إلى ملالة، و ي قرية من قرى مدينة بجاية، وألف ك اباا  (4)

 (.5/301 ـ. له ترجمة في: الأعلام للزركلي )898، توفي سنة «السنوسية اسلوا   القدسية في اسلناق »وأحواح ومناق  شيخه سماّه: 
 .5سورة الأحزاب، ازء من آية  (5)
 .11سورة النساء، ازء من آية  (6)
 في )و(: البنت. (7)
 ساقط من )ح(. (8)
 (.227 -12/226)ينظر: اسلعيار اسلعرب  (9)
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نادو و بأسماء آبائهو فهو  (1): إن كان معناهچڳچلأم، لأن لا دليل فيه علم نفي النسبة إلى ا ،الآية

وليس فيه ما يدح علم أنهو لا ينسبون إلى أمهاتهو، علم أنا  ،أمر بندائهو باسو الأب ومقابله لا ينادون باسو الأم
ه: أنسبو و و و الأب اسل بني، وإن كان معنا ،بل مقابله: لا تنادو و باسو غير أبيهو ،لا نسلو أن مقابله ما ذكر

وليس مقابله: لا تنسبو و إلى  ،إلى آبائهو فلا دلالة فيه علم ما ذكر، لأن مقابله لا تنسبو و إلى أب غير أبيهو
 (3)إنما  و (2)[عليه]فإن النسبة إلى الأم لا تنافي النسبة إلى الأب، ولو سلو أن  با مقابله فدلالة الآية  ،أمهاتهو

 مهور.بمفهوم اللق  وليس بحجة عند الج
، واسلفهوم لا ي ون سلمنا أنه حجة ل ن قد عارضه  نا ما  و قطعي، و و كون الابن من الأم قطعاا  

 حجة إذا عارضه ما  و قطعي.

فإن الشرف لا ي با  ،چگ گ گ ڳچوكبلك لا دليل في قوله تعالى:  

 الإرث وإلا لزم ان فاء الشرف عن الحسن والحس ب عليهما السلام. 
في قوله: "إن أولاد أم كلثوم وأولاد أمامة لا شرف لهو"، لأنه إن أراد بالشرف البي لا  وكبلك لا دليل

إنما كلامنا في اسلعاني، وإن أراد بالشرف  ،فهبا ليس كلامنا فيه ،يثبت لهو مجرد إطلاق مادة الش ب والراء والفاء
 د اسلبكورين. ه في ذلك الزمان عن الأولاؤ فهبا لا نسلو ان فا ،معناه اسل عارف اليوم

ولا من العاقلة"، فإنه لا يلزم  ،ولا من العصبة ،وكبلك لا دليل في قوله: "إن ولد البنت ليس من الورثة
 من ان فاء  به الأسباب ان فاء الشرف وإلا لزمه ان فاء الشرف عن الحسن والحس ب عليهما السلام. 

من نقل  (4)[لعرف طرأ، وكبلك]قاله وما نقل عن مالك من أن ولد البنت ليس من أ ل الرال إنما 
 . (5)ان هم ملخصاا  .عن ابن القاسو"

، وزاد عليه زيادات ثم بعد ذلك ت لو اسلشدالي في كلام أبي إسحاق فلو يغادر من كلام تلميبه شيئاا 
 منها:

                                           
 في )و(: معي ه. (1)
 ساقط من )ح(. (2)
 .في )و(:  ي (3)
 بياض في )و(. (4)
 ( وما بعد ا.12/227)ينظر: اسلعيار اسلعرب  (5)
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نه أولاد أم كلثوم رضي الله عنها: لا يثبت لهو شرف مخالف لقصد عمر رضي الله عنه، فإ (1)[في] :قوله
كل سبب »وأنه قاح: سمعت رسوح الله صلم الله عليه وسلو يقوح:  ،نقل عنه إنما تزواها ل  ون له منها بركة

فقاح عمر رضي الله عنه: حصل لي السب   ،(2)«إلا سببي ونسبي وصهري ،ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة
 .(3)والنس  فأردت أن يحصل لي الصهر

 . : أردت أن ي ون لي منها ولد ي ون النس  به م صلاا وروي عنه رضي الله عنه أنه قاح 
ف زواها  ،عنها (5)ثم مات ،أم كلثوم تزواها بعده محمد بن اعفر (4)[عن]وروي أنه سلا مات عمر 

وماتت رقية بعد  ،ثم مات ولم ي ن له منها ولد، وسلا ماتت مات زيد معها في يوم واحد ،أخوه عون بن اعفر
 ظهر أن عق  عمر رضي الله عنه انقطا من أم كلثوم رضي الله عنها.، فذلك ولم تترك عقباا 

 . [ان هم] .(7)الصحيح، وكبلك أمامة لا عق  لها (6)[ و]والأوح  ،وقيل: إنه لم يولد لعمر منها أصلاا  
علم  ثم إن قوح أبي إسحاق بن عبد الرفيا اخ اره ابن عبد السلام. قاح: ابن عرفة: وسمع ه يشنا اداا 

ح: إن ولد البنت شريف، ويقوح: إنه مخالف لإرجماع علم أن نس  الولد لأبيه لا لأمه. ابن عرفة: وقاله من يقو 
بعض من لقيت من الفاسي ب، وقاح: يلزم من أثب ه أن لو تزوج يهودي أو نصراني بعد ع قه وإسلامه شريفة 

 ولا يقوله منصف أو مسلو، أنا أشك. ل ان ولده شريفاا  فولدت له ولداا 
، وكان بعض من ين س  للشرف من قبل أمه يشنا وإثباتاا  الفريقان في اسلسألة نفياا  (8)ابن عرفة: وألف 
ابن عرفة: ولاشك  .ويقوح:  ؤلاء منعوا أن يقوح الرال: أنا حفيد رسوح الله صلم الله عليه وسلو ،علم من نفاه

 .(10)[إلى ما ذ   إليه أبو إسحاق اا فب    و أيض] . ـ .(9)أن لفظ الشريف أشهر بالأبوة فعليها يع مد

                                           
 ساقط من )و( و )ب(. (1)
(، 173/ 9(، وأورده الهيثمي في المجما )11621(، والطبراني في ال بير، حديث )114 -7/64روى الحافظ أبو ب ر البيهقي في السُّنن ال بير ) (2)

 وقاح: ورااله ثقات.
 (.237/ 4(، وابن الجوزي في اسلن ظو )483/ 19ر في تاريخه )أخراه ابن عساك (3)
 ساقط من )و(. (4)
 في )و( و )ب(: ماتت. (5)
 ساقط من )و( و )ب(. (6)
 ( ب صرف.12/391)ينظر: اسلعيار اسلعرب  (7)
 في )و(: وافق. (8)
 ( ب صرف.226 -12/225)ينظر: اسلعيار اسلعرب  (9)
 ساقط من )و(. (10)
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 قاح الإمام الأبر الشريف سيدي أبو عبد الله الشريف ال لمساني ما معناه: 
تنازع في  به اسلسألة ال ونسيون والبجائيون ولم ي حرر من كلامهو معنى الشرف البي توارد عليه النفي 

نس ، واسلفهوم من كلام أبي علي ناصر الدين إلا أن اسلفهوم من كلام أبي إسحاق الشرف بمعنى ال ،والإثبات
ثم  ،علم سائر العرب ثم قريشاا  ،الشرف بمعنى الفضيلة والرفعة بدليل قوله: "إن الله شرف العرب علم سائر القبائل

إن الل اصطفى من ولد إسماعيل  »قا عنه عليه السلام: شو علم سائر قريش". فهو كحديث واثلة بن الأسبني  ا
 .(1)«واصطفاني من بني هاشم ،، واصطفى من قريش بني هاشمفى من كنانة قريشا  كنانة، واصط
فلمن ان س  إليه شرف وأي ]وإذا تحقق شرف النبي صلم الله عليه وسلو علم سائر العاسل ب،  

 . (2)[شرف
وذلك لأن شرف  ،نس  و و أقوا ا، ورحو و و يليه، وصهر و و آخر ا :وأواه النسبة إليه ثلاث

 ، ي وارث، مثلا عمر البي صا ر النبي صلم الله عليه وسلو بحفصة رضي الله عنها له شرف ببلك عظيوالصهر لا
بخلاف شرف النس  والرحو فإنهما يورثان، واشتركت  به الثلاثة في كونها لا تنقطا يوم  ،ل ن لا يورث عنه

 القيامة.
إلا نسبي  (3)[القيامة كل نسب وصهر ينقطع يوم»أما النس  والصهر فلقوله في الحديث: ]

 .«وصهر

دعا  (4)چڇ ڇ ڇچلما نزلت هذه الآية »وأما الرحو، فلقوله في حديث مسلو: 
فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من  رسول الل صلى الل عليه وسلم قريشا  

 نقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشميا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أ ،النار
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني  أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني

سأصلها. شبه صلة الرحو بالبلل لأن البلل  :أي (5)«سأبلها ببلالها غير أن لكم رحما   لا أملك لكم من الل شيئا  
 لأشياء، ف أن الرحو، أي صل ها، سريعة الحصوح. يسرع معه اتصاح ا

                                           
 (.2276ك اب الفضائل، باب فضل نس  النبي صلم الله عليه وسلو، وتسليو الحجر عليه قبل النبوة، حديث )  صحيح مسلو، (1)
 بياض في )و(. (2)
 ساقط من )ح(. (3)
 .214سورة الشعراء، الآية  (4)
في الوصايا، باب  ل يدخل النساء (. وأخراه البخاري 204)صحيح مسلو، ك اب الإيمان، باب في قوله تعالى وأنبر عشيرتك الأقرب ب، حديث  (5)

 (.4771(،  وفي ال فسير، باب وأنبر عشيرتك الأقرب ب، حديث )2743والولد في الأقارب، حديث )
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لا أملك لكم من الل »فقوله: ]أي صلو ا.  ،(1)«أرحامكم ب  لُّوا»ومثله قوله في الحديث الآخر 
 .(2)[، خرج مخرج ال خويف والإنبار من عباب يوم القيامة«شيئا

من الله إلا صلة  ل و شيئاا  ، خرج مخرج الاس ثناء، بمعنى أني لا أملك«غير أن لكم رحما  »وقوله:  
 الرحو. واسلس ثنى ي حد ما اسلس ثنى منه في الزمان، فيلزم أن ت ون صلة الرحو لهو واقعة في عرصات القيامة.

ق احالفضيلة والرفعة، إذ أبو إس]إذا تحرر  با، فالشرف البي وقا فيه النزاع لا ينبغي أن ي ون بمعنى  
 (3)[فعة ولا يسعه أن يسويه ما عموم الناس. وكبا لا ينبغي أن ي ون بمعنىلا ين ر أن لولد الشريفة فضيلة ور 

موصولة بالنبي صلم الله عليه  له رحماا  شرف الرحو، فإن أبا إسحاق لا يسعه أن ي ون ذلك في ولد الشريفة، فإن
نبغي أن ي ون النزاع في دام ال ناسل، وإنما ي وسلو في الدنيا والآخرة وتورث عن ولد الشريفة إلى انقراض الدنيا ما

 شرف النس  بمعنى أن ولد الشريفة:  ل يقاح فيه محمدي النس  أو لا يقاح فيه ذلك؟. 
فمن قائل: إن النسبة إلى النبي صلم الله عليه وسلو صحيحة، فيقاح فيه ذلك كما يقاح فيمن أبوه 

 شريف وإليه ذ   البجائيون. 
يقاح في رال تميمي  (4)[لا]النسبة اسلبكورة لا تصح، كما ومن قائل: إن النس  لا ي ون إلا للآباء ف

أمه قرشية أنه قرشي، وفي رال  اشمي أمه ز رية أنه ز ري. و با  و البي ماح إليه أبو إسحاق و و الصحيح، 
علم باب الحبس،  (5)[حينئب]؟. ف قاس اسلسألة الجد أم لا إذ منشأ الخلاف:  ل ابن البنت يدخل في والدية

ومب   ابن عبد البر القائل  «اسلدونة»مالك وجما ير أصحابه عدم الدخوح. ثم نقل كلام  (6)[إليه]   والبي ذ
قاح: وقد اخ لفوا  (7)[أن]إلى  بالدخوح وتوايه ابن رشد سلب   الإمام مالك، وت لو معه في ذلك وأطاح اداا 

 ي، أو مجازاا ـخمواللّ  ،(8)يـــهيلوالسُّ  ،دـــن رشــب  اـوإليه ذ  ،بطريقة الحقيقة اللغوية في ولد البنت:  ل يسمم ولداا 

                                           
 (2087(، والديلمي، حديث )654(، والقضاعي، حديث )7603أخراه البيهقي في شع  الإيمان، حديث ) (1)
 ساقط من )و(. (2)
 ساقط من )و( و )ب(. (3)
 من )و(. ساقط (4)
 ساقط من )و(. (5)
 ساقط من )و(. (6)
 ساقط من )و(. (7)
ومن ك به: "الروض الأنف"  . و: أبو القاسو، وأبو زيد، عبد الرحمن بن الخطي ، الخثَـ عَمي السُّهَي لي، الإمام اسلشهور اسلال ي والأندلسي واسلراكشي (8)

، و"ال عريف والإعلام في ما أبهو في القرآن من الأسماء والإعلام"، و"الإيضاح وال بي ب سلا أبهو في شرح السيرة النبويةّ لابن  شام، و"تفسير سورة يوسف"
(، الوافي 144 -143/ 3له ترجمة في: وفيات الأعيان لابن خل ان ) ـ. 581سنة من تفسير ال  اب اسلب ب"، و"ن ائج الف ر"، وغير ا. توفي 
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 وغير واحد. ،والقرافي ،(1)  ابن القصارــه ذ ـوإلي ،وياا ـلغ
كما تندرج ادات امرأته   ،قاح اللخمي: تحرم امرأة الجد للأم والجد للأب لاندرااهما في لفظ الآباء

وبنت الزواة وبنت ابنها وكل  ،(2)چگ گچوادات أمها من قبل أبيها وأمها في قوله تعالى: 

 . (4) ـ .(3)چڳ چمن ينس  بالبنوة في قوله تعالى: 
قاح السيد الشريف: فلولا أنه حقيقة عنده في الجميا للزم عليه اس عماح اللفظ في حقيق ه ومجازه، اللهو 

 إلا أن ي ون ذلك مب   اللخمي. 
ا اللغوي ولبلك صرح في ك اب الله العزيز وأما القرافي فقاح: إن  به الاندرااات ليست بمق ضم الوض

وي حديث السدس وصرح بالنصف للبنت وبالثلث ب بالثلث للأم ولم يعطه الصحابة للجدة بل حرمو ا حتى رُ 
وابن الابن كالابن في الحج   ،للبن  ب علم السوية، وأعطم لبنت الابن ما البنت السدس بالسنة لا بال  اب

والإخوة يحجبون الأم وبنو و لا يحجبونها، فعلو من ذلك أن الأب حقيقة في والجد ليس كالأب في الحج ، 
ولفظ الابن حقيقة في القري  مجاز في أبنائه، فإن دح إجماع علم اع بار المجاز اع بر  ،الأب القري  مجاز في البعيد

رة بالإجماع لا بالنص وأن وينبغي أن يع قد أن  به الاندرااات في تحريم اسلصا  ،لغي حتى يدح عليه دليلوإلا أُ 
 ،.  با كلام القرافي و و الأظهر(5)الاس دلاح بالنص م عبر، وأن الفقيه البي يع قد ذلك ويس دح باللفظ غالط

 والله أعلو.
قاح السيد الشريف: وإذا ثبت أن الولد لا يطلق حقيقة إلا علم ولد الصل  فما في الحديث من قوله 

قتلت ابن رسول الل صلى »: (6)[للعراقي]وقوح ابن عمر  ،«ن ابني هذا لسيدإ»صلم الله عليه وسلو للحسن: 
، «هو ابن رسول الل صلى الل عليه وسلم»وقوح الصحابة للحسن:  ،«الل عليه وسلم وتسأل عن دم البعوض

 فهو مجاز لواه ب:

                                                                                                                                    
 (.101/ 18بالوفيات للصفدي )

عيون الأدلة في »بن عمر بن أحمد أبو الحسن البغدادي، اسلعروف بابن القصار. ألف ابن القصار ك اباا كبيراا في مسائل الخلاف و و:  و: علي  (1)
 (.7/70(، ترتي  اسلدارك )157 ـ. له ترجمة في:  طبقات الفقهاء ) ص: 398و و مطبوع. توفي سنة  «مسائل الخلاف

 .23سورة النساء، ازء من آية  (2)
 .23سورة النساء، ازء من آية  (3)
 (.4/268ينظر: البخير ) (4)
 ب صرف. ،(12/216(. وينظر: اسلعيار )4/269بخيرة )ينظر: ال (5)
 ساقط من )و( و )ب(. (6)
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 و و ولد الصل  لولا القرينة، و و من علامات المجاز. ،تبادر غيره أحدهما:

ى ئا ئا ئە چ ما يقوح لصبي أانبي يا بني، وكبا يقاح في آية أن الرال كثيراا  هما:وثاني

ڱ ں ں چ، وكبا في الحديث البي تلا فيه النبي صلم الله عليه وسلو: (1)چئە

چ چ  چيعمر بآية: بن . وأما اس دلاح يحيى (3)رأى  الحسن والحس ب يمشيان ويعثران ح ب (2)چڻڻ

 أواه: فيجاب عنه من ،الآية (4)چچ ڇ
وقاح  ،أنه لا يلزم من كونه من البرية كونه من الولد، فإن بعض أصحابنا فرق بينهما في الوقف أحدها:

 بدخوح ولد البنت في البرية دون الولد.

ڈ ڈ چعلم تقدير تسليو تساويهما، أي البرية والولد، فلا نسلو أن قوله تعالى:  وثانيها:

أي و دينا زكرياء  ،(6)چڃ ڃ ڃ ڃ چقوله:  ف علم ما  و من البرية بل علمعط (5)چژ
 ومن معه في العطف ويؤيده أمران:

 ليس من البرية. أن لوطاا  أحدهما:
 أن إسماعيل ولد الصل  لإبرا يو، فلو كان العطف علم البرية لقدمه. والثاني:
لا يجوز أن في البرية، ولم  علم تقدير تسليو العطف علم البرية فلا يلزم دخوح عيسم قطعاا  وثالثها:

 .!علم سبيل ال غلي  قطعا ي ون ذكره معهو علم سبيل ال غلي  كما ذكر لوطاا 
قياس غيره عليه ما ومجود  (7)[صحة]علم تقدير كون عيسم من البرية حقيقة، فلا نسلو  ورابعها:

وله تعالى: وكأن أمه قامت مقام الأبوين، ويشير إليه ق ،الفارق: و و أن عيسم لا أب له فنس  إلى عصبة أمه

                                           
 .61سورة آح عمران، ازء من آية  (1)
 .15سورة ال غابن ازء من آية  (2)
 تقدم تخريجه. (3)
 .84سورة الأنعام، ازء من آية  (4)
 .85سورة الأنعام، ازء من آية  (5)
 .84سورة الأنعام، ازء من آية  (6)
 ساقط من )ح(. (7)
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 الله يعلو أن  به الأنثم ليس لها ح و الإناث.  :أي ،(1)چ ۇٴ ۋ ۋ ۅچ
 .(2) با معنى كلام السيد الشريف
فإنه إذا كانت بنوة السبط ب مجازية وأنهما كأولاد الشريفة اسلواودين اليوم،  ،ولا يخفم علم الفطن ما فيه

 ولد الشريفة. عنهما كما ذ   إليه في  لزمه ارتفاع شرف النس  قطعاا 
والواه الأوح يجاب عنه بأن الفرق ب ب البرية والولد إنما  و لعرف طارئ، فيع بر في خصوصية 

بعده عطف علم نوح، لا يسلو فإنه أيده  (4)[ذكر]. وكبا قوله: إن زكرياء وما مطلقاا  (3)[لا]اس حقاق الوقف 
علم إبرا يو. والصحيح كما قاح  ﴾ومن ذري ه﴿:  و و مبني علم عود الضمير في قوله ،ليس من البرية بأن لوطاا 
فهو أقوى في البرية ف ان ينبغي تقديمه في  ،لغيره: عوده علم نوح، وبأن إسماعيل ولد صل  تبعاا  (5)ابن ازي

علم عود الضمير علم إبرا يو و و خلاف الصحيح. ولو سلو عوده علم إبرا يو فلا ي و  العطف، و و مبني أيضاا 
فإما أن نقوح: إن  ،و ذكر لوط وإسماعيل ما زكرياء ويحيى وعيسم بلا فصل، أما حيث وقا الفصلما ذكره إلا ل

 ومن ذكر معه عطف علم داود.  ،إسماعيل وما ذكر بعده عطف علم نوح، وزكرياء
 وكبا ما ادعاه من ال غلي  فلا ي و لواه ب: 

 ة في عيسم ك عبر ا في لوط.أن ال غلي  مجاز ولا يصار إليه إلا إذا تعبرت الحقيق أحدهما:
 أنه مبني علم عود الضمير علم إبرا يو، و و خلاف الصحيح.  وثانيهما:

فإن فاطمة عليها السلام ليست كسائر الإناث  ،وكبا ما ذكره من الفارق ب ب مريم وغير ا لا ي و
قاح العلماء:  و ح و  .(6)«إنها بضعة مني»وقاح أنها:  ،والبنات، فإن النبي صلم الله عليه وسلو أنزلها منزل ه

والسلام، ومن  (8)[الصلاة]بها لا يشاركها فيه غير ا من أخواتها، ولهبا قالوا: من سبها فقد سبه عليه  (7)[خاص]

                                           
 .36سورة آح عمران، ازء من آية  (1)
 (.12/217)ينظر: اسلعيار:  (2)
 ساقط من )ح(. (3)
 ساقط من )و( و )ب(. (4)
 تقدمت ترجم ه. (5)
(. ومسلو في ك اب فضائل الصحابة، باب 4932في الغيرة والإنصاف، حديث ) صحيح البخاري، ك اب الن اح، باب ذب الرال عن ابن ه (6)

 (.2449فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام، حديث )
 ساقط من )ب(. (7)
 ساقط من )ح(. (8)



 
 

 421 

 صلم عليها فقد صلم عليه صلم الله عليه وسلو.
اهة  كبلك قويت  ،الأب ف ما قويت اهة أمومة مريم عليها السلام لعيسم عليه السلام بعدم واود

أمومة فاطمة عليها السلام للسبط ب الشريف ب بجعل النبي صلم الله عليه وسلو إيا ا بضعة منه، علم أنه ورد ما  و 
إن كل نبي جعل »و و أن النبي صلم الله عليه وسلو أنزح السبط ب منزلة ولده لصلبه وقاح:  ،أخص من  با كله

 كما تأتي به الأحاديث اسل ظافرة.   ،(1)«الل أولاده من صلبه وجعل أولادي من صلب علي
ولبلك سلا رأى السيد الشريف رضي الله عنه أن تلك الأواه التي ذكر ا في الآية م  لفة كال لام البي 

وأن النبي صلم الله عليه وسلو  ،أااب به عن الأحاديث راا عن ذلك، فعوح علم الخصوصية الثاب ة للسبط ب
 يقاس عليهما ولد الشريفة، أي ف  ون الأواه اسل قدمة التي اس دح بها من أثبت ا منزلة ولده لصلبه، أي فلامأنزله

أو علم قياسه، أي ولد البنت علم  لأنها مبنية علم إطلاق الابن والولد عليه مجازاا  ،الشرف لولد البنت ضعيفة
 .السبط ب ما واود الفارق، ومن ت بعها رأى ذلك فيها عياناا 

، «العجااة الزرنبية في السلالة الزينبية»في:  (2)ه ذ   إليه الحافظ السيوطيقلت: و با البي أشار إلي
 (3)وسيأتي كلامه إن شاء الله واس دح بما في الروايات، ل ن من ت با الأحاديث التي أطاح بها السيد السمهودي

لو أن ذلك لا ، ع(4)«اوا ر العقدين في فضل الشرف ب شرف العلو الجلي والنس  العلي»رضي الله عنه في 
ولو قدر أولاد آخرون لها لدخلوا في  ،يخ ص بالسبط ب بل يشاركهما فيه أولاد فاطمة كلهو كأم كلثوم وزين 

 ذلك. 
ف، أو وعليه فلا ي ون ابن الشريفة شري ،وعلم القول ب: فهل الخصوصية خاصة بالطبقة الأولى فقط

، وشرفه من حيث قطعاا  ل؟، وعليه في ون ابن الشريفة شريفاا و ارا إلى انقطاع ال ناسل و  ،تثبت حتى للطبقة الثانية
 النس  والرحو لا من حيث الرحو فقط. 

 وفي بعض الأحاديث ما يؤيد  با القوح، وقصة عمر في تزواه لأم كلثوم صريحة فيه. 

                                           
الحسن بن علي رضي الله عنهما،  أخراه الطبراني في اسلعجو ال بير، باب الحاء، باب من اسمه حسن، حسن بن علي بن أبي طال  بقية أخبار (1)

 (: فيه يحيى بن العلاء و و متروك.9/172(. قاح الهيثمي  في مجما الزوائد )2630حديث )
مائة ب ب أبو زيد عبد الرحمن بن أبي ب ر السيوطي الاح الدين اسلصري، الفقيه الحافظ المحدث، ذو الباع الطويل في العلوم، بلغت تآليفه نحو ست  (2)

، ال واك  السائرة 8/51، الشبرات 4/65له ترجمة في: الضوء اللاما  . 911، وتوفي سنة:  849أسفار، ومخ صر في ورق  ب، ولد سنة: مطوح في
 . وغير ا.1/328، البدر الطالا 1/226
 تقدمت ترجم ه. (3)
  ـ، ب حقيق: علي بن عبد الله الحسني السمهودي.1405طبا سنة  (4)
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تلك  (1)[في]فإن  ،وفي الخصوصية اسلبكورة ،ولنبكر الأحاديث الواردة في تزوج عمر لأم كلثوم
 فنقوح: ،اديث كشف القناع عن اسلسألةالأح

قاح السيد السمهودي نفعنا الله به: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قاح: سمعت رسوح الله صلم 
ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الل صلى الل عليه وسلم لا تنفع »اسلنبر:  [يقوح علم]الله عليه وسلو 

 . (4)والبيهقي ،(3)والحاكو ،(2)أخراه أحمد .«ي موصولة في الدنيا والآخرة، بلى والل رحم؟قومه يوم القيامة
علمي بأن ، فقاح عمر لها: اا بعضهابدوعن أم  انئ رضي الله عنها أنها خرات ذات يوم م براة قد 

عليه  فقاح النبي صلم الله ،، فجاءت إلى النبي صلم الله عليه وسلو وأخبرتهلا يغني عنك من الله شيئاا  محمداا 
قبيل ان  «وحكم اءح (5)[أهل]ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي، وإن شفاعتي تنال »: وسلو

 .(6)أخراه الطبراني ،من قبائل اليمن
: النبي صلم الله عليه وسلو (7)[لها]وعن ابن عباس رضي الله عنه قاح: توفي ابن لصفية فب ت، فقاح 

فلما خرات لقيها رال فقاح لها: إن  «له ولد في الإسلام بني له بيت في الجنة تبكين يا عمة إنه من توفي»
فب ت، فسما رسوح الله صلم الله عليه وسلو صوتها ففزع وخرج، وكان  قرابة محمد لن تغني عنك من الله شيئاا 

فقالت: ليس  ،«تيا عمة تبكين وقد قلت لك ما قل»فقاح لها:  ،لها يبر ا ويحبها صلم الله عليه وسلو م رماا 
، ثم قام «يا بلال هجر بالصلاة»ذلك أب اني، وأخبرته بما قاح الرال فغض  النبي صلم الله عليه وسلو وقاح: 

ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، إن كل سبب »النبي صلم الله عليه وسلو فحمد الله وأثنى عليه ثم قاح: 
. قاح عمر: ف زوات أم  «، وإن رحمي موصولة في الدنيا والآخرةونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي

. أورده المح   كلثوم سلا سمعت من النبي صلم الله عليه وسلو يومئب، وأحببت أن ي ون بيني وبينه نس  وسب

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
 (.11138(، حديث )17/219)سند اسل (2)
 (.4/269اسلس درك علم الصحيح ب ) (3)
 (.8241شع  الإيمان، حديث ) (4)
 ساقط من )ب(. (5)
(. وذكره الهيثمي 20533...، حديث ) ن  أمُِّ َ انِئٍ اسلعجو ال بير للطبراني، بَابُ ال فَاءِ، فاَخَِ ةُ أمُُّ َ انِئٍ بنِ تُ أَبي طاَلٍِ ، عَب دُ الرَّحم َنِ ب نُ أَبي راَفِاٍ عَ  (6)

 ( وعزاه للطبراني، وقاح: و و مرسل ورااله ثقات.9/260في المجما )
 بياض في )و(. (7)
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نظر ا في . ا(2)بسند ضعيف ما زيادات فيه كثيرة، وأخراه البزار (1)بغير سند ولا عزو «البخائر»في  يالطبر 
 .(3)لسمهوديا

كل سبب ونسب مقطوع يوم »:  عليه وسلووعن عمر رضي الله عنه قاح: قاح رسوح الله صلم الله
 .(4)«القيامة إلا سببي ونسبي، وكل ولد أم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم

بن الأخضر من طريق شريك القاضي، وأبو وأبو محمد عبد العزيز  ،(6)«هأربعين»في  (5)أخراه أبو صالح اسلؤذن
أن عمر خط  إلى علي أم  »من طريق بشر بن مهران: حدثنا شريك به ولفظه:  (7)«معرفة الصحابة»نعيو في 

كل »بصغر ا. فقاح عمر: إني لم أرد الباءة ول ني سمعت النبي صلم الله عليه وسلو يقوح:  كلثوم فاع ل علي  
ما خلا سببي ونسبي، وكل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة سبب ونسب منقطع يوم القيامة 

 . (8)«فإني أنا أبوهم وعصبتهم
، فأاابه «فاعتل عني بصغرها وبأنه أعدها لولد أخيه جعفر»وقاح فيه:  ،بمثله (9)وأخراه ابن السمان

                                           
(، القسو الأوح: فيما ااء في ذكر القرابة علم واه العموم والإجماح، وفيه أبواب: باب في فضل قرابة 1/6ذخائر العقبى في مناق  ذوى القربى ) (1)

  صلم الله عليه وسلو.رسوح الله
 (.2363(، حديث )3/111كشف الأس ار عن زوائد البزار )  (2)
 (.134ينظر: اوا ر العقدين للسمهودي )ص:  (3)
 (.268(، ينابيا اسلودة )ص: 169ذخائر العقبى )ص:  (4)
صالح اسلؤذن الأم ب اسل قن المحدث الصوفي، نسيج وحده ذن: أحمد بن عبد اسللك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد، الشيخ الحافظ أبو أبو صالح اسلؤ  (5)

ذّن في طريق ه وجمعه وإفادته، حفظ القرآن، وجما الأحاديث، وسما ال ثير وصنف الأبواب واسلشايخ وسعم في الخيرات، وصح  مشايخ الصوفية، وأ
رمضان سنة سبع ب وأربا مائة. له ترجمة في: البداية والنهاية سن ب حسبة، ولد سنة ثمان وثمان ب وثلاث مائة، وتوفي يوم الاثن ب ال اسا من شهر 

 (.8/314(، اسلن ظو )12/118)
 «.الأربع ب في فضائل الز راء»يقصد: ك اب  (6)
 (.215(، حديث )1/214( و )231/ 1معرفة الصحابة ) (7)
(، وفيه بشر بن مهران، و و متروك. وأخرج الحاكو في 1070 (، وأحمد في فضائل الصحابة )رقو:2631أخراه الطبراني في اسلعجو ال بير )رقو:  (8)

صلم الله عليه  -( من طريق يحيى بن العلاء، عن اعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن اابر رضي الله تعالى عنه، قاح: قاح رسوح الله 164/ 3مس دركه )
فاَطِمَة فأَنَا وَليـُّهُمَا وَعَصَبـَ ُـهُمَا". وقاح: " با حديث صحيح الإسناد ولم يخرااه". و و حديث  : "لُِ لّ بَنِي أمِّ عَصَبَةٌ يَـنـ َ مُونَ إلِيَ هِو إلاَّ اب ـنَي  -وسلو 

/ 22( و )2632(، والطبراني في ال بير )رقو: 6641موضوع؛ يحيى بن العلاء الرازي أبو سلمة، رمي بوضا الحديث. وأخرج أبو يعلم في مسنده )رقو 
: "لُِ ل -صلم الله عليه وسلو  -بة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحس ب، عن فاطمة ال برى قالت: قاح رسوح الله ( من طريق شي1043/ رقو: 423

َ مُونَ إلِيه إلاَّ وَلَدَ فاَطِمَةَ، فأََنَا وَليـّهُو ، وَأنَا عَصَبـَ ُـهُو". وشيبة بن نعامة ضعفه اب  ب، لم تدرك ادتها ن مع ب، وغيره. وفاطمة بنت الحسبَنِي أمٍُّ عَصَبَةٍ يَـنـ 
 فاطمة الز راء، كما قاح الترمبي وغيره.

 (.169ذخائر العقبى )ص:  (9)



 
 

 424 

  .« أبوهم وعصبتهمكل بني أنثى فعصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا»عمر بما سبق وفيه: 
كل بني أنثى فعصبتهم »من طريق بشر بن مهران واق صر فيه علم قوله:  «ال بير»وأخراه الطبراني في 

 . (2)وروى له مسلو في اسل ابعات ،ورااله موثقون، وشريك اس شهد به البخاري .(1)«لأبيهم ما خلا ولد فاطمة
علم ما ذكر، وأخراه الدارقطني مرة أخرى من طريق  فيه من طريق بشر مق صراا  وأخراه الدارقطني أيضاا 

كل بني أنثى عصبتهم أبوهم ما »عمر بن عامر ال خار: حدثنا شريك به علم واه أخص من البي قبله ولفظه: 
 .(3)«خلا بني فاطمة فأنا عصبتهم

من طريق ، كلاهما «كل ولد أم الخ»ل ن بدون:  ،(4)والطبراني في الأوسط ،الدارقطني وأخراه أيضاا  
الحسن بن سهل الحناط عن ابن عيينة عن اعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن اابر بن عبد الله: سما عمر 

كل سبب ونسب »يقوح للناس سلا تزوج أم كلثوم بنت علي: ألا تهنئوني، سمعت النبي صلم الله عليه وسلو يقوح: 
إلا الحسن بن سهل الحناط، وقد ] يجوده عن ابن عيينة قاح الطبراني: لم .«منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي

 .(6)فلو يبكروا اابرا (5)[رواه غيره عن ابن عيينة
وأخراه  (7)عن عمر فبكره.]وأخراه البيهقي من طريق و   بن خالد عن اعفر بن محمد عن أبيه 

 . (9)عن اده زين العابدين عن علي (8)[عن اعفر بن محمد عن أبيه أيضاا 
رئ علم أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي وأنا أسما: حدثك ادك يحيى بن دارقطني: قُ وقاح ال

حدثني  ،الحسن بن أبي اعفر بن عبد الله بن الحس ب الأصغر بن زين العابدين: حدثني أبي الحسن بن اعفر
لأولاد أخيه اعفر رضي  إبرا يو بن محمد عن اعفر بن محمد عن أبيه عن اده أن عليا رضي الله عنه عزح بناته

: يا أبا الحسن، أن حني ابن ك أم كلثوم بنت فاطمة بنت فقاح ،رضي الله عنهما قاح: فلقي عمر علياا  ،الله عنه
رسوح الله صلم الله عليه وسلو. فقاح علي: قد حبس هن لأولاد أخي اعفر. فقاح عمر رضي الله عنه: إنه والله 

                                           
 (.3/35اسلعجو ال بير ) (1)
 (.2/139اوا ر العقدين ) (2)
 (.3/35اسلعجو ال بير ) (3)
 (.5764(، حديث )12/342اسلعجو الأوسط ) (4)
 ساقط من )و(. (5)
 (.12/342اسلعجو الأوسط ) (6)
 (.13393(، حديث )7/101ن ال برى )السن (7)
 ساقط من )و( و )ب(. (8)
 (.13394(، حديث )7/101السنن ال برى ) (9)
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: فعاد يا أبا الحسن. قاح: فأن حه. قاح صحب ها ما أرصده، فأن حني ما علم واه الأرض أحد يرصد من حسن
فقالوا: بم يا أمير اسلؤمن ب.  (1)[رفوني]عمر إلى مجلسه ب ب القبر واسلنبر حيث يجلس اسلهاارون والأنصار فقاح: 

قطع يوم كل صهر وسبب ونسب من»وإني سمعت النبي صلم الله عليه وسلو يقوح:  ،فقاح: إني تزوات أم كلثوم
 .(3)لي معها سب  (2)[ي ون]وأنه كانت لي صحبة فأحببت أن  ،«القيامة إلا صهري وسببي ونسبي

قاح السيد الشريف السمهودي رضي الله عنه: فهبا حديث في تزوج عمر لأم كلثوم ورد بسند رااله  
مخالط هو لأ ل العلو ما  . وما ذلك إلا من قلة!أ ل البيت، ف يف ين ر تزواه لها من واد من الأشراف اليوم

، ما أن تزوج عمر لها مما لا يرتاب فيه من له مخالطة (4)[لهو وال شيا]ما يلقيه إليهو أ ل الضلاح ممن يظهر المحبة 
 بالعلو أدنى مخالطة".

وقد أخرج الدارقطني عن أبي حنيفة الإمام رضي الله عنه قاح: قدمت اسلدينة فأتيت أبا اعفر محمد 
وقلت  ،، فقاح يا أخ أ ل العراق لا تجلس إلينا فإن و قد نهي و عن الجلوس إلينا. قاح فجلست إليهالباقر فجلست

أصلحك الله، ما تقوح في أبي ب ر وعمر رضي الله عنهما؟. قاح: رحو الله أبا ب ر وعمر. قلت: إنهو  (5)[له]
بن أبي طال   لست تعلو أن علياا ل عبة، أوََ معاذ الله كببوا ورب ا يقولون عندنا في العراق إنك ت برأ منهما. قاح:

ل الجنة، لك: ادتها خديجة سيدة نساء أ  بن الخطاب، و ل تدري من  ي لا أمازوج ابن ه أم كلثوم من عمر 
واد ا رسوح الله صلم الله عليه وسلو خاتم النبيئ ب وسيد اسلرسل ب ورسوح رب العاسل ب، وأخوا ا الحسن والحس ب 

لجنة، وأمها فاطمة بنت الرسوح صلم الله عليه وسلو، وأبو ا علي بن أبي طال  ذو اسلنقبة سيدا شباب أ ل ا
والشرف في الإسلام، فلو لم ي ن عمر لها أ لا لا أبا لك ما زواها إياه. قلت: لو ك بت إليهو وكبب هو فيما 

ف يف يطيعوني  ،فعصي ني : لا تجلس إليّ يروون عنك. قاح: لا يطيعوني بال  اب،  با أنت قد قلت لك عياناا 
 (6).!بال  اب

حديث عمر من طريق ابن أبي ملي ة عن الحسن بن الحسن عن أبيه عن عمر  وقد أخرج البيهقي أيضاا 
رضي الله عنه عن النبي صلم الله عليه وسلو الحديث. وفيه: فأحببت أن ي ون لي من رسوح الله صلم الله عليه 

                                           
 بياض في )و(. (1)
 ساقط من )ح(. (2)
 (.36سلخ صر من ك اب اسلوافقة ب ب أ ل البيت والصحابة )ص: ا (3)
 بياض في )و(. (4)
 ساقط من )و( و )ب(. (5)
 (.29الصواعق المحرقة ) (6)
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لحس ب رضي الله عنهما: زواا عم ما. قالا:  ي امرأة من النساء تخ ار وسلو سب  ونس . فقاح علي للحسن وا
لنفسها. فقام علي رضي الله عنه فغض  فأمسك الحسن رضي الله عنه بثوبه وقاح: لا صبر لنا علم  جرانك يا 

 . (1)أب اه فزوااه
 . وأخراه الحافظ ابن الس ن في صحاحه من  با الواه أيضاا 

بن أبي  ن بن اسلعازح في اسلناق  من طريق عبد الله بن محمد بن عمر أن علياا وأخراه الفقيه أبو الحس
بن عمر قاح: صعد عمر بن الخطاب  (3)[قاح: سمعت عبد الله]عبد الله.  (2)[بن]طال  قاح: سمعت عاصو 

ن ه إلا أني رضي الله عنه اسلنبر فقاح: أيها الناس إنه والله ما حملني علم إلحاحي علم علي بن أبي طال  في اب
 . (4)سمعت النبي صلم الله عليه وسلو يقوح. الحديث

من حديث الليث بن سعد عن موسم بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر  وأخراه أيضاا 
الجهني قاح: خط  عمر إلى علي ابن ه من فاطمة وأكثر تردده إليه، فقاح علي: يا أمير اسلؤمن ب ما عندي إلا 

: فبكر (5)[يقوح]عمر ما حملني علم كثرة ترددي إليك إلا أني سمعت النبي صلم الله عليه وسلو صغيرة. فقاح له 
الحديث. وفيه: فقام علي فأمر بابن ه فزينت وبعث بها إلى عمر، فلما رآ ا قام إليها فأالسها في حجره وقبلها 

اعت إلى أبيها علي أخبرته بما فعل ودعا لها، فلما قامت أخب بساقها وقاح لها: قولي لأبيك قد رضيت. فلما ر 
 .(6)ثم مات عمر وبما قاح لها، فعند ذلك زواها علي له فولدت له زيد بن عمر وعاش إلى أن صار رالاا 

قاح السيد السمهودي رضي الله عنه: وتقبيل عمر إيا ا وإالاسه لها في حجره من باب الإكرام و و  
 .(7)بعث بها علي علم تلك الحالة إلى عمرمما ي رم به الصغير، ولولا أنها صغيرة ما 

قاح لعلي: إني أح  أن ي ون عندي عضو من أعضاء  وأخراه ابن السمان بمعناه ولفظه: أن عمراا  
و ي صغيرة. فقاح عمر: إن تعش ت بر. فبكر  ،النبي صلم الله عليه وسلو: فقاح له علي: ما عندي إلا أم كلثوم

                                           
 (.2/63فضائل الخمسة ) (1)
 ساقط من )و(. (2)
 ساقط من )و( و )ب(. (3)
 (.144الصواعق المحرقة )ص:  (4)
 ساقط من )ح( و )ب(. (5)
 (.1/23أطراف الغرائ  للدارقطني ) (6)
 (.2/146اوا ر العقدين ) (7)
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 .(1)سن والحس ب عليهما السلام وأنهما أااباه إلى ذلكالحديث وفيه: أن عليا اس شار الح
وعن فاطمة بنت الحس ب عن ادتها فاطمة ال برى عليها السلام قالت: قاح رسوح الله صلم الله عليه  

أخراه الطبراني في  .(2)«كل بني أم ينتمون إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم»وسلو: 
امة عن فاطمة بنت نعمان بن أبي شيبة عن ارير،  و ابن عبد الحميد، عن شيبة بن من طريق عث «ال بير»

 الحس ب.
لكل بني أم عصبة ينتمون إليها إلا ولدا فاطمة فأنا »وكبا أخراه أبو يعلم من  با الطريق ولفظه:  

إلا ابني »ة إلا أنه قاح: وكبا أخراه الحافظ عبد العزيز بن الأخضر في معالم العترة النبوي .(3)«وليهما وعصبتهما
عثمان بن أبي شيبة لم ي فرد به، فأخراه من طريق ابن أبي العوام،  و محمد بن أحمد  (4)[أن]وأشار إلى  ،«فاطمة

كل بني أم ينتمون إلى »بن يزيد بن أبي العوام، قاح: حدثنا أبي قاح: حدثنا ارير بن عبد الحميد به ولفظه: 
  .«نا أبوهم وعصبتهمعصبتهم إلا ولد فاطمة فإني أ

ومن طريق حس ب الأشقر عن  ،من  با الطريق بهبا اللفظ «تاريخه»وكبا أخراه الخطي  البغدادي في 
 .(5)ارير بنحوه وشيبة وإن كان ضعيفاا 

ورواية فاطمة الصغرى عن ادتها فاطمة ال برى وإن كانت مرسلة ل ن الحديث ي قوى بما سبق في 
وي قوى  .«م فإن عصبتم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهموكل ولد أ»أوائل حديث عمر: 

 ،بما روي عن علي كرم الله واهه قاح: طلبني النبي صلم الله عليه وسلو فوادني في حائط فضربني براله أيضاا 
نز سنتي، من مات على عهدي فهو في ك (6)[على]قم فوالل لأرضينك أنت أخي وأبو ولدي تقاتل »وقاح: 

الجنة ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه، ومن مات يحبك بعد موتك فله الأمن والإيمان ما طلعت شمس 
أبو يعلم  قاح السيد السمهودي: وأخراه أيضاا  .«اسلناق »أخراه أحمد في  يقاح المح  الطبر  .(7)«أو غربت

 ، عليه وسلو فوادني في ادوح نائماا ولفظه: طلبني رسوح الله صلم الله ،بسند فيه زكرياء الأصبهاني و و ضعيف

                                           
 (.169ذخائر العقبى )ص:  (1)
 (.1/124اسلعجو ال بير ) (2)
 (.12/6741مسند أبي يعلم ) (3)
 ساقط من )ح(. (4)
 (.11/285تاريخ بغداد ) (5)
 ساقط من )و(. (6)
 (.66ذخائر العقبى )ص:  (7)
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قم والل لأرضينك »فقاح:  ،، فرآني كأني وادت في نفسي من ذلك«قم ما ألوم الناس سموك أبا تراب»فقاح: 
أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنتي وتبرئ ذمتي، من مات على عهدي فهو في كنف الل ومن مات على 

 .(1)الحديث «عهدك
واعفر وزيد بن حارثة، وقوح كل واحد منهو: إنه أح  إلى النبي صلم الله  وأخرج أحمد حديث علي

أما أنت يا علي فأنت ختني وأبو »عليه وسلو من غيره، وإنهو سألوا النبي صلم الله عليه وسلو عن ذلك فقاح: 
 . (2)الحديث ،«ولدي وأنا منك وأنت مني

إن الل جعل ذرية كل » صلم الله عليه وسلو: وعن اابر بن عبد الله رضي الله عنه قاح: قاح رسوح الله
ووردت أحاديث أخرى  .(3)«وجعل ذرتي في صلب هذا، يعني علي بن أبي طالب كرم الل وجهه ،نبي في صلبه

 . (4)فرااعها في السيد السمهودي ،من  با اسلعنى تركنا ا خشية الإطالة
بزيادة فيه  «اسلطال  في بني أبي طال  كنوز»و با الحديث أخراه أبو الخير الحاكمي، ورواه صاح  

كل ولد أنثم »إن حديث:  :. فقوح ابن الجوزي. فهبه طرق يقوي بعضها بعضاا عن العباس رضي الله عنه مرفوعاا 
 . (5)لا يصح"، ليس بجيد" «الخ

، ورد عن غير عمر من الصحابة «كل سب  ونس  وصهر الخ»قاح السيد السمهدوي: وحديث: 
بن عمر وعبد الله بن الزبير. ثم قاح السيد رحمه الله: دلت افقد رواه اسلسور بن مخرمة وعبد الله رضي الله عنهو. 

 به الأحاديث علم اخ صاصه صلم الله عليه وسلو بنسبة أولاد بناته إليه نسبة كنسبة أولاد الصل  في جميا 
 . (6)وال فاءة في الن اح ،والوقف ،الأح ام الفقهية، كالوصية

في قة، وأنه لا يدخلهما الخلاف البي م الله عليه وسلو يقاح فيه: أبو الحس ب والحسن حقيوكونه صل
أولا؟. فب   إلى الجواز الشافعي  و و أنه  ل يقاح: إن النبي صلم الله عليه وسلو أبو اسلؤمن ب ،اسلسألة اسلعلومة

الآية، أي أباه من  (7)چې ى ى ئا ئا ئە ئەچوقوله تعالى:  ،رضي الله عنه، أي أبو و في الحرمة

                                           
 (.12/6741مسند أبي يعلم ) (1)
 (.36(. خصائص أمير اسلؤمن ب علي للنسائي )ص: 165ذخائر العقبى )ص:  (2)
 (.3/35اسلعجو ال بير ) (3)
 ( وما بعد ا.2/151اوا ر العقدين ) (4)
 (.2/151اوا ر العقدين ) (5)
 (.1/151اسلصدر نفسه ) (6)
 .40سورة الأحزاب، الآية  (7)
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 صلبه.
، وذ   إلى الثاني بعض أصحابه. (و و أب لهو)بي: ويدح علم  با القوح أنه واد في مصحف أُ 

ې ى چبي منسوخ بقوله: وقالوا: ما في مصحف أُ  ،(2)وأبو إسحاق اسلروزي ،(1)واخ اره الأس اذ أبو إسحاق

. (4)«المحيط»في  (3)هما أبو محمد الجويني، وكبلك نقل«الروضة»بين القول ب في الآية. ونقل   چى ئا ئا

فهو  ،الآيةچې ى ى ئا ئا ئە ئەچوأما السبطان فلا يدخلهما  با الخلاف، وأما قوله تعالى: 
الآية  فهما وبنوهما من رااله لا من رااح اسلخاطب ب، وأيضاا  مخصوص بغير السبط ب سلا سبق في الأحاديث، وأيضاا 

 .(5)فإن السبط ب إذ ذاك صغيران ليسا من الرااح ها إلا نسبة فيها ال بني، وأيضاا إنما سيقت لقطا ال بني فلا يعارض
 تقرباا  (7)ريمالنَّ  ، يعني البيهقي: سلا قاح منصور«صاح  ال مائو»: قاح (6)«كنوز اسلطال »وفي 

 لهارون الرشيد ليعطيه: 
 (8)طورِ يُسَمُّونَ  النَّبيَّ  أباا  ويأبَى *** من  الأحزابِ  سَطرٌ  في  س

                                           
ييني الأصولي الأس اذ: يُشار به إلى أبي إسحاق الإسفراييني: و و الإمام العلامة الأس اذ أبو إسحاق إبرا يو بن محمد بن إبرا يو بن مهران الإسفرا (1)

حد المج هدين، وصاح  اسلصنفات البا رة، سما من دعلج السجزي، وعبد الخالق بن  الحسن بن  أبي روبا،  أبو الشافعي، واسللق  أيضاا بركن الدين، أ
، سنة محمد السقطي اسلعروف بابن أبي روبا، حدث عنه أبو ب ر البيهقي، وأبو القاسو القشيري، وأبو الطي  الطبري، توفي بنيسابور يوم عاشوراء

 (.2/170(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )354 –353/ 17لام النبلاء ) ـ. له ترجمة في: سير أع418
، وابن أبو إسحاق: ويشار به علم أبي إسحاق اسلروزي: و و إبرا يو بن أحمد أبو إسحاق اسلروزي، أحد أئمة اسلب  ، أخب الفقه عن عبدان اسلروزي (2)

نف ك باا كثيرة منها شرح اسلخ صر، أخب عنه أبو علي عبد الرحمن بن عبد شمس الدوسي سريج، والإصطخري، وان هت إليه رئاسة اسلب   في زمانه، ص
(، 105 –104/ 2 ـ. له ترجمة في: طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة )340ابن أبي  ريرة ، وأبو زيد اسلروزي، وأبو حامد اسلروزي، مات بمصر، سنة 

 (.1/121طبقات الفقهاء للشيرازي )
علم  بد الله بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن حَيُّويهَ الجويني، والد إمام الحرم ب أبي اسلعالي الجويني. صنف "ال فسير ال بير" اسلش ملأبو محمد ع (3)

ثبات إعشرة أنواع من العلوم، وصنف في الفقه "ال بصرة" و"ال بكرة" و"الفروق" و"السلسلة"، وفي أصوح الفقه "شرح الرسالة"، وفي أصوح الدين "
 (.17/617(، سير أعلام النبلاء )5/181 ـ. له ترجمة في: شبرات الب   )438الاس واء". توفي سنة 

، عزم فيه علم عدم ال قيد باسلب  ، وترك إتمام تصنيفه، ل لام أرسله إليه الحافظ أبو (والد أبي اسلعالي) ه(434)ت:  لجوينيا لأبي محمد اسو ك اب (4)
 .(76/ 5قات الشافعية ال برى للسب ي )ب ر البيهقيّ. ينظر: طب

 (.7/12ينظر: روضة الطالب ب ) (5)
 . ـ685ن علي بن موسم اسل وفي سنة يريد: كنوز اسلطال  في آح أبي طال  لابن سعيد أبي الحس (6)
 (.13/65(، وتاريخ بغداد )13/143له ترجمة في ك اب الأغاني لأبي الفرج ) (7)
(،  الشعر والشعراء لابن  ق يبة  17/ 12(، الأغاني  )2/274(،  أمالي  اسلرتضم  )56/ 2(،  ز ر  الآداب )245: ينظر: طبقات  الشعراء )ص (8)

 (.737)ص: 
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إليه بقضي   الله عليه وسلو في منامه و و يهويالآية، رأى النبي صلم چې ى ى ئا ئاچ
و و يقوح له: أنت البي تنفي ذريتي مني، فان به مبعورا وماح إلى محبة آح النبي صلم الله عليه وسلو،  ،من نار

قد مات ونجاه الله. وذلك مبكور في  وقاح في ذلك ما أوا  أن أمر الرشيد بق له، فب بوا إليه ليق لوه فوادوه 
 ان هم. .(1)«غانيالأ»ك اب 

: "وأولاد بناته صلم الله عليه (3)[قاح]حيث  ،(2)«الروضة»و با معنى الخصوصية البي أشار إليه في 
 . (4)"وسلو ين سبون إليه، وأولاد بنات غيره لا ين سبون إلى اد و في ال فاءة

ه لخصوصية  و مطلق نسبة أولاد بنات، وليس معنى ا(5)«ال لخيص»قاح النووي: وذكره صاح  
 ،«ال لخيص»فأن روا ذلك علم صاح   ،وابن حبان وغيرهما (7)صلم الله عليه وسلو كما فهمه القفاح (6)[إليه]

 . (8)لأن كل أحد ين س  إليه أولاد بناته ،وقالوا:  با لا يخ ص بالنبي صلم الله عليه وسلو
قاطا ل ل  «كل ولد أنثم إلخ»: علم أن حديث أبي نعيو عن عمر: (10)«ادمالخ»في  (9)قاح الزركشي

 . (11)نزاع، فلا ينبغي أن يخ لف في الخصوصية"
وأنت إذا  ،(12)[فيه]قلت: ثم علم الخصوصية فهل ذلك يخ ص بالطبقة الأولى أو لا يخ ص؟. اخ لف 

 :تأملت الأحاديث اسل قدمة وادتها ظا رة في سائر الطبقات من واه ب

                                           
 (.13/143ينظر: الأغاني لأبي الفرج ) (1)
 للنووي.« روضة الطالب ب وعمدة اسلف  ب»يقصد:  (2)
 ساقط من )ب(. (3)
 (.7/14) الروضة: ينظر  (4)
  ـ.335، توفي «ال لخيص»العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي، ابن القاص تلميب أبي العباس بن سريج، له ك اب  و: أبو  (5)
 ساقط من )و( و )ب(. (6)
وسما من أبي ب ر بن   ـ، 291القفاح:  و محمد بن علي بن إسماعيل، أبو ب ر الشاشي القفاح ال بير، أحد أعلام اسلب   وأئمة اسلسلم ب ، ولد  (7)

تهبيبه "إذا ذكر خزيمة ، وابن ارير، والبغوي، وغير و ، له مصنفات كثيرة، ليس لأحد مثلها، وعنه ان شر فقه الشافعي في ما وراء النهر، قاح النووي في 
 ـ. له 365ماا"، توفي في ذي الحجة، سنة القفاح الشاشي فاسلراد به  با". وقاح العبادي: " و أفصح الأصحاب قلماا، وأم نهو في دقائق العلوم قد

 .458/ 1؛ ووفيات الأعيان 176/ 2ترجمة في: وطبقات السب ي 
 (.7/14) الروضة: ينظر(8)
 تقدمت ترجم ه. (9)
 «خادم الرافعي والروضة»يقصد:  (10)
 (.2/161ينظر: اوا ر العقدين في فضل الشرف ب ) (11)
 ساقط من )و(. (12)
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ما وقا من عمر رضي الله عنه من إلحاحه علم تزوج أم كلثوم، وعلل ذلك في رواية المح   أحدهما:
وابن الس ن وغير و بأن أراد أن ي ون له ببلك ال زوج من النبي صلم الله عليه وسلو  ،والبيهقي ،والبزار ي،الطبر 

سلو، ولو كان النس  إليه صلم الله عليه ي ون لولده من أم كلثوم نس  إلى النبي صلم الله عليه و  :نس ، أي
ببلك  (1)[صرح]بالطبقة الأولى لم ي ن لولد أم كلثوم نس  إلى النبي صلم الله عليه وسلو. وقد  وسلو خاصاا 

فقاح: "إن زيد بن عمر لا ين س  للنبي صلم الله عليه وسلو". ومعوله في ذلك  ،الحافظ السيوطي رضي الله عنه
 التي تقدمت، وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله.  «فاطمة إلا ابني»علم رواية: 

شريف، وأن نسب ه إلى النبي صلم الله عليه وسلو بمق ضم قصة عمر أن ولد الشريفة فينبغي أن يجزم 
مثل نسبة ابن الشريف إليه لا فرق بينهما لأال الخصوصية. ولهبا نقل الشيخ اسللالي عن الشيخ السنوسي رحمهما 

 أو كما نقل لطوح العهد به. ،ة عمر رافعة للخلاف في ولد الشريفةالله أن قص
وفاطمة ال برى رضي الله  ،أنك إذا تأملت في الروايات السابقة وادتها دائرة علم عمر وثانيهما:

 عنهما.
فأنا وليهم »فقد اتفقت علم لفظ الجما في قوله صلم الله عليه وسلو:  ،أما طرق حديث عمر 

، وقد سبق ذلك في رواية أبي «ولد فاطمة»وعلم الإفراد اسلراد به الجنس في لفظ:  ،«عصبتهموعصبتهم وأبوهم و 
والله  ،والدارقطني ،والطبراني في ال بير ،وابن السمان ،وأبي نعيو ،وأبي محمد عبد العزيز بن الأخضر ،صالح اسلؤذن

 أعلو. 
ورواية عبد العزيز بن أبي  ،الطبرانيفاطمة عليها السلام فاخ لفت: ففي رواية  (2)[حديث]وأما طرق 
أبي العوام ااء الحديث علم سياق حديث عمر بلفظ الجما، وفي رواية أبي يعلم  (3)[ابن]الأخضر من طريق 

، يعني الحسن والحس ب عليهما (4)[«إلا ابني فاطمة»وعبد العزيز من طريق ابن أبي شيبة بلفظ ال ثنية في قوله: ]
ولا علم حديث عمر. فخرج بأن  ،ولم يعرج علم الرواية الأخرى ،لحافظ السيوطيوعليها اع مد ا ،السلام

 و لو ارا خاص ببرية السبط ب البكور. ،الان ساب إليه عليه الصلاة والسلام في الطبقة الثانية
وحديث فاطمة رضي الله عنها اخ لفت طرقه، واسل فق في  ،: فحديث عمر اتفقت طرقهأما أولاا  وجوابه:

                                           
 ساقط من )و(. (1)
 قط من )و( و )ب(.سا (2)
 ساقط من )و( و )ب(. (3)
 ساقط من )ح(. (4)
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 مقدم علم اسلخ لف فيه. الجملة
  لا مرسلاا  وأما ثانيا: فحديث عمر ورد عن الثقات الأثبات بالأسانيد الصحاح كما سبق، وورد م صلاا 

، فيقدم لا م صلاا  و و ضعيف، وورد مرسلاا كما سبق. وحديث فاطمة رضي الله عنها في سنده شيبة بن لقامة 
 حديث عمر علم حديث فاطمة عليها السلام.

: من شرط الترايح عدم إم ان الجما، والجما  نا مم ن بأن يحمل العموم البي في حديث فإن قلت
عمر رضي الله عنه علم الخصوص البي في حديث فاطمة عليها السلام علم القاعدة اسلعلومة من حمل العام علم 

 الخاص.
لم الخاص إلا إذا ورد وتبعه غيره في غال  ظني علم أن العام لا يحمل ع (1)قلت: نص ابن دقيق العيد 

وأما إذا تقاصر حديث الخاص عن حديث  ،الخاص في حديث يقاوم حديث العام في صحة سنده أو حسنه
و و ظا ر، فإن  ،، فإن العام يبقم علم عمومهوحديث الخاص ضعيفاا  فإن كان حديث العام صحيحاا  ،العام

ه، ومسأل نا  به من الأح ام لا من فضائل فالخاص البي فيه لا يعمل ب] ،الضعيف لا يعمل به في الأح ام
فإنه إذا حمل العموم البي في حديث عمر رضي الله عنه علم الخصوص البي في حديث  . وأيضاا (2)[الأعماح

 ،وسماع علي بن أبي طال  ،فاطمة عليها السلام لم يبق واه لاس دلاح عمر به بمحضر اسلهاارين والأنصار
والله  ،، ولوا  أن يقولوا له: ليس ذلك لك، بل  و خاص بالسبط ب وذري هماوالحسن والحس ب رضي الله عنهو

 أعلو.
: وقد ذكر الفقهاء «العجااة الزرنبية في السلالة الزينبية»و با كلام الحافظ السيوطي رضي الله عنه في 

بنات بناته، ولم يبكروا مثل ذلك في أولاد  ،من خصائصه صلم الله عليه وسلو أنه ينس  إليه أولاد بناته
فأولاد فاطمة الأربعة ينسبون إليه، وأولاد الحسن والحس ب ينسبون إليهما فينسبون  ،فالخصوصية للطبقة العليا فقط

لا إلى الأم ولا إلى أبيها صلم الله عليه  ،وعبد الله بن اعفر ،كلثوم ينسبون إلى أبيهو عمر   إليه، وأولاد زين  وأم
 أولاد بن ه. فجرى الأمر فيهو علم قاعدة الشرع: في أن الولد ي با أباه في النس  وسلو، لأنهو أولاد بنت بن ه لا

                                           
ولد   و الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين، أبو الف ح محمد ابن علي بن و   بن أبي الطاعة القشيري، صاح  ال صانيف ال ثيرة، والعلوم الغزيرة، (1)

(، معجو شيوخ 245/ 3(، ملء العيبة )367/ 6(، اسلقفم ال بير )236/ 4 ـ.  مصادر ترجم ه: مرآة الجنان: ) 702 ـ. توفي سنة:  625سنة: 
(، 317(، الطالا السعيد للأدفوي )ص: 229/ 2( البدر الطالا للشوكاني )251 –250(، اسلعجو اسلخ ص بالمحدث ب )ص: 544الب بي )ص: 

(، 252/ 2ات الفقهاء الشافعي ب لابن كثير: )(، طبق265/ 4( طبقات علماء الحديث، للدمشقي )104. 102/ 2طبقات الشافعية للأسنوي )
 (.516(، طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 189(، شجرة النور الزكية )ص: 15/ 2(، درة الحجاح: )193/ 4الوافي )

 ساقط من )و(. (2)
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و و مقصور علم ذرية الحسن والحس ب.  ،لا أمه، وإنما خرج أولاد فاطمة وحد ا للخصوصية التي ورد الحديث بها
عصبة إلا ابني فاطمة أنا لكل بني أم »قاح صلم الله عليه وسلو:  (1)[أخرج الحاكو في اسلس درك عن اابر قاح:]

 .(2)«وليهما وعصبتهما
وأخرج أبو يعلم في مسنده عن فاطمة رضي الله عنها قالت: قاح رسوح الله صلم الله عليه وسلو: ] 

فانظر إلى لفظ الحديث كيف خص  (4)[(3)«لكل بني أم عصبة إلا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما»
ولهبا ارى  ،إلى آبائهو (5)[دون أخ يهما، لأن أولاد أخ يهما إنما ينسبونوال عصي  بالحسن والحس ب ]الان ساب 

. ولو كانت الخصوصية عامة في (6)[إذا لم ي ن أبوه شريفاا ] السلف والخلف علم أن ابن الشريفة لا ي ون شريفاا 
ما  و معلوم، ولهبا تحرم عليه الصدقة وإن لم ي ن أبوه كبلك ك أولاد بناته وإن سفلن ل ان ابن كل شريفة شريفاا 

ح و صلم الله عليه وسلو لابني فاطمة دون غير ا من بناته، لأن أخ ها زين  بنت رسوح الله صلم الله عليه 
و ي أمامة بنت أبي العاصي بن  ،وإنما أعقبت بن اا  ،حتى ي ون كالحسن والحس ب في ذلك وسلو لم تعق  ذكراا 

 ،فدح علم أن أولاد ا لا ينسبون إليه ،با الح و ما واود ا في زمانهالربيا، فلو يح و لها صلم الله عليه وسلو به
. ولو كان لزين  بنت رسوح الله (7)[لأنها بنت بن ه، وأما  ي ف نس  إليه بناء علم أن أولاد بناته ينسبون إليه]

 عليه وسلو.  صلم الله عليه وسلو ولد ذكر ل ان ح مه ح و الحسن والحس ب في أن ولده ينسبون إليه صلم الله
العصر في ذلك ولم ي  لموا فيه بعلو".  (8)[أ ل] با تحرير القوح في  به اسلسألة، وقد خبط جماعة من 

 وفيه أمور: ،(9) ـ كلامه رضي الله عنه
 قوله: "إن الفقهاء ذكروا اخ صاصه صلم الله عليه وسلو بنسبة أولاد بناته إليه ولم يبكروا ذلك  الأول:

                                           
 ساقط من )و( و )ب(. (1)
 تقدم تخريجه. (2)
 تقدم تخريجه. (3)
 ساقط من النسخ اسلع مدة. (4)
 و )ب(. ساقط من )و( (5)
 زيادة من الأصل. (6)
 ساقط من )و(. (7)
 ساقط من )ح(. (8)
 (. 180 -2/179في الحاوي للف اوي )« العجااة الزرنبية في السلالة الزينبية»ينظر:  (9)
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: "أن «اسلسالك»عن ابن العربي في  (2)فقد نقل اسلشدالي ،(1)[ذلك] بن ه". قد يقاح: إنهو ذكروا في أولاد بنات 
 به  (3)وأبي العاصي". ،وعثمان ،وعمر ،من خصائصه صلم الله عليه وسلو أن ينس  إليه أولاد بناته من علي

 ،فح اه بقيل ،ذلك قولاا  «الصغرىالخصائص »وقد ذكر الحافظ السيوطي رضي الله عنه في  ،(4)[اسلشدالي]عبارة 
قط إلا جعل  إن الل لم يبعث نبيا  »ونصه: "وأولاد بناته ينسبون إليه. قيل: وأولاد بنات بناته. وفي الحديث: 

 ـ. فهبا . (5)«غيري، فإن الل تعالى جعل ذريتي من صلب علي بن أبي طالب رضي الل عنه ذريته من صلبه
 نص صريح في أنهو ذكروا ذلك.

وأم كلثوم ينسبون إليه صلم الله  ،وزين  ،والحس ب ،وأولاد فاطمة الأربعة، يعني الحسن»قوله:  والثاني:
و و مقصور علم ذرية الحسن  ،وإنما خرج أولاد فاطمة للخصوصية التي ورد الحديث بها»، ما قوله: «عليه وسلو
ج زين  وأم كلثوم، والأوح صريح في إدخالهما لأن  با ال لام يق ضي إخرا  ،وقد يقاح: فيه تدافا .«والحس ب الخ

 في الخصوصية.
الخصوصية في الطبقة الأولى من أولاد بناته صلم الله  (6)[أولاا ]و و ظا ر من  با، إنه ح م  والثالث:
من فاطمة وزين ، والحديث البي أخبت منه الخصوصية مخ ص علم ما عند الحافظ رضي الله  عليه وسلو مطلقاا 

عن غير أولاد فاطمة. وقد نص العلماء علم أن قوله   ب الشريف ب دون أخ يهما من أولاد فاطمة فضلاا عنه بالسبط
إشارة إلى خصوصي ها رضي الله عنها بهبا الح و دون غير ا من  ،(7)«فاطمة بضعة مني»عليه الصلاة والسلام: 

س: "ذكر أن رحم ه صلم الله عليه وسلو الساد :أخواتها. وقد تراو الحافظ السيد السمهودي رضي الله عنه بقوله
رضي الله عنها  (8)[الز راء]واخ صاص ولد ابن ه فاطمة  ،موصولة في الدنيا والآخرة، وأن سببه ونسبه لا ينقطعان

ثم أورد الأحاديث السابقة. فيفهو من الترجمة ما يفهو  .(10)[ان هم] (9)بأنه صلم الله عليه وسلو أبو و وعصب هو".

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
 (.12/386اسلعيار اسلعرب ) (2)
 (.12/386ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (3)
 ساقط من )ح(. (4)
 (.82ائص الصغرى )ص: ينظر: الخص (5)
 ساقط من )و(. (6)
 تقدم تخريجه. (7)
 ساقط من )ح(. (8)
 (.133ينظر: اوا ر العقدين )ص:  (9)
 ساقط من )و(. (10)
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ث التي أورد ا من أن الخصوصية خاصة بأولاد فاطمة دون أولاد أخواتها، وعامة في كافة أولاد ا ولا من الأحادي
ما يفهو من كلام القاضي  تخ ص بالسبط ب. و با خلاف ما يفهو من كلام الحافظ رضي الله عنه، وخلاف أيضاا 

 فانظر ذلك. ،أبي ب ر بن العربي رضي الله عنه
 وقد يقاح:  ،«السلف والخلف علم أن ابن الشريفة لا ي ون شريفاا وقد ارى »قوله:  والرابع:
 : فقصة عمر صريحة في خلافه.أما أولاا 
 و و من الخلف. ،: فقد قاح بشرفه أصحابنا ال لمسانيون رضي الله عنهووأما ثانياا 
وقد  ،يه حرام. قد يقاح بموابه، وأن الصدقة عل«لحرمت الصدقة عليه لو كان شريفاا »: فقوله: وأما ثالثاا 

وبالجملة ف لام الحافظ رضي الله عنه لم  ،(1)[أصحابنا]سبقت تسوي ه بشريف الأب في جما من غير واحد من 
 والله أعلو. ،يظهر لنا تمشي ه ما أحاديث الباب

 ل ذلك خاص  (2)[شريف]إذا تمهد  با فقوله في السؤاح: علم مب   من يقوح: إن من أمه شريفة 
 .؟به أو له ولبري ه

قاح: إنه لا يخ ص به بل يثبت له ولبري ه.  ،ن كل من قاح بشرفه من أصحابنا فيما رأيتاوابه: إ 
 لأربابه.  وكبا عند من يقوح: إن له شرف الرحو لا النس ، فإنه يورث عنه إلى يوم القيامة كما سبق ذلك منسوباا 

 .«فإن قيل بالأوح فما واهه؟»وقوله: 
لأن منشأ الخلاف فيه من  ،به، وعلم تقدير أن لو قاح به أحد فلا واه لهاوابه: إنا لم نر من قاح  

حيث إن الخصوصية السابقة في الان ساب إليه صلم الله عليه وسلو،  ل تخ ص بالطبقة الأولى وعليها فلا ي ون 
يف النس  وعليها فهو شر  ،شريف النس  لا  و ولا ذري ه، أو لا تخ ص بل تعو سائر الطبقات إلى يوم القيامة

 و وذري ه إلى يوم القيامة؟. وأما كونه يخ ص به الشرف دون أولاده فلا واه له، إذ لا قائل بالفرق فيما بعد 
 ،الطبقة الأولى. وقد سبق أن الأحاديث ظا رة في العموم، وأن قصة عمر رضي الله عنه نص قاطا في الباب

 ائي ب رضي الله عنهو.في ون الحق في اسلسألة ما أصحابنا ال لمساني ب والبج
 . «وإن قيل بالثاني فمن قاح به؟»وقوله:  

 اوابه: قاح به أصحابنا ال لمسانيون والبجائيون رضي الله عنهو. 
 .«و ل يعوح عليه؟»وقوله: 

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
 ساقط من )و( و )ب(. (2)
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 نعو عليه اسلعوح إن شاء الله.]اوابه:  
 . «فيحرم في حقهو الخ»وقوله:  

 والله أعلو. ،ببلك إن أصحابنا اسل قدم ذكر و صرحوا (1)[اوابه:
في تعليقه في  به  (2)[وأرضاه]قاح الإمام العالم البحر سيدي محمد بن مرزوق رضي الله عنه  فائدة:

قيل يا رسوح الله: من  ،(5)چ ٺ ٺ ٿ ٿچسلا نزح قوله تعالى:  (4)[(3)الزمخشري]اسلسألة: "وفي تفسير 
أنه ]إلى أن قاح: وعنه صلم الله عليه وسلو  ،(6)«هماناوابعلي وفاطمة » :قراب ك البين وابت علينا مودتهو؟ قاح

لا أ، له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا   مات مغفورا  ]من مات على حب آل محمد »: (7)[قاح
مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك  ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا  

، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت الموت بالجنة ثم منكر ونكير
فتح الل في قبره بابين إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل  (8)[زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد

محمد جعل الل قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا 
بين عينيه: آيس من رحمة الل، ألا ومن مات على  ن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا  وم

 . (11)ان هم كلام ابن مرزوق، (10)[(9)وكله من ال فسير اسلبكور] .ان هم «.بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
 ساقط من )ب(. (2)
و، كثير الفضل، غاية في البكاء، واودة القريحة، مع زلياا قوياا في مب به. ولد سنة: محمود بن عمر الزمخشري، أبوالقاسو اار الله، كان واسا العل (3)

، 14، طبقات اسلفسرين للسيوطي: ص: 280 -2/279، بغية الوعاة 174-5/168له ترجمة في: وفيات الأعيان  . 538، وتوفي سنة:  497
 .4/121شبرات الب بي 

 بياض في )و(. (4)
 .23آية  سورة الشورى، ازء من (5)
، سعيد بن اسلعجو ال بير، باب الع ب، من اسمه عبد الله، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد اسلطل ، وما أسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (6)

 وقد وثقوا.(: رواه الطبراني، وفيه جماعة ضعفاء، 14982(. قاح الهيثمي في مجما الزوائد، حديث )12259ابير عن ابن عباس، حديث )
 ساقط من )و( و )ب(. (7)
 ساقط من )و(. (8)
 (.5/407)ينظر: ال شاف  (9)
 ساقط من )و( و )ب(. (10)
 (.206 -12/205ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (11)
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 «حواشيه علم ال شاف» رحمه الله في (1)فلما نس  الحديث للزمخشري، وقد صرح السعد ال ف ازاني
بأن الزمخشري لا يعوح عليه في الحديث وقا لنا فيه ري  ما الن ارة التي تظهر منه وتشير إلى عدم صح ه، 

 فبحثت عنه فرأيت بحمد الله السيد السمهودي قاح ما نصه:
 محمد بن علي قاح: أخبرنا أبو عبد الله ،اسلفسر: أخبرنا أبو عبد الله بن حامد الأصبهاني (2)قاح الثعلبي
حدثنا يعلم بن عبيد  ،حدثنا محمد بن أسلو الطوسي ،حدثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق ،بن الحس ب البلخي

قاح: قاح رسوح الله صلم الله  ،عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ارير بن عبد الله البجلي
من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا و »عليه وسلو: 

، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مومنا مستكمل ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا  
ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على  (3)[بالجنة]الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت 

 بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح في حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى
قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الل زوار قبره ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على 

به، ورااله من  : كبا أورده الثعلبي مح جاا قاح السيد السمهودي رحمه الله «.بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة
ابن حجر: وآثار  لثعلبي ومحمد بن أسلو. قاح الحافظفيما ب ب ا (4)[الآية]أسلو إلى من هاه أثبات ل ن محمد بن 

 الوضا عليه لائحة".  ـ كلام السمهودي رحمه الله. 
و با غاية ما قصدته ونهاية ما اع مدته وحسبنا الله وكفم، وسلام علم عباده البين اصطفم، وصلم 

 محمد وآله وصحبه وسلو تسليما.  (5)[ومولانا]الله علم سيدنا 
 آم ب. ،قاله وك به عبيد ربه تعالى العبد البليل: أحمد بن مبارك السجلماسي لطف الله به

وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء م مل العشرين من جمادى الأخيرة من عام واحد وعشرين بعد اسلائة  

                                           
 تقدمت ترجم ه. (1)
رف تفسيره باسو )تفسير الثعلبي(، والبي  و  و: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبرا يو الثعلبي النيسابوري، اقترن واش هر اسمه باسو تفسيره، حتى ع (2)

 ـ. 427، توفي سنة ولسهولة النسبة سلؤلفه سّمي بالأوح ،وبسب  كثرة شيوع ال  اب وان شاره في البلدان ،في الحقيقة )ال شف والبيان في تفسير القرآن(
 (.329ترجمة  ،307/ 7الوافي بالوفيات )(، 80 -79/ 1له ترجمة في: وفيات الأعيان )

 ساقط من )ح(. (3)
 ساقط من )ح(. (4)
 ساقط من )ح( و )ب(. (5)
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 (2)وآله صلم الله عليه وسلو والحمد لله رب العاسل ب. (1)[مدمح]والألف، عرفنا الله خيره ووقانا شره بجاه النبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ساقط من )ح(. (1)
مه، ونفعنا قاح الناسخ: ان هم من خط المجي  اسلبكور بواسط  ب أدام الله عليه واوده ووالى عليه إمداده، وأفاض علينا من علومه، وف ح لنا من فهو  (2)

 سل ب. ببركاته، ومنحنا من مل  ه، آم ب يا رب العا
بد الجبار بن وكان الفراغ من نسخه علم يد الأحقر الأذح، اسلبن  العاصي، اسلرت   لجميا الجرائو، أقل العبيد وأحواهو لرحمة ربه محمد بن محمد بن ع

 عبد الله بن بلقاسو الرباطي، خار الله له ولجميا الأحبة بجاه النبي وآله وصحبه، آم ب، آم ب، آم ب يا رب العاسل ب.
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 : مسألة الهيللة وحكم ذكرها جماعة[41]المسألة  
 ]نص السؤال[:

اواب و: عن قوح الهيللة بلسان واحد عق  الصلوات:  ل يجوز ذلك ويدخل فيمن سنها في الحديث 
  أو يج  قطعه؟ لخإ «من سن سنة في الإسلام»الواردة: 

 وكبلك قوح اسلصل ب عق  الصلوات: الصلاة والسلام عليك يا رسوح الله، ثلاثاا بلسان واحد أيضاا؟
وعن مسااد البادية اسلعلومة بالضيق:  ل يجوز لأحد أن يرفا صوته فيها بالقراءة وقت صلاة الفجر  

 لأن ذلك يؤدي إلى ال خليط أو لا يجوز؟
 ل يجوز ك به إن أوصم اسليت ببلك أو لا يجوز؟ فإن قل و بالجواز: فهل يعلق وعن مسألة اواب القبر  

 أو يمنا من ذلك كله؟  ،أو عند رأسه ،أو ي ون ما اسليت ب ب صدره وكفنه ،باللحد
في قوله: يا رب مواضا السجود  (2)لوالد الإمام ابن حجر (1)وما فضل من يقرأ الأبيات اسلنسوبة

 .؟أع ق ها إلخ
 والسلام. ،ذلك بياناا شافياا ول و الأار من اللهب ب لنا 

 ]نص الجواب[:
 الحمد لله وحده وصلم الله علم من لا نبي بعده.

 والله اسلوفق للصواب: ،الجواب
 إن ال لام في اسلسألة الأولى ي وقف علم مطلب ب:

 ثة أقواح: أنهو اخ لفوا في الحدث البي لم ي ن في زمانه صلم الله عليه وسلو علم ثلا أحدهما:
حتى عاب الإمام أحمد علم الناس تصنيف  ،إن المحدث كله حرام ولو اح يج إليه أحدها للحنابلة:

 :ال   ، وله علم ذلك حجج

 والإكماح ينافي الزيادة والإحداث. (3)چچ چ چ ڇچمنها:  

 ذمهو علم ال بديل، والإحداث تبديل. ،الآية (4)چٹ ٹ ٹچومنها:  

                                           
 في )ط( و )ت(: اسلنسوب ب. (1)
 س أتي ترجم ه. (2)
 .3سورة اسلائدة، ازء من الآية:  (3)
 .59سورة البقرة، ازء من الآية:  (4)
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 والإحداث تعدي.، (1)چئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆچومنها:  

 بالزيادة والنقصان، والإحداث زيادة. ، (2)چڃ چ چ چ چڇچومنها:  

ذمهو علم ما لم يشرع، والإحداث ، (3)چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چومنها: 
 غير مشروع. 

 الآية، ذمهو عن الإحداث.  (4)چھ ے ےچومنها: 

 والإحداث مخالف لل أسي. ، (5)چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچومنها: 

 والإحداث مخالف لأمره. ، (6)چک ک ک ک ڑچومنها: 
  .(7)«وكل ضلالة في النار ،وكل بدعة ضلالة ،كل محدثة بدعة» :ومنها

  .(8)«إياكم ومحدثات الأمور»ومنها: 

                                           
 .229سورة البقرة، ازء من الآية:  (1)
 180سورة الأعراف، ازء من الآية:  (2)
 .189سورة البقرة، ازء من الآية:  (3)
 .21سورة الشورى، ازء من الآية:  (4)
 .21سورة الأحزاب، ازء من الآية:  (5)
 .63سورة النور، ازء من الآية:  (6)
(، 1487(، والنسائي في ك اب العيدين، باب كيف الخطبة، حديث )867رواه مسلو في ك اب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث ) (7)

(، والدارمي في اسلقدمة، باب اتباع 14484(، حديث )3/310حمد في اسلسند )(، وأ45وابن مااه في اسلقدمة، باب اا ناب البدع والجدح، حديث )
أمَّا بعد فإنَّ خيَر الحديث  «عن اابر بن عبدالله أنَّ رسوح الله صلم الله عليه وسلو كان يقوح في خطب ه (. ولفظه عند مسلو 212السنة، حديث )

 .»تها، وكلَّ بدعة ضلالةك ابُ الله، وخيَر الهدي  ديُ محمد، وشرَّ الأمُور محدثا
(، 42(، وابن مااه في اسلقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث )4607أخراه أبو داود في ك اب السنة، باب في لزوم السنة، حديث ) (8)

ح. ورواه أحمد في اسلسند (، وقاح: أبو عيسم:  با حديث حسن صحي2685والترمبي في ك اب العلو، باب الأخب بالسنة واا ناب البدع، حديث )
ولفظ الحديث عند أبي دود والترمبي وغيرهما عن العرباض (. 96(، والدارمي في اسلقدمة، باب اتباع السنة، حديث )17274(، حديث )4/126)

ووالت منها القلوب. فقاح  بن سارية قاح: صلم بنا رسوح الله صلم الله عليه وسلو ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون
أوُصي و ب قوى الله والسما والطاعة لولاة الأمر وإن كان عبداا حبشياا. فإنَّه من «قائل: يا رسوح الله؟ كأنَّ  با موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقاح: 

س وا بها وعضوا عليها بالنوااب، وإياكو ومحدثات الأمُور، يعَِش  من و بعدي فسيرى اخ لافاا كثيراا، فعلي و بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اسلهدي ب، تم
 .»فإنَّ كلَّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو »و ،(1)«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود»ومنها: 
 . (2)«مردود

  .(3)«ولم يتجاوزها إلى بدعة طوبى لمن وسعته السنة»ومنها: 
درر اسلباحث في أح ام البدع »في ك ابه اسلسمم:  (4)وحججه عديدة أنها ا الحافظ الدمياطي اسلقدسي

 .(6)إلى ما يقرب من الثلاث ب حجة، فرااعه إن شئت (5)«والحوادث
وعليه  ،. والأوح مردودإن المحدث ينقسو إلى ما يخالف السنة وإلى ما يوافقها الثاني للشافعية والحنفية:

 وعليه تحمل أدلة الجواز.  ،تحمل أدلة الحنابلة، والثاني اائز
 ابــــــــــــــ يثه ولاـــــــــــــــث بثوابـــــــــــــــــر الحديـــــــــــــأخب ،(7)«ة                   ة حسن                  ن سن               ن س             م»ا: ـــــــــــــــــمنه

                                           
(، وأبو داود في سننه، ك اب السنة، باب في لزوم 18أخراه مسلو في ك اب الأقضية، باب نقض الأح ام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ) (1)

(. ولفظه عند مسلو عن 14اسلقدمة، باب تعظيو حديث رسوح الله وال غليظ علم من عارضه، حديث ) (، وابن مااه في4606السنة، حديث )
 «.مَن  عَمِلَ عَمَلاا ليسَ عليه أمرُنا  با فهو رَد  »عائشة رضي الله عنها 

ك اب الأقضية، باب نقض (، ومسلو في  902رواه البخاري في ك اب الصلح، باب إذا اصطلحوا علم صلح اور فالصلح مردود، حديث ) (2)
دَثَ في أمَ رنَِا َ بَا مَا  »(. ولفظ الحديث عند البخاري ومسلو عن عائشة رضي الله عنها 1718الأح ام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ) مَن  أَح 

 «.ليَ سَ مِن هُ فَـهُوَ رَد  
(، والقضاعي في 3/178(، ومن طريقه ابن الجوزي في اسلوضوعات )1/375(، وابن عدي في ال امل )1/97أخراه ابن حبان في المجروح ب ) (3)

( من طريق، أبان بن أبي عياش، عن أنس قاح: خطبنا رسوح الله صلم الله عليه وآله وسلو علم ناق ه الجدعاء، فقاح في خطب ه 614مسند الشهاب )
 - و لا يعلو. وقاح ابن الجوزي:  با حديث لا يصح عن رسوح الله فبكره. قاح ابن حبان:  با الحديث سمعه أبان من الحسن، فجعله عن أنس، و 

، ففي إسناده أبان، و و متروك. وقد ذكرنا عن شعبة أنه قاح: لأن أزني، أح  إلي من أن أحدث عن أبان. وقد توبا أبان -صلم الله عليه وسلو 
( من 7/2543(، وابن عدي )3/50(، وابن حبان في المجروح ب )3225)عليه، تابعه محمد بن اسلن در، عن أنس مرفوعاا به. أخراه البزار، حديث 

( من طريق الوليد بن اسلهل ، عن النضر بن محرز، 179/ 3طريق الوليد بن اسلهل ، عن النضر بن محرز، عن محمد بن اسلن در. وأخراه ابن الجوزي )
واه يع د به، و و باطل عن النبي صلم الله عليه وآله وسلو، و و يشبه عن محمد بن اسلن در، عن اابر فبكره. والحاصل أن  با الحديث ليس له 

 الله أعلو.مواعظ الحسن البصري رحمه الله ، فلعله اخ لط علم أبان بن أبي عياش كما وقا في كلام ابن حبان، وسرقه منه قوم ونوعوا في أسانيده . و
بد الله السَّع دي، اسلقدسي الأصل، الدمياطي، نسبة إلى دمياط بمصر، كان صالحاا زا داا،  و: الحس ب بن الحسن بن منصور القاضي زين الدين، أبوع (4)

 ـ. ينظر ترجم ه في: طبقات الشافعية لابن 648، توفي بصعيد مصر سنة «البدع والحوادث»و و شيخ الحافظ شرف الدين الدمياطي، له تصنيف في 
 .1/749، كشف الظنون لحااي خليفة 2/131قاضي شهبة 

 .1/332، و تبعه إسماعيل باشا البغدادي في " دية العارف ب" 1/749 با ال صنيف ذكره صاح  "كشف الظنون"  (5)
 في )ط(: شئ ما. (6)
(، وابن مااه في اسلقدمة، 1017 با ازء من الحديث النبوي الشريف البي أخراه مسلو في ك اب الزكاة، باب الحث علم الصدقة ولو بشق تمرة ) (7)

(، 19369(، رقو: )4/357(، وأحمد في اسلسند )2394(، والنسائي في ك اب الزكاة، باب ال حريض علم الصدقة )203من سن سنة حسنة ) باب
في الإسلام سُنَّةا  مَن  سَنّ »ولفظ الحديث عند مسلو عن ارير بن عبد الله رضي الله عنه  (.529والدارمي في اسلقدمة، باب من سن سنة حسنة، رقو: )
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 والقبيح لا يسمم بها.  ،مطلوب، وسماه حسنة (1)[علم]إلا  
 ومنها: تغيير عثمان رضي الله عنه النداء في يوم الجمعة. 

 . ومنها: زيادته في اسلؤذن ب حتى كانوا أربعاا 
 .ومنها: زيادته  و وعمر في مسجده صلم الله عليه وسلو

 دثها عمر. ومنها: صلاة التراويح التي أح
 ومنها: تغيير عثمان لها بعد ذلك. 

 ومنها: عهد أبي ب ر إلى عمر بالخلافة. 
ومنها: اعل عمر لها شورى إلى غير ذلك من الحجج التي أطاح بها الدمياطي، فخرج أن البدعة علم 

 قسم ب، وعلم ذلك تحمل أدلة اسلنا والجواز. 
أو حااة ما قيام  ،ث لا يفعل إلا إذا دعت إليه ضرورةإن المحد :(2)وافقهم الغزاليو الثالث للمالكية 

 . (3)ومنعه في اسلصاحف ال بار ،سب  الحرمة أو ال را ة، وكبلك أااز الإمام رضي الله عنه نقط ألواح الصبيان
: كل ما أحدث بعد الصحابة مما ااوز قدر الضرورة «الإحياء»وقد قاح حجة الإسلام الغزالي في 

 . (4)ع  واللهووالحااة فهو من الل
 نا اسلال ية علم إحداث ما لا ضرورة إليه ولا حااة إليه وإن قصد به الخير. علماؤ وقد شدد الن ير 

 في ك اب  (5)يــــــــــــــــد الو اب الشعرانــــــــــدي عبـــــــــــم سيــــــــــــــــخ العارف بالله تعالـــــــــــــــوقد قاح الشي
                                                                                                                                    

ءٌ، ومَن  سَنّ في الإ ر من عَمِلَ بِهاَ وَلا يَـنـ قُصُ مِن  أُاُورِِ و  شَي  سلام سُنَّةا سَيِّئَةا فَـعُمِلَ بِهاَ بَـع دَهُ كُِ َ  عَلَي هِ مِث لُ وزر حَسَنَةا فَـعُمِلَ بِها بع دَهُ كُِ   لَه مث لُ أَا 
ءٌ   «.من عَمِلَ بِهاَ ولا يَـنـ قُصُ من أوَ زاَرِ و  شَي 

 ساقط من )ط(. (1)
 تقدمت ترجم ه. (2)
(. ونصه: قاح أشه : سئل مالك، فقيل له: أرأيت من اس     مصحفا اليوم، أترى 11ينظر: المح و في نقط اسلصاحف لأبي عمرو الداني )ص:  (3)

ا اسلصاحف الصغار التي ي علو فيها الصبيان أن ي    علم ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟، فقاح: لا أرى ذلك، ول ن ي    علم ال   بة الأولى، وأم
 وألواحهو، فلا أرى ببلك بأساا.

 (.1/125ينظر: إحياء علوم الدين ) (4)
الحنفية،  و أبو اسلوا   الإمام عبد الو اب الشعراني، العابد، الزا د الفقيه، المحدث، الصوفي، اسلربي، اسلسلك، و و من ذرية الإمام محمد بن  (5)

(،  دية 372/ 8(، شبرات الب   )176/ 3 ـ(.  له ترجمة في: ال واك  السائرة ) 920يف ال ثيرة والعلوم الغزيرة توفي سنة: )صاح  ال صان
(، معجو اسلطبوعات العربية 1072/ 2(، فهرس الفهارس )134/ 2(، ااما كرمات الأولياء )138(، طبقات الشاذلية )ص: 641/ 1العارف ب )

« الشعراني إمام ال صوف»و ناك ك   أفردت ترجم ه مثل: « لطائف اسلنن»لشعراني نفسه ترجمة كاملة في مقدمة ك اب (، وقد تراو ا1129)ص: 
 لطه عبد الباقي سرور. والشعراني ويقاح الشعراوي نسبة إلى قرية أبي شعرة من أعماح اسلنوفية.« الشعراني وال صوف»ل وفيق الطويل، و



 
 

 443 

 وقاح: لم ي ن ذلك في صدر السلف الصالح.  ،: لقيت بعض مشايخ اسلال ية وطلبت منه فاتحة فأبى(1)«العهود»
ووادت عليه، فرأيت رسوح الله صلم الله عليه وسلو  ،فقلت: لو فعلت ذلك ماذا يلحقك من الضرر

تباع.  با معنى  الابأن مب   اسلال ية م ضمن  عليّ  ويشير ،في النوم و و يحرضني علم الإتباع وترك الاب داع
 كلامه.

منها: ما يفعل في اسلولد من  ،قلت: إلا أن جماعة من مشايخ اسلال ية أاازوا أموراا لم تدع الحااة إليها
ويوصل إلى الاب هاج والحبور، فإن الشيخ  ،وكل ما يدح علم الفرح والسرور ،واسلشرب ،واسلأكل ،الاتساع في المجلس

، وارتضاه الشيخ (3): بأن ذلك أمر محمود وفعله مطلوب«رسائله»صرح في  (2)العارف بالله سيدي ابن عباد
 . (5)والشيخ الحطاب ،(4)زروق

 . (6)قاح ابن عباد: والإعراض عن ذلك مما تشمئز منه النفوس وتقشعر منه الرؤوس
في مصلم  ومنها: الاا ماع للبكر والدعاء يوم عرفة أو غيره من اسلواسو، فقد وقا ال داوح وال ناوح فيه

وما أن راه بل اس حسناه سلا سئلا  ،(8)وأبي عمران الفاسي ،(7)العيد بمحضر الشيخ ب أبي ب ر بن عبد الرحمن
 . (9)عنه

وان زع بما وقا في مسجده صلم الله عليه وسلو  ،وغيره (10)ومنها: تزي ب اسلسااد، ماح إليه ابن مرزوق

                                           
ورو يقصد ك ابه:  (1)

َ
ك اب ي ناوح واابات اسلريد تجاه شيخه في السما والطاعة، وقد دس فيه بعض أعدائه ما يخالف د في اسلواثق والعُهود، و و  البحر اسل

 الشرع، ووقعت الف نة في القا رة لأاله. ) كلام الناشر، م  وب علم ظهر اسلواثيق والعهود(.
صوف في القرن الثامن الهجري، من أ ل رندة في الأندلس، يع بره كثير من الدارس ب ابن عباد النفزي الرندي، أحد علماء السنة، ومن أعلام ال  (2)

في ال وحيد، وال صوف، وم شابه الآيات. « الرسائل ال برى»الناشر الفعلي واسلنظّر الأساسي للمدرسة الصوفية الشاذلية باسلغرب الأقصم، من مؤلفاته: 
 (.2/133(، سلوة الأنفاس )279(، نيل الاب هاج )ص: 238:  ـ. له ترجمة في: شجرة النور )ص792توفي سنة 

 (.2/407(. موا   الجليل )11/278ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (3)
 (.2/406ينظر: موا   الجليل ) (4)
 (.2/407اسلصدر نفسه ) (5)
 (.2/407اسلصدر نفسه ) (6)
ا أبي عمران الفاسي، تفقه بابن أبي زيد، والقابسي، والقفاح، وكلهو أاازوه، أخب أبو ب ر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني، شيخ فقهائها م (7)

 (.107(، شجرة النور )ص: 39 ـ. له ترجمة في: الديباج )ص: 432عنه ابن محرز، وال ونسي، والسيوري، وغير و، توفي سنة 
 تقدمت ترجم ه. (8)
 (.2/461ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (9)
 تقدمت ترجم ه. (10)
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 . (3)فصوص ملونة و ي ،(2)من بنائه بالفسيفساء (1)في زمن الوليد
 .(4)ومنها: الدعاء عق  الصلوات

: مضم عمل من يق دى به في العلو والدين علم الدعاء (5)قاح الشيخ حافظ اسلب   الإمام ابن عرفة 
 . (7)وما سمعت من ين ره إلا اا ل لا يق دى به ،إتمام الصلاة (6)[بعد]بأثر البكر الوارد 

والله حسي  أقوام  ،في الرد علم من ره نهي إليه ذلك ألف ك اباا أُ  فإنه سلا ،ورحو الله بعض الأندلسي ب
ولا لديهو مبادئ العلو البي يفهو به كلام العرب وال  اب والسنة، يف ون في  ،ظهر بعضهو ولا يعلو لهو شيخ

 .(8)دين الله  بغير نصوص السنة
فنسبه ابن  ،(9)كلام عز الدين  إلى ووقا في زمان ابن عرفة خطي  ترك ذكر الصحابة في خطب ه مس نداا  

 . (10)وسئل عن ذكر الصحابة فيها، فقاح:  ي بدعة مس حسنة ،عرفة إلى الرفض
فالحق أن كل بدعة لم تصادم  ،وبالجملة فقد أايز في اسلب   أمور كثيرة لم تدع الحااة ولا الضرورة إليها

 فهي حق. ،سنة
واوابه: أنها ليست من هل من المحدث أم لا؟  ،المطلب الثاني: إن الهيللة التي وقع السؤال عنها

من قال لا إله إلا الل وحده لا شريك له، له الملك »: وغيره عنه عليه الصلاة والسلام ففي الترمبي ،المحدث
ورفع له  ،ومحا عنه عشر سيئات ،وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات

. (11)«ن الشيطان، فإن قالها مائة مرة كان من أفضل أهل الأرض عملام وكان يومه حرزا   ،عشر درجات
                                           

 الخليفة، أبو العباس الوليد بن عبد اسللك بن مروان بن الح و الأموي، الدمشقي البي أنشأ ااما بني أمية. مات في جمادى الآخرة سنة ست (1)
 (.4/238(، ال امل في ال اريخ )4/348وتسع ب، وله إحدى وخمسون سنة. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء )

 في )ط(: بالفسفساع. (2)
 (.2/461: اسلعيار اسلعرب )ينظر (3)
 في )ت(: الصواب. (4)
 تقدمت ترجم ه. (5)
 ساقط من )ط(. (6)
 (.468 -467/ 2اسلعيار اسلعرب ) (7)
 (.468 -2/467اسلصدر نفسه ) (8)
 تقدمت ترجم ه. (9)
 (.469/ 2اسلعيار اسلعرب ) (10)
وقاح:  با حديث حسن صحيح غري . وضعفه الألباني في ال عليق (، 3474(، حديث )64رواه الترمبي في السنن، أبواب الدعوت، باب ) (11)

 (5738(، وفي ضعيف الجاما الصغير، حديث )1/166الرغي  )



 
 

 445 

يعني بعد الفراغ من صلاة  ،«من قال وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الل الخ»وصدر الحديث بقوله: 
 .الصبح

 جميعاا  بعد دبر صلاة الصبح واسلغرب (3)ومسند الإمام أحمد ،(2)وابن حبان ،(1)ومثل ذلك في النسائي 
 قبل أن ينصرف ويثني راليه. 

 سبا مرات. «اللهم أجرني من النار»: (5)وابن حبان (4)وزاد أبو داود
وغيرهما، فقد ، (9)[(8)والخروبي] ،(7)«بحصن الحص ب»وعليك  ،في  با الباب كثيرة (6)والأحاديث

 ت بعو ا واس وعبو ا منسوبة إلى من أخراها. 
 ،وا  أن ت ون غير بدعة ،عليه وسلو حرض علم الهيللة إثر الصلاةوإذا ثبت أن النبي صلم الله 

 والاا ماع اسلبكور منه.  (10)چئە ئو ئو ئۇچوالاا ماع لها كبلك لقوله تعالى: 
 فقوله:  ل يجوز ذلك؟. 

 ويطل  فعله.  ،نقوح: نعو
 .؟الحديث (11)«من سن سنة»وقوله: و ل يؤخب من الحديث 

 عت.نقوح: بل  با منصوص عليه بما سم 
 ؟.وقوله: أو يج  قطعه 

                                           
 (.25أخراه في عمل اليوم والليلة، حديث ) (1)
 (.849أخراه ابن حبان في صحيحه، حديث ) (2)
 (.375 -2/302أخراه في اسلسند ) (3)
 (.5080سنن أبي داود، حديث ) (4)
 (.2022صحيح ابن حبان، حديث ) (5)
 في )ط(: والحديث. (6)
 (، و و ك اب مطبوع م داوح.833لابن الجزري )ت: « عدة الحصن الحص ب من كلام سيد اسلرسل ب»يقصد ك اب:  (7)
برع فى علوم الشريعة وال صوف، كما اش هر محمد بن علي الخروبي الطرابلسي )أو السفاقسي( الجزائري اسلال ي، أبو عبد الله، فقيه الجزائر في عصره،  (8)

فن ال صوف  بالبلاغة، والخطابة، والشجاعة الأدبية، حيث  كان اريئاا فى الحق لا تأخبه لومة لائو، شديد الن ير علم أ ل البدع والضلالات، جما في
 (.4/471اسل نون فى البيل علم كشف الظنون )(، إيضاح 284 ـ. له ترجمة في: شجرة النور )ص: 963والأذكار والأوراد ك باا، توفي سنة 

 بياض في )ط(. (9)
 .2سورة اسلائدة، ازء من آية  (10)
 تقدم تخريجه. (11)
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 اسلطهرة علم صاحبها أفضل الصلاة والسلام.  (1)الحنيفية إذ فيه إعراض عن ،نقوح: لا معنى لقطعه 
لإرعراض عن ذلك ما واود النصوص السابقة، كيف ولو لم تواد ل ان في  وبالجملة فلا معنى

 ويصحح ذلك اسلقاح. ،احما يزيح الإش  النصوص الدالة علم فضل الاا ماع للبكر عموماا 
وتفرقوا  ما من قوم جلسوا مجلسا  »: مرفوعاا  (5)، وابن حبان(4)، والترمبي(3)، وأبي داود(2)ففي مسلو 

 «. وكان عليهم حسرة يوم القيامة ،إلا كأنما تفرقوا على جيفة الحصان ،ولم يذكروا الل فيه ،منه
 . (6)«قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر ،عواإذا مررتم برياض الجنة فارت»: وفي الترمبي مرفوعاا 

لا يقعد قوم يذكرون الل تعالى إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم »وفي مسلو: 
 إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة علم  با اسلعنى.  .(7)«السكينة، وذكرهم الل فيمن عنده

فخرج  ،ن الأصوح حتى يقوم اسلعارض، ولا معارض في مسأل ناومن اسلعلوم أن ال مسك بالعام أصل م
 والله تعالى أعلو. ،من  با أن مسألة السؤاح منصوص عليها خصوصاا وعموماا 

 .(8)قعد في اسلسجد يوم الخميس وغيره لقراءة القرآنقام البي يَ : ويُ «اسلدونة»فإن قلت: قد قاح في 
أو علم واه مخصوص حتى يصير  ،ثر صلاةفي اسلسجد بإ ال زام القراءة: «البيان»قاح ابن رشد في  

 ،لم ي ن بالأمر القديم"في قوله:  .، فرأى ذلك بدعةالصبحل ما يفعل بجاما قرطبة إثر صلاة ، مثذلك كأنه سنة
 .(9)وأما القراءة علم غير  با الواه فلا بأس بها في اسلسجد ولا واه ل را  ها ،وإنما  و شيء أحدث"

خر  به الأمة بأفضل مما  ولن يأتي آ ،محدثة]: والقراءة في اسلسجد «الع بية»في  :(10)قاح ابن يونس 
  ن الصوتـــــــــــــــلا حســــــــــــــــــــــــــــه اعلوا راـــــــــــأ ل فَّ ـــــــــــــــــــإذا خَ  (11)[ل: فالنفر في اسلسجدــــــــــــــــقي ،اه أولهـــــــــــكان علي

                                           
 في )ت(: الحنفية. (1)
 لم أقف عليه. (2)
 (.4856سنن أبي داود، ك اب الأدب، باب كرا ية أن يقوم الرال من مجلسه ولا يبكر الله، حديث ) (3)
 (.3380اب الدعاء، باب في القوم يجلسون ولا يبكرون الله، حديث )سنن الترمبي، ك  (4)
 (.853صحيح ابن حبان، حديث ) (5)
 (.3521 -3520سنن الترمبي، ك اب الدعاء، حديث ) (6)
 (.2700صحيح مسلو، ك اب البكر، باب فضل الاا ماع علم تلاوة القرآن، حديث ) (7)
 (.2/690)(، الجاما سلسائل اسلدونة 1/283ينظر: ال هبي  في اخ صار اسلدونة ) (8)
 (.1/242ينظر: البيان وال حصيل ) (9)
 تقدمت ترجم ه. (10)
 ساقط من )ط(. (11)
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 . (2)قاح: ما سمعت  با" ،رناكِّ ذَ  :قيل له: فقوح عمر لأبي موسم ،ف ر ه ،لهو القرآن (1)رأيق
أو  ،قلت: قد صرح غير واحد بأن ذلك حيث خيف من اع قاد إدخاح ذلك في واابات الصلاة

 بل  و مطلوب.  ،فلا كرا ة (3)[ذلك]من من أو مندوبها، وأما إذا أُ  ،مسنونها
رحمه الله تعالى: اواز الدعاء بعد الصلاة علم الهيئة اسلعهودة إذا لم يع قد كونه من سنن  (4)برينيغُ قاح ال

ثم  ،وكبلك الأذكار بعد ا علم الهيئة اسلعهودة كقراءة الأسماء الحسنى ،أو وااباتها  و الصواب ،وفضائلها ،الصلاة
الله عنهو وغير ذلك من الأذكار  بة رضيعن الصحا ترضي، ثم الالصلاة علم النبي صلم الله عليه وسلو مراراا 

 ان هم. وقد لوح إليه ابن رشد في كلامه السابق. .(5)بلسان واحد
رحمه الله تعالى: وأما نهي مالك رضي الله عنه عن ال زام أبواب من  (6)وقد قاح الأس اذ أبو سعيد بن ل 

ه س ة أيام من شواح ما ما ورد فيها من كما كر   ،النوافل مخافة أن يع قد فيها أ ل الجهل إلحاقها بالفرائض
 :فيقاح ،الترغي 

وأن لا يعارضه  ،إن  با الشيء م نازع ب ب الأمة، والأصل القيام باسلشروع واسلسارعة إلى فعله أولا: 
وسائر الوظائف  ،والصيام ،والصلاة ،ألا ترى أن في الوضوء ،ذلك بما عسم أنه يع قده اا ل بسب  اهله

 يقام بها ويثابر عليها، ولم يقل أحد بترك نوافلها مخافة اع قاد الواوب فيها.  ،وفضائل ،وسنن ،اسلشروعة فرائض
وكثير  ،ثم قاح: وإن الدعاء والبكر بعد الصلاة لا يواد من يع قد واوبه لا من العامة ولا من الخاصة

ذا صلم وحده لا يدعو، إلى أن وكثير منهو إ ،من الناس لا ين ظر ذلك بل يقوم ويترك جماعة الناس مش غل ب به
وفعل  ،قاح: فمن وقف علم ما تقدم من مق ضم ك اب الله وسنة رسوله صلم الله عليه وسلو الثاب ة بأمره وفعله

الأئمة من بعده، ظهر له أن إن ار العمل ببلك علم اسلسلم ب في  به الأزمنة أحق بالإن ار والزار، ولا شعر 
فظن أن لا علو إلا ما  ،ف العلماء في أصلها، ولم يعطها من ال أمل والفهو حقهاولا علو اخ لا ،بواهها ودليلها

                                           
 في )ط(: يقوح. (1)
 (.1/529ينظر: النوادر والزيادات ) (2)
 ساقط من )ط(. (3)
ء اسلال ية، كان ممن يج هد في اسلب  ، ولي قضاء الجماعة بها،   و: عيسي بن أحمد بن محمد، أبو مهدي الغبريني بضو الغ ب، تونسي، من كبار علما (4)

بعد شيخه ابن عرفة، و و ممن يظن به حفظ اسلب   بلا مطالعة، أخب عنه جماعة غالبهو من  –ااما الزي ونة  –كما ولي خطابة اامعها الأعظو 
 (.193(، ونيل الاب هاج )ص: 243ص: )ية  ـ. له ترجمة في: شجرة النور الزك815 ـ أو 813تلاميب ابن عرفة، توفي سنة 

 (.1/281اسلعيار اسلعرب ) (5)
 تقدمت ترجم ه. (6)
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ورأى أنه وحده علم الجادة، وذلك اهالة  ،واهل الخاصة ،قر العامةفاس ح ،ولا فهو إلا دون ما فهو ،علو
 . (1)وارأة اسيمة. ان هم اسلقصود منه ،عظيمة

في آخر نوازح الحدود  قد أطاح في ذلك الغاية. وانظر أيضاا ف ،«اسلعيار»من  (2)نوازح الجنائز وانظر قبيل
 وأطاح فيها بما يج  الوقوف عليه. ،فقد ت لو علم البدع ،(3)والدماء

رحمه الله تعالى : وقد ي ون الإنسان ممن ي سل عن طاعة من  (4)وقد قاح القاضي أبو ب ر بن العربي 
ح  فإن الصا ،وسلثل  با شرعت الصحبة ،اع لا رياء فيهالطاعات فإذا اا ما ما غيره سهلت عليه، فالاا م

:  البهائو مواود، فقد قالت العرب، و با مما ابل الإنسان عليه بل  و فيالفاضل عون الإنسان علم الخير
ا. بأكله (5)، أي البهيمة التي تأبى من أكل العلف إذا رأت أخرى من انسها تأكل أكلت"جُ الآبيَِّةَ ال عَاشِيَةُ تُـهَيّ "

 ان هم.
كبلك علاج الطاعات يخ لف   ،وبالجملة ف ما أن علاج الأشخاص يخ لف باخ لاف الأمزاة

 باخ لاف الأوقات. 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهو قبل الإيمان علم غاية البعد من الله ونهاية الصد عن سبيله، يف خرون 

مل من عملهو إلا  و مدخوح وبالعلة مردود ولا ع ،ويراؤون الناس بالأعماح ،ونه  الأمواح ،بسفك الدماء
وأقبل بهو علم الله  ،وعلو الشهود صلم الله عليه وسلو صد و عن الأمور الدنيوية فلما آمنوا بنور الواود ،ومعلوح

وتولى الله تعالى تأديبهو وتطهير و وتهبيبهو حتى لو كشف لأحد و  ،تعالى بال لية، وصارت أعمالهو كلها أخروية
، وحتى صار بعضهو كأنه ينظر إلى الغي  من وراء ستر رقيق، وحتى قاح بعضهو: كأني أنظر ا ازداد يقيناا الغطاء م

 ،إلى عرش ربي و و بارز والناس في موقف الحساب، وحتى قاح آخر منهو: كأني أنظر إلى أ ل الجنة و و ي زاورون
ويراقبون  ،عالى في المحشر يعاينون الحساب واسليزانوإلى أ ل النار و و ي حاورون، ف أنهو رضي الله عنهو ب ب يديه ت

 والحالة الثانية علااهو.  ،إلى الجنان، فصفت منهو الظوا ر والبواطن، فالحالة الأولى عل هو الصراط مضروباا 
الإقباح علم الله  منولم يصادفوا ذلك النور العام فاتهو  ،وسلا ان هم الأمر إلى ال ابع ب رضي الله عنهو

 ،بقدر ما فاتهو من ذلك النور، فصاروا يس  ثرون من الأعماح الصالحات والأفعاح الرابحات علم بصيرةتعالى 
                                           

 ( ب صرف.298 -1/297ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (1)
 (.361 -1/352)ينظر: اسلصدر نفسه  (2)
 (.511 -2/453)ينظر: اسلصدر نفسه  (3)
 تقدمت ترجم ه. (4)
 في )ط(: أقلت. (5)
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علم ترك كل  ونهفلما رأى الصحابة ذلك منهو اعلوا يعالجونهو وينهو  ،ول ن دون بصيرة الصحابة رضي الله عنهو
، وكل ما يقطا مادة الرياء اء العبادةفخوطرح كل مزاحو لعظيو شأنها، فأمرو و بإ ،ما يقدح في كماح العبادة

ولبا لم يحفظ عنهو في الغال   ،وعلم الز د في الدنيا ،وحرضو و علم الإخلاص لله تعالى ،لغير الله والعمل
وي حرك  ،فينشط الضعيف ،اا ماع للعبادة إلا فيما طل  فيه ذلك، لأن فائدة الاا ماع  و ال عاون علم العبادة

فمنهو من يحيي الليل، ومنهو من يصوم الد ر، ومنهو من يصوم ولا  ،أقوياء في طاعة اللهو و كانوا  ،ال سلان
ولهبا  ربوا من الاا ماع سلا خافوا من علله، و  با ي ون  ،و  با حال هو ،ينام ولا يقارب الفراش أربع ب عاماا 

 علاج كل قرن بحس  ما يقدح في عبودي هو.
 ،والانهماك في الدنيا ،والهجران للعبادة ،فعل ه  و الترك للطاعة ،فأما زماننا  با نسأح الله السلامة

غافل ب عن  ،وكيت وحرث ب يت ،وال لهف علم نيل آثامها، ولا تجد في أفواه الناس إلا ملك فلان كيت وكيت
 و البي يحافظ علم  ،والنجي  من الناس البي بلغ الغاية ،أمور أخرا و حتى كأن اسلوت فرض علم غير و

 لاة اسل  وبة. الص
فيدقق عليهو في أمور  ،وعلااها لا يصح أن ي ون مثل علاج علة ال ابع ب ،فهبه  ي علة زماننا

شاذ ا ومن شاخ في الطاعة وارت    ،ويؤمرون بجزئيات الإخلاص، فإن ال دقيق لا يقدر عليه إلا الصارم ،العبادة
كل ما يع ب علم الطاعة مما ليس بمعصية ينبغي و  ،وترطي  اسلقاح ،وين الحاحوفاذ ا، بل علااها ي ون ب ه

وكل ما يدح علم  ،ودلالة العوام عليه وتقريبه، ويمزج لهو ببكر أحاديث ال بشير وسعة رحمة الله تعالى ،تصويبه
 ويرزقهو ببلك ما يراون من الشفاعة.  ،ال يسير لعل الله تعالى يقبف في قلوبهو محبة الطاعة

علم  وقياساا  ،ب لام الإمام مالك ليوم من الاا ماع علم الطاعة اس دلالاا فمن أراد أن يمنا الناس ا
 فيقاح له:  با قياس ما واود الفارق، فهو قياس فاسد واس دلاح بارد.  ،الصدر الأوح
ابن أبي زيد رضي الله عنه سلا عي  عليه اتخاذ ال لاب في داره ل حرسه من الشيعة البين أرادوا  قد قاحف
  .(2)ضارياا  (1)أدرك مالك زماننا  با لاتخب سبعاا  الف ك به: لو

 والله تعالى أعلو بالصواب.  ،ف با لو أدرك مالك زماننا  با لأمر بالاا ماع
ما  «اسلعيار»وكبلك لا ينبغي ال وقف في اواز ما ذكرته من الصلاة علم النبي صلم الله عليه وسلو، في 

                                           
 في )ت(: سيفاا  (1)
 (.2/414ينظر: شرح العلامة زورق علم الرسالة ) (2)
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 . (1)والحدود فانظره في نوازح الدماء ، و صريح في اوازه
ونقلها عن أ ل ، (2)والقراءة التي تؤدي إلى ال خليط علم اسلصل ب غير اائزة، نص عليه الشيخ الحطاب

 اسلب  .
واسو نبيه صلم الله عليه وسلو فلا يجوز،  ،وكل ما فيه اسو الله تعالى ،وما ذكرته من دفن السؤاح ونحوه

 ن القيح والصديد. الله تعالى ع اءسمأل والوصية به لا تنفب، وتجُ 
أو ح اية أبي  ،(4)ءاالحب بناوح اية محمد بن يحيى  ،(3)والقوح ب نفيب ا وإن دح عليه ح اية الشامي

. وخراه ابن عرفة علم اواز الاس نجاء بالخاتم فيها اسو «اسلعيار»فبلك مردود عند صاح   ،(5)الأندلسي ذر
 و ي رواية من رة.  ،الله تعالى

: لا ينبغي أن تنس  لآحاد الطلبة فضلا عن مالك. وقاح ابن العربي: معاذ الله «اسلدخل»قاح صاح  
من  (8)وقضاء الحااة ،(7)، وفي نواقض الوضوء(6)«اسلعيار»أن يقوح بها أحد. وانظر اسلسألة في نوازح الجنائز من 

 الحطاب.
د ذكر ا الحطاب، كبا ابن وق ،رحمهما الله تعالى فلا أعلمه (9)وما ذكرته من فضل أبيات والد ابن حجر

                                           
 (.352-327 -2/326ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (1)
 (.2/362ينظر: موا   الجليل لشرح مخ صر خليل ) (2)
رأ معه البودري، وكان الشامي فقيها م ز داا في طبقة ابن عبد السلام، ممن ق»(، حيث ااء فيه: 1/319ح اية الشامي ذكُرت في اسلعيار اسلعرب ) (3)

 «.فلما حضرته الوفاة أوصم أن تدفن إاازته معه
وح م ابن بش واح أن محمد بن يحيى بن الحباء عهد أن يدخل في »(، حيث ااء فيه: 1/319ح اية ابن الحباء ذكُرت في اسلعيار اسلعرب ) (4)

 «.يص والأكفان، فنشر ورقه واعل ب ب القم«بالإنباه علم أسماء الله»أكفانه ك ابه اسلعروف 
وفي بعض ال واريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصم » (، حيث ااء فيه:1/304ح اية أبي ذر الأندلسي ذكُرت في موا   الجليل ) (5)

 «.أن يدفن معه ازء ألفه من الأحاديث، وأنه فعل ذلك به
 (.1/319اسلعيار اسلعرب ) (6)
 (.1/275موا   الجليل ) (7)
 (.1/304در نفسه )اسلص (8)
بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، ثم اسلصري ال ناني، ولد في حدود العشرين وسبعمائة، وسما من أبي الف ح بن   و: علي (9)

وين، منها ديوان الحرم مدائح نبوية وأكثر الحج والمجاورة، وله عدة دوا سيد الناس وغيره، واش غل بالفقه والعربية، ومهر في الآداب، وقاح الشعر فأااد،
 ـ. تراو 777سنة  وم ية في مجلدة، وكان موصوفاا بالعقل، واسلعرفة، والديانة، والأمانة، وم ارم الأخلاق، ومحبة الصالح ب، واسلبالغة في تعظيمهو. توفي

 (.1/117)له ولده في إنباء الغمر بأبناء العمر 
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 ،(2)إلا أنها أبيات حسان ولم يبكر لها فضلاا  ،(1)«الصراط»في حديث  «الرقاق»حجر رحمه الله تعالى في ك اب 
وهمة واضحة اعلنا الله  ،وصاحبها توسل عن قريحة قارحة ،حق لها أن ت    بماء الب  ، بل بماء ع ب الإنسان

 آم ب يا رب العاسل ب. ،وخ و لنا ول و ولجميا اسلسلم ب بخاتمة الحسنى ،اروإياه وإياكو من اسلع وق ب من الن
 ،وأدخله انة النعيو، وستر عيبه ،غفر الله له ذنبه ،د ربه تعالى أحمد بن مبارك السجلماسييوك   عب 

 آم ب. ،آم ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ق، باب الصراط اسر اهنو.(، ك اب الرقا11/457ف ح الباري ) (1)
 والأبيات من بحر ال امل، و ي: (2)

اَني وَأنَ تَ ال وَاقِي     يَا رَبِّ أعَ ضَاءُ السُّجُودِ عَ ـَق َ ها... مِن  عَب دِكَ الج 
 وَال عِ  قُ يَس ريِ بِال غِنَى يا ذا ال غِنَى ... فاَم نُن  عَلَم ال فَاني بعِِ  قِ ال بَاقِي  
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 : مسألة الوقف في القرآن[42]المسألة 
 ]نص السؤال[:

ب ب علم قراءة الحزب بعد صلاة الصبح وبعد صلاة اسلغرب، فهل اسلواظ (1)باءاواب و: عن الطل
نا أم يزيدون إلى الحزب؟ فإ ،ويس ،و ود ،يق صرون علم الوقف علم السورة القريبة من الحزب كسورة الأعراف

 .والسلام ،بخلاف غيره علم السورة ي    له الأار ما دام ساك اا  اقفو سمعنا بعض الطلبة يقوح: ال
 ]نص الجواب[:

 :والله اسلوفق للصواب ،الجواب
اسلوضوع في علو القرآن علم أن الوقف لا  (2)«ال بيان»ب اإن النووي رحمه الله تعالى نص في اخ صار ك 

أو  ،قبلها (4)چڍچ، بل علم مثلاا  (3)چٻچفلا ينبغي الوقف علم  ،ينبغي قبل تمام اسلعنى

ئا ئە ئە چ، بل علم (6)چئۆ ئۆ ئۈ ئۈچبعد ا. وكبا علم  (5)چٹ ڤ ڤچ

 (9)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چوكبا علم . (8)چئح ئم ئى ئيچأو علم  (7)چئو

فإذا علمت  ،، وقس علم  با سائر الأحزاب والأرباع التي يرتبط معنا ا بما قبلها(10)چڄ ڄ ڄچبل علم 
الأمثلة  ولا يخ ص بسورة ولا غير ا، ل ن ي أكد علم السور التي في ، با عرفت أن مدار الوقف علم تمام اسلعنى

أمر ما  ،بخلاف الواقف علم الحزب وكون القارئ الواقف علم السورة يؤار ما دام ساك اا  ،للمعنى البي ذكرنا
 .ولا رأيت من نص عليه، والله أعلو بالصواب ،سمعت به

 
                                           

 به عند اسلغاربة: حفاظ القرآن.اسلراد  (1)
 (.118 -115)ص: ينظر: ال بيان في آداب حملة القرآن  (2)
 .24سورة النساء، ازء من آية  (3)
 .23سورة النساء، ازء من آية  (4)
 .29سورة النساء، ازء من آية  (5)
 .72سورة ال هف، ازء من آية  (6)
 .60سورة ال هف، ازء من آية  (7)
 .83ازء من آية  سورة ال هف، (8)
 .56سورة النمل، ازء من آية  (9)
 .59سورة النمل، ازء من آية  (10)
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 الصبيان في النطق بحروف القرآن[ ط: مسألة غل43]المسألة 
 ]نص السؤال[:

 ،ويمدون مد القصر، وال وسط مد الإشباع ،لم ب قراءة القرآن بالهجاءاواب و: عن مسألة الصبيان اسل ع
لأنهو لا يفهمون  ،ويمدون مد الإشباع أكثر من مقداره حتى يخراون عن المحل؟ و ل يجوز للبين يعلمونهو ذلك

 أو لا يجوز لهو أن يمدوه إلا قدر ما  و معلوم؟  ،ذلك إلا إذا مدوا كما وصفنا ل و
أو يلحن في قراءة القرآن.  ل يجوز له  ،أو يصلي ،آخر ي وضأ مثلاا  ا رأى شخصاا ومسألة الشخص إذ
بشيء من ذلك يؤدي به إلى  هأو لا يجوز له إلا إذا سأله، لأنه ربما إن اب دأ ،أن يعلمه إذا لم يحسن ذلك

 الخصومة؟
 والسلام. ،ول و الأار والثواب من الله ،شافياا  ب ب لنا ذلك بياناا  

 [:]نص الجواب
 وصلم الله علم سيدنا محمد. ،الحمد لله وحده

 والله اسلوفق للصواب: ،الجواب
ما نصه: واعلو أن الأصل البي تطي   (1)«أح ام اسلعلم ب واسل علم ب»إن البي وقفت عليه في ك اب 

ومن  ،سلرةبال عا د اسلرة بعد ا ور وس وحفظ ،وينجو بها من حساب الله تعليمهو قوة الهجاء ،علومبه الأارة لل
إلى أن قاح: وي رر  ،يعاودوا القرآن فلا يفي لهو ببلكإذ يموت قبل أن  ،علم العودة الضلاح أن يسوفهو م  لاا 

بالنطق ببلك خيفة ال صحيف  ، ويأمرحرفاا  لهو في نطقه حرفاا  يويهج ،علم من لم يحصل سماع آياته حتى يحصلها
 .(2)في سماع الآية والغلط

الصبي أن يقولوا في لام الألف  حالة تهجي ه (3)ومما يخطئ فيه ال الدرارين ثم قاح في محل آخر: 
ويقولون في اللام حالة  ،(لتاد)وفي الداح  ،(زين)وفي الزاي  ،بالنون (فلِ نمََ )، وربما قاح بعض البرابر (فلِ مَ لَ )

ح: )ف اسلخفوض اسلنون لام الألف، ويقولون في لام الأل ب، وذلك لا تقبله إلا  نصب (لاا )الف ح وال نوين 
 ،و با في مجرد أسماء الحروف فما بالك بالقراءة ،فانظر كيف اعله خطأ ،(4)ذلك لا تقبله إلا اللام، و (خفض  با

                                           
  ـ(.920لأحمد بن أبي جمعة اسلغراوي )تـ: « ااما اواما الاخ صار وال بيان فيما يعرض ب ب اسلعلم ب وآباء الصبيان»يقصد:  (1)
 (.92ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (2)
 : البي تلازمه الدرة، أي: السوط.الدرارون جما درار (3)
 (.97ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (4)
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 ،والإهماح ،والإدغام ،: اسلعلو البي لا يعرف الإظهار(2): قاح ال ونسي(1)وقاح في محل آخر: قاح الشوشاوي
 . (3) ذلك من أح ام القرآن لا تجوز له الحباقةوغير ،والترقيق ،وال فخيو ،والإعجام

في مثل  با فأااب بما  (4)يوسف السنوسي يفتي شيخنا وبرك نا سيدي محمد بن سيدقلت: وقد اس ُ 
علم  شيئاا  حت، إذ كل من أعطيوإن جميا ما يأخبه س ،ه إن لم يعرفوا مخارج الحروفؤ معناه: أنه لا يجوز له إقرا

 .(5)فها فجميا ما يأخبه سحتوفيه خلا ،حالة فيه ظن
 ان هم.  (7).«الرسالة»في شرحه باب الشفعة من  (6)قلت: وقد نص علم مثله سيدي يوسف بن عمر 

 . (9)أو نظراا  ه بالبات قراءة القرآن حفظاا : وم علق تعليم(8)وقاح في محل آخر: ابن عرفة
 ،والخط الحسن ،والهجاء ، لوالش ،ولا يلزمه ذلك ،: ينبغي أن يعلمهو إعراب القرآن(10)سحنون

 ،وصلاة الاس سقاء ،وصلاة الجنازة ،والصلاة وفرائضها وسننها ،وأح ام الوضوء ،وحسن القراءة بالترتيل
من اللحن، والإعراب  احترازاا  : قلت: محمل قولهو عندي  و تعليمهو القرآن معرباا ثم قاح ابن عرفةوالخسوف. 

هو غير لازم في عرفنا إلا علم من شهر ب عليمه. وأما أح ام به ال جويد فحسن القراءة إن أراد و  ،النحوي م عبر
 ان هم. (11).الوضوء وما بعده فواضح عدم لزومه، وكثير من اسلعلم ب لا يقومون ببلك

" إلى وأشار ابن عرفة بقوله: "حفظاا  ، با جميا ما وقفت عليه في ذلك ال  اب مما ي علق بع ب النازلة
وما ذكره من عدم لزوم ال جويد  ،فإنهو لا يقرأون إلا في اسلصاحف ،" إلى عادة الأندلسنظراا عادة اسلغاربة، "و 

، كما ح م الإجماع عليه إذ  و واا  إجماعاا  ،وكونه غير لازم للعرف لا يسقطه ،مخالف سلا ذكره الأئمة فوقه
 وإذا وا  إجماعاا  ،يطوح البهووغير و مما  ،«اسلدخل»وصاح   ،والحافظ ابن حجر ،الأئمة ال بار مثل النووي

                                           
 تقدمت ترجم ه. (1)
 تقدمت ترجم ه. (2)
 (.71ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (3)
 تقدمت ترجم ه. (4)
 (.71ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (5)
 تقدمت ترجم ه. (6)
 (.71ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (7)
 تقدمت ترجم ه. (8)
 (.100ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (9)
 تقدمت ترجم ه. (10)
 (.100ينظر: ااما اواما الاخ صار )ص:  (11)
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وبعبارة أخرى ينبغي للطال  إذا مد ما الصبي  ،فلا يسقطه عرف أحد من الناس، فالصواب ما ذكره الأئمة فوقه
فإنه لا يزاح ينقص  ،علو أنه علم خلاف الصواب (1)[لو]أنه علم خلاف الصواب، وحتى  هأن يعلم كثيراا   مداا 

 من ذلك حتى يراا إلى الصواب. 
فحينئب يح اح علم نفسه في طريق تفهيو ثم لا ي علق بالصبي لعدم ت ليفه، ينبغي له أن يعلو أن الإو 

 فإنه مغ فر له إن شاء الله تعالى.  ،وما غلبه من ذلك ما الاح ياح ،الصبي
، ونظيره سلس اسلبي إذا قدر علم رفعه فإنه بة علم ذلك والع وف عليه دائماا واسلبموم إنما  و اسلواظ

 والله أعلو. ،ف بلك  نا ،بالطل  لعبرهفإنه مغ فر  ،إلا زمن طل  ال زوج أو ال سري ،قضنا
ونا يك بقوله  ،فقد وردت الأحاديث ال ثيرة بثوابهما ،وأما مسألة الأمر باسلعروف والنهي عن اسلن ر

 ،فينبغي للشخص الآمر أن ي ون كلامه لله تعالى لا يقصد فيه ترفعاا ، (2)چڻ ڻ ۀ چتعالى 
ويقدم قبله ال حب  إلى  ،وي  لو ب لام سهل سلس ،إلى ظهور، بل يح س  في ذلك لله تعالى ولا سبيلاا  ،ولا علواا 

يفعل  با كله رغبة  ،وإظهار البشاشة، وي با ذلك بالسلام عليه وال سليو ،ولو بانطلاق الواه ،ور بما أم نهأماسل
 .به تعالى، فإذا فعل الآمر  با فإنه لا يرى إلا سروراا في وقوع المحبة في قل  اسلأمور لعله يم ثل أمر ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ساقط من )ك(. (1)
 .104سورة آح عمران، ازء من آية  (2)
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 الطاعون[ الفرار من: 44 ]المسألة
أبو العباس  ،اسلولى اسلالك العلام (1)[الله]الحمد لله، سئل الشيخ الإمام، العلامة الهمام، اسلرحوم ب رم 

 فسيحه. وأس نه من الجنان  ،سيدي أحمد بن مبارك اللمطي برد الله ضريحه
 ]نص السؤال[:

اواب و  ،واعل و الاء لشبه الش وك والأو ام ،الحمد لله، ساداتنا الأعلام أبقاكو الله ملجأ للأنام
وعدنا من  اوخولنا م ،وخطاب و الفضيل عمن حل بلاد و طاعون ونزح بهو أعاذنا الله تعالى من نقمه ،الجزيل

 آم ب.  ،سوابغ نعمه بفضله وكرمه
 أم لا؟.  لخروج منه فراراا  ل يسوغ لهو ا

 و ل يجوز لهو القدوم علم غير و ممن لم ي ن بأرضهو طاعون بقصد ال جارة أو لا؟. 
أو شراء   ،و ل إذا أراد من ليس عند و وباء منا القادم ب عليهو من الدخوح لأرضهو لأال تجارة

 أو يم نون من ذلك أو لا يجوز لهو؟. ،أو غير ذلك ،كفن
 لغير داع ولغير ضرورة؟.  (2)عليهووما ح و القدوم  

 سيما سل  من مات بسببه؟.  لا ،وما ح و ال بايا ما أ له والشراء منهو إن قدموا
 ول و الأار والثواب من الله سبحانه.  ،شافياا  فبينوا لنا بياناا 

 ]نص الجواب[:
 .(3)[الحمد لله، وصلم الله علم سيدنا ومولانا محمد وعلم آله وصحبه وسلو تسليماا ] 

 والله اسلوفق بمنه للصواب: ،الجواب
 ،وعياض ،وابن العربي ،إن الفرار من الطاعون وقا  للعلماء رضي الله عنهو فيه خلاف، فب   البااي

 وابن عبد البر إلى منعه. 
لا يحل لأحد أن يفر من أرض  و بها إذا   ،: الطاعون موت نازح شامل«ال مهيد»قاح ابن عبد البر في 

  ـ.  (4).من الأرض التي نزح بها ولا أن يقدم عليه إذا كان خارااا  ،انهاكان من س 

                                           
 ساقط من )ت(. (1)
 في )أ(: عليه. (2)
 ساقط من )ي( و )أ(. (3)
 (.6/211)سلوطأ من اسلعاني والأسانيد ينظر: ال مهيد سلا في ا (4)
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 ،سلا ذكر الحديث: وفيه منا القدوم علم بلاد الطاعون وتحريم الخروج عنها «الإكماح»وقاح عياض في 
، ومروي في حديث عائشة رضي الله (1)من أخب بظا ر الحديث و و الأكثرفمنهو  ،وقد اخ لف السلف في ذلك

 . (3) ـ .(2)«كالفار من الزحف»وقالت  و:  ،نهاع
صحيح البخاري: "الرااح عند الشافعية حرمة الفرار لظا ر  (5)[شرح]ابن حجر في  (4)[الحافظ]وقاح 

وابن  ،(7)[(6)أحمد]فأخرج  ،و با  و البي يؤيده ثبوت الوعيد علم ذلك ،النهي الثابت في الأحاديث اسلاضي
غدة كغدة الإبل، المقيم فيه  »د حسن: قلت يا رسوح الله فما الطاعون؟ قاح: خزيمة من حديث عائشة بسن

وله شا د من حديث اابر أن رسوح الله صلم الله عليه وسلو  .(8)«والفار منه كالفار من الزحف ،كالشهيد
 وابن ،(9)أخراه أحمد «الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر عليه كالصابر على الزحف»قاح: 
  ـ. (12).وسنده صحيح للم ابعات" ،(11)[أيضاا ] (10)خزيمة

فيجوز سلن أراد منه  ،منه، خص باسلنا الخروج علم  با الواه : قوله: فراراا «اسلن قم»وقاح البااي في 
 ا ـ.  .الخروج لغير ذلك من حااة تنزح به إلى السفر عنه والان قاح عنه

غير  ه". قاح الحطاب: "و با البي قاله البااي قالوقاح الحطاب: "قوله: السفر عنه، م علق بحااة
 واحد و و ظا ر". 

وإليه ذ    ،، وشهره القلشاني(13)إلى كرا ة الفرار والقدوم «البيان وال حصيل»وذ   ابن رشد في 

                                           
 في )ي( و )أ(: الأكثرون. (1)
(، 153/ 10(، وإسناده حسن كما قاح ابن حجر فى الف ح )24518(، حديث )82/ 6لم يرو موقوفاا عن عائشة ول ن مرفوعاا فى مسند أحمد ) (2)

 باب ما يبكر فى الطاعون.
 (.7/132ينظر: إكماح اسلعلو بفوائد مسلو ) (3)
 ساقط من )أ( و )ي(. (4)
 ساقط من )أ( و )ي(. (5)
 (.24594مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث ) (6)
 ساقط من )ت(. (7)
 (، وقاح: رااح أحمد ثقات.2/314أورده الهيثمي في مجما الزوائد ) (8)
 (.14069ن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حديث )مسند أحمد، باقي مسند اسل ثرين، مسند اابر ب (9)
 من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد اسلقرئ. 3/283أخراه في ال وكل كما في "الإتحاف"  (10)
 ساقط من )أ( و )ت(. (11)
 (.10/188ينظر: ف ح الباري ) (12)
 (.277 -17/276ينظر: البيان وال حصيل ) (13)



 
 

 458 

وبه ازم ابن رشد  ،(2)والشيخ زروق ،(1)وابن نااي ،والشيخ يوسف بن عمر ،كالجزولي  «الرسالة»غيره من شراح 
 الإجماع علم أنه لا إثم ولا حرج في شيء من فراره ولا من عدمه. وح م

علم عدم ال حريم نظر سلا تقدم من كلام ابن عبد  قاح الحطاب رحمه الله: وفي دعوى ابن رشد الإجماع 
عن ابن خزيمة أنه تراح في  (4)[وشيخ الإسلام زكرياء]، بل نقل الحافظ ابن حجر (3)[وغيرهما]وعياض  ،البر

 ،وأن الله تعالى يعاق  من وقا منه ذلك ما لم يعف عنه ،(5)[من ال بائر]ه بأن الفرار من الطاعون صحيح
الفار من الطاعون  » يعني قوله صلم الله عليه وسلو . ـ .في ذلك (6)[رضي الله عنها]واس دح  بحديث عائشة 

 .(7)فهبا ينقض الإجماع [،د تقدموق]وغير و  ،وابن عدي ،والطبراني ،رواه الإمام أحمد «كالفار من الزحف
والجلاح السيوطي عن ال اج السب ي أنه قاح:  ،وشيخ الإسلام زكرياء ،نقل الحافظ ابن حجر وأيضاا  

 . (8)مب بنا و و البي عليه الأكثر أن النهي عن الفرار منه لل حريم
أن ذلك ينجيه فلا يخ لف  من قضاء الله مع قداا  ثم قاح الحطاب رحمه الله بعد كلام: أما من خرج فراراا 

وإنما  ،أو لل داوي من علة نزلت به فلا يخ لف في اوازه ،في تحريمه بل ذلك كفر، ومن خرج لشغل عرض له
ول نه يراو السلامة وإن كان  ،(10)[تعالى]الخلاف فيمن خرج و و يعلو أن فراره لا يمنعه من قدر الله  (9)[محل]

و إلى ذلك قصد الفرار، و ل يدخل في وانض رضت له حااة إلى الخروجويبقم ال لام فيمن ع ،ذلك لا ينجيه
  ـ. (11).النهي أم لا؟
البخاري: ولاشك أن الصور ثلاث: من خرج لقصد الفرار  (12)[صحيح]وقاح ابن حجر في شرح  

                                           
 (.2/411م الرسالة )ينظر: شرح ابن نااي عل (1)
 (.2/411ينظر: شرح زروق علم الرسالة ) (2)
 ساقط من )ي(. (3)
 ساقط من )أ( و )ي(. (4)
 ساقط من )ي(. (5)
 ساقط من )أ( و )ي(. (6)
 (.112ينظر مخطوطة: عمدة الراوين في أح ام الطواع ب للحطاب )ص:  (7)
 (.112اسلصدر نفسه )ص:  (8)
 ساقط من )أ( و )ي(. (9)
 ساقط من )أ( و )ي(. (10)
 (.113 -112اسلصدر نفسه )ص:  (11)
 ساقط من )أ( و )ت(. (12)



 
 

 459 

ضَةٍ فهبا ي ناوله النهي لا محالة، ومن خرج لحااة  ،محضاا  لك فيمن تهيأ  صور ذويُ  لا لقصد الفرار أصلاا  مَُ مَحِّ
، فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه فهبا لم يقصد (1)[وقا]ولم ي ن الطاعون  للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقام ه مثلاا 

د صَ قَ  (2)[أنه]والثالث من عرضت له حااة فأراد الخروج إليها وانضو إلى ذلك  ،فلا يدخل في النهي الفرار أصلاا 
  ـ. (3).النزاع فهبا محلُّ  ،وقا بها الطاعون ة من الإقامة بالبلد التيالراح

ن علو أنه لا إقاح ابن حجر: بشرط  ،«الصابر فيه كالصابر في الزحف»وقوله في الحديث السابق: 
 ،يصيبه إلا ما ك   الله له، وأن يسلو لله عز وال ويرضم بقضائه، وأن يقر في م انه ولا يخرج منه بقصد الفرار

ودخل تح ه ثلاث صور: الأولى: من اتصف  ،القيود الثلاثة حصل له أار الشهادةفإذا اتصف الجالس بهبه 
: من وقا به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات بعد ذلك. ومات فهو شهيد. والثانية ،(4)[فوقا به الطاعون]ببلك 

لثلاثة، وخرج عنه من فهو شهيد إذا حصلت فيه القيود ا أو آالاا  ومات بغيره عاالاا  يقا به أصلاا  من لموالثالثة: 
 .(5)والله أعلو ،لم ي صف بالقيود اسلبكورة فليس بشهيد ولو مات بالطاعون

 .وقوله: و ل يجوز لهو القدوم علم غير و ممن ليس بأرضهو طاعون بقصد ال جارة أم لا؟
 والحطاب وغير و. ،وابن حجر ،أنه اائز، وقد سبق في كلام البااي :اوابه 
أو  ،من ليس عند و وباء منا القادم ب عليهو من الدخوح لأرضهو لأال تجارة وقوله: و ل إذا أراد 
 أو غير ذلك، يم نون من ذلك ويجوز لهو أم لا؟.  ،شراء كفن

مِنه  فِر   »وثبت في الحديث الصحيح  ،(6)«ةه ره ي ه ى ولا طه وه دْ لا عه » : أنه ثبت في الحديث الصحيحاوابه
ا تهفِرُّ مِنه الْأه  فاخ لف العلماء رضي الله عنهو في  به . (8)«لاه ي ورِد  مُ ْرِضٌ عهلهى م صِحٍ   »و ،(7)«سهدِ الْمهجْذ ومِ كهمه

بأن أبا  ريرة رضي الله لشبوذه وأن عائشة أن رته، و «فر من المجذوم»الأحاديث، فب بت طائفة إلى رد حديث: 

                                           
 ساقط من )ت(. (1)
 ساقط من )ت(. (2)
 (.10/188)ينظر: ف ح الباري  (3)
 ساقط من )أ( و )ي(. (4)
 (. 194 -10/193اسلصدر نفسه ) (5)
مسلو في: ك اب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا  امة، حديث (، وأخراه 5440صحيح البخاري، ك اب الط ، باب لا عدوى، حديث ) (6)
(2220.) 
 (.5707، أخراه البخاري في ك اب الط ، باب الجبام، حديث )«لا عدوى ولا طيرة... »ازء من حديث  (7)
لا عدوى ولا طيرة، حديث (، ومسلو في ك اب السلام، باب 5774أخراه البخاري في ك اب الط ، باب الدواء بالعجوة للسحر، حديث ) (8)
(2221.) 
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رضي الله ]، وردت من حديث عائشة شك فيه، وبأن الأخبار الواردة في نفي العدوى كثيرة اداا  ويهاعنه ر 
 واابر وغير و.  ،وسعد بن أبي وقاص ،وابن عمر ،(1)[عنها

فر من » (2)[حديث]وصححوا  ،«لا عدوى»وذ بت طائفة أخرى إلى الع س فردت حديث: 
فإن أحاديث العدوى ثاب ة عن عدة من الصحابة رضوان الله  ،ولا حجة لهبه الطائفة ،وما في معناه «المجذوم

 ليهو. ع
وذ بت طائفة ثالثة إلى الجما ب ب الحديث ب بمسالك كثيرة، اسلسلك السادس منها: العمل بنفي العدوى 

وبسد البريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك ويظنه  ،علم حسن العادة موحمل الأمر بمجانبة المجبو  ،أصلاا 
وح ذ   أبو عبيد وتبعه جماعة وأظنه في ذلك ابن بسب  اسلخالطة فيثبت العدوى التي نفا ا الشارع، وإلى  با الق

عن عدة من الصحابة إلى أن قاح: إنما أمر و صلم الله عليه  «لا عدوى»فإنه أورد فيه  ،«ال وكل»خزيمة في ك اب 
وخشية أن يصي   ،أن يورد اسلمرض علم الصحيح شفقة عليهو (3)[عن]وسلو بالفرار من المجبوم كما نها و 

المجبوم الجبام، والصحيح من اسلاشية الجراب فيسبق إلى قل  بعض اسلسلم ب أن ذلك من بعض من يخالطه 
صلم الله عليه وسلو، فأمر و ب جن  ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا  (4)[النبي]العدوى فيثبت العدوى التي نفا ا 

 .(5) ـ ملخصاا  .شيئاا  ءٌ عدي شيمن ال صديق بإثبات العدوى، وب ب لهو أنه لا يُ 
 سبقه إليه مالك، البي ذكره اح مالاا  باو  «ف ح الباري»في  (6)[تعالى]اح الحافظ ابن حجر رحمه الله ق

  ـ.  (7).فقاح: ما سمعت فيه ب را ية وما أدري، وما أرى ما ااء من ذلك إلا مخافة أن يقا في نفس اسلؤمن شيء
: إنه «مش ل الآثار»الطحاوي في : إنه الصواب. وقاح ابن حجر رحمه الله: قاح الطبريقاح الحافظ 

 . (9)وابن أبي جمرة ،«اسلفهو»وبه ازم القرطبي في  ،الغاية (8)[إلى]البي يج  واق صر عليه وأطن  فيه 
وتع ب العمل به، وحينئب فلا يمنعون  ،وإذا كان  و مب   إمامنا مالك رضي الله عنه وا  علينا اتباعه

                                           
 ساقط من )ي(. (1)
 ساقط من )ت(. (2)
 ساقط من )ت(. (3)
 ساقط من )أ(. (4)
 ( ب صرف.161 -160 -10/159ينظر: ف ح الباري ) (5)
 زيادة من )ت(. (6)
 (.10/162اسلصدر نفسه ) (7)
 ساقط من )ت(. (8)
 (.10/162اسلصدر نفسه ) (9)
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 من القدوم ل جارة ولا غير ا.
كلام في  به اسلسألة خرج   «عمدة الراوين في أح ام الطواع ب»في  (1)[تعالى]طاب رحمه الله ووقا للح

ذكر جما من الأطباء فيما يحبره  :الشافعية فانظره في قوله: "مسألة: قاح الحافظ ابن حجر (2)[كلام]فيه إلى نقل 
شهد ببلك  (5)[إن]ن السب ي أنه ذلك. ثم ذكر عن تاج الدي (4)[من أصابه]مخالطة  (3)[في زمن من]الصحيح 

 لطبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك يضر فالام ناع من اسلخالطة اائز. ثم قاح ابن حجر: قلت: لا تقب
شهادة من شهد ببلك لأن الحس ي ببه، و به الطواع ب ي  رر واود ا في الديار اسلصرية والشامية ونجد من 

وال ثير منهو سالم  ومن مخالط هو له أشد من مخالطة الأاان  قطعاا  أصي  ببلك يقدم عليه من أ له وخاص ه،
ذكره في تلك اسلسألة فانظره  ما (6)[آخر]من ذلك، فمن شهد بأن ذلك سب  في أذى اسلخالط فهو م ابر" إلى 

إلى  (8)[لب ،إليه]وكأنه لم يقف علم كلام ابن حجر في شرح البخاري البي أشرنا  (7).قبل الخاتمة من الباب الرابا
 أعلو.  (9)[والله] ،تلخيصه سابقا وما نقله فيه عن إمامنا مالك رضي الله عنه

 القدوم عليه؟". له: "وما ح ووقو 
وغير و أنه ممنوع،  ،وابن العربي ،وعياض ،والبااي ،أنه سبق في نصوص اسلال ية كابن عبر البر :اوابه

 الصحيح من اهة الحديث  و الأوح كما سبق ذلك كله. أنه م روه، وأن  «الرسالة»وشراح  ،وسبق عن ابن رشد
 ،ما نصه: "تنبيه: في كلام الحافظ ابن حجر «عمدة الراوين»في  (10)[رحمه الله]ووقا للحطاب 

أن  «شرح مسلو»وشيخنا زكرياء تصريح بح و القدوم علم بلاد الطاعون، ويظهر من كلام الشيخ محيي الدين في 
، ولو  اح: وفي  به الأحاديث منا القدوم علم بلاد الطاعون ومنا الخروج منه فراراا فإنه ق ،الح و في ذلك سواء

 :عياض :ومب   الجمهور. قاح القاضي، يعني ،و با البي ذكرت  و مب بنا ،كان الخروج لعارض فلا بأس به

                                           
 زيادة من )ت(. (1)
 يادة من )ت(.ز  (2)
 ساقط من النسخ اسلع مدة. (3)
 زيادة من الأصل. (4)
 زيادة من )ت(. (5)
 ساقط من )ت(. (6)
 ( ب صرف.123ينظر: عمدة الراوين في أح ام الطواع ب )ص:  (7)
 ساقط من )ت(. (8)
 ساقط من )ت(. (9)
 ساقط من )ت(. (10)
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  ـ.  (1). و مب   الأكثر"
فقد تعرض له وإلا  «ح و الطاعون ببح اسلاعون في»ن ابن حجر لم ي عرض لبلك في ك ابه وكأنه أراد أ

قوم أنهو حملوا النهي علم القدوم علم بلاد الطاعون علم السوية، ثم ذكر  لمع ، ونقد«البخاري»في شرح 
حيث نقله بعد ذلك عن  ،ثم ازم بأن اسلنا  و الصحيح ،فأطن  في الجواب عنه (2)[في ذلك]م مس هو 
 والله أعلو. ،عليه ق صراا وابن دقيق العيد م ،وابن أبي جمرة ،الطحاوي

 ". ؟لخوقوله: "وما ح و ال بايا إ
 ،علم نفي العدوى والطيرة ما سبق في كلام إمامنا مالك رضي الله عنه من اواز ذلك اع ماداا  :اوابه

 والله أعلو. 
ابن حجر في ازء له  (3)[ذكر]: "فائدة: «عمدة الراوين في أح ام الطواع ب»قاح الحطاب رحمه الله في 

من أعظو الأسباب الدافعة للطاعون وغيره من البلايا العظام   (4)[أن]عه في الطاعون أن بعض الصالح ب ذكر له جم
برود فاس صوبه، يخطي   (5)كثرة الصلاة علم النبي صلم الله عليه وسلو، وأنه ذكر ذلك للشيخ شمس الدين

ه وسلو: أاعل لك نصف صلاتي، الحديث وفي قاح للنبي صلم الله علي بي بن كع  أن رالاا واس دح له بحديث أُ 
وسنده  ،(7)أخراه الحاكو وصححه «كه ذنب   غفر  همك وي   كْفهىإذن ت  » :قاح ،صلاتي كلها (6)[لك]آخره: أاعل 

  ـ.  (8).قوي
ما  «ما رواه اسلاعون في أح ام الطاعون»الجلاح السيوطي البي سماه:  ي رأي ه في تأليفقلت: والب
 والله أعلو.  ،في الطاعون الخ". فنسبه لابن جملة لا ابن حجر ئهفي از  ابن جملةنصه: "فائدة: ذكر 

                                           
 (.114اسلصدر نفسه )ص:  (1)
 ساقط من )ت( و )ي(. (2)
 ساقط من )ي(. (3)
 الإضافة من الأصل. (4)
 ـ. سما من أبي العباس الحجار، وأخب الفقه عن العلامة بر ان الدين بن 701شمس الدين، أبو عبد الله، الشهير بابن خطي  يبرود، ولد سنة  (5)

وكانت له معرفة بالأدب، أفتى ودرس في أماكن  الفركاح، ومحيي الدين بن اهبل، والأصوح عن الشيخ شمس الدين الأصبهاني وبرع فيه، وفي العربية،
الشافعية،  ببلاد مصر، والشام، وولي القضاء والخطابة باسلدينة النبوية، وحدث بالإاازة عن القاضي سليمان وغيره، وتفقه به جماعة، وكان من أعيان

 (.3/411(، الدرر ال امنة )6/253 ـ. له ترجمة في: شبرات الب   )777مات بدمشق سنة 
 ساقط من )أ(. (6)
 (.308/ 4( )513 -2/421اسلس درك علم الصحيح ب ) (7)
 (.116ينظر: عمدة الراوين )ص:  (8)
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: "ورأيت بخط بعض أصحابنا الفضلاء مما ينفا في الوباء إذا أدمن (1)[تعالى]ثم قاح الحطاب رحمه الله 
ه قد ارب ذلك وأن ،يوم ثماني عشرة مرة، ويداوم علم ذلك ما دام الوباء (3)[كل]ال رسي في  (2)[آية]قراءة 

له، إلى  ه إلا الل وحده لا شريكلا إل من قال»: "ومن ذلك حديث الصحيح ب: (4)[قاح الحطاب]وصح". 
من الشيطان الرجيم حتى  وكان حرزا  »الحديث. وفيه:  «عدل عشر رقاب (5)[له]قدير، مائة مرة كانت 

 . (7)ا ـ .والله أعلو" ،(6)«يمسي
 آم ب. ،د بن مبارك بن محمد بن علي السجلماسي اللمطي لطف الله بهقاله وك به عبيد ربه تعالى أحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ساقط من )ت(. (1)
 ساقط من )ت(. (2)
 ساقط من )ي(. (3)
 ساقط من )أ( و )ي(. (4)
 ساقط من )ت(. (5)
لو في: ك اب البكر والدعاء وال وبة والاس غفار، باب فضل ال هليل (، ومس6040صحيح البخاري، ك اب الدعوات، باب فضل ال هليل، حديث ) (6)

 (.2691وال سبيح والدعاء، حديث )
 (.117 -116ينظر: عمدة الراوين )ص:  (7)
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 (1)مقالة الصواب في بيان حال بني مزاب[: 45المسألة ] 
 ]نص السؤال[: 

بدقائق الفهو: ما تقولون أيدكو الله بأنواره  (2)خدراتسيدي رضي الله عن أ ل العلو ال اشف ب عن اسل
وطاح م ثه معها  ،تزوج بامرأة ولا ارتياب (3) قوى وفقني وإياكو في رال من بني مزابوعلم طريقة ال ،وأرضاكو

فاس فسروه عن تزويجه ببلد و ران  ،نحو الثلاثة أعوام، ثم ذات يوم ذ   إلى الح ام يريد قضاء حاا ه منهو ب لام
و مزاب لا ت زواون مال ية ب ب فأصدقهو القوح علم الأمان، فأخبتهو الغيرة علم الإسلام قائل ب إياه: إن و بن

و با الي وشهير في حاكو بلدنا أدام الله تعالى تأييده، وأوح النصر  ،الأنام إلا إذا كانت من و فما علي و سلام
وحفظ ما أودعه الله في خلقه  ،والف ح بنوده مما ابلت عليه طبيع ه من النصر لدين الله، ورعاية ودائا أح ام الله

وتشغف  ،قما من يلحظها بع ب الاع داء وإعظام أمر ا وصيان هاو وذبه عن الحنفية السمحاء،  ،من شرائعه وحقه
شيا  بان الحاكمان علم العلو وبثه، فأمر قاضي البلدان أن يعزح عنه الزواة فزاره لأنه من أ ل الأ واء وال 

 .ومن العصمة تحولت ،ليس فيهو دواء، فعزلت نالبي
وأحضر و في القضية ويبحثون فيها كيف  ي، فأحضروا اسلزابي فأقر  ثم شاور القاضي علماء بلده 
ورضي عن جملة الأصحاب وليس في ذلك ارتياب، ويدين بمب    ،وبالرسالة لمحمد نبيه وعبده ،بال وحيد لربه

 والله أعلو بما  نالك، ولم يشهد فيه أحد بطريق زندقة حتى تعرف، وأنه ممن لهو في الدين عرقة.  ،مالك
 :السنوسي عند قوله: "وأصوح الدين والبدع س ة". وقاح في أ ل البدع من الأقدم ب «مقدمة»لعوا فطا

من كفر و ومنهو من فسقهو. ثم قاح: توقف مالك في إعادة من صلم خلفهو، وابن القاسو قاح: تعاد  (4)[منهو]
هو في قصاص أنهو يحدونوقاح القاضي البي نقل عنه السنوسي: والصحيح  .صلاة من صلم خلفهو في الوقت

لأن السلف لم يطمسوا لهو قبرا ولم يقطعوا لهو إرثا، ل ن من ظهر عليه شيء من طريق البدع  ،علم ما ح منا

                                           
 و و اواب عن مع قدات  به الطائفة الإباضية ما ذكر أصنافهو وضلالاتهو. (1)
 في )ح(: اسلخردات. (2)
عرقية تن مي إلى قبائل زناتة الأمازيغية البين يمثلون الس ان الأصلي ب لشماح إفريقيا، ينحدر اسليزابيون من بني مصع   اسلزابيون أو بني مزاب مجموعة (3)

، -مصع  -محرفة من كلمة  -ميزاب-من قبيلة زناتة، وكلمة  ، وسب  تحريف مصع  إلى مزاب أن البربر واسليزابي ب خاصة يحرفون الصاد في العربية زاياا
 مصع  ثم مصاب ثم مزاب وميزاب.فقالوا 

كلو انوب الجزائر( في أقصم شماح الصحراء ال برى الإفريقية، ويع نقون الدين الإسلامي   600ي وااد اسلزابيون بش ل أخص في منطقة وادي مزاب )
 https://ar.wikipedia.org/wiki(. ومقا: 7/80)ينظر: العبر وديوان اسلب دأ والخبر لابن خلدون  علم اسلب   الإباضي.

 زيادة يق ضيها السياق. (4)
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 و با القوح البي أخ اره.  ،نهم  با ال لامأحتى  ،وسجن حتى ي وب ،من ضرب ،فيح و فيه بقدره
:  فاءةالقاسو اسل قدم، وفي قوح خليل: "وال و و كلام ابن ،(1)كحروري"  :وقاح خليل: "وأعاد بوقت في

ن حِ وام ُ  .لا يزوج قدري «اسلدونة»ائي وتبعه سالم وغيره: قاح ابن عرفة: وفي . وقاح ال  (2)الدين والحاح"
راح  .لخ كلامه، حتى قاح ابن الحاج: وافق فقهاء عصره علم اس  اب هإ ،ةيفيمن تعلقت نفسه بشيع (3)ال ونسي

علم كلام السنوسي والقاضي ب لا علم قوح من  بفسقهو، وتقبل توبة من أتم إلينا منهو اع ماداا الحاضرون القوح 
 نحم إلى كفر و باسلآح. 
و منا مردودة، وعمدتهو كلام الإمام مالك في هوأن ح  ،وعدم قبولهو ،ب فر و ؤلاء  وأفتى غير

: وقف مالك في إعادة من صلم خلف (5)عي. قاح البراذ(4)الأوح في باب الإمامةفي ك اب الصلاة  «اسلدونة»
مب دع. وقاح ابن القاسو: يعيد في الوقت. قاح مالك: ولا يسلو علم أ ل الأ واء ولا يناكحوا، ولا يصلم خلفهو 

ولا غير ا"، فظا ر لفظها الإعادة جمعة . وأنت ترى في قوله: "ولا يصلم خلفهو (6)لخ كلامهإ ،جمعة ولا غير ا
 امنل ن عد ،ون ما قبل  با اللفظ كبلكو قاح في الوقت: إلا إذا حمل النهي علم ال را ة في . وابن القاسأبداا 

حيث ت لو عليهو  ،(7)كان بيده شراحها فليطالعها في  با المحل، وفي آخر باب الجهاد  ، منمنيأ الأمهات فلو
 وما قاله البدريون في أ ل ال أويل. ، نالك

،  ل  و من أم ه صلم الله عليه وسلو لقوله: حرورياا ا كل من كان وكب ،ساداتنا  ل بني مزاب وأيضاا 

                                           
 (.40)ص: مخ صر الشيخ خليل  (1)
 (.99)ص: مخ صر الشيخ خليل  (2)
ضرب ب:  الأصل في محنة أبي إسحاق ال ونسي أنه أفتى في نازلة ت علق بشيعية جميلة أراد رال أن ي زواها. فقاح ال ونسي في اوابه إن الشيعة علم (3)

علم الفاضل، کفضل علي علم الصديق، و با ينکح إليه ويب ب له سوء مب به ويقام عليه الدليل، ومنهو من يفضل علياا  منهو من يفضل اسلفضوح
، فآلت حاله إلى ويس  غيره و ؤلاء لا تحل مناکح هو، و و بمنزلة الکفار. فعيّره أ ل القيروان علم  به الف وى ولم يقبلوا تقسيمه الشيعة قسم ب وکفروه

ال وبة منها، فصعد  ذنوب سابقة، فانوة بعد أن اتفق الفقهاء علم ذلک سدا للبريعة فأحضر إلى الجاما، وقاح له شيخ من الفقهاء: أما لك الاس  اب
ر: ااما . ينظاسلنبر فقاح: إنما أتوب من ذنوبي أو نحو  با. فقالت العامة: سلا ارتد ال ونسي صار واهه کأنه واه کافر، وسلا تاب صار واهه واه مؤمن

 (.1/291مسائل الأحکام سلا نزح من القضايا باسلف  ب والحکام )
 (.1/84ينظر: اسلدونة ) (4)
  و الشيخ الفقيه الإمام خلف بن أبي القاسو محمد الأزدي القيرواني البراذعي، وقيل: البرادعي. (5)

(، وسير أعلام النبلاء 7/256له ترجمة في: ترتي  اسلدارك لعياض )«. تهبي  اسلدونة»لم يعرف تحديداا سنة ولادته، وكبلك وفاته. من مصنفاته: 
 (.5/347(، و دية العارف ب )1/105(، وشجرة النور الزكية )1/349(، والديباج اسلب   )17/343)
 (.1/95ينظر: تهبي  مسائل اسلدونة ) (6)
 (.1/407ينظر: اسلدونة ) (7)
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منهو لقوح بعض علمائنا: ما  و من  واأو ليس ،و و من  به الفرق ،(1)«ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين»
 ؟.بين اللفظ بلنا يرحم و الله ب ب   واقوفر  ،أم ه إنما  و من أمة الدعوى لا من أمة الإاابة؟

مزاب مصممون علم كلمتي الشهادة والصلاة والصيام، و ل  به الفرق كلها في النار إلا  بنو و ؤلاء 
 أو الله أعلو بسائر ا ما عدا ما ذكر؟، بينوا لنا ذلك من أصل الحديث.  ،ما عليه محمد وأصحابه

 و ل من ح و بأحد القول ب فيمن ذكر آثم أو لا؟. 
، ولا يجهل ما  و مطلقاا  أن ي ون مج هداا  ديه لأنه كامعوح عل «اسلقدمة»و ل كلام السنوسي في 

  ي وظيف ه ونص  عينه؟. «اسلدونة»مشهور من مب   إمامه حتى يشهر خلاف اسلشهور، و
وأبي ب ر الباقلاني البي شهر فسقهو وحملهو علم ما حملهو أ ل السلف  ،و ل كلام القاضي عياض 

 الأوح حجة؟. 
 و يسبون بعض الصحابة، ومن ثبت عليه ذلك  ل يق ل أو يؤدب؟و ؤلاء الفريق بني مزاب قيل إنه

. وكما قيل: (3)، وقوله: والفسق لا يزيل الإيمان(2)وقوح السب ي: ولا ي فر أحد ببن  من أ ل القبلة
إن الإنسان ما دام يع قد الشهادت ب ف  فيره صع ، وما يفرض في قلبه من بدعة إن لم ت ن مضادة لبلك لا 

، وإلا فإن فرضت غفل ه عنها واع قاده الشهادت ب مس مر علم ذلك ي فيه في الإسلام. و به ي فر صاحبها
أو  ،أو مجادلة ،العقائد التي قيل ي فر بها أ ل القبلة قد لا يع قد ا صاحبها إلا ح ب بحثه فيها لشبهة تعرض له

 غير ذلك، وفي أكثر الأوقات يب ل عنها ولا يعمل عليها. 
فإننا قد عدمنا من ال    اسلطولات، أو يحملون  ،أس ن و الله أعلم اسلقامات ،اتوأن و نعو الساد

ولا  ،وارووا اسلقلص الظمآن ،علم قولهو: من احد ما علو من الدين بالضرورة كافر، فابحثوا لنا في  با الشأن
  ـ.  .ركةوالبركة تلازم و في كل س ون وح ،والسلام والرحمة ،تمنعوا الح مة أ لها، أ ل الإيمان

 ]نص الجواب[:
 . الحمد لله وحده، وصلم الله علم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلو تسليماا 

 ،ببغض عثمان رضي الله عنه علو أنه قد بلغنا أن بني مزاب ين مون إلى الإباضية من الخوارج، ويدينونا

                                           
(، والترمبي 4596ها ابن الأثير في ااما الأصوح. فقد أخراه أبو دود في ك اب السنة، حديث )حديث افتراق الأمة ورد من طرق عديدة، ساق (1)

 (، وغير و.1/47(، والحاكو في ك اب الإيمان )3991(،  وابن مااة في ك اب الفتن، حديث )2642في ك اب الإيمان، حديث )
 (.2/421ينظر: جما الجواما بشرح الجلاح المحلي ) (2)
 (.2/419فسه )اسلصدر ن (3)
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وقد قاح أبو اسلظفر  ،ئفة الو بيةوينفون صفات اسلعاني، وي بعون في الفروع الطا ،ويقولون: العبد يخلق أفعاله
، الباب «ال بصير في الدين وبيان مقالات فرق أ ل الأ واء وفضائحها»في ك اب  (1)فور ابشرايني اسلشهور فَ الإس  
علو أن الخوارج عشرون فرقة كما ترى بيانهو في  با ا: "في تفصيل مقالات الخوارج وبيان فضائحهو" :الرابا

 علم أمرين لا مزيد عليهما في ال فر والبدعة: ال  اب، وكلهو م فرقون 
وكل من رضي بالح م ب كفروا  ،والح م ب ،وأصحاب الجمل ،وعثمان ،إنهو يزعمون أن عليا أحدهما:

 كلهو. 
وي ون  ،يزعمون أن كل من أذن  ذنبا من أمة محمد صلم الله عليه وسلو فهو كافر (2)[إنهو] والثاني:

 . (3)ان هم اسلراد منه .ت منهو"إلا النجدا في النار مخلداا 
 . (4)رسوح الله صلم الله عليه وسلو ثم قاح: وال فر لا محالة لازم لهو ل  فير و أصحاب

 ،باضيةالفرقة السادسة: الإإلى أن قاح:  (5)والخامسة ،والرابعة ،والثالثة ،والثانية ،ثم ذكر الفرقة الأولى
نهو فرق، وكلهو يقولون: إن مخالفيهو من فرق  به الأمة كفار لا باض، ثم  و فيما بيو و أتباع عبد الله بن أ

 ،ويحرمون دماء و في السر ويس بيحونها في العلانية، ويجوزون مناكح هو ،ويجوزون شهادتهو ،مشركون ولا مؤمنون
 ،حال وارث بينهو، ويحرمون بعض غنائمهو ويحللون بعضها، يحللون ما كان من جملة الأسلاب والسلا ونويثب 

 .(6)ويحرمون ما كان من ذ   أو فضة ويردونها إلى أربابها
ومن الإباضية قوم يقاح لهو: الحفصية، و و أتباع حفص بن أبي اسلقدام، وكان يقوح: ب ب ال فر والإيمان 

 ،والزنا ،بالرسوح والجنة والنار، واس حل جميا المحرمات كالق ل فمن عرفه فهو مؤمن وإن كان كافراا  ،معرفة الله
 ،و ؤلاء يقولون في عثمان ما يقوله الروافض في أبي ب ر ،والسرقة، فهو كافر ول نه بريء من الشرك ،واللواط

                                           
" اسلشهور، ال بصرة في الدينصنف "  و شا فور بن طا ر بن محمد الإسفراييني الشافعي، الإمام ال امل، الفقيه الأصولى اسلفسر، ااما بارع. (1)

ل ثير واس فاد الناس وصنف في الأصوح، وسافر في طل  العلو، وحصل ال ثير، وارتبطه نظام اسللك بطوس فأقام بها سن ب، ودرس بها سن ب، وأفاد ا
توفي الإمام شا فور سما الحديث من أصحاب الأصو، وأصحاب أبي علي الرفاء، وكان له اتصاح مصا رة بالأس اذ أبي منصور البغدادي الإمام. منه. 

طبقات اسلفسرين (، 401/ 18) سير أعلام النبلاء، (276في: تبي ب كبب اسلفتري )ص: له ترجمة  ـ (. 471بطوس سنة إحدى وسبيعن وأربعمائة )
 (. 218/ 1) للداودي

 (.45ال بصير في الدين )ص: زيادة من  (2)
 (.45ينظر: ال بصير في الدين )ص:  (3)
 (.45اسلصدر نفسه )ص:  (4)
 (.58 -45اسلصدر نفسه )ص:  (5)
 (.58اسلصدر نفسه )ص:  (6)
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چوعمر، ويقولون في علي نزح: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چن بن ملجو نزح قوله تعالى: وفي عبد الرحم ،(1)چچ ڇ ڇ

، الحارثية و و أتباع حارث بن يزيد الإباضي، وكانوا ومن الإباضية فريق يقاح لهو چ ۀ ہ ہہ
 . (4)نظر تمامه. اوسائر الإباضية كانوا ي فرونهو ببلك ،والاس طاعة (3)[في القدر]يقولون بقوح القدرية 

  (7).(6)وشارحها ،(5)«اسلواقف»وتبعه علم ذلك صاح  
وينقل  ،القاضي أبو ب ر بن العربي كثيراا   ويثني عليه ،واعلو أن الإسفرايني  با إمام عظيو من أئمة السنة

 .«العواصو والقواصو»في  عن ك ابه  با كثيراا 
: الإباضية ب سر الهمزة وتخفيف الباء وتشديد الياء بعد الضاد نسبة «حواشي الشفا»وقاح الشمني في 

 ، وق ل في آخر أمره. إلى عبد الله بن إباض ال ميمي الخاراي، ظهر في زمن مروان بن محمد آخر أمراء بني أمية
إذا سمعت  با فبنو مزاب بعد كونهو إباضية، فهو حفصية لبغضهو عثمان، حارثية لقولهو بالقدر  

 ولقد بلغنا أن أصل مادتهو من عمان.  ،كالقدرية
وقاح أبو اسلظفر: سلا برز علي كرم الله واهه لق اح الخوارج، قاح لأصحابه رضي الله عنه: والله لا يق ل 

اثنان  : فرّ تسعةقاح: فال حو الق اح ولم يفلت منهو إلا  ،كثر من عشرة، ولا ينجو منهو أكثر من عشرةمن و أ
منهو إلى سجس ان، واثنان إلى اليمن، واثنان إلى عمان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى ناحية الأنبار، وخوارج  به 

 .(8)النواحي من أتباع  ؤلاء ال سعة
فقاح ابن  ،رواية عن إمامنا مالك رضي الله عنه اخ لفت في ت فير أ ل الأ واءأن ال ثم اعلو ثانياا 

ۇ ۇ چالقاسو: قاح مالك: ما آية في ك اب الله أشد علم أ ل الاخ لاف من أ ل الأ واء من  به الآية: 

                                           
 .204سورة البقرة، الآية:  (1)
 .207سورة البقرة، ازء من آية:  (2)
 (.59ال بصير في الدين )ص: زيادة من  (3)
 (.62 -59اسلصدر نفسه )ص:  (4)
وقد تم تحقيق  با الک اب من قبل  ـ(، 751)، و و ک اب في العقائد لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي اسل وفي سنة «اسلواقف»يعني: ک اب  (5)

 . م1997وت، بير  عبد الرحمن عميرة، ونشر في ثلاثة أازاء بدار الجيل،
  ـ(.816علي بن محمد الجرااني اسل وفي سنة ) (6)
 (.6/133ينظر: اسلواقف وشرحه ) (7)
 (.49 -48ينظر: ال بصير في الدين )ص:  (8)
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، ورواي ه تأولها علم أ ل الأ واء. قاح ابن ؟قاح مالك: أي كلام أب ب من  با ،الآية (1)چ ۆ ۆ ۈۈ
القاسو: قاح مالك إنما  به الآية لأ ل القبلة، قاح مالك: كان  ا  نا رال يقوح: والله ما بقي من دين إلا وقد 

فقاح له رال: أنا أخبرك ما شأنك لم  ،يعني ببلك فرق الإسلام ،مس قيماا  يعني الأ واء فلو أر شيئاا  ،دخلت فيه

قاح  ،(2)چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چوال في ك ابه:  تعرف اسلس قيو، لأنك رال لا تبغي الله، قاح الله عز
 .(3)بلغني أن البي قاح له ذلك القاسو بن محمد :سحنون

من أ ل القبلة يدح علم أنه  (4): تأويل مالك لهبه الآية في أ ل الأ واء«البيان وال حصيل»قاح في  
قادرون عليها بمشيئ هو  ،ون لأفعالهووذلك مثل القدرية البين يقولون إنهو خالق ،بما يؤوح إليهو قولهو رآ و كفاراا 

لم يرد ال فر والعصيان من عباده ولا شاءه ولا قدره عليهو، ففعلوه  (5)[وأن الله ،وإرادته]وإرادتهو دون مشيئة الله 
 ،وحياته ،وفي مثل اسلع زلة البين ين رون صفات ذات الباري عز وال من علمه ، و بقدرتهو ومشيئ هو وإرادتهو

 ،ادته إلى ما سوى ذلك من الأشياء التي تسد عليهو طريق اسلعرفة بالله تعالى، وأشبا هو من الروافضوإر  ،وكلامه
واسلرائة، لأن  ؤلاء ونحو و  و البين يخ لف في ت فير و بمآح قولهو، فيرى من ي فر و بمآح قولهو علم  ،والخوارج

 بدع هو أو أعلنو ا علم ما قاله في رسو يدبرمن صلم خلفهو إعادة الصلاة في الوقت وبعده ويس  يبهو، أسروا 
من سماع عيسم، فإن تابوا وإلا ق لوا كما يفعل باسلرتد. ولا يرى من لا ي فر و بمآح قولهو إعادة الصلاة علم من 

ومنهو  ،حتى ي وب صلم خلفهو ولا اس  اب هو، وإنما يفعل بهو كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ من ضربه أبداا 
تؤدى إليه الطاعة أو غيره من  ومنهو من يفرق ب ب أن ي ون الإمام البي ،إعادة الصلاة في الوقت من يس ح  له

 . (6)الناس حسبما مضم القوح فيه في رسو الصلاة الثاني من سماع أشه  من ك اب الصلاة
 يؤدي ومنه ما  و خفيف لا ،، فلا يخ لف في ت فير وصريحاا  ومن أ ل الأ واء ما ي ون اع قاد و كفراا 

وعلم ذلك الأغلظ ما  و أغلظ منه  ،بمع قديه إلى ال فر إلا بالتركي ، و و أن يلزم علم قوله ما  و أغلظ منه
 و ال  بي  برسوح الله صلم الله  (7)[البي]فهبا لا ي فر به بإجماع. وال فر بالله  ،حتى يؤوح ببلك إلى ال فر

                                           
 .106سورة آح عمران، ازء من آية:  (1)
 .2سورة الطلاق، ازء من آية:  (2)
 (.16/363)ينظر: البيان وال حصيل  (3)
 لقبلة.في )ح(: في أ ل ا (4)
 ساقط من )ح(. (5)
 (.364 -16/363اسلصدر نفسه ) (6)
 ساقط من )ح(. (7)
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وب ل ما  ،وبرسوله ،يمان البي  و اسلعرفة بالله وال صديق بهأو بشيء مما ااء به عن الله مضاد لإر ،عليه وسلو
فلا يعلو أحد كفر  ،وهما من أفعاح القلوب ،ااء به من عند الله، فلا يج ما ال فر والإيمان في محل واحد ل ضادهما

اح  لاح ماح أن يضمر خلاف ما يظهر كاسلنافق ب والزنادقة وشبههو إلا بالنص من ص أحد ولا إيمانه قطعاا 
الشرع علم كفر أحد وإيمانه، أو يظهر منه عند اسلناظرة والمجادلة واسلباحثة سلن ناظره أو باحثه حتى يعلو منه 

أو يصدر منه ما يدح علم ال فر، والبي يدح علم ال فر واهان  ،بالضرورة بأنه مع قد سلا يجادح عليه من كفر
 باتفاق:

 أن يقر علم نفسه بال فر.  أحدهما:
قد ورد السما وال وقيف بأنه لا ي ون إلا من كافر، فيصير ذلك  أو يقوح قولاا  ،أن يفعل فعلاا  والثاني:

واس باحة  ،وغص  الأمواح ،وذلك نحو اس حلاح شرب الخمر ،في نفسه علامة علم ال فر وإن لم ي ن كفراا 
وأمثاح  ،د سورة من ك اب اللهواح ،وعبادة شيء من دون الله، ونحو الاس خفاف بالرسوح ،والسرقة ،والزنا ،الق ل
 ذلك.

كنحو   ،وواه ثالث علم اخ لاف: و و أن يقر علم نفسه باع قاد مب   يسد عليه طريق اسلعرفة بالله
و و البي يدح عليه قوح مالك  ،فقيل: إنهو ي فرون ببلك ،والروافض ،والخوارج ،(1)[واسلع زلة] ،ما يع قده القدرية

لأن  ،: إنهو يس  ابون، فإن تابوا وإلا ق لوا«اسلدونة»وقوله في آخر ك اب الجهاد من  في  به الرواية حسبما ذكرناه،
و و الأظهر لقوح النبي صلم الله عليه وسلو في الخوارج:  ، با  و ح و اسلرتد. وقيل: إنهو لا ي فرون ببلك

خرواهو منه وا  ألا لأن يدح علم الشك في خرواهو عن الإيمان، وإذا شك في  ،(2)«ةوقه فيتمارى في الف  »
 . (3)يخراوا منه إلا بيق ب. ان هم

فهبه عبارة عن الاخ لاف في ت فير و، فهو  ،«فيتمارى في الفوقة»وقاح اسلازري في قوله عليه السلام: 
و ي  ،من إخباره عليه الصلاة والسلام باسلغيبات، فإن علماء أم ه من الأصولي ب والفقهاء اخ لفوا في ت فير و

                                           
 (.16/364)زيادة من البيان وال حصيل  (1)
(، ولفظه: عن أبي 6532صحيح البخاري، ك اب اس  ابة اسلرتدين واسلعاندين وق الهو، باب ق ل الخوارج واسللحدين بعد إقامة الحجة عليهو، حديث ) (2)

صلم ء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلم الله عليه وسلو، قاح: لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي سلمة وعطا
قون من يخرج في  به الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلات و ما صلاتهو، يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهو أو حناار و، يمر »الله عليه وسلو يقوح: 

 «.الدين مروق السهو من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه في مارى في الفوقة  ل علق بها من الدم شيء
 ، ب صرف.(365 -16/364)ينظر: البيان وال حصيل  (3)
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 .(1)نظر تمامها .في سؤاله اهطر أو  ،لأبي اسلعاليالتي ك   فيها عبد الحق الصقلي اسلسألة 
: وسما ابن القاسو مال ا يقوح لرال: سأل ني أمس عن القدر؟، فقاح له «البيان وال حصيل»وقاح في 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چالرال: نعو، قاح: يقوح الله تبارك وتعالى في ك ابه: 

فلابد أن ي ون ما  ،كلم ه ليملأن اهنو منهو  حقت (2)چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 قاح. 

قاح محمد بن رشد:  به آية بينة في الرد علم أ ل القدر كما قاح، وذلك أنهو يقولون: إن الله 
ونها و عن اسلعصية ولم يرد ا منهو، فلو ي ن ما أراد من  ،وتعالى أمر عباده بالطاعة وأراد ا منهو (3)[تبارك]

يرد من اسلعصية، لأن العباد عند و خالقون لأفعالهو بمشيئ هو وإرادتهو دون إرادة ربهو  وكان ما لم ،الطاعة
لأنهو يلحقون ال فر بالله تعالى في أن  ،وذلك ضلاح ب ب وكفر صريح عند أكثر العلماء ،خالقهو (4)[ومشيئة]

القون لأفعالهو بمشيئ هو فلا يعلو لأنهو إذا كانوا  و الخ ،ي ون ما لا يريد، ويريد ما لا ي ون، والجهل به أيضاا 
وت بي  لقوله تعالى في غير ما آية من ك اب الله،  ،و با كفر صريح ،حتى يفعلو ا (5)[علم قولهو]وقوعها منهو 

ٱ ٻ ٻ ٻ چوقوله: ، (6)چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چمن ذلك قوله عز وال: 

ڃ ڃ چ، وقاح: (7)چٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

والآيات ، (10)چ ڭ ڭ ۇ ۇچوقاح: ، (9)چہ ہ ہ ہ چح: وقا، (8)چچ چ چ چڇ 
وبة، وقد قاح عون بن معمر: سمعت سعيد بن أبي عر  ،(11)[وأب ب من أن تخفم]في الرد عليهو أكثر من أن تحصم 

                                           
 (.37 -2/36ينظر: اسلعلو بفوائد مسلو ) (1)
 .13سورة السجدة، الآية:  (2)
 ساقط من )ح(. (3)
 (.16/366)البيان وال حصيل زيادة من  (4)
 (.16/366)البيان وال حصيل زيادة من  (5)
 .99سورة يونس، الآية:  (6)
 .125سورة الأنعام، ازء من آية:  (7)
 .30سورة الإنسان، ازء من آية:  (8)
 .16سورة الرعد، ازء من آية:  (9)
 .96سورة الصافات، الآية:  (10)
 (.16/366) حصيل البيان والزيادة من  (11)
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ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى چمن قوله تعالى:  في القرآن آية أشد عليَّ  مايقوح:  ،وكان يتر   بمب   أ ل القدر

فرحو  ،، فما كلمه حتى ماتوالله لا أكلمك أبداا  !: القرآن يشق عليك. قاح له(1)چ ئى ئى ی ی ی
نظر ا ، االله عون بن معمر، والآثار في ذلك عن النبي صلم الله عليه وسلو م واترة لا تحصم، ثم سرد منها كثيراا 

 .(2)فيه
قوم  :فقاح ،وابن نافا: وسئل مالك عن القدرية ،: ومن سماع أشه أيضاا  «البيان وال حصيل»وقاح في 

قاح: نعو. وقاح سحنون: كان ابن غانم يقوح في كرا ية مجالسة  ،سوء فلا تجالسو و، قيل: ولا يصلم وراء و؟
أ ل الأ واء: لو أن أحدكو في كمه بضاعة ثم الس إلى سارق أما كان يحترز ا منه خوفا أن يغ اله فيها، فدين و 

وسئل عن الرال ي ون بينه وب ب  ،فقاح: نعو ،أخرانا و منه؟قيل له: وإن اامعنا و في ثغر  ،أولى أن تحرزوه
من ذلك  منازعاا  فقاح: إن ااء تائباا  ،يريد م اسل ه الرال من القدرية منازعة في ذلك، فيأتيه القدري مع براا 

 .فلي لمه وإلا فليترك كلامه
 تجالسو و ولا يصلم قاح محمد بن رشد: قوح مالك في  به الرواية في أ ل القدر: إنهو قوم سوء فلا 

يوم ﴿وراء و، نص منه علم أنهو لا ي فرون باع قاد و، خلاف ظا ر قوله في رواية ابن القاسو اسل قدمة في قوله: 
فالقدرية عند عامة العلماء كفار، لأنهو نسبوا إلى الله تعالى العجز والجهل في قولهو: إن الله تعالى لم  ،الآية ﴾تبيض

إنها وقعت بغير إرادته وقدرته حتى قاح بعض طواغي هو: لو كان طفل علم حااز ب ب يقدر اسلعاصي والشر، و 
وإبليس موصوف بالقدرة علم طرحه في النار،  ،بالقدرة علم طرحه في الجنة الجنة والنار ل ان الله تعالى موصوفاا 

الآثار ال ثيرة عن  وقد وردت ،وأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة علم ذلك، وزعموا أن خلاف  با شرك وكفر
النبي صلم الله عليه وسلو بإخرااهو من الإسلام وإضاف هو إلى أصناف ال فر، من ذلك قوح النبي صلم الله عليه 

صنفان من أمتي لا نصيب »وقوله:  ،(4)«والقدرية نصارى هذه الأمة» ،(3)«القدرية مجوس هذه الأمة»وسلو: 
لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية، لا تعودوهم إذا »وله: وق، (5)«لهم في الإسلام المرجئة والقدرية

                                           
 .155سورة الأعراف، ازء من آية:  (1)
 (.367 -16/366)ينظر: البيان وال حصيل  (2)
وأخراه «. القدرية مجوس  به الأمة: إن مرضوا فلا تعودو و، وإن ماتوا فلا تشهدو و»( ولفظه: 4691)أخراه أبو داود في باب القدر، حديث  (3)

 ( من طريق موسم بن إسماعيل.10/203ي في السنن ال برى )(، والبيهق1/85الحاكو في اسلس درك )
 (.3/438(، وأخراه العقيلي في الضعفاء ال بير )48/203تاريخ دمشق ) (4)
 (، وقاح: و با حديث حسن غري .2149سنن الترمبي، ك اب القدر عن رسوح الله صلم الله عليه وسلو، باب ما ااء في القدرية، حديث ) (5)
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ومثل  با  ،(2)«اتقوا هذه القدرية فإنهم شعبة من النصرانية»وقوله:  ،(1)«ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا ،مرضوا
الإيمان، ولقوله ، لأن الح  في الله والبغض في الله من عن مجالس هو وإن لم ير و كفاراا  (3)[مالك]ونهم  ،ونحوه كثير

 الآية.  (4)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چتعالى: 

 مخافة أن يعرض بنفسه لل همة والظن به إن االسهو أنه يميل إلى  وا و. :والواه الثاني
 .الواه الثالث: مخافة أن يسما كلامهو فيدخل عليه شك في اع قاده

انظر تمام كلامه  .واية ابن غانموكفم في ال حبير عن مجالس هو اسلثل الصحيح البي ضربه مالك في ر  
 . (5)وقد اخ صرت بعضه ،فإنه طويل

 بالله اء البين  و علم الإسلام، العارف ب: "مسألة: وأما أ ل الأ و أيضاا  «البيان وال حصيل»وقاح في 
ل حريف غير اسلن رين له مثل القدرية والإباضية وما أشبههو ممن  و علم غير ما عليه جماعة اسلسلم ب من البدع وا

فأولئك يس  ابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهو ل حريفهو ك اب  ،ل  اب الله عز وال، وتأويله علم غير تأويله
ت أئمة لم، وبهبا عولأصحابه بإحسان ،ومخالف هو جماعة اسلسلم ب ال ابع ب لرسوح الله صلم الله عليه وسلو ،الله

 ،وضربت رقابهو ،علم السيف وان يس  ابوا، فإن تابوا وإلا عرضالهدى، وعمر بن عبد العزيز قاح: الرأي فيهو أ
 له لورث ه لأنهو مسلمون وإنما ق لوا لرأيهو السوء.فماومن ق ل منهو علم ذلك 

فقاح: لا أرى ذلك،  ،وسئل سحنون عن قوح مالك في الإباضية والقدرية وغير و: إنه لا يصلم عليهو
لاة لبن  ارت بوه، ومن قاح: لا يصلم عليهو فقد كفر و ببنوبهو، وقد وأرى أن يصلم عليهو ولا يتركوا بغير ص

وإنما قاح مالك: لا يصلم  ،(6)«لا تكفروهم بذنب»ااء في الحديث عن النبي صلم الله عليه وسلو أنه قاح: 
                                           

ل ل أمة مجوس، ومجوس  به الأمة البين يقولون: لا قدر، من مات منهو فلا تشهدوا »( ولفظه: 4692)داود في باب القدر، حديث أخراه أبو  (1)
( 329وأخراه ابن أبي عاصو في السنة، حديث )«. انازته، ومن مرض منهو فلا تعودو و، و و شيعة الدااح، وحق علم الله أن يلحقهو بالدااح

 ( من طريق الفضل بن دك ب، كلاهما عن سفيان الثوري.1155رب، واللال ائي في شرح أصوح الاع قاد، حديث )من طريق شعي  بن ح
(، والبيهقي في 332(، حديث )1/146(، وابن أبي عاصو في ك اب السنة )11680(، حديث )11/262أخراه الطبراني في اسلعجو ال بير ) (2)

 .(434(، حديث )288ك اب القضاء والقدر )ص: 
 بياض في )ح(. (3)
 .22سورة المجادلة، ازء من آية:  (4)
 ، ب صرف.(382-16/381ينظر: البيان وال حصيل ) (5)
كفوا عن أ ل لا إله إلا »(، ولفظه: عن ابن عمر، قاح: قاح رسوح الله صلم الله عليه وسلو: 13089أخراه الطبراني في اسلعجو ال بير، حديث ) (6)

 «. فمن أكفر أ ل لا إله إلا الله فهو إلى ال فر أقربالله لا ت فرو و ببن ، 
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له:  قيل ،فإن لم يواد من يصلي عليهو صلي عليهو ،لهو، ونحن نقوح ذلك علم واه ال أدي  علم موتا و تأديباا 
قاح: أما من كان ب ب أظهرنا وفي جماعة أ ل السنة  ،فأ ل البدع أيس  ابون، فإن تابوا وإلا ق لوا كما قاح مالك؟

والسلام  ،ومجالس ه ،وينهم الناس عن م اسل ه ،ويحبس ،وإنما الشأن فيه أن يضرب مرة بعد أخرى ،فإنه لا يق ل
فجرحه وحبسه حتى كادت الجراحات  عمر بن الخطاب ضرب صبيغاا  له ولا يبلغ به الق ل، ألا ترى أن عليه تأديباا 

تبرأ، ضربه وحبسه حتى كادت تبرأ، ضربه وحبسه، فقاح له صبيغ: يا أمير اسلؤمن ب إن كنت تريد دوائي فقد بلغت 
 فحمل عنه عمر، أي الضرب، ونهم الناس عن مجالس ه وم اسل ه، ،وإن كنت تريد ق لي فأاهز عليَّ  ،مني الدواء

 فيفعل فيمن كان ب ب أظهر الجماعة مثل ما فعل عمر بصبيغ ولا يق ل.
ومنعوا فريضة  ،قد بان عن الجماعة، وصاروا يدعون الناس إلى ما  و عليهفأما من كان من أ ل البدع، 

فلو  ألا ترى أن أبا ب ر الصديق اس  ابهو ،فهؤلاء علم الإمام أن يس  يبهو، فإن تابوا وإلا ق لوا ،من الفرائض
كانوا يؤدونه إلى رسوح الله صلم الله عليه وسلو لجا دتهو عليه،   ي وبوا، فقاح أبو ب ر: والله لو منعوني عقالاا 

فهبا يب ب لك أن من كان من أ ل الأ واء ب ب أظهر  ،وق لوا علم تلك البدعة ،فجا د و أبو ب ر وأمر بجهاد و
 .اسلسلم ب يفعل بهو كما يفعل عمر بصبيغ

ن منهو عن الجماعة ونصبوا الحرب، يصلم عليهو إذا ق لوا، قاح نعو: وليس ق لهو لبنبهو بمانا ومن با 
 فإنهو ق لوا ببن  ويصلم عليهو.  ،والمحارب والقاتل عمداا  ،من الصلاة عليهو، ألا ترى الزاني المحصن

لا في الوقت ولا قيل له: فما تقوح في إعادة الصلاة خلف أ ل البدع؟ قاح: لا يعيد من صلم خلفهو 
من ]وابن كنانة وغير و: إن الصلاة لا تعاد خلفهو وإنما يعيد  ،واسلغيرة ،وكبا يقوح أصحاب مالك: أشه  ،بعده

وقد نزلهو من قاح بإعادة الصلاة خلفهو منزلة النصارى، فرك  قياس قوح الإباضية  ،(1)[صلم خلف نصراني
عن أبي سهيل بن  ،عن أسامة بن زيد ،وأخبرني ابن و   ،بنوبوالحرورية البين ي فرون جميا أ ل الإسلام بال

، قاح: قلت يس  ابون، فإن تابوا وإلا ق لوا بح و ؟مالك أن عمر بن عبد العزيز قاح له: ما الح و في  ؤلاء القدرية
 البغي. 

لدماء الأوزاعي أنه قاح في الحرورية: إنهو خراوا فسف وا ا ، عنعن مسلمة بن علي ،وأخبرني ابن و  
 فق لهو حلاح. قاح ابن و  : وسمعت الليث بن سعد يقوح ذلك، يعني أنهو باغية لا كفار.

عن ابن اريج بن عبد ال ريم أن الحرورية خراوا فنازعوا عليا  ،عن محمد عن عمرو ،وأخبرني ابن و   
فأخبر أنهو ي جهزون  ،ل ثم خراوا إلى حروراء فأتي علي بن أبي طا ،وشهدوا عليه بالشرك فلو يهجمهو ،وفارقوه

                                           
 (.16/409زيادة من البيان وال حصيل ) (1)



 
 

 475 

، فقيل لعلي: ألا تغزو و، فقاح: دعو و حتى ثم خراوا فنزلوا النهروان وم ثوا به شهراا  ،إلى ال وفة، فقاح: دعو و
 يسف وا الدماء ويقطعوا السبيل، فلو يهاجمهو حتى فعلوا ذلك فغزا و فق لهو. 
في   «البيان وال حصيل»طوح، فرااا ثم ت لو ابن رشد علم  به اسلسألة ب لام حسن ترك ه خشية ال

 . (1)"اسلرتدين والمحارب ب" :ك اب
وحاصله أنه يسأح عن أمور: الأوح منها:  ل يفسخ ن اح  ،إذا سمعت  با فلنراا إلى مجاراة السؤاح

 ، فقد سمعت نصها. ؟اسلزابي اسلبكور أم لا يفسخ
قاح:  و زيد  ،الم من أ ل الشاموقاح الخطي  البغدادي في رااح مالك في حرف الخاء: خالد بن س
قاح: فقاح  ،رال قدري أفأزواه؟ بن يحيى، كنا عند مالك بن أنس فجاءه رال فقاح: يا أبا عبد الله خط  إليّ 

 (3).(2)چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑچمالك: 
فقاح مالك: لا يزوج من القدرية ولا يزواون، قاح ابن  ،وقاح الشيخ الحطاب: وأما الفاسق بالاع قاد 

، ولا ي أتم  نا توقف الشيخ اسل قدم في «اسلوازية» با سلالك في  «:ال وضيح»وقاح في  .(4)السلام: إنه يفسخعبد 
 .(5)لأن  با لا يؤدي إلى فسخ كثير من الأن حة، ويشارك القدري من يساويه في البدعة ،الفاسق بجوارحه

فسخ الن اح الواقا بينهو ي، يعني أنه : قاح مالك: ولا ي زوج، أي القدرية«ةاسلسائل اسللقوط»وقاح في  
الفاسق بالجارحة، لأن فهو أشد من  ، فسيقهوب (6)]القوح[وأما علم  ،ت فير وعلم القوح  با و  وب ب أ ل السنة،

 . (7)نظر تمامه، ان هم بمعناهر الزواة إلى اع قاده الفاسد. ااسلب دع يج
حة الن اح إلا لو كانت واقعة منه قبل عقد وال وبة التي صدرت من اسلزابي في زعمه لا تفيد في ص

ف يف و و إنما ادعم ال وبة بعد فسخ  ،لأن العقد وقا فاسداا  ،فيها الن اح، أما بعده فلا تنفعه ولو كان صادقاا 
 ن احه علم ما بلغنا. 

إلى مقدمة الشيخ السنوسي  خراواوالأمر الثاني: في حيرة أ ل الشورى اسلبكورين وفقد و النص حتى 

                                           
 ، ب صرف.(412-16/409ينظر: البيان وال حصيل ) (1)
 .221سورة البقرة، ازء من آية:  (2)
 (.8/304)ينظر: تاريخ بغداد  (3)
 (.3/461ينظر: موا   الجليل ) (4)
 (.4/7شرح اسلخ صر )ينظر: ال وضيح في  (5)
 (.3/461موا   الجليل )زيادة من  (6)
 (. 3/461ينظر: موا   الجليل ) (7)
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، وأظن بأن  به وقد وقا السؤاح في ع ب  به النازلة قديماا  ،شرحها، فإنا لله وإنا إليه رااعون علم ذ اب العلماءو 
ونقل ذلك البرزلي في  ،والسيوري ،وسئل عن ذلك اللخمي ،وطائفة اربة هما اسلسؤوح عنهما ،الطائفة اسلزابية

في ولنق صر علم اواب السيوري لاخ ياره. قاح  ،(3)رته، وابن فرحون في تبص(2)اسلعيار في نوازلهو ، (1)نوازله
و و  ،: سئل الشيخ أبو القاسو السيوري رحمه الله تعالى عن قوم من الإباضية تمس وا بمب   الو بية«اسلعيار»

د أخمطائفة من الرافضية باسلغرب، وس نوا ب ب أظهر اسلسلم ب يظهرون بدع هو، فاس ولى الآن علم البلد من 
ن الرال الو بي كان ي زوج وفسخ أن ح هو اسل قدمة، لأ ،وأراد  دم مسجد كانوا يصلون فيه ،غل  عليهوذكر و و 

وأراد  با اسل ولي سجنهو وضربهو حتى يراعوا إلى مب   مالك،  ،اسلال ية ل قوى شوك ه بمصا رة أ ل السنة اسلرأة
 فهل له ذلك أم لا؟ 

ويمنا ]يه فلا، ل ن يخلم منهو ويعمر بأ ل السنة. فأااب: أما  دم اسلسجد البي كانوا يصلون ف
والن اح البي أحدثوه من  (4)[الغرابة من الدخوح إليهو وال صرف عند و، ومنعهو من ذلك ع ب الحق والصواب

ومن قدر  ،ويردون إلى مب   أ ل السنة ،(5)[الحق]نسائنا يفسخ، وسجنهو وضربهو، وإن لم ي وبوا من الأمر 
 .والله اسلوفق للصواب ،ولا يتركون يخالطون الناس ،(6)[إذا كانت قدرته ظا رة]فعل ذلك  ليلزمهعلم ما ذكرناه ف

 . (7) ـ
ولقد بلغنا أنهو إباضية في الاع قاد و بية في الفروع، وحينئب فنازلة السؤاح في فسخ الن اح  ي نازلة 

 والله أعلو. ،السيوري
: «الدرر اسلن ثرة في الأحاديث اسلش هرة»افظ السيوطي في الأمر الثالث: في حديث افتراق الأمة، قاح الح

 ، (10)وـــــــــــــــوالحاك ،(9)بيــــــــــــــــوالترم ،(8)و داودــــــــــه أبــــــــــأخرا ،ةـــــــــــــــم ثلاث وسبع ب فرقــــــــــــــحديث تفرق الأمة عل

                                           
 (.196 -6/195ينظر: ااما مسائل الأحکام ) (1)
 (150 -10/149( و )446 -2/445ينظر: اسلعيار ) (2)
 (.2/191ينظر: تبصرة الح ام ) (3)
 (.2/445اسلعيار )زيادة من  (4)
 بياض في )ح(. (5)
 (.2/445اسلعيار )زيادة من  (6)
 (150 -10/149( و )446 -2/445ينظر: اسلعيار ) (7)
 (.4596ك اب السنة، حديث ) (8)
 (.2642ك اب الإيمان، حديث )  (9)
 (.1/47ك اب الإيمان )  (10)
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 . (3)وغيره ،حديث أبي  ريرةوصححوه من  ،(2)والبيهقي ،(1)وابن حبان
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، »: «الجاما الصغير»في  وقاح الحافظ السيوطي أيضاا 

ونسبه فيه لابن عدي  ،«وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
ثم قاح اسلناوي: قاح الزين العراقي: أسانيده  ،والبيهقي ،ونسبة للحاك (5)«شرحه». وزاد اسلناوي في (4)عن أبي  ريرة

 . (6)وعده السيوطي من اسل واتر ،وقاح:  به أسانيد تقوم بها الحجة ،اياد، ورواه الحاكو من عدة طرق
عن أبي  ريرة رضي الله عنه أن رسوح الله صلم الله عليه : «تلبيس إبليس»ابن الجوزي في ك اب وقاح 
ثم قاح: قاح الترمبي:  با حديث صحيح. وفي بعض طرقه:  ،«الجاما الصغير»ديث بلفظ وسلو، فبكر الح

 . (8)فقد تعرض فيه لعدد الفرق كلها ،ح البرزلي. انظره في نواز (7)إلى آخر كلامه «كلهم في النار إلا ملة واحدة»
 :أي ،«وهي الجماعة»زاد في رواية أحمد وغيره:  «كلها في النار إلا واحدة»وقاح اسلناوي في رواية: 
 (9).«ما أنا عليه اليوم وأصحابي»أ ل السنة والجماعة، وفي رواية: 

وقد اع مد  به الرواية الشيخ الشعراني  ،«كلها في الجنة إلا واحدة»قلت: ووقا في بعض الروايات: 
لم ذلك أبو القاسو ، وتبعهو ع(10)«ال فرقة ب ب الإيمان والزندقة»في بعض ك به، وكبلك حجة الإسلام في ك اب: 

اللآلئ »ي عد ا من اسلوضوعات، وتبعه الحافظ السيوطي في أن ابن الجوز  وخفي عليهو جميعاا  ،البرزلي في نوازله
تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين » ونصه: حديث أنس مرفوعاا  ،«اسلصنوعة في الأحاديث اسلوضوعة
موضوع،  «: الزنادقة وهم القدريةرسول الل من هم؟، قالواحدة، قالوا يا فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة 

 . (11)ان هم «.واحدة في الجنة وهي الجماعة»والحديث اسلعروف: 

                                           
 (.1834في اسلوارد، ك اب الفتن، حديث ) (1)
 (.10/208في السنن ال برى ) (2)
 (.220)ص: ة ينظر: الدرر اسلن ثر  (3)
 (.1/42)ينظر: الجاما الصغير  (4)
 «.فيض القدير شرح الجاما الصغير»يعني:  (5)
 (.2/20ينظر: فيض القدير ) (6)
 (.19ينظر: تلبيس إبليس )ص:  (7)
 (.193 -6/190ينظر: ااما مسائل األحکام ) (8)
 (.2/20ينظر: فيض القدير ) (9)
 (.253 -252ينظر: مجموعة رسائل الغزالي )ص:  (10)
 (.1/249ينظر: اللآلئ اسلصنوعة ) (11)
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 «: تفترق أمتيقال»حديث:  .صلم الله عليه وسلو والأمر الرابا: في معنى دخوح أ ل الأ واء في أم ه
 . و ل اسلراد أمة الدعوى أو أمة الإاابة وما الفرق بينهما؟

وابن رشد في  ،«نوازله»وابن سهل في  ،«نوازله»والجواب أن العلماء رضي الله عنهو كالبرزلي في 
وغير و قسموا أ ل الأ واء إلى ثلاثة أقسام: قسو مجما علم   (2)«ال أسي» بفي ك ا (1)نعدو وابن س ،«البيان»

 آخر مقال ه السيئة، وقد بسطها في وإن سيدنا ابريل إلى ،كفره، كمن يقوح والعياذ بالله، إن النبوءة لعلي
 ، فهؤلاء كفار بالإجماع. (4)ونقلها البرزلي، والحطاب في باب الردة ،(3)«البيان»

 ،(6)ةــوالبياني ،(5)ةــيئو السبــد منهــه إلى عشرين فرقة، وعوقد فرع أبو اسلظفر الإسفرايني  با القسو المجما علم كفر 
 ،(14)والغرابية ،(13)والعميرية ،(12)والبزيغية ،(11)واسلعمرية ،(10)ةـــــــوالخطابي ،(9)ةـــــواسلنصوري ،(8)ةــــــوالحربي ،(7)ةــــواسلغيري

                                           
 (.871 -3/870 ـ. له ترجمة في الصلة )485، توفي سنة القروي بلاحأبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن  : و (1)
 «.تأسي أ ل الإيمان فيما ارى علم مدينة القيروان»يقصد ك ابه:  (2)
 (.16/427ينظر: البيان وال حصيل ) (3)
 (.6/279ر: موا   الجليل )ينظ (4)
 (.124 -123نسبة إلى عبد الله بن سبأ البي يعد من غلاة الروافض، وکان يقوح في أوح أمره إن عليا کان نبياا. ينظر: ال بصير في الدين )ص:  (5)
، وأنه نسخ شريعة محمد صلم الله عليه وسلو. أتباع ابن سمعان ال ميمي البي کان يقوح بإمامة محمد بن الحنفية، وکان أتباعه يقولون إنه کان نبياا  (6)

 (.124ينظر: ال بصير في الدين )ص: 
لنبي أتباع مغيرة بن سعد العجلي، وکان يدعي موالاة الإمامية، ويقوح بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، وأن ما روي عن ا (7)

 (.125ينظر: ال بصير في الدين )ص: حوح اسلهدي اسلن ظر يوافق اسو إمامه واسو أبيه. 
إن روح أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الکندي البي کان علم رأي البيانية السابقة البکر، وکان يدعي لنفسه الألهية علم معنى الحلوح، ويقوح  (8)

 (.125اإلله ان قلت عن عبد الله بن محمد بن الحنفية إليه. ينظر: ال بصير في الدين )ص: 
الأرض، وکان  أتباع أبي منصور العجلي البي کان يدعي بأن الإمامة ان قلت إليه من الباقر، وأنه رفا إلى السماء، وأن الله مسح علم رأسه وأنزله إلى (9)

 (.126 -125ن )ص: أتباعه ينکرون القيامة، والجنة، والنار، ويقولون إن الجنة  ي نعيو الدنيا، وأن النار  ي محن الدنيا. ينظر: ال بصير في الدي
کانت في أولاد أب اع أبي الخطاب الأسدي، و و خمس فرق: اسلعمرية، والربيعية، والعمروية، واسلفضلية، والخطابية اسلطلقة. وکانوا يقولون إن الإمامة   (10)

م  با الأخير الألهية لنفسه. ينظر: علي إلى أن بلغت محمد بن اعفر الصادق، وإن اعفرا إله، وسلا أنکر الإمام اعفر ذلک علم أبي الخطاب ادع
 (.128 -126ال بصير في الدين )ص: 

ون و ي من فرق الخطابية، تن س  إلى رال اسمه معمر، آلت إليه زعامة الخطابية بعد موت أبي الخطاب الأسدي، وکان أتباعه يعبدونه کما يعبد (11)
 (.127ال بصير في الدين )ص:  أبا الخطاب، وينکرون القيامة، ويقولون ب ناسخ الأرواح. ينظر:

 و و أتباع بزيغ بن موسم، زعمت  به الطائفة أن اعفر بن محمد  و الله، وأنه ليس بالبي يرون بل تشبه للناس بهبه الصورة. ينظر: مقالات (12)
 (.1/78الإسلامي ب )ص: 

 (.128لهية اعفر. ينظر: ال بصير في الدين )ص: و ي فرقة من الخطابية کبلک، تن س  إلى عمرو بن بيان العجلي، وتقوح أيضاا بإ (13)
بالغراب، کانوا يقولون إن الله تعالى بعث ابريل إلى علي فغلط وااء إلى محمد، قالوا وإنما غلط لأنه کان يشبه محمدا، وکان أشبه به من الغراب   (14)
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وأطاح في بيان مع قادتهو، فرااعه في الباب الثالث عشر من ال  اب ل علو أن  ،كثيرة أخلم الله منهو الأرض  وفرقاا 
ه الفرق الثن  ب وسبع ب فرقة، فإن أبا اسلظفر عد الثن  ب في عد  ب عظيماا  علم صاح  اسلواقف وشارحها دركاا 

 .(1)ولا نصي  لهو في الإسلام" ،ثم عد ا  ؤلاء، وقاح: "ليسوا من فرق  به الأمة ،والسبع ب
القسو الثاني: المجما علم عدم كفره. قاح البرزلي: كقوح بعض الشيعة: أبو ب ر وعمر أفضل الناس بعد 

 ونحو ذلك من الهوى الخفيف. ،وسلو، ول ن تقديم علي أح  إلينا رسوح الله صلم الله عليه
وفي  با القسو وقا الإن ار علم أبي إسحاق ال ونسي، قاح عياض: وإن كان الحق معه فإن اسلن رين  

 عليه قصدوا حسو اسلادة. 
بسط ال لام وبقية الثن  ب والسبع ب فرقة، وقد  ،والإباضية ،والقسو الثالث:  و محل الخلاف كالقدرية

 عليهو أبو اسلظفر ظا ر بن أحمد الإسفرايني. 
فقاح ابن رشد: ذ   أكثر العلماء علم ت فير و. وقاح عياض: أكثر الفقهاء واسل  لم ب علم عدم 

وقاح:  به مسألة من  ،ت فير و. وتوقف آخرون، وإلى  با ال وقف ذ   القاضي الباقلاني إمام أ ل ال حقيق
واضطرب قوله في اسلسألة علم نحو اضطراب  ،يؤدي إليه وإنما قالوا قولاا  ،لم يصرحوا بال فرإذ القوم  ،اسلعوصات

 قوح إمامه مالك بن أنس رضي الله عنهما، وأكثر قولهما اسليل إلى عدم ال  فير. 
وكبلك اضطرب قوح شيخه الشيخ أبي الحسن الأشعري، وأكثر قوله عدم ال  فير، وكبلك اضطرب 

 .(2)ان هم باخ صار .الحرم ب في أاوب ه لأبي محمد عبد الحق الصقليفيها قوح إمام 
وعليه  ،(3)«ك اب الاا هاد» :سماه قلت: وقد ألف في  به اسلسألة القاضي أبو ب ر الباقلاني تأليفاا 

 من وفيه نحواا  ،، ومنه يغترف غال  من ي  لو في  به اسلسألة، وقد رأي ه وطالع ه«الشفا»اع مد عياض في آخر 
 من القال  الصغير.  العشرين كراساا 

، و و علم صغر «ال فرقة ب ب الإيمان والزندقة» :وكبلك ألف فيها أبو حامد الغزالي رحمه الله ك اب
 وفيه اثن ا عشرة ورقة من القال  الصغير. ،ك اب نفيس اداا   ،ارمه

 ،بمن يس حق الشفاعة خاصة ةإذا سمعت  با فاعلو أن أمة الدعوة أعو من أمة الإاابة، إذ الثاني
                                                                                                                                    

 (.128ومن أال  با سموا غرابية. ينظر: ال بصير في الدين )ص: 
 ( وما بعد ا.123صير في الدين )ص: ينظر: : ال ب (1)
 (.16/434)ينظر: البيان وال حصيل  (2)
، و با الأخير طبا «الإرشاد الصغير»، و«الإرشاد اسل وسط»، البي اخ صره في ك اب «ال قري  والإرشاد في ترتي  طرق الاا هاد»يقصد:  (3)

 . 1413 : الأولىط ،زنيد عبد الحميد بن علي أبيب حقيق: 
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ودخوح الجنة، والأولى كل من بعث إليه صلم الله عليه وسلو من إنس واان،  ،والجواز علم الصراط ،والحوض
أااب أم لم يج . فالقسو اسل فق علم كفره من أمة الدعوة لا من أمة الإاابة، واسل فق علم إيمانه من أمة الإاابة، 

 ومن لا فلا.  ،الإاابة خراه عن أمةواسلخ لف فيه من كفره أ
اسلراد به أمة الإاابة، وعلم  «افترقت بنو إسرائيل والنصارى وستفترق أمتي»وظا ر الحديث في قوله: 

من غير خلود فيها، و با  و البي نصره أبو حامد وغيره ممن ماح إلى عدم  :أي «كلهم في النار» با فقوله: 
 ال  فير.

ا فيها تبفي آخر  با القسو عن الإسلام  «البيان»صاح  ثم اعلو أن الأحاديث التي سبقت عن 
وكبلك تبعه عليها أبو اسلظفر  ،، وقد أورد أحاديث كثيرة في ذلك اسلعنى«الاا هاد»الباقلاني في ك اب 

وقد ت فل  ،ولو ثب ت تلك الأحاديث لم يبق نزاع في كفر و، ول ن غال  تلك الأحاديث موضوع ،نييالإسفراي
، ولولا خشية الطوح لبينا «اللآلئ اسلصنوعة»والحافظ السيوطي في  ،«اسلوضوعات»الجوزي في ببيان ذلك ابن 

 ذلك فيها. 
بمقالة الصواب في بيان حاح بني مزاب، والله ولي  :وسمي ه ،ولي ن  با آخر ما نورده في  با الجواب

 عليه توكلت وإليه أني .  ،ولا خير إلا خيره ،ال وفيق لا رب غيره
 آم ب، آم ب، آم ب، ان هم. ،يد ربه تعالى أحمد بن مبارك لطف الله بهقاله عب
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 [عند الختم : تكرير سورة الإخلاص46]المسألة  
 ]نص السؤال[:

، أبو العباس سيدي أحمد (1)الحمد لله، سئل الفقيه الحافظ، الأس اذ ]اللافظ الضابط، المحقق اسلشارك[
ان الله له، عما يفعل عند خ و القرآن من ت رير سورة الإخلاص ثلاث مرات، ، ك(2)بن اسلبارك ]السجلماسي[

  ل له أصل في السنة يراا إليه أم لا؟
 مشروعية ذلك، واع بر بخوف اع قاد أنه رواية؟. (3)وما ح و الله فيمن أن ر ]ثبوت[ 

 ]نص الجواب[:
 :(4)فأااب أبقاه الله بما نصه 

الأحاديث في بعض الأوقات، وت رير ا عند الخ و ارى به العمل إن ت رير سورة الإخلاص وردت به 
في كثير من الأقطار، و و من واوه البر التي لا ينبغي إن ار ا، ووقا من الإمام أحمد رضي الله عنه كرا ية ذلك 

، وغيره (7)في الجملة، فمن ذلك ما أخراه ابن السني (6)الآتية، أما الأحاديث الدالة علم ت رير ا (5)علم قاعدته
من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الل أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل »عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاا: 
                                           

 من )ط(. ساقط (1)
 ساقط من )حس(. (2)
 ساقط من )ط(. (3)
 في )ط(: فأااب رضي الله عنه بما نصه. (4)

نصه: وكان وقد اخ صر  با الجواب الشيخ محمد بن أحمد اسلسناوي رحمه الله، وعن سب  تأليف ابن مبارك لهبا الجواب، يقوح الشيخ محمد اسلسناوي ما 
 اذ السيد إدريس اسلنجرة نهم الطلبة البين يقرأون الحزب بجاما القروي ب في فاس عن ال  رير فام ثلوا أمره مرة، الباعث علم إشباعه ال لام فيها أن الأس

م تعريض به ثم سلا سئل الفقيه اسلبكور وأااب بما سمعت راعوا إلى سن هو من ال  رير، وسلا وقف الأس اذ السيد إدريس علم  با الجواب، ووقف فيه عل
ة، وك   معارضاا نحو ورق  ب، ونقل اس دلالاا لإن اره كلام ابن الجزري، والشافعي، والإمام أحمد اسلنقوح في  با الجواب، فبلغ ذلك أنف من ذلك غاي

ن خاراان عللمجي  أولاا، فعارض أيضاا بنحو كراسة، وأطاح في ال شنيا عليه والرد عليه في اس دلاله ب لام الشيخ ب اسلبكورين، وحاصل الرد أنهما 
يس فلو مب بنا، وأيضاا فقد رد عليهما من بعدهما من الأئمة، واس مر العمل علم خلافهما، والعمل قاعدة من قواعد الشرع، فبلغ ذلك للأس اذ إدر 

 .(، بخزانة المحفوظات ب طوان249-248، )ص: 353 ـ. مخطوطة رقو:  1145يعارض بشيء آخر، وبقي كاسلعلو، في أواخر ذي الحجة الحرام عام 
 في )حس(: عادته. (5)
 في )ط(: ت رار ا. (6)
ي، في )ط(: ابن الشيخ. والصواب: ابن السني، و و أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبرا يو بن أسباط، أبو ب ر الهاشمي الجعفري، مولا و الدينور  (7)

و و من اسلرويات الجيدة، ولد في حدود سنة ثمان ب ومائ  ب،  «عمل اليوم والليلة»اسلشهور بابن السني، الإمام الحافظ الثقة الرحاح، جما وصنف ك اب 
، 39/ 3(، وطبقات الشافعية ال برى )178، ترجمة: 255/ 16وتوفي في ذي القعدة سنة سبع ب وثلاث مائة. له ترجمة في: سير أعلام النبلاء )

 (.87ترجمة: 
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 (3)، والترمبي(2)وأخرج أبو داود، (1)«أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الل من السوء إلى الجمعة الأخرى
اقرأ قل هو الل أحد، والمعوذتين حين » عليه وسلو: عن عبد الله بن خُبـَي   قاح: قاح لي رسوح الله صلم الله

عن أبي  ريرة ]رضي « الصغير»، وأخرج الطبراني في (4)«تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء
اثنتي عشرة مرة فكأنما قرأ القرآن أربع  (6)من قرأ قل هو الل أحد ]بعد صلاة الصبح[»مرفوعاا:  (5) الله عنه[

من »عن أبي  ريرة أيضاا مرفوعاا: « الأوسط»، وأخرج في (7)«أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقىمرات، وكان 
قرأ قل هو الل إحدى عشرة مرة بني له قصر في الجنة، ومن قرأها عشرين بني له قصران، ومن قرأها ثلاثين 

 .(8)«بني له ثلاث
ي عنه ذنوب مسسين من قرأ قل هو الل أحد مائتي»وأخرج الترمبي عن أنس مرفوعاا:   مرة كل يوم مح 

سنة إلا أن يكون عليه دين، ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه، ثم قرأ قل هو الل أحد مائة مرة، 

                                           
الترغي  في فضائل »(، وابن شا  ب في 375ما يقوح بعد صلاة الجمعة، حديث )، باب «عمل اليوم والليلة»أخراه ابن السني في إسناده ضعيف.  (1)

( من طريق سليمان بن عمرو بن خالد حدثنا أبي حدثنا الخليل بن مرة عن عبيد الله بن أبي ملي ة عن عائشة به 472، حديث )«الأعماح
ن فروخ أو عمرو بن خالد الأعشم فإن كلاهما م أخران عن الواسطي في وعمرو بن خالد  و الواسطي و و متروك، وليس  و عمرو بن خالد ب .مرفوعاا 

 -4/232« )ن ائج الأف ار في تخريج أحاديث الأذكار»(، و1/667)« ميزان الاع داح فى نقد الرااح»الطبقة، والخليل بن مرة ضعيف. ينظر: 
 (.5764، حديث )«ضعيف الجاما»(. وضعفه الألباني في 233

 (.5082، ك اب الأدب، باب ما يقوح إذا أصبح، حديث )سنن أبي داود  (2)
(. وقاح:  با حديث حسن صحيح غري  من  با الواه. 3575سنن الترمبي، ك اب الدعوات، باب في ان ظار الفرج وغير ذلك، حديث ) (3)

رسوح الله صلم الله عليه وسلو يصلي لنا،  ولفظ الحديث: عن معاذ بن عبد الله بن خبي  عن أبيه قاح: خرانا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطل 
قل  و الله أحد، واسلعوذت ب ح ب تمسي »، فقلت ما أقوح؟ قاح: «قل»، فلو أقل شيئا، قاح: «قل»، فلو أقل شيئا، ثم قاح: «قل»قاح: فأدرك ه، فقاح: 

 «.وتصبح ثلاث مرات ت فيك من كل شيء
(، وأحمد في اسلسند، باقي مسند الأنصار، حديث عبد الله بن 2429ك اب الاس عاذة، حديث )إسناده حسن. وأخراه أيضاا النسائي في السنن،   (4)

 (.27828خبي  رضي الله عنه )
 ساقط من )ط(. (5)
 ساقط من )ط( و )حس(. (6)
لا يروى حديث سعد بن إبرا يو (، وقاح: لا يروى عن سعد إلا بهبا الإسناد، تفرد به ابن عطية، و 1/62إسناده ضعيف. اسلعجو الصغير للطبراني ) (7)

(، ك اب ال فسير، سورة قل 7/145عن أبي سلمة عن أبي  ريرة إلا بهبا الإسناد. تفرد به ابن عطية أيضاا. وقاح الهيثمي في مجما الزوائد ومنبا الفوائد )
 «.رواه الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفهو» و الله أحد وما ورد فيها من الفضل: 

(: وفيه  انئ بن اسل وكل و و 7/145(، قاح الهيثمي في مجما الزوائد ومنبا الفوائد )283(، حديث )1/144ناده ضعيف. اسلعجو الأوسط، )إس (8)
 ضعيف.
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، وي فيك في  با الباب ما أخراه (1)«فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي ادخل الجنة عن يمينك
قل هو الل أحد تعدل ثلث »ضي الله عنه قاح: قاح رسوح الله صلم الله عليه وسلو: مسلو وغيره عن أبي  ريرة ر 

ثلاثة أقواح، والبي تشهد له الأحاديث  (4) ورد في معنى كونها تعدح ]ثلث القرآن[ (3)، قاح الحفاظ(2)«القرآن
ن أ ل مب بنا وغير و، من تلك الأقواح القوح بأنها تعدح ثلثه في الأار، وقد ت لو الناس علم  با الحديث م

في ال  اب الثاني من ك اب « البيان وال حصيل»، وابن رشد في (5)«الاس بكار»ف  لو عليه ابن عبد البر في 
 (10)، والحافظ ابن حجر(9)«اسلخ صر»، وشراح (8)«شرح مسلو»، والُأبيِّ في (7)«البخيرة»، والقرافي في (6)الصلاة

 ، وغير و.(12)«الإتقان»الدين السيوطي في  ، والحافظ الاح(11)«شرح البخاري»في 
، فقاح «الإتقان»وأما ما يدح علم أنه ارى العمل ب  رير ا عند الخ و، فقد نص علم ذلك صاح  

مسألة عن الإمام أحمد: إنه مَنَا من ت رير سورة الإخلاص عند الخ و، ل ن «: النوع الخامس والثلاث ب منه»في 
 أنها تعدح ثلث القرآن فيحصل ببلك خ مة. (13)هو: والح مة فيه ما وردعمل الناس علم خلافه. قاح بعض

                                           
إسناده ضعيف. أخرج الترمبي في السنن، باب: ما ااء في سورة الإخلاص، وقاح:  با حديث غري  من حديث ثابت عن أنس، وقد روي  با  (1)

ث من غير  با الواه أيضاا عن ثابت. و با طريق ضعيف بسب  حاتم بن ميمون، فقد أن ر العلماء مروياته وح موا عليها بالرد. ينظر: الحدي
 .»238/ 1« )اللآلئ اسلصنوعة»(، و429 -428/ 1« )اسليزان»(، و845/ 2« )ال امل»(، و269 -1/268« )المجروح ب»
(. ولفظه: عن أبي  ريرة، قاح: قاح رسوح الله صلم الله 812باب: فضل قراءة قل  و الله أحد، حديث ) صحيح مسلو، ك اب صلاة اسلسافرين، (2)

، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلم الله عليه وسلو، فقرأ: قل  و الله أحد، ثم دخل، «احشدوا، فإني سأقرأ علي و ثلث القرآن»عليه وسلو: 
إني قلت ل و سأقرأ علي و »اءه من السماء فباك البي أدخله، ثم خرج نبي الله صلم الله عليه وسلو، فقاح: فقاح بعضنا لبعض: إني أرى  با خبر ا
 «.ثلث القرآن، ألا إنها تعدح ثلث القرآن

 في )ط(: الحافظ. (3)
 ساقط من )ط( و )حس(. (4)
 (.8/113ينظر: الاس بكار الجاما سلبا   فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار )  (5)
 (.373 -1/371ينظر: البيان وال حصيل والشرح وال وايه وال عليل سلسائل اسلس خراة البيان وال حصيل ) (6)
 (.2/228ينظر: البخيرة ) (7)
 (.2/424ينظر:  إكماح إكماح اسلعلو في شرح صحيح مسلو ) (8)
 (.1/346يخ خليل )(. وال وضيح في شرح اسلخ صر للش1/360ينظر: شرح الزُّرقاني علم مخ صر خليل )  (9)
 في )حس(: ممن. (10)
 (.13/360ينظر: ف ح الباري شرح صحيح البخاري ) (11)
 (.1/313ينظر: الإتقان في علوم القرآن ) (12)
 في )ط(: ما مر. (13)
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]يعني لأن واحدة من الأربا تضو -خ م ان،  (1)فإن قيل: ف ان ينبغي أن تقُرأ أربعاا ليحصل له 
 .-(2)للخ مة، والثلاث بخ مة أخرى، فيحصل بقراءتها أربعاا: خ م ان[

ثوابها  (4)وح خ مة: إما التي قرأ ا، وإما التي حصل: اسلقصود أن ي ون علم يق ب من حص(3)قلنا 
 . ان هم.(5)ب  رير السورة
حصل في القراءة من خلل، وكما قاس  (8)إلى ابر ما لعله (7) : وحاصل ذلك ]أنه يراا[(6)قلت 

م إتباع ال  بير عند الخ و علم ال  بير عند إكماح رمضان، فينبغي أن يقُاس ت رير سورة الإخلاص عل (9)الحلَِيمي
 . (10)«الإتقان»رمضان بست من شواح. ان هم كلام صاح  

، ونصه: منا الإمام أحمد «الف اوى الحديثية»ابن حجر الهي مي في  (11) ونص علم ذلك أيضاا ]الحافظ[
 ت رير سورة الإخلاص، يعني عند الخ و، وأاازه غيره قياساا علم إتباع رمضان بست من شواح. (12) ]من[

ال  رير ما ورد أنها تعدح ثلث القرآن، ف حصل ببلك خ مة، واعترض بأنه كان ينبغي  وقيل في ح مة 
حينئب أن تقرأ أربعاا ليحصل خ م ان، أي اسلقروءة تحقيقاا واسلقروءة تقديراا، بالثلاثة الباقية، ورد بما تقرر]أولاا 

 (14)ثاا وإن كانت واحدة ]منهما[أنه ليس القصد ذلك، بل ابر الخلل كما مر، و و يحصل ب  رير ا ثلا (13)من[

                                           
 في )ط( و )حس(: يحصل ببلك. (1)
 ساقط من )حس(. (2)
 في )ط( و )حس(:  قيل. (3)
 في )ط( و )حس(: يحصل. (4)
 (.1/474(. وينظر أيضاا: البر ان للزركشي )1/313 علوم القرآن )الإتقان في  (5)
 أي: الحافظ السيوطي رحمه الله.  (6)
 ساقط من )ط(. (7)
 في )ط(: إلى ابرك لعله. (8)
لشافعي. ولد في سنة ثمان القاضي العلامة، رئيس المحدث ب واسل  لم ب بما وراء النهر، أبو عبد الله، الحس ب بن الحسن بن محمد بن حليو البخاري ا (9)

 (.1/146(، وفيات الأعيان )5/84وثلاث ب وثلاثمائة، وتوفي في شهر ربيا الأوح سنة ثلاث وأربعمائة. له ترجمة في: الدرر ال امنة )
 (. 1/313ينظر: الإتقان في علوم القرآن ) (10)
 ساقط من )حس(. (11)
 ساقط من )ط(. (12)
 (.407: زيادة من الف اوى الحديثية )ص  (13)
 (.407زيادة من الف اوى الحديثية )ص:   (14)
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 .(1)ت ملة للخ مة اسلقروءة. ان هم كلامه
، ولم أر في مب بنا ما يخالف ذلك (3)بعض أصحابنا أنه وقف علم مثله ل قي الدين السب ي (2)وأخبرني

 (4) رة[، و و أن الإمام مالك رضي الله عنه سئل عن ت رير ]سو «الع بية»إلا ما وقا في ك اب الصلاة الثاني من 
الإخلاص في الصلاة بعد الفاتحة ف ر ه، وت لو ابن رشد علم اسلسألة وأطاح فيها، وذكر ما قيل في معنى كونها 

 . (5)تعدح ثلث القرآن ولم يبكر كرا ة ت رير ا في غير الصلاة
أشد،  ومن الظا ر اسلعلوم أنه لا يلزم من كرا ة ت رير ا في الصلاة كرا  ه في غير ا، لأن أمر الصلاة

ولأن ت رير ا في غير الصلاة وردت به الأحاديث ال ثيرة، وحينئب، فلا واه لقوح من قاح: إنه لا ينبغي ت رير ا 
عند الخ و لئلا يع قد أنه سنة، لأنه إن أراد بالسنة ما كان في زمن النبي صلم الله عليه وسلو ]لزمه كرا ة قراءة 

، (7)، ولأن الإمام مالك رضي الله عنه كر ه(6)لم الله عليه وسلو[الحزب ب رة وعشياا، لأنه لم ي ن في زمنه ص
بالإن ار من ت رير سورة الإخلاص البي شهدت به  (8)وتبعه عليه أصحابه، و و مشهور مب بهو، فهو الأحق

الأحاديث، ولم يقا من الإمام نص علم كرا  ه فيما علمنا، وإن أراد بالسنة ما ي لقم من الرواية، ويعني به أن 
عن قارئ ت رير ا، ففيه أن ت رير السورة أمر خارج عن الرواية لا ي وقف عليها ولا  (9)]سورة[ الإخلاص لم يرو

ا في حل ولا ترحاح، فإن الرواية إنما تج  فيما ي علق بضبط حروف القرآن وحفظها، وعدم الزيادة والنقصان يلاقيه
                                           

 (.407ينظر:  الف اوى الحديثية )ص:  (1)
 في )ط(: وأخبر به. (2)
حضرت الوالد رحمه الله مرة في خ مة، وقد وصل القراء إلى سورة الإخلاص، فقرأو ا ثلاث »نقل ذلك ولده تاج الدين عبد الو اب، حيث قاح:  (3)

وكان علم يمينه قاضي القضاة عماد الدين علي بن أحمد الطرسوسي الحنفي فال فت إلى الشيخ الإمام، وقاح: في خاطري دائماا أن مرات علم العادة، 
 أسأح عن الح مة في إطباق الناس علم ت رير ا ثلاثاا.

 قاح له الشيخ الإمام: لأنه قد ورد أنها تعدح ثلث القرآن ف حصل ببلك خ مة. 
 لدين: فلو لا يقرأونها ثلاثاا بعد الواحدة التي تضمن ها الخ مة ليحصل خ م ان؟فقاح القاضي عماد ا

ما التي فقاح الشيخ الإمام: مقصود الناس تحقيق خ مة واحدة، فإن القارئ إذا وصل إليها فقرأ ا ثم أعاد ا مرت ب كان علم يق ب من حصوح خ مة، إ
اءة الإخلاص ثلاثاا، وليس اسلقصود خ مة أخرى، و با معنى مليح. ينظر: طبقات الشافعية ال برى ل اج قرأ ا من الفاتحة إلى آخر القرآن، وإما ثوابها بقر 

 (.285/ 10الدين السب ي )
 ساقط من )حس(. (4)
 ( وما بعد ا.1/371ينظر: البيان وال حصيل )  (5)
 ساقط من )ط(. (6)
 (.1/242ينظر: البيان وال حصيل )  (7)
 في )ط(: فهو أحق. (8)
 في )ط(: لم يرق. (9)
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فيها، ومعرفة واوه اخ لافها، وكيفية ال لفظ بها مخرااا وصفة، وأما ال  رير فإنه يراا إلى الإكثار من القراءة 
 والإقلاح منها، و و خارج عن الرواية.

ة رضوان الله عليهو في زمن النبي صلم الله عليه وسلو ما يشهد لبلك وإن كان لا وقد وقا من الصحاب
، وليس فيهو أحسن (2)، أنه كان يلزم قومه(1)يح اج إلى شا د، وذلك أنه وقا لرال منهو، أظنه كلثوم بن الِهدم

أخرى وتارة يق صر عليها،  ، ف ارة كان يقرأ ا ما سورة(3)منه، ف ان لا يدع سورة الإخلاص بعد الفاتحة في صلاته
حبك »ف لمه قومه في ذلك ورفعوه إلى النبي صلم الله عليه وسلو فسأله عن موا  ذلك، فقاح: أحبها، فقاح: 

، واه الشا د فيه أنه واظ  علم قراءتها في الصلاة من غير أن يرويه عن النبي صلم الله (4)«إياها أدخلك الجنة
 صلم الله عليه وسلو إلى سؤاله عن اسلوا .عليه وسلو، وإلا ما اح اج النبي 

وقصة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شا دة لبلك، واخ لاف السلف الصالح  
رضي الله عنهو في خ مهو للقرآن دليل علم ذلك، فمنهو من كان يخ مه بالليل والنهار ثماني خ مات: أربعاا بالليل 

، علم أنه لو كان ال  رير (5)«الإتقان»كان يخ مه أربعاا، وغير ذلك مما يعلو من مرااعة   وأربعاا بالنهار، ومنهو من
 ، (6)ونــــــــــــــــــــــــن قالــــــــــــة عـــــــــــــه روايــــــــــــــد فيـــــــــــــت لأحــــــــــــه ليســـــــــــم رواية للزم مثله في قراءة الحزب، فإنـــــــــي وقف عل

                                           
كلثوم بن  دم، أخو بني عمرو بن عوف، وقيل: كان أحد بني زيد بن مالك، وقيل: أحد بني عبيد. كان يس ن قباء، ويعرف بصاح  رسوح الله   (1)

(، سير أعلام 2/441سد الغابة )صلم الله عليه وسلو وكان شيخاا كبيراا أسلو قبل وصوح رسوح الله صلم الله عليه وسلو إلى اسلدينة. ينظر ترجم ه في: أ
 (. 66 -6/65(، الإصابة )1/243النبلاء )

 في )ط(: قدمه. (2)
 في )ط(: في الصلاة. (3)
(. وقاح:  با حديث حسن غري  صحيح من  با 2901سنن الترمبي، ك اب فضائل القرآن، باب: ما ااء في سورة الإخلاص، حديث ) (4)

(. 913ثابت. ورواه الحاكو في اسلس درك، ك اب الإمامة وصلاة الجماعة، فضيلة سورة الإخلاص، حديث )الواه من حديث عبيد الله بن عمر عن 
وقاح:  با حديث صحيح علم شرط مسلو، ولم يخرااه، وقد اح ج البخاري أيضاا مس شهداا بعبد العزيز بن محمد في مواضا من ال  اب. ولفظ 

ؤمهو بقباء، ف ان إذا أراد أن يف  ح سورة يقرأ بها قرأ )قل  و الله أحد(، ثم يقرأ بالسورة يفعل ذلك في الحديث عند الحاكو: عن أنس، أن رالاا كان ي
أؤم و ببلك فعلت صلاته كلها، فقاح له أصحابه: أمََا تدع  به السورة أو تقرأ بـ )قل  و الله أحد( ف تركها؟ فقاح لهو: ما أنا ب اركها، إن أحبب و أن 

ن أفضلهو وكانوا ي ر ون أن يؤمهو غيره، فأتوا رسوح الله صلم الله عليه وآله وسلو فبكروا ذلك له، فدعاه رسوح الله صلم الله عليه وإلا فلا، وكان م
، فقاح: أحبها يا رسوح الله، فقاح رسوح «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك علم لزوم  به السورة؟»وآله وسلو  فقاح: 

 «.حبها أدخلك الجنة» صلم الله عليه وآله وسلو: الله
 (.1/293ينظر: الإتقان في علوم القرآن ) (5)
بي  نافا بن عبد  و: عيسم بن مِينَا بن وَر دان بن عيسم الزرقي، ويقاح: اسلري، مولى بني زُ رة من الأنصار، أبو موسم، اسللق : قالون، يقاح: إنَّه ر  (6)

أحد رواة القُرَّاء السبعة، وقد ان هت إليه الرياسة في  .ه كثيراا، و و البي سمَّاه قالون لجودة قراءته، وقالون بلغة الروميَّة تعني: ايدالرحمن، وقد اخ صَّ ب
توفي  .وك بها في ك ابهعلوم العربية والقراءة في زمانه بالحجاز، وكان لقالون عند شيخه نافا م انة خاصة، وقرأ علم نافا سنة خمس ب بعد اسلائة غير مرَّة، 
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 ، ولا غيرهما، فينبغي إن اره، ل نه لا سبيل إلى إن اره.(1)ولا عن ورش
 البي لم ي ن في زمانه صلم الله عليه وسلو علم ثلاثة أقواح: (2)ثم اعلو أنهو اخ لفوا في المحدث

 أحدها: للإمام أحمد بن حنبل رضي الل عنه
 ب علم الناس تصنيف ال   .إن المحدث كله حرام ولو اح يج إليه، حتى عا

: ولهبا قلّت ك   مب به، وله علم (4)«درر اسلباحث في أح ام البدع والحوادث»في  (3)قاح الدمياطي 
 ذلك حجج:

 والإكماح ينافي الزيادة، والإحداث زيادة. ،(5)چچ چ چ ڇچمنها:  

 ذمهو علم ال بديل، والإحداث تبديل.، (7)چٹ ٹ ٹچ :(6)ومنها 

 والإحداث تعدي.  ،(8)چئو ئۇ ئۇئۆئە ئو چومنها: 

 أي: بالزيادة والنقصان، والإحداث زيادة. ،(9)چڃ چ چ چ چڇچومنها: 

                                                                                                                                    
/ 1(، غاية النهاية )326/ 10(،  سير أعلام النبلاء )156 -1/155 ـ(. له ترجمة في: معرفة القراء ال بار )220قالون في اسلدينة اسلنورة سنة )

615- 616.) 
عمرو، أو أبو القاسو، القرشي مولا و،  عثمان بن سعيد بن عبدالله بن عمرو، وقيل: عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان، أبو سعيد، أو أبو (1)

 ـ(، لقبه شيخه نافا بـ "ورش"، وذلك لشدة بياضه، وكان يقوح: نافا  110القبطي اسلصري، مولى آح الزبير، أصله من القيروان، ولد في مصر سنة )
حَقِّقِ ب، وإمام أ ل الأداء اسلرتلِِّ ب، ان هت إليه رئاسة الإقراء أحد رواة القُرَّاء السبعة، وشيخ القُرَّاء  .أس اذي سمَّاني به، ولا ي ره أن يسميه أحد به

ُ
اسل

في شهر واحد. له  بالدِّيار اسلصرية في زمانه، وكان ثقة حجة في القرآن، ما راا بالعربية، اوَّد خ مات علم نافا، ويقاح: إنه تلا علم نافا أربا خ مات
 (.503- 1/502(، غاية النهاية )296-9/295سير أعلام النبلاء )(، 155 -1/152ترجمة في: معرفة القراء ال بار )

 في )ط(: الحدث. (2)
 زا داا،  و: الحس ب بن الحسن بن منصور القاضي زين الدين، أبوعبد الله السَّع دي، اسلقدسي الأصل، الدمياطي، نسبة إلى دمياط بمصر، كان صالحاا  (3)

 ـ. ينظر ترجم ه في: طبقات الشافعية لابن 648، توفي بصعيد مصر سنة «البدع والحوادث»نيف في و و شيخ الحافظ شرف الدين الدمياطي، له تص
 .1/749، كشف الظنون لحااي خليفة 2/131قاضي شهبة 

 .1/332، و تبعه إسماعيل باشا البغدادي في " دية العارف ب" 1/749 با ال صنيف ذكره صاح  "كشف الظنون"  (4)
 .3من الآية:  سورة اسلائدة، ازء (5)
 في )ط(: فيها. (6)
 .59سورة البقرة، ازء من الآية:  (7)
 .229سورة البقرة، ازء من الآية:  (8)
 180سورة الأعراف، ازء من الآية:  (9)
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علم ما لم يشرع،  (2)ذمهو ]الله[، (1)چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچومنها:  
 والإحداث غير مشروع.

 والإحداث مخالف لل أسي.، (3)چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچومنها:  

 مخالف لأمره.والإحداث ، (4)چڑ ک ک ک کچومنها:  
 .(5)«كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»ومنها:  
 .(6)«إياكم ومحدثات الأمور»ومنها:  

من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو »، و(7)«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود»ومنها: 
 .(8)«مردود

                                           
 .189سورة البقرة، ازء من الآية:  (1)
 ساقط من )ط(. (2)
 .21سورة الأحزاب، ازء من الآية:  (3)
 .63: سورة النور، ازء من الآية (4)
(، 1487(، والنسائي في ك اب العيدين، باب كيف الخطبة، حديث )867رواه مسلو في ك اب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث ) (5)

 (، والدارمي في اسلقدمة، باب اتباع14484(، حديث )3/310(، وأحمد في اسلسند )45وابن مااه في اسلقدمة، باب اا ناب البدع والجدح، حديث )
أمَّا بعد فإنَّ خيَر الحديث  »(. ولفظه عند مسلو عن اابر بن عبدالله أنَّ رسوح الله صلم الله عليه وسلو كان يقوح في خطب ه 212السنة، حديث )

 «.ك ابُ الله، وخيَر الهدي  ديُ محمد، وشرَّ الأمُور محدثاتها، وكلَّ بدعة ضلالة
(، 42(، وابن مااه في اسلقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث )4607وم السنة، حديث )أخراه أبو داود في ك اب السنة، باب في لز  (6)

(، وقاح: أبو عيسم:  با حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في اسلسند 2685والترمبي في ك اب العلو، باب الأخب بالسنة واا ناب البدع، حديث )
(. ولفظ الحديث عند أبي دود والترمبي وغيرهما عن العرباض 96باب اتباع السنة، حديث ) (، والدارمي في اسلقدمة،17274(، حديث )4/126)

ب. فقاح بن سارية قاح: صلم بنا رسوح الله صلم الله عليه وسلو ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووالت منها القلو 
أوُصي و ب قوى الله والسما والطاعة لولاة الأمر وإن كان عبداا حبشياا. فإنَّه من »فماذا تعهد إلينا؟ فقاح: قائل: يا رسوح الله؟ كأنَّ  با موعظة مودع، 

ومحدثات الأمُور، يعَِش  من و بعدي فسيرى اخ لافاا كثيراا، فعلي و بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اسلهدي ب، تمس وا بها وعضوا عليها بالنوااب، وإياكو 
 «.محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةفإنَّ كلَّ 

(، وأبو داود في سننه، ك اب السنة، باب في لزوم 18أخراه مسلو في ك اب الأقضية، باب نقض الأح ام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ) (7)
. ولفظه عند مسلو عن (14(، وابن مااه في اسلقدمة، باب تعظيو حديث رسوح الله وال غليظ علم من عارضه، حديث )4606السنة، حديث )

 «.مَن  عَمِلَ عَمَلاا ليسَ عليه أمرُنا  با فهو رَد  »عائشة رضي الله عنها 
(، ومسلو في ك اب الأقضية، باب نقض 902رواه البخاري في ك اب الصلح، باب إذا اصطلحوا علم صلح اور فالصلح مردود، حديث ) (8)

دَثَ في أمَ رنَِا َ بَا مَا » (. ولفظ الحديث عند البخاري ومسلو عن عائشة رضي الله عنها 1718الأح ام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ) مَن  أَح 
 «.ليَ سَ مِن هُ فَـهُوَ رَد  
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، وحججه عديدة أنها ا الحافظ (1)«طوبى لمن وسعته السنة ولم يتجاوزها إلى البدعة»ومنها:  
 الدمياطي اسلقدسي إلى ما يقرب من الثلاث ب.

 ثانيها: للشافعية والحنفية
إن المحدث ينقسو إلى ما يخالف السنة وإلى ما يوافقها، والأوح مردود، وعليه تحمل أدلة الحنابلة، الثاني 

 اائز وعليه تحمل أدلة الجواز.
 .(2)«رها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةمن سن سنة حسنة فله أج»منها:  

 ومنها: تغيير عثمان رضي الله عنه النداء في يوم الجمعة.
 ومنها: زيادته في اسلؤذن ب حتى كانوا أربعة. 
 ومنها: زيادته  و وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلم الله عليه وسلو. 
 ومنها: صلاة التراويح التي أحدثها عمر. 
 ير عثمان لها بعد ذلك.ومنها: تغي 
 ومنها: عهد أبي ب ر إلى عمر بالخلافة. 
 ومنها: اعل عمر لها شورى، إلى غير ذلك من الحجج التي أطاح بها الدمياطي. 

                                           
(، 3/178(، ومن طريقه ابن الجوزي في اسلوضوعات )1/375(، وابن عدي في ال امل )1/97موضوع. أخراه ابن حبان في المجروح ب ) (1)

( من طريق، أبان بن أبي عياش، عن أنس قاح: خطبنا رسوح الله صلم الله عليه وآله وسلو علم ناق ه الجدعاء، 614سند الشهاب )والقضاعي في م
عن  فقاح في خطب ه فبكره. قاح ابن حبان:  با الحديث سمعه أبان من الحسن، فجعله عن أنس، و و لا يعلو. وقاح ابن الجوزي:  با حديث لا يصح

، ففي إسناده أبان، و و متروك. وقد ذكرنا عن شعبة أنه قاح: لأن أزني، أح  إلي من أن أحدث عن أبان. وقد -صلم الله عليه وسلو  -رسوح الله 
(، وابن عدي 3/50(، وابن حبان في المجروح ب )3225توبا أبان عليه، تابعه محمد بن اسلن در، عن أنس مرفوعاا به. أخراه البزار، حديث )

( من طريق الوليد بن اسلهل ، عن 179/ 3طريق الوليد بن اسلهل ، عن النضر بن محرز، عن محمد بن اسلن در. وأخراه ابن الجوزي )( من 7/2543)
آله وسلو، النضر بن محرز، عن محمد بن اسلن در، عن اابر فبكره. والحاصل أن  با الحديث ليس له واه يع د به، و و باطل عن النبي صلم الله عليه و 

ه. والله يشبه مواعظ الحسن البصري رحمه الله ، فلعله اخ لط علم أبان بن أبي عياش كما وقا في كلام ابن حبان، وسرقه منه قوم ونوعوا في أسانيدو و 
 أعلو.

اه في اسلقدمة، (، وابن ما1017 با ازء من الحديث النبوي الشريف البي أخراه مسلو في ك اب الزكاة، باب الحث علم الصدقة ولو بشق تمرة ) (2)
(، 19369(، رقو: )4/357(، وأحمد في اسلسند )2394(، والنسائي في ك اب الزكاة، باب ال حريض علم الصدقة )203باب من سن سنة حسنة )

 الإسلام سُنَّةا مَن  سَنّ في »(. ولفظ الحديث عند مسلو عن ارير بن عبد الله رضي الله عنه 529والدارمي في اسلقدمة، باب من سن سنة حسنة، رقو: )
ءٌ، ومَن  سَنّ في الإ ر من عَمِلَ بِهاَ وَلا يَـنـ قُصُ مِن  أُاُورِِ و  شَي  سلام سُنَّةا سَيِّئَةا فَـعُمِلَ بِهاَ بَـع دَهُ كُِ َ  عَلَي هِ مِث لُ وزر حَسَنَةا فَـعُمِلَ بِها بع دَهُ كُِ   لَه مث لُ أَا 

ءٌ من عَمِلَ بِهاَ ولا يَـنـ قُصُ من أوَ زَ   «.ارِ و  شَي 
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 ثالثها: للمالكية ووافقهم الغزالي
 إن المحدث لا يفعل إلا إذا دعت إليه ضرورة أو حااة، ولبلك أااز الإمام نقط ألواح الصبيان ومنعه

كل ما أحدث بعد الصحابة مما ااوز «: الإحياء»في  (1)في اسلصاحف ال ماح. وقاح حجة الإسلام ]الغزالي[
 .(2)قدر الضرورة والحااة فهو من اللع  واللهو

، فإنهو أاازوا أموراا لم (3)قلت: كبا نقل الدمياطي عن مب بنا، ووقا من أصحابنا اسل أخرين ما يخالفه
 حااة:تدع إليها ضرورة ولا 

الرسائل »في  (4)منها: عمل اسلولد النبوي، فقد اس حبه الشيخ العارف بالله تعالى سيدي ابن عباد 
، (7)ة الحطابـــخ العلامــ، ثم الشي(6)دي زروقــه سيــارف باللـ، ورضي به الشيخ الع(5)وأطاح فيه النفس« ال برى

 ه، ـــــنعم (8)يـــن الفاكهانـــن ابــخ تاج الديــوإن كان الشي
 م ــــــــــوا علــــــــــــــة وأاازوه واعترضــــــــــــــــــــة الشافعيـــــــــــــــف من أئمــــــــــــــــــف فيه طوائــــــــــــــــ، كما أل(9)ف فيه تأليفاا ــــــــــــــــــوأل

                                           
 ساقط من )ط(. (1)
 (.1/125ينظر: إحياء علوم الدين )  (2)
 في )حس(: ما يخالفهو. (3)
رس ب ابن عباد النفزي الرندي، أحد علماء السنة، ومن أعلام ال صوف في القرن الثامن الهجري، من أ ل رندة في الأندلس، يع بره كثير من الدا (4)

في ال وحيد، وال صوف، وم شابه الآيات. « الرسائل ال برى»اسي للمدرسة الصوفية الشاذلية باسلغرب الأقصم، من مؤلفاته: الناشر الفعلي واسلنظّر الأس
 (.2/133(، سلوة الأنفاس )279(، نيل الاب هاج )ص: 238 ـ. له ترجمة في: شجرة النور )ص: 792توفي سنة 

 (.2/407(. موا   الجليل )11/278ينظر: اسلعيار اسلعرب )  (5)
 (.2/406ينظر: موا   الجليل )  (6)
 (.2/407اسلصدر نفسه )  (7)
ال ي  و الشيخ العالم، تاج الدين، أبو حفص، عمر بن أبي اليمن بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي، الشهير بالفاكهاني الاس ندراني مولداا، اسل  (8)

ال حرير »، و«اسلنهج اسلب ب في شرح الأربع ب النووية»في النحو، و« الإشارة»منها:   ـ(. له ك  ، 731 ـ(، وتوفي سنة ) 654مب باا، ولد سنة )
الغاية »، و«الفجر اسلنير في الصلاة علم البشير النبير»، و«رياض الأفهام في شرح عمدة الأح ام»، و«وال حبير في شرح رسالة ابن أَبي زَي د القيرواني

(، درة الحجاح 113/ 14(، البداية والنهاية: )81 –80/ 2ترجمة في: الديباج اسلب  ، لابن فرحون: ) له«. القصوى في ال لام علم آيات ال قوى
(، معجو 221/ 2( بغية الوعاة )105/  3(، الدرر ال امنة، لابن حجر )644/ 3( أعيان العصر، للصفدي )199 –197/ 3لابن القاضي )

 (.567/ 2اسلؤلف ب )
لا أعلو لهبا اسلولد أصلاا في ك اب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، البين  و »قاح: «. علم عمل اسلولداسلورد في ال لام »سماه:  (9)

ة عليه الأح ام الخمس القدوة في الدين، اسل مس ون بآثار اسل قدم ب، بل  و بِدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفسٍ اغ نى بها الأكالون، بدليل أناَّ إذا أدرنا
و و ليس بواا  إجماعاا، ولا مندوباا؛ لأن حقيقة اسلندوب: ما طلبه الشرع من  .إما أن ي ون وااباا، أو مندوباا، أو مباحاا، أو م رو اا، أو محرماا  قلنا:

ا اوابي عنه ب ب يدي الله إن عنه و ب  -فيما علمت -غير ذم علم تركه، و با لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة، ولا ال ابعون ولا العلماء اسل دينون
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 .(2)للسيوطي« الحاوي في الف اوى»، وانظر (1)ابن الفاكهاني
ر ـي ب ــن أبــن ال بيريــن الزكييـومنها: الاا ماع للبكر يوم العيد وتداوله، فقد وقا ذلك بمحضر الشيخي 

 .(5)، ونا يك بهما الالة وأمانة(4)وأبي عمران الفاسي ،(3)نــد الرحمــبن عبا
: (7)فةابن عر  (6)ومنها: الدعاء عق  الصلوات، قاح الشيخ الإمام الهمام حافظ اسلب   ]سيدي[ 

مضم عمل من يق دى به في العلو والدين علم الدعاء بأثر البكر الوارد بعد تمام الصلاة، وما سمعت من ين ره إلا 
 (9).(8)اا ل لا يق دى ]به[

، فنسبه (10)ووقا في زمن ابن عرفة أن خطيباا ترك ذكر الصحابة في خطب ه مس نداا إلى كلام عز الدين 
 . (11)ن ذكر الصحابة فيها فقاح:  ي بدعة مس حسنةابن عرفة إلى الرفض، وسئل ع

وبالجملة، فقد أايز في اسلب   أمور كثيرة لم تدع الحااة ولا الضرورة إليها، فالحق أن كل بدعة لم 
تصادم سنة فهي حق، وقد ضاق المحل عن اس يفاء ما أردنا من ال لام، ول ننا قد بسطناه في اواب سؤاح آخر 

 ، لا رب غيره، ولا خير إلا خيره.(12)ولي اسل ق ب من  با اسلعنى، والله

                                                                                                                                    
فلو يبق إلا أن ي ون م رو اا، أو حراماا، وحينئبٍ ي ون ال لام  .ولا اائز أن ي ون مباحاا؛ لأن الاب داع في الدين ليس مباحاا بإجماع اسلسلم ب .سئلت

 (.1/253ينظر: الحاوي في الف اوى للسيوطي )«. فيه في فصل ب، وال فرقة ب ب حال ب:....
 «.موعد ال رام سلولد النبي عليه السلام» ـ( في ك ابه:  732منهو: بر ان الدين الجعبري )ت:  (1)
 (.1/254الحاوي للف اوي ) (2)
ب اازوه، أخأبو ب ر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني، شيخ فقهائها ما أبي عمران الفاسي، تفقه بابن أبي زيد، والقابسي، والقفاح، وكلهو أ  (3)

 (.107(، شجرة النور )ص: 39 ـ. له ترجمة في: الديباج )ص: 432عنه ابن محرز، وال ونسي، والسيوري، وغير و، توفي سنة 
فاس ونزح  و: أبو عمران موسم بن عيسم بن أبي حاج الغَف جُومِي، الفاسي، القيرواني، الفقيه، الحافظ، العالم، الإمام، المحدث، أصله من مدينة   (4)

 ـ(، ودفن ببي ه،  430رمضان سنة ) 13في  -رحمه الله-ان، و و من بيت مشهور بالعلو والنبا ة، ولد سنة ثمان وس  ب وثلاث مائة، وكانت وفاتهالقيرو 
في مصادر   وقبره معروف بالقيروان إلى اليوم رحمه الله رحمة واسعة. وللأسف لا نجد ب ب أيدينا اليوم شيئا من مصنفاته سوى نقوح عن بعضها مبثوثة

 (.1/106(، شجرة النور )345 -344(، الديباج )ص: 702 -700/ 2كثيرة. له ترجمة في: ترتي  اسلدارك )
 في )ط(: وإقامة. (5)
 ساقط من )ط(. (6)
 تقدمت ترجم ه. (7)
 ساقط من )ط(. (8)
 (.468 -467/ 2اسلعيار اسلعرب )  (9)
 تقدمت ترجم ه. (10)
 (.469/ 2اسلعيار اسلعرب ) (11)
 في )حس(: والله ولي ال وفيق. (12)
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قاله وك به عبيد ربه تعالى أحمد بن مبارك السجلماسي لطف الله به آم ب، آم ب. ان هم ]من خطه رحمة  
 .(1)الله، وأطاح بمنه للمسلم ب بقاءه، وصلم الله علم سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلم آله وصحبه وسلو[

ما ذ   إليه من اواز ت رير ا النا ي عن ال  رار عند الخ و الشيخ اسلقرئ إدريس بن وقد عارضه في
 ، ثم سلا وقف الشيخ أحمد بن مبارك علم  با الرد رااعه بما يلي:(2)محمد الشريف الحسني

 الحمد لله وحده، وصلى الل على من لا نبي بعده.
وأخراني مخرج صدق، وااعل لي من لدنك أعوذ بالله من الشيطان الرايو، رب أدخلني مدخل صدق، 

                                           
 ساقط من )حس(. (1)
 ـ، وتوفي بها سنة  1076 و شيخ الجماعة باسلغرب، العالم الدراكة أبو العلاء إدريس بن محمد بن أحمد اسلنجرة، إمام القراء بفاس، ولد بها سنة  (2)

أخب عن علماء اسلغرب واسلشرق وأاازه بعضهو، وسما منه « سانيدعبب اسلوارد في رفا الأ» ـ، له ثبت صغير في نحو ثلاث كراريس، سماه:  1137
(، فهرس الفهارس 2/272 ـ، وأاازه وغيره، له تآليف كثيرة في علو القراءات. له ترجمة في: في سلوة الأنفاس ) 1164ولده عبد الرحمن اسل وفى سنة 

 (.2/305(، دليل مؤرخ اسلغرب )1/334(، شجرة النور )2/8)
قبله ما  ه: الحمد لله، مراد اسلانا من ت رير سورة الإخلاص نفي تو و ادعاء أنه رواية كما يزعو كثير ممن لا خبرة له، وب ب النهي و با المجي ونص مرااع 

واية لا نفي ما لا يخفم علم أ ل العقوح، لأن ما نقله صحيح في نفسه إلا أنه أتم به في غير محله، لأن مراد النا ي نفي تو و اع قاد كون ال  رير ر 
ي عن والده يترت  عليه من كثرة الثواب والأار ونحوه، إذ حديث النسائي معلوم، والأقواح الخمسة التي للأئمة فيه مشهورة، وح اية تاج الدين السب 

  بير ونحوه؟ قاح آخر الحفاظ تقي الدين ما عماد الدين علي بن أحمد الطرسوسي واضحة، وأما دعواه أن ال  رير خارج عن الرواية ف يف يقوح في ال
أنه لا ت رر  شمس الدين ابن الجزري في اسلسألة: والصواب ما عليه السلف، أي من عدم ال  رار، لئلا يعُ قد أن ذلك سنة، ولهبا نص أئمة الحنابلة علم

ما ي ون لو ام ثله، نسأح الله السلامة من الرضا سورة الصمد، وقالوا عن الإمام أحمد لا يجوز، ان هم. وما اس شهد به عن بعض الأندلسي ب في غاية 
 عن النفس، ومن دعوة الأشياخ، وأن يوفقنا سلا فيه رضاه، آم ب.

 وك   النا ي عن ال  رار عند الخ و، خديم ك اب الله العزيز، إدريس بن محمد الشريف الحسني أحسن الله خاتم ه وعاقب ه، آم ب. 
كلفنا بعض أصحابنا ممن حضر حينئب بنص ابن الجزري برم ه، قاح شمس الدين في باب ال  بير بعد ال نبيه علم الحمد لله، وبعد أن فرغت من ال     

، ما نصه: وأما ما يع مده بعض القراء من ت رار قراءة )قل  و الله أحد( عند الخ و ثلاث مرات فهو شيء لم نقرأ به، ولا «الحاح اسلرتحل»معنى حديث 
نَويه القزويني في ك ابه: أعلو أحداا نص عليه م ، فإنه قاح فيه ما نصه: والقراء  «حلية القراء»ن أصحابنا القراء ولا الفقهاء سوى أبي الفخر حامد بن حَس 

 كلهو قرأوا سورة الإخلاص مرة واحدة غير الهرواني عن الأعشم، فإنه أخب بإعادتها ثلاث دفعات، واسلأثور دفعة واحدة. ان هم.
 با بف ح الهاء،  و القاضي أبو عبد الله بن الحس ب الجعفي الحنفي ال وفي، كان فقيهاا كبيراا، وقرأ برواية الأعشم علم محمد بن الحس بقلت: والهرواني  

ني، بن يونس عن قراءته بها علم أبي الحسن علي ال سائي ال وفي، صاح  محمد بن غال ، صاح  الأعشم، والظا ر أن ذلك كان اخ ياراا من الهروا
، «الروضة»  فإن  با لم يعرف في رواية الأعشم، ولا ذكره أحد من علمائنا عنه، بل البين قرأوا برواية الأعشم علم الهرواني كأبي علي البغدادي صاح
واني، ولو ثبت وأبي علي غلام الهراس شيخ أبي العز، وكالشرمقاني والعطار شيخي ابن سوار، وكأبي الفضل الخزاعي، لم يبكر أحد منهو ذلك عن الهر 

 عند و رواية لبكروه بلا شك، والصواب ما عليه السلف لئلا يع قد أن ذلك سنة، والله تعالى اسلوفق، ان هم باخ صار.
 قلت: ورواية الأعشم اليوم من حيث  ي شاذة لا عمل عليها كما عند أئمة اسلشرق واسلغرب، وكما نقلناه عنهو أبقم الله برك هو. 
  له، آم ب. ان هم من خط من نقل من خطه، كان الله للجميا بمنه، آم ب.وك   إدريس غفر الله 
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، ولا ت لني إلى نفسي طرفة ع ب، ولا أقل (1)سلطاناا نصيراا، وكن لي حيث ما كنت، وخب بيدي في حلي وترحالي
من ذلك يا نعو المجي ، يا نعو المجي ، يا نعو المجي ، وا دني إلى صراط مس قيو، صراط الله البي له ما في 

ألا إلى الله تصير الأمور، ولا تجعل للشيطان عليّ سبيلاا، ولا لغيره من الفاتن ب، يا أرحو  السماوات وما في الأرض
الراحم ب، يا أرحو الراحم ب، يا أرحو الراحم ب، دليلا بجاه  نبيك الأم ب ورسولك اسل  ب، سيدنا ونبينا ومولانا محمد 

 :تسليماا، وبعد (2)صلم الله عليه وسلو ]وعلم آله وصبحه وسلو[
، سيدي إدريس أخب الله بيدنا (3)فما ذكره اسلرااا، و و اسلقرئ الأدي  الأخ النجي ، ]الأود الحبي [

ويده في الدارين آم ب، آم ب، آم ب، حسن، حسن، حسن، ينبغي أن يفرح به في  به الأعصار ال ثيرة الأكدار، 
، ولعمري إن ذلك مما (4)ثير الن ت والفهوموذلك أن اسلرااعة ب ب العلماء لم تزح طريقة لاس خراج العلوم، وت 

، من  با ال لام أني أعد نفسي من العلماء، (6)النية وصفت الطوية، ولا يقا في وهمك (5)يس حسن إن صلحت
لا والله ما أنا منهو ول نني أحبهو، وكفم بالله شهيداا، وسلا وقفت علم ما ك به وظهر لي فيه أمور أردت أن أك بها 

، لعلمنا بأن (7)و، ومودة في الفهو علم سبيل اسلناصحة واسلرااعة، لا علم سبيل اسلفاسحة واسلرافعةمحبة في العل
 الأعماح بالنيات وربك عالم بالطويات.

أنه رواية كما يزعو كثير ممن  (8)مراد اسلانا من ت رار الإخلاص نفي تو و اع قاد»قوله كان الله لنا وله: 
 «.لا خبرة له

، إذ لا واه ل حريم ت رار ا حتى ي ون اسل رر لها عاصياا لله تبارك (9)ده باسلنا ]ال را ة[أقوح: كان مرا 
 ، يرد عليه:«نفي تو و ادعاء أنها رواية»وتعالى، ثم ما ذكره من ال عليل بقوله: 

إنه لو غلط إنسان واحد أو اثنان أو جماعة في الحزب البي يقرأه ب رة وعشياا، وتوهموه رواية  أولا :
لوا  علم مق ضم تعليله أن ينهم عنه، ولو غلطوا أيضاا وظنوا أن قراءة القرآن كل يوم بالنصف، أو بالحزب، أو 

                                           
 في )ط(: ومرحالي. (1)
 ساقط من )ط(. (2)
 ساقط من )ط(. (3)
 في )ط(: واسلفهوم. (4)
 في )ط(: إن ضحت. (5)
 في )ط(: في همدك. (6)
 في )حس(: اسلفاشحة واسلوااعة. (7)
 في )حس(: ادعاء (8)
 ساقط من )حس(. (9)
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بالربا في الألواح رواية لوا  علم مق ضم تعليله أن ينهم عنه، ولو غلطوا أيضاا وظنوا أن صلاة التراويح والقراءة 
لم مق ضم تعليله أن ينهم عنه، ولو غلطوا وظنوا أن إخراج التي فيها، وتقسيط القرآن في أيامها رواية لوا  ع

بل ولو غلطوا وظنوا أن البسملة  ،(1)السل ة في ليلة سبا وعشرين من رمضان رواية لوا  أن ينهم عنه ]أيضاا[
ر: القيامة، وال طفيف، والبلد، والهمزة رواية لوا  أيضاا أن ينهم عن البسملة فيها، لأنها ليست  في الأربا الزُّ  

ظنها  ؤلاء رواية ]لوا  أن ينهم عنها، وكبا لو غلطوا وظنوا أن الوقف بالروم والإشمام لغير  (2)برواية، ولو
وغيره  (3)العراقي ب رواية لوا  أن ينهم عنه، إذ ذلك ليس برواية عن غير و، وإنما أخب به الشيوخ كابن مجا د

غلطوا وظنوه رواية لوا  أن ينهم عنه، كبا لو غلطوا وظنوا أن  اخ ياراا من دون رواية ونحن اليوم آخبون به، فلو
لوا  أن ينهم عنه، لأنه ليس برواية عنهما، وقد ظنه  ؤلاء  (5)وابن كثير (4)اتبِّاع الرسو رواية لابن عامر

 ، واللازم باطل بالإجماع فاسللزوم أيضاا باطل بالإجماع.(6)رواية[
الطرد، والعلة إذا كانت فاسدة الطرد ألغيت ولم تع بر، فال عليل وبالجملة فال عليل البي ذكره فاسد 

 البي ذكره ملغي غير مع بر.
 فإن قلت: ما معنى فساد طرد العلة. 
قلت: معنى طرد ا  و أنها كلما وادت واد اسلعلوح و و مقابل لع سها البي  و كلما ان فت ان فم  

                                           
 ساقط من )ط(. (1)
 في )حس(: وقد. (2)
 ل  و: أحمد بن موسم بن العباس بن مجا د ال ميمي الحافظ الأس اذ البغدادي، شيخ الصنعة، وشيخ القراء في عصره، واسلقدم منهو علم جميا أ (3)

سجلّا ضخما بجميا القراءات بطرقها ورواياتها زمانه. وقد مضم يخ لف إلى شيوخ القراءات في عصره حتى أخب عنهو جميعاا، وكأنما تحولت حافظ ه 
(، وغاية 2/288(، ومرآة الجنان )2/201(، والعبر )8/328ال ثيرة. توفي في شعبان سنة أربا وعشرين وثلاثمائة. له ترجمة في: ال امل لابن الأثير )

 (.1/270(، ومعرفة القراء  )1/139النهاية )
، أحد القُرَّاء السبعة، وإمام أ ل الشام في القراءة، تابعي اليل، عبد الله بن عامر يزيد بن تميو بن  (4) صُبِيُّ الدِّمشقيُّ ، اليَح  راَن علم الأصحِّ ربيعة، أبو عِم 

ه. حدَّث ان هت إليه مشيخة الإقراء بها، وولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وكان رئيس أ ل اسلسجد الأموي زمن الوليد بن عبد اسللك وبعد
في محرم يوم ابن عامر عن: معاوية بن أبي سفيان، والنُّعمان بن بشير، وفضالة بن عبيد، وواثلة بن الأسقا، رضي الله عنهو، وعن آخرين. توفي بدمشق 

(،  تهبي  2/454(، جماح القراء )85له ترجمة في: السبعة في القراءات )ص:  . ـ( في أيام  شام بن عبد اسللك، رحمه الله تعالى118عاشوراء سنة )
 (. 425 -1/423(، غاية النهاية )1/82(، معرفة القراء ال بار )150 -15/143ال ماح )

اري: لأنَّه كان عطَّاراا، والعط (5) اري، اسل يّ مولداا، أبو مَعبد، مولى عمرو بن علقمة ال ناني، وقيل له الدَّ ، عبد الله بن كثير الدَّ ار تسميه العرب دارياا
 ـ(. أحد القُرَّاء السبعة، وإمام أ ل م َّة في القراءة والضبط، تصدَّر للقراءة والإقراء فيها بعد وفاة مجا د بن ابر سنة  45ولد بم ة سنة ) وأصله فارسي،

(،  تهبي  448/ 2له ترجمة في: جماح القراء ) .ثلاث ومائة، وكان قاضيَ الجماعة في م ة، واعظاا ورعاا، كبير الشأن، و و تابعي من الطبقة الثانية
 (. 3 -4/ 7(، تاريخ الإسلام )88 - 86/ 1(، معرفة القراء ال بار )468/ 15ال ماح )

 ساقط من )حس(. (6)
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وادت، ومعلولها البي  و النهي لم يواد، إذ  و من ف اسلعلوح، ومعنى فساده في  به الصور أن العلة قد 
 بالإجماع، فالعلة حينئب باطلة و و اسلطلوب.

إن ال را ة التي أراد حمل الناس عليها  ي واحدة من الأح ام الخمسة، وقد علو أن الأح ام  :وثانيا  
 دلاح، وعلو أنه لا يقدر علم الخمسة لا تؤخب إلا من ال  اب أو السنة أو الإجماع أو القياس ونحوه من الاس

ذلك إلا المج هد، وعلو أن الاا هاد قد انقطا منب أزمنة وأعصار، وإذا كان ذلك فمن أين لصاحبنا السيد إدريس 
 بهبه ال رامة؟ فإنا لم نقف عليها لأصحابنا ما قلة اطلاعنا.

 إلى ما نقله عن الحنابلة. (1)فإن قلت: لعله اس ند في ذلك
 واوه:قلت: لا يصح ل 

صرحوا بأن نصوص الإمام مالك  (3)وغيره من أئم نا رضوان الله عليهو (2)الأوح: إن القاضي عياض
وأصحابه بالنسبة إلى مقلديهو كنصوص النبي صلم الله عليه وسلو بالنسبة إلى العلماء، وكبا نصوص كل إمام 

لم  (4) حن والعامة فيه سواء، وذلك ]أنا[بالنسبة إلى أتباعه، ونحن ما ذلك اا لون بغير مب   الإمام مالك، فن
نأخب مبا   غيره عن أئم ها ولم نمارس مطالعة ك بها، فنحن عامة فيما لا ندري عامها من خاصها، ولا مطلقها 

 ، فلا يصح الاس ناد إلى ما نقل عن الحنابلة.(5)من مقيد ا، ولا رااحها ولا مراوحها، ولا قديمها ولا اديد ا
 وغيره من أئمة الشافعية.« الإتقان»إلى كلام صاح   (6) ندت ]أنت[فإن قلت: وقد اس

قلت: إنما ساغ ذلك لأنهو إنما نقلوا اسلنا عن أحمد رضي الله عنه وحده، ف أنهو قالوا: أاازه مالك،  
 (7)اودوالشافعي، وأبو حنيفة، ومنعه أحمد، والناقل أم ب، فهو اس ناد إلى قوح الإمام لا إلى قوح غيره، ما عدم و 

 ، (9)يــــــــــــــــــــــــــــ، والغُبرين(8)ةـن عرفـــــــــــــــن أصحابنا كابـن مــــــــــــــــة اسل أخريـــــــــــــــه لطريقــا موافق ــ ، ومــما يخالفه في اسلب 

                                           
 في )ط(: "فيها" بدح "في ذلك". (1)
 تقدمت ترجم ه.  (2)
 في )ط(: رضي الله عنهو. (3)
 ساقط من )ط(. (4)
 في )ط(: ولا حديثها. (5)
 ساقط من )ط(. (6)
 ط(: واودك.في ) (7)
 تقدمت ترجم ه.  (8)
 تقدمت ترجم ه. (9)
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رين، وما أنا وادنا جماعة من الناس ، وسائر اسل أخ(4)، والشيخ زروق(3)وابن عباد ،(2) ـــن لــواب ،(1)يـــوالشبيب
وغيره علم أن الجماعة من العامة وغير و إذا وادوا علم ح و في  (5)علم عمله. وقد نص أبو إسحاق الشاطبي

مسألة صادفوا فيها ولو قولاا ضعيفاا اداا، لا ينبغي تحري هو ولا نقلهو إلى القوح الآخر سلا في ذلك من ترك 
قلوب العامة، فيؤدي ذلك إلى الشحناء وغير ا، وال  اسلصالح مؤخر عن درء  اسلألوف البي لا تسمح به

اسلفاسد، وسد البرائا واا . فاا ما لنا من مجموع  به الأمور أنه لا ينبغي نهي الجماعة عن ت رار سورة 
لامة سيدي الإخلاص، والله أعلو، ما مرااعة أشياخنا البين أحبنا عنهو  با العلو فوافقوا عليه، كشيخنا الع

أطاح الله النفا  (7)أطاح الله النفا به، وشيخنا الفهامة سيدي الحاج أبي العباس أحمد الجرندي (6)محمد اسلسناوي
 به، وغيرهما من أشياخنا وأصحابنا رضي الله عنهو وعنا أجمع ب.

ث في أح ام درر اسلباح»الثاني: إن ما نقل عن الحنابلة مبني علم قاعدتهو التي بسطها الدمياطي في 
، وقد ذكرنا في الجواب نببة منها، وتلك القاعدة لا يوافق أصحابنا اسلال ية عليها، وحينئب «البدع والحوادث

 فالاس ناد إلى ما بني عليها من مب   الحنابلة لا يقوح بها أصحابنا اسلال ية، والله أعلو.
يس ند إلى مب   الشافعية، ولم اخ اره الثالث: إنه ينبغي أن يقاح: لم اس ند إلى مب   الحنابلة ولم 

 عليه؟.
 أقرب إلى مب بنا. (8)فإن قيل: لأنه 
بعُده لبنائه علم القاعدة السابقة، وقرب مب   الشافعية إليها، حيث أطبق عليه   (9)قلنا: قد تب ب 

 كافة اسل أخرين من أصحابنا، فالصواب الاس ناد إلى مب   الشافعية لا إلى مب   الحنابلة.
                                           

برزلي: كان شيخنا  و: أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف البلوي الشَّبيبي القيرواني، الفقيه القدوة، البارع اسل فنن، قاح فيه تلميبه أبو القاسو ال (1)
سن العواني، وأبي عبد الله القلاح، وخلق كثير، وعنه أخب البرزلي، وابن نااي، وأبو حفص الشبيبي فقيهاا راوية، صالحاا م فنناا، قرأ بالقيروان علم أبي الح

(، شجرة 150 -149له ترجمة في: نيل الاب هاج )ص: «. اخ صار شرح الفاكهاني علم الرسالة» ـ، من مصنفاته  782اسلسراتي، توفي في صفر سنة 
 (.1/225النور )

 تقدمت ترجم ه. (2)
 رجم ه.تقدمت ت  (3)
 تقدمت ترجم ه.  (4)
 تقدمت ترجم ه. (5)
 تقدمت ترجم ه ضمن شيوخ ابن مبارك. (6)
 تقدمت ترجم ه ضمن شيوخ ابن مبارك. (7)
 في )ط(: "إنه"  بدح "لأنه". (8)
 في )ط(: قد ي ب ب. (9)
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 من أئم هو وقد خالفه. (1)ن قيل: لأن ابن الجزريفإ
، و با، والله أعلو، لا ي مشم «لئلا يع قد أنها سنة: »(3)في مخالف ه، و و قوله (2)قلنا: قد ذكر مس نده 

علم قاعدتهو، يعني الشافعية، فإنهو وسعوا الدائرة، وأاازوا كل ما لا يصادم أصلاا من أصوح الشريعة سواء فعل في 
 لنبي صلم الله عليه وسلو أم لا، ولاشك أن ال  رار اسلبكور لا يصادم أصلاا ولا يهدم ركناا.زمن ا

من اع قاد ا إن أراد بها السنة التي فعلت في زمنه صلم الله عليه وسلو، أي  (4)والسنة التي خشي 
يفعل في  (5)ما ]لم[ الإخلاص ب  رير ا لم يفعل في ذلك الوقت، فليس بسنة، فيرد عليه أن  با ي طرق في كل

، وغير ذلك من اسلسائل التي أجما علم (6)زمان النبي صلم الله عليه وسلو كالتراويح، وتَـرَتُّ  اسلؤذن ب يوم الجمعة
اواز ا بل علم طلبها ومشروعي ها، وفي ذلك  دم لقاعدة الشافعية السابقة، وإن أراد بها ما لا يصادم ركناا، ولا 

ير الإخلاص كبلك، إذ لا يصادم أصلاا ولا يهدم ركناا، فالظا ر أن  با ال عليل لا يهدم أصلاا ففيه أن ت ر 
ي مشم علم مب   الشافعية، ولهبا، والله أعلو، خالفه من ااء بعده من الشافعية كالحافظ الاح الدين 

 مي كما سبق. السيوطي، والحافظ ابن حجر الهي
 وثالثا  في إبطال هذا التعليل الذي ذكره:

من أئم نا اسل أخرين رضي الله عنهو ما يخالفه، وبينوا الفرق ب ب زمان الإمام مالك  (7)قد وادإنه 
وزماننا، حتى قاح الإمام أبو سعيد ابن ل  شيخ الشيوخ رحمه الله: وأما نهي مالك رضي الله عنه عن إتيان أبواب 

من شواح ما ما ورد  (8)كره في صوم س ة أياممن النوافل مخافة أن يع قد فيها أ ل الجهل إلحاقها بالفرائض كما ذ 

                                           
د بن علي بن يوسف الجزََريُِّ الشهير بابن الجزََريِِّ نسبة إلى ازيرة ابن  و شيخُ القرَّاء، العلاَّمة الثِّقة، الإمام الحافظ، أبو الخير محمد بن محمد بن محم (1)

ق في ليلةِ السبت عمر؛ )تسمَّم ازيرة "بُـو طاَن" حاليًّا، وتقا في منطقة انوب شرق الأناضوح بتركيا، قربَ حدود العراق وسوريا(، وُلد رحمه الله بدِمش
 ــ بمنزلهِ بمدينة شيراز في إيران، ودُفن بدار  833ربيا الأوح سنة  5وتوفيِّ رحمه الله ضحوة يوم الجمعة  ــ، 751الخامس والعشرين من شهرِ رمضان سنة 
رٍ ينا ز  (، 9/255(، الضوء اللاما )2/247له ترجمة في: طبقات القراء ) .سنة رحمه الله تعالى وأس نه فسيحَ انَّاته 82القرآن التي أنشأ ا بها عن عُم 

 (.7/204شبرات الب   )
 في )حس(: سنده. (2)
 في )ط(: و و قولا. (3)
 في )ط(: خش ب. (4)
 ساقط من )حس(. (5)
 (.1/453يعني أنه إذا تعدد اسلؤذنون، فيجوز أن يترتبوا واحداا بعد واحد. ينظر: موا   الجليل في شرح مخ صر الشيخ خليل ) (6)
 في )ط(: ما وحد. (7)
 في )حس(: كما كره س ة أيام. (8)
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 فيها من الترغي ، فيقاح:
الأئمة، والأصل القيام باسلشروع واسلسارعة إلى فعله، ولا ينبغي أن  م نازع فيه ب ب (1)أولاا: إن  با شيء

يعارض ذلك مما عسم أن يع قده اا ل بسب  اهله، ألا ترى أن في الوضوء، والصيام، والصلاة، وسائر 
، ولم يقل أحد بترك نوافلها مخافة اع قاد الواوب (2)لوظائف اسلشروعة فرائض وسنن وفضائل يقام بها ويثابر عليهاا

 فيها.
وثانياا: إن الدعاء والبكر بعد الصلاة لا يواد من يع قد واوبه لا من العامة ولا من الخاصة، وكثير 

لا  (4) منهو إذا صلم ]وحده[ (3) ش غل ب به، وكثير[]من الناس لا ين ظر ذلك، بل يقوم ويترك جماعة الناس م
 .(5)يدعو، ان هم اسلراد منه  ما تغيير ما

الإخلاص رواية، وعلم تقدير أن يواد من يع قد ذلك فاع قاده  (6)وكبلك لم نر من يع قد أن ت رار 
 الفاسد لا يوا  ح ماا، وإلا كان كل اع قاد فاسد مواباا و و باطل.

 ارف بالله ابن عباد نفعنا الله به ما ملخصه: وقاح الشيخ الع
يخ لف باخ لاف الأمزاة كبلك علاج الطاعات يخ لف باخ لاف  (7)كما أن علاج الأشخاص

الأوقات، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهو قبل الإيمان علم غاية البعد من الله ونهاية الصد عن سبيله، 
، ويراءون الناس بالأعماح، ولا عمل من عملهو إلا و و مدخوح بالعلة بسفك الدماء، ونه  الأمواح (8)يف خرون

مردود ومعلوح، فلما دانوا بنور الواود، وصدقوا علو الشهود صلم الله عليه وسلو صد و عن الأمور الدنيوية، 
بيبهو حتى قاح وأقبل بهو علم الله بال لية، فصارت أعمالهو كلها أخروية، وتولى الله تعالى تأديبهو وتطهير و وته

كأنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر »، وقاح آخر في آخر: (9)«لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا»قائلهو: 

                                           
 في )ط(: إن  با الشيء. (1)
 في )حس(: ويثابر. (2)
 ساقط من )حس(. (3)
 ساقط من )حس(. (4)
 (.456 -455/ 1ينظر: اسلعيار اسلعرب ) (5)
 في )ط(: أن ت رير. (6)
 في )ط(: كما أن علاج الإخلاص. (7)
 في )ط(: يف حون. (8)
يس. قاح علي القاري الهروي اسل ي:  واسلشهور أنه من كلام علي كرم الله واهه.  و قوح عامر بن عبد الله بن عبد ق«: رسال ه»قاح القشيري في  (9)

 (.1/149ينظر: اسلصنوع في معرفة الحديث اسلوضوع للهروي )
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، (3)«كأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون، وإلى أهل النار وهم يتعاوون فيها»: (2)، وقاح آخر(1)«رقيق
شر يعاينون الحساب واسليزان، ويراقبون الصراط مضروبا إلى ف أنهو رضي الله عنهو ب ب يدي الله تعالى في المح

الجنان، فصفت منهو الظوا ر والبواطن، فالحالة الأولى عل هو والثانية علااهو، وسلا ان هم الأمر إلى ال ابع ب رضي 
ما فاتهو من  الله عنهو ولم يصادفوا ذلك النور العام كما صادف ه الصحابة فاتهو من الإقباح علم الله تعالى بقدر

ذلك النور، فصاروا يس  ثرون من الأعماح الصالحة والأفعاح الرابحة علم بصيرة، ول ن دون بصيرة الصحابة رضي 
الصحابة ذلك منهو اعلوا يعالجونهو وينبهونهو علم ترك كل ما يقدح في كماح العبادة،  (4)الله عنهو، فلما رأى

اء العبادة، وكل ما يقطا مادة الرياء والعمل لغير الله، وحرضو و علم وطرح كل مزاحو لعظيو ثوابها، فأمرو و بإخف
، وذلك (5)الإخلاص لله تعالى، والز د في الدنيا، فلهبا لم يحفظ عنهو في الغال  اا ماع للعبادة إلا فيما طل  فيه

وياء في طاعة الله، لأن فائدة الاا ماع  ي ال عاون علم العبادة فينشط الضعيف وي حرك ال سلان، و و كانوا أق
فمنهو من يحيي الليل، ومنهو من يصوم الد ر، ومنهو من لا يقارب الفراش أربع ب سنة و به حال هو، ولهبا  ربوا 

 ، و  با ي ون علاج كل قرن بحس  ما يقدح في عبودي ه.(6)من الاا ماع سلا خافوا من علله
لطاعة، والهجران للعبادة، والانهماك في الدنيا، فأما زماننا  با نسأح الله السلامة فعلَّ ه  ي الترك ل

ت لموا فيها، وإذا قاموا تحركوا فيها، وإذا ناموا خلطوا فيها، شغلت  (7)ف علم نيل آثامها، فالناس إذا قعدوالهوال 
ال ابع ب،  (8) الجوارح وأضرمت الجوائح، فهبه علة أ ل زماننا، وعلااها لا يصح أن ي ون مثل علاج ]علة[

ق علم الناس في أمور العبادة، ويأمرون بجزئيات الإخلاص، فإن ال دقيق لا يقدر عليه إلا الصارم من الناس، فيدق
وترطي  اسلقاح، وكل ما يع ب  (9)ومن شاخ في الطاعة، وارت   شاذ ا وفاذ ا، بل علااها ي ون ب هوين الحاح

                                           
 (.2/128قالها علي رضي الله عنه في ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: العقد الفريد )  (1)
  و الحارث بن مالك الأشعري.  (2)
 : (، وقاح:  با منقطا. قاح العقيلي رحمه الله13/160(، البيهقي بإسناده في شع  الإيمان )6/170اه ابن أبي شيبة في اسلصنف )ضعيف. رو  (3)

 (. 4/455ليس لهبا الحديث إسناد يثبت. الضعفاء ال بير )
 في )حس(: فلما رأوا. (4)
 في )ط(: إلا في طل  فيه. (5)
 في )ط(: من محاله. (6)
 إذا فقدوا.في )ط(:  (7)
 ساقط من )ط(. (8)
 في )ط(: ب هبي  الحاح. (9)



 
 

 500 

ببكر أحاديث ال بشير، وسعة رحمة  (1)، ويمزج لهوعلم الطاعة مما ليس بمعصية ينبغي تصويبه، ودلالة العوام عليه
الله، فمن أراد أن يمنا الناس اليوم من الاا ماع للطاعة ونحو ذلك من نوافل الخيرات اس دلالاا بما كان في الصدر 
 الأوح وقياساا عليه، فيقاح له:  با قياس ما واود الفارق، فهو قياس فاسد واس دلاح بارد، فقد قاح ابن أبي زيد
رضي الله عنه سلا عي  عليه اتخاذ ال لاب في داره ل حرسه من الشيعة البين أرادوا الف ك به، وقيل له: الإمام 
مالك ينهم عن ذلك. فقاح: لو أدرك مالك زماننا  با لاتخب سبعاا ضارياا، ف بلك لو أدرك مالك زماننا  با 

 . (3). ]ان هم[، والله أعلو(2)لقاح جميا ما قاح به اسل أخرون من أصحابه
الرسائل »ظهر لي قبل أن أرى  (4)واعلو أنه ليس  با كله كلام سيدي ابن عباد رضي الله، بل  و كلام

وك ب ه، فلما رأيت الرسائل وادته ذكر معناه، ففرحت فرحاا شديداا علم ما أنعو الله به عليّ من موافقة « ال برى
 لك نسب ه إليه، فإليك النظر فيه، والله أعلو.خاطري الخسيس لخاطره الشريف رضي الله عنه، فلب

 «.وب ب النهي وما ذكره المجي  قبله ما لا يخفم علم أ ل العقوح»قوله أخب الله بيدي ويده آم ب: 
 ؟.(6):  ل وردت مشروعية ال  رير، و ل سلن كره ال  رير واه(5)أقوح: الجواب وقا عن قولهو

خشية  (7)عموماا وخصوصاا، وأنه لا واه ل را  ها ]إلا[ فوقا الجواب عن ذلك بأن اسلشروعية ثب ت
رااعنا في ذلك بأن العلة عنده  (8)اع قاد السنية، وبسطنا القوح في ذلك. ثم إن صاحبنا السيد إدريس ]اسلبكور[

 فيقاح له: (9)ليست  ي خشية اع قاد السنية بل  ي نفي ما وقا من اع قاد أن ال  رير رواية، ]وحينئب[
 خالفت ابن الجزري، فإنه علل بخشية اع قاد السنية. (10)إنكأولاا: 

وثانياا: إنه لا فرق ب ب خشية اع قاد الرواية والسنية، فإذا تم الجواب بالنسبة إلى إحداهما فهو تام بالنسبة 
 إلى الأخرى.

                                           
 في )ط(: ويخرج لهو. (1)
 في )ط(: من الصحابة. (2)
 ساقط من )ط(. (3)
 في )حس(: بل  و كلامي. (4)
 في )ط(: علم قولهو. (5)
 في )ط(: و ل سلن ر ال  رير واه. (6)
 ساقط من )ط(. (7)
 ساقط من )ط(. (8)
 ساقط من )حس(. (9)
 في )ط(: لأنك. (10)
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نسما بها إلا في وثالثاا: إن خشية اع قاد الرواية لم تبكر في السؤاح حتى يقاح: الجواب لم يطابقها، بل لم 
 ، والله أعلو.(1)اسلرااعة، فبينا بحمد الله سقوطها من كل واه فطارت أمام الرياح

 «.صحيح في نفسه إلا أنه أتم به في غير محله (2)لأن ما ذكره»قوله: أخب الله بيدي ويده آم ب: 
ق الواحد منا أو أقوح: بل ما ذكره صحيح في نفسه، وأتم به في محله، ومرااعة السؤاح والجواب تصد

 ت ببه، وكأن اسلرااا لم ي أمل الجواب غاية، ولو تأمل لم يصدر منه  با القوح.
لأن مراد النا ي نفي تو و اع قاد كون ال  رير رواية لا نفي ما يترت  »فقوله: كان الله لي وله آم ب: 

 «.عليه من كثرة الثواب والأار
ل أن ال عليل البي ذكره لم يبكره غيره، وتسمي ه لنفسه أقوح: أولاا: كان مراده بالنا ي نفسه بدلي 

بالنا ي لا ينبغي، لأن النا ي  و الشارع صلم الله عليه وسلو، أو المج هد، ولا شيء من صاحبنا اسلبكور بنبي ولا 
 مج هد، فلا شيء منه بنا ي، و و اسلطلوب، وقد وقا من الحافظ ابن حجر الهي مي سلا ت لو علم البكر الوارد

لبس ثوب من الثياب أنه قاح:  با البكر الوارد لم نر لأصحابنا فيه نصاا، والظا ر أنه سنة، فقاح الشيخ  (3)عند
: من أين له بالسنية و و يعلو أن الاا هاد قد انقطا منب كبا وكبا، ما اعترافه أنه لا نص فيه (4)اسلناوي

 شاسعة. (5)للأصحاب، ويعلو أيضاا أن بينه وب ب الاا هاد مراحل
ما للمقلد إلا أن يس ت أو يس ت عنه، فإن «: ال فرقة»وكبلك قاح حجة الإسلام الغزالي في ك اب  

ت لو تعدى طوره وااوز حده، فإن ت لو معه بعد ذلك كان كالضرب في حديد بارد، إذ لو أراد الاس بصار 
 يسامحنا بمنه وفضله.. وأنا أشهد علم نفسي بأني قد تجاوزت حدي، وتعديت طوري، والله (6)لس ت

وثانياا: إن حاصل ما ذكره أن المجي  تعرض لبيان ثواب ت رير الإخلاص، ولم يقل أحد إنه لا ثواب في 
ت رير ا، ولم ي عرض لبيان أن ت رير ا لا ي ره خشية اع قاد كونه رواية البي  و اسلراد، ف  لو علم ما ليس بمراد 

إليه عبارته، وأنت إذا تأملت الجواب وادته قد تعرض لإبطاح كون وأعرض عما  و مراد،  با حاصل ما أشارت 
                                           

 في )ط(: أيام الرياح. (1)
 في )ط(: لا وما ذكره. (2)
 في )ط(: عنه. (3)
سفار.  و: عبد الرؤوف بن علي اسلناوي، الشافعي، عالم محدث، وفقيه، له مؤلفات عديدة، منها: "الشرح علم الجاما الصغير" للسيوطي في أربعة أ (4)

(،  دية العارف ب 2/412(، خلاصة الأثر )2/2(، فهرس الفهارس )1/147ة في: نشر اسلثاني )له ترجم . 1029، وتوفي سنة   952ولد سنة 
(1/510.) 
 في )ط(: مرحلة. (5)
 (.43ينظر: فيصل ال فرقة ب ب الإسلام والزندقة )ص:  (6)
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وحينئب فلا واه »اع قاد السنية علة في ال را ة، وبسط القوح في ذلك في نحو من ثلاث ب سطراا، وذلك من قوله: 
 يف خفي ، ف«ثم اعلو أنهو اخ لفوا في المحدث الخ»إلى قوله: « لقوح من قاح: إنه لا ينبغي ت رير ا عند الخ و

  با كله علم صاحبنا اسلبكور، والله أعلو.
وأما دعواه، أي المجي ، أن ال  رير خارج عن الرواية الخ، ف يف »: كان الله لنا وله، آم ب: (1)قوله

 «.يصنا في ال  بير
 أقوح: ما لنا ولل  بير، فإنه خارج عن طريقنا، فإن أراد أنه لو كان ال  رير غير رواية ]ل ان ال  بير 

 أيضاا غير رواية، ل ن ال  بير رواية.
، بل (2)قيل له: وما بيان اسللازمة، فإنه لا يلزم من كون ال  رير غير رواية أن ي ون ال  بير غير رواية[ 

 يجوز أن ي ون ال  رير غير رواية وال  بير رواية. 
 فإن قاح: قلت ذلك قياساا لل  رير علم ال  بير. 

عليها، وال  بير  (3)لجاما، فإن ال  رير لم ترد به رواية ل ونه لا ي وقفقيل له:  با قياس خاح عن ا
وردت به الرواية، والقياس لا بد في صح ه من واود الجاما اسلسلو، وان فاء الفارق، ولا ااما أصلاا، فضلاا عن  

 كونه مسلماا، فأغنانا الله عن طل  الفارق.
 ما خروج كل منهما عن حقيق ه. فإن قاح: الجاما أن كلا منهما ي علق بالقرآن 
 قيل له: لم اق صرت علم ذكر ال  بير فقط، وكان من حقك أن تضو إليه ال عوذ والبسملة. 

عبارتك السابقة ف يف يصنا بال  بير وال عوذ والبسملة، فإن عل ك وادت في الجميا  (4) وتقوح ]في[
نقوضة بما لم ترد به رواية، وأخب به الشيوخ فلو اق صرت علم البعض دون البعض، ووراء ذلك كله أن عل ك م

اخ ياراا ما تعلقه بالقرآن وخرواه عن حقيق ه كمثل ما سبق من البسملة في الأربا الز ر، وتقسيط القرآن في 
التراويح، وخ مه في ليلة القدر، وغير ذلك مما سبق، فهبه العلة فاسدة الطرد، لأنها وادت ولم يواد اسلعلوح 

 معها. 
ح: ليس  با  و الجاما، ول ن الجاما أني رأيت آخر الحفاظ ابن الجزري سلا ذكر ال  رير ما فإن قا

                                           
 في )ط(: وقوله. (1)
 ساقط من )ط(. (2)
 في )ط(: لا ي وقفه. (3)
 ساقط من )ط(. (4)
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 ، آذن ذلك باتحاد ح مهما. (1)«النشر»ال  بير في آخر ك ابه 
قيل له:  با ااما فاسد، فإن من جملة ما ذكره في آخر ذلك ال  اب دعاء الخ و وأموراا كثيرة يطل  

اس واء جميعها في الح و، ف  ون تلك الأمور كلها رواية في ال لاوة، كما أن ال  بير  (2)فعلها عند الخ و، فينبغي
 رواية، ولا يقوح به أحد، والله أعلو.

ما ذكره  (3)إلخ« قاح آخر الحفاظ شمس الدين الجزري في اسلسألة»قوله تاب الله علينا وعليه، آم ب: 
 عنه.

  قواعد مب به، وأن ال عليل البي بنى عليه ال صوي  أقوح: قد سبق أن كلام ابن الجزري لا يناس 
 البي ذكره ليس ب ام، وأن حفاظ مب به البين ااءوا بعده خالفوه، ولم يعراوا علم كلامه، و و أدرى وأعلو.

في واد وابن الجزري في واد، فإنك أنت في مقام إثبات  (4)وبعد  با كله، فيقاح لصاحبنا اسلبكور أنت
ما عليه الأقدمون، ولا يلزم منه كرا ة ما عليه العمل،  (5)السابق، وابن الجزري في مقام تصوي ال را ة لل  رير 

فإن ال را ة لا تثبت بمجرد الاح ماح وال جويز العقلي بأن يقاح: إنه سلا صوب فعل الأقدم ب يح مل أنه كره فعل 
 م روه، وما الاح ماح يسقط الاس دلاح، لا (6)اسل أخرين، لأنه معارض بأن يقاح: ويح مل أنه عنده مباح مراوح

ولو سلو أنه يق ضي ال را ة فلا حجة فيه، لأن كلام إخوانه من الشافعية صريح في خلافه، ولو سلو كما يسلو 
المحاح أن الشافعية كلهو اتفقوا علم ما قاح ابن الجزري، فيقاح لصاحبنا اسلبكور عند ذلك: إنك وسائر من تح و 

 ل ية، وابن الجزري البي تس دح ب لامه شافعي فلو ح مت علم اسلال ية بمب   الشافعية؟عليه بال را ة ما
فإن قاح:  به اسلسألة ليست من الفقه في شيء بل  ي قرائية، ومن اسلعلوم أن ابن الجزري  و إمام 

 القرآن واسلراوع إليه في اسلعضلات، وقد قاح فيها فيج  اتباع قوله.
شرح »فاظ وشيخ الإسلام في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني قاح في فيقاح له، فإن إمام الح 

، فلا ينبغي (7)في ك اب فضائل القرآن: إن كل مسألة فيها ح و بحلاح أو حرام فليس من القراءات« البخاري

                                           
 (.2/451) راءات العشرالنشر في الق (1)
 في )ط(: فيبقم. (2)
 في )ط(: في اسلسألة الأخيرة. (3)
 في )ط(: وأنت. (4)
 في )حس(: ال صوي . (5)
 في )ط(: لا مراوح. (6)
 في )ط(: من القرآن. (7)
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ه لطوح العهد به، ،  با معنى كلام(1)للمقرئ ب أن يخوضوا فيها، وإنما ي  لو عليها الفقهاء والعاسلون بالحلاح والحرام
أن الح و بال را ة  و أحد الأح ام الخمسة التي لا  (2)، وذلك«إنها ليست من الفقه»وبه يظهر بطلان قوله: 

 يج  علم كل فريق أن ي بعوا مب بهو، ولا يخراوا إلى غيره، والله أعلو. (3)ي  لو فيها إلا الفقهاء، وعلم ذلك
 «.اس شهد به عن بعض الأندلسي ب وما: »(4) قوله تاب الله علينا ]وعليه[

« والله حسي  أقوام الخ»أقوح:  با يدح علم عدم إحاط ه بمعنى ما في الجواب، فإن قوله في الجواب:  
 من كلام ابن عرفة، لا من كلام ابن ل  البي أراد ببعض الأندلسي ب، والله تعالى أعلو.

 لطف الله به، آم ب.قاله وك به عبيد ربه تعالى أحمد بن مبارك السلجماسي  
 الحمد لله وحده وصلى الل على من لا نبي بعده.

وك   : »(5)ثم إني سلا فرغت مما سبق، عاودت النظر في مرااع ه كان الله لنا وله، فوادته خ مها بقوله
من أن ، فقلت: الحمد لله والش ر لله، صدق الله ظني اسل قدم، وما وقا في خاطري «النا ي عن ال  رار عند الخ و

مراده بالنا ي نفسه، وقد ك بت عليه ما سبق، وفيه إقناع وبلاغ، والآن أردت أن أشير إلى كلام ابن رشد رحمه 
اا هاد و  (7)ما الشارع، فإذا أدا و (6)الله، فإنه قاح ما معناه: إن المج هدين كمالك وأمثاله ارت عادتهو بال أدب

إن كان م رو ا: بـ"لا ينبغي"، أو "لا يعجبني"، أو نحو ذلك،  إلى ح و غير منصوص ولا مجما عليه عبروا عنه
، أو ما أشبه ذلك، وإن كان مباحاا ولا ع اب فيه قالوا: (8)وإن كان مطلوباا عبروا عنه: بـ"يعجني"، أو "فيه ]خير[

ا ة، والواوب، ، وال ر (9)"لا بأس فيه"، ونحو ذلك، وما كان منصوصاا أو مجمعاا عليه عبروا فيه بالحلية، والحرمة
والندب، فعلوا ذلك تمييزاا سلسائل الاا هاد من مسائل النص والإجماع، وتأدباا ما الله تعالى.  با معنى كلامه رضي 

إن ال را ة في اصطلاح المج هدين «: الحاوي في الف اوى». حتى قاح الحافظ الاح الدين السيوطي في (10)الله عنه

                                           
 لم أقف عليه. (1)
 في )ط(: وكبلك. (2)
 في )حس(: وعند ذلك. (3)
 ساقط من )ط(. (4)
 في )ط(: خ و بقوله. (5)
 في )ط(: ب أدب. (6)
 في )حس(: فإذا أدا و. (7)
 ساقط من )ط(. (8)
 في )ط(: والحرمية. (9)
 لم أقف عليه. (10)
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 تطلق علم معني ب:
الشرعية، يعني، والله أعلو، اسلنصوص عليها في الشرع، قاح: و ي التي عد ا  أحدهما: ال را ة

 الأصوليون من قسو القبيح، و ي التي يثاب علم تركها.
والثاني: ال را ة الإرشادية، يعني، والله أعلو، التي تظهر بالاا هاد، و به ليست من القبيح، ولا ثواب 

 ا ة في كلام المج هدين كمالك والشافعي لها إطلاقان:في تركها، و به عبارته رحمه الله: "ال ر 
، ويعبر عنها بال را ة الشرعية. واسلعنى -(3)ثواب (2) تركها ]من[ (1) إشارة إلى ما ]في[-أحدهما:  با 

من غير إدخاله في قسو اسل روه، والبي  و نوع من القبيح،  (4)الآخر أن المج هد أح  واخ ار أن لا يفعل ذلك
  به بال را ة الإرشادية، و به ال را ة لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلها.ويعبر عن 

ُشَمَّس 
، فاخ لفوا (7)]الط [ (6)]من اهة[ (5)وقد ذكر أصحابنا ذلك في قوح الشافعي: وأنا أكره اسل

أكره ، وقاح الشافعي: وأن (8) ل  به ال را ة شرعية يثاب فيها، أو إرشادية لا ثواب فيها؟ ]علم واه ب]
 (10)ال را ة التي  ي أحد ]أقسام[ (9)الإمامة لأنها ولاية، وأنا أكره سائر الولايات، فليس مراد الشافعي ببلك

والإمامة فرض كفاية، لأن بها تنعقد الجماعة التي  ي  (11)الأح ام الخمسة الداخلة في قسو القبيح، ]كيف[
ل منهما فضل. وذلك مناف لل را ة قطعاا، وإنما مراد فرض كفاية، والرافعي يقوح: إنها أفضل من الأذان وفي ك

                                           
 ساقط من )حس(. (1)
 زيادة يق ضيها السياق. (2)
 الجملة الاعتراضية من قوح ابن مبارك. (3)
 في )ط(: أن لا يعمل يفعل ذلك. (4)
اسلسخن بالشمس طهور غير م روه، و و مب   الحنابلة، واخ اره بعض اسلال ية، وراحه النووي من  أي: اسلاء اسلسخن بالشمس. قيل: اسلاء (5)

 .الشافعية، و و مب   الظا رية
(، 1/81(، شرح العمدة )1/3دليل الطال  )وقيل: ي ره، و و مب   الحنفية، والشافعية، واسلال ية، إلا أنهو اشترطوا شروطاا لل را ة. ينظر: 

(، ال اج 1/78(، الخرشي )1/40(، منح الجليل )1/30(، البحر الرائق )1/78(، موا   الجليل )1/17(، منار السبيل )1/24الإنصاف )
 (.1/78والإكليل )

 (.1/16زيادة من الأم للشافعي )  (6)
 ساقط من )ط(. (7)
 ساقط من )ط(. (8)
 في )ط(: كبلك. (9)
 ساقط من )ط(. (10)
 ساقط من )ط(. (11)
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شرعية، فلو  (1)الشافعي أنه لا يح  الدخوح فيها، ولا يخ اره للمعنى البي ذكره، فهي كرا ة إرشادية لا ]كرا ة[
 (2)فعلها لم يوصف فعله بقبح، بل  و آت بعبادة فيها فضل إجماعاا: إما فضل يزيد علم فضل الأذان كما ] و[

الرافعي، أو ينقص عنه كما  و رأي النووي، ولو كانت الإمامة م رو ة كرا ة شرعية لم ي ن فيها فضل الب ة، رأي 
وكره مالك ]الترقيق،  (3)-يعني لأنه سئل عنه في البخيرة-لأن ال را ة والثواب لا يج معان، وكبلك قوح القرافي 

أن لا  (6)  واخ ارــــــه أحــ، معناه أن(5)ن أح ام الصلاة[ع (4)وال فخيو، والروم، والإشمام في الصلاة، لأنها تشغل
م علقها في قسو القبيح، معاذ  (7)يفعل ذلك للمعنى البي ذكره، فهو أمر إرشادي وليس مراده ال را ة التي يدخل

شرق الله،  با لا يظن بمن  و دون مالك ب ثير فضلا عن  با الإمام الجليل، إمام دار الهجرة، وإمام أ ل اسل
 .(9)، ان هم كلامه بحروفه(8)واسلغرب رضي الله عنه ونفعنا به ]آم ب[

إن القراءة بالترقيق في الصلاة م رو ة تب   الخشوع صحيح أم  (10)وذلك أنه سئل  ل قوح بعضهو:
 لا؟ 

في ذلك  (12) ما ورد فيه نهي خاص، ولم يرد عن النبي ]صلم الله عليه وسلو[ (11)فأااب: لا، واسل روه
 .نهي

وقوله: إن الترقيق يب   الخشوع، ممنوع، لأنه إن كان ذلك من اهة الف ر في أداء تلك الهيأة فجميا  
 يئات الأداء كبلك، والف ر في أداء ألفاظ القرآن علم الهيأة التي أنزح عليها علم النبي صلم الله عليه وسلو لا 

ن، وإنما ينافي الخشوع الف ر في الأمور الدنيوية لا ، ومن أمور العبادة والدي-يعني بل  و واا -ينافي الخشوع، 

                                           
 ن )حس(.ساقط م (1)
 ساقط من )حس(. (2)
 ما ب ب العارض  ب من تفسير ابن مبارك. (3)
 في )ط(: لأنها تن قل، وفي )حس(: لأنها شغل، وال صوي  من  امش )ط(. (4)
 ساقط من )حس(. (5)
 في )ط(: أنه ح  واخ ار. (6)
 في )ط(: التي يدخلها. (7)
 ساقط من )حس(. (8)
 (.2/278ينظر: الحاوي في الف اوي ) (9)
 في )ط(: عن قوح بعضهو. (10)
 في )حس(: فأااب لأن اسل روه. (11)
 ساقط من )حس(. (12)
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 ، ولا الأخروية، نصوا علم ذلك. (1)الدينية
ثم إن اسل روه عند الأصولي ب من قسو القبيح، كما أن اسلندوب من قسو الحسن، ولا يوصف شيء من 

جماع أن يوصف ما  و فرض  القرآن بالقبح، لأن قراءة القرآن فرض كفاية بالإجماع، ف يف ي خيل في الواا  بالإ
، فبكر جميا ما (3)بأنه م روه. ثم تب ب أن  با النقل لا واود له، وأن البي نقله القرافي ]في البخيرة[ (2)كفاية
 سبق.

قلت: و و كلام في غاية الحسن، وبه يعلو ما في قوح بعضهو: إن القراءة بال جويد في الصلاة م رو ة 
بالإجماع أن يقاح إنه م روه،  (4)د أيضاا واا  بالإجماع، وكيف ي خيل في الواا لأنها تنافي الخشوع، لأن ال جوي

نعو إن أريد باسل روه ما زاد علم القدر البي ي أدى به ال جويد ]من تمطيط الحروف، وإشباع الحركات، وتطويل 
، فإن  با إنما يطل  في في ون له واه (5)اسلدات مما ي وصل به اسلقرئ في أوح الأمر إلى معرفة كيفية ال جويد[

وقت ال عليو لا في وقت الصلاة، ولهبا قاح بعض اسلقرئ ب، وقد قيل له: إن فلاناا زعو أنك تقرأ بصفة كبا وكبا: 
م  فلة، أما أصل ال جويد فلا واه  (6)أفلا يسما إلى قراءتي في المحراب، فإني أقرأ فيه قراءة مرتلة غير ممططة و]لا[

، و و، والله أعلو، أظهر مما قاله الحافظ «البخيرة» با واه آخر يحمل عليه كلام القرافي في ل را  ه ما واوبه، و 
 رضي الله عنه.

قلت: و با كله خروج عما نحن بسببه أوابه حسن  با ال لام، ووادت صاحبنا اسلبكور حفظه الله 
في الجواب من كلام العلماء وال حقيق من طوارق الحدثان، آم ب، في مرااع ه يشدد العبارة ويج هد فيها ويسمي ما 

النفيس  برا، ولا نأخب عليه في ذلك، ونطل  الله تبارك وتعالى أن ي وب علينا وعليه، آم ب، ويرزقا المحبة في الله، 
والاا ماع علم أمر الله، وال ودد والأخوة في الله، ونسأله تعالى أن يطرد الشيطان ب ب اسلسلم ب، وخصوصاا طائفة 

أمر به النبي صلم الله عليه وسلو من المحبة الإسلامية والأخوة  (7) ب، وأن يوفقهو ويوفقنا معه إلى ]ما[اسلقرئ
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على »الإيمانية، إذ قاح صلم الله عليه وسلو: 

                                           
 في )ط(: لا الربانية. (1)
 في )ط(: ف يف ي خيل أن يواد ما  و فرض كفاية. (2)
 ساقط من )ط(. (3)
 في )ط(: بالواا . (4)
 ساقط من )حس(. (5)
 ساقط من )ط(. (6)
 ساقط من )ط(. (7)
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 .(1)«شيء إذا فعلمتوه تحاببتم، أفشوا السلام
رضي الله عنه، وقد « النشر»كلام صاح    (3)]نقل[ (2)نا اسلبكور حفظه الله ]تعالى[ووادت صاحب

 فيه أمران: (4)سبق ما فيه، ]وبقي[
في ذلك ال لام: علم اعل ال  رير رواية، وال زام الأخب  (5)أحدهما: أن ابن الجزري ت لو علم شيئ ب 

إلى بعض اسلقرئ ب، وذلك أنه لم ير فيه نصاا لأحد إلا  ، و و البي نسبه(6)به في طريق ال لاوة بحيث لا يسا تركه
، وعبارته دالة علم ذلك، حيث قاح فيها: فإنه أخب بإعادتها ثلاث مرات، واسلأثور مرة (8)الأعشم عن (7)للهرواني

واحدة، فإن ال عبير بالأخب من لوازم الرواية، وعلم أن العمل ارى علم ت رير الإخلاص ثلاث مرات في أكثر 
عليه السلف. فهما مقامان: مقام اع قاد أن ال  رير رواية وادعاء الأخب به، و و  (9)بلاد، ثم اس صوب ]ما[ال

البي في أوح كلامه، و و البي أطاح فيه النفس لم يقا قط في قطرنا، ولا قاله أحد وادعم أن ال  رير رواية، 
في آخر كلامه، و و البي وقا في قطرنا ما  العمل في أكثر البلاد، و و البي ( 10)ومقام بيان ما ارى ]به[

اح ماح أن ي ون الخ و البي عندنا أخص من الخ و البي كان في كلامه، إذ الخ و عندنا خاص بما في الحزب دون 

                                           
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا اسلؤمنون وأن محبة اسلؤمن ب من الإيمان وأن إفشاء السلام سبباا  الإيمان، ك اب م مسلو عن أبي  ريرة،روى الإما (1)

 .لحصولها
 ساقط من )حس(. (2)
 ساقط من )ط(. (3)
 ساقط )حس(. (4)
 في )ط(: علم شيء. (5)
 في )ط(: لا يسن تركه. (6)
الحنفية، القاضي أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن الحس ب بن عبد الله بن يحيى بن حاتم، الجعفي ال وفي الحنفي، اسلعروف الإمام العلامة، شيخ  (7)

ن محمد بالهرواني، سما من محمد بن القاسو المحاربي، وعلي بن محمد بن  ارون، ومحمد بن اعفر بن رياح الاشجعي...، وحدث عنه: أبو محمد يحيى ب
ة العلوي، وأبو الفرج محمد بن أحمد بن علان، ومحمد بن الحسن بن اسلنثور الجهني، وأبو منصور محمد بن محمد الع بري النديم، وآخرون. ثق بن الحسن

(، معرفة 3/386(، اللباب )473 -5/472مأمون، بقي علم قضاء ال وفة سن ب، مات في را  سنة اثن  ب وأربعمائة. له ترجمة في: تاريخ بغداد )
 (.3/165(، شبرات الب   )2/177(، غاية النهاية )3/81(، العبر )1/296لقراء ال بار )ا
تصدر لإرقراء بال وفة، فقرأ عليه أبو اعفر محمد بن غال  الصيرفي، وأبو اعفر بن   و: أبو يوسف الأعشم، يعقوب بن محمد بن خليفة ال وفي،  (8)

نقاش: كان الأعشم صاح  قرآن وفرائض، ولست أقدم عليه أحداا في القراءات. توفي في حدود قاح أبو ب ر ال محمد بن حبي  الشموني، وغير و.
 (.1/159(، معرفة القراء )2/390 ـ. له ترجمة في: غاية النهاية )200

 ساقط من )ط(. (9)
 ساقط من )ط(. (10)
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 (3)، فإن الخ و في  به الأمور عندنا لا ت رار فيه، بل(2)في غير صلاة، أو في تراويح (1)خ و الإنسان وحده القرآن
خوفاا من تطرق الاعتراض به، أو ليس في نسخ ه. ]كما أنه حبف تعظيو ابن الجزري للهرواني، وقوله  حبفه عمداا 

فيه عن الخطي  البغدادي: لم ي ن من زمن ابن مسعود إلى وقت الهرواني مثل الهرواني. ثم وصفه بعد ذلك بالعلو 
تطرق الاعتراض به، أو أنه ليس في نسخ ه.  واسلعرفة والفقه، وتأمله للاخ يار، وحبف  با كله صاحبنا خوفاا من

 أن ي  به جميعاا، ولا يترك منه شيئاا. (4)وكان من حقه إذا كان في نسخ ه[
وت ميو كلام ابن الجزري أنه قاح بعد ما في كلام صاحبنا: وكان فقيهاا كبيراا. قاح الخطي  البغدادي:   

 .(6)أفقه منه. ان هم (5)بن مسعود إلى وق ه ]أحد[كان من عاصره بال وفة يقوح: لم ي ن بال وفة من زمن ا
بلا شك، فلبلك قلنا إنه ي ون اخ يارا منه، والرال كان »ثم ما في كلام صاحبنا، وقاح بعد قوله:  

، «فقيهاا عاسلاا أصلا للاخ يار، فلعله روى ذلك وقد صار العمل علم  با في أكثر البلاد عند الخ و، والصواب...
ه الصاح  اسلبكور، فإن كان  با كله في نسخة صاحبنا وحبفه، فيقاح له: لم ذكرت مب   إلى آخر ما ذكر 

الهرواني القائل بأن ال  رير رواية واس دللت باعتراض ابن الجزري له علم اعتراض ما وقا عندنا ما واود الفارق؟ 
ما  (7)ل نا من كلام ابن الجزري، وذكرت[فإن اسل ررين منا لا يزعمون الرواية، ولا يدعونها، ولم تركت ]ما ي علق بمسأ

 لا ي علق بها من كلامه؟، والله أعلو.
، وجميا اسلقرئ ب، وكافة (8)نسأله سبحانه أن ي وب علينا، ويوفقنا سلا يح  ويرضاه، ويجعلنا والصاح  

 العلماء واسل علم ب من اسلرحوم ب بمنه وفضله وكرمه.
بأذياح ساداتنا بما خ و به الحافظ ابن حجر شرحه، و و قوله  ولنخ و  به الحروف تبركاا ومحبة وتعلقاا 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم »صلم الله عليه وسلو: 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 

                                           
 في )حس(: في القرآن. (1)
 في )ط(: أو في التراويح. (2)
 في )حس(:  ل. (3)
 ط من )ط(.ساق (4)
 ساقط من )حس(. (5)
 (.2/451النشر  ) (6)
 ساقط من )ط(. (7)
 في )ط(: والصحابة. (8)
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  علم سيدنا محمد، وعلم آله وصحبه وسلو تسليما، والحمد لله رب العاسل ب.وصلم الله ،(1)«إليك
قاله وك به أفقر العبيد وألوثهو وأظلمهو لنفسه، العبد الجاني أحمد بن مبارك السجلماسي لطف الله به،  

 (2)آم ب.

                                           
(، والسمعاني في أدب 1912(، والطبراني في الدعاء، حديث )10067(، حديث )9/123إسناده صحيح: أخراه النسائي في السنن ال برى ) (1)

(: ]إسناده 2/733(، وقاح الحافظ ابن حجر في الن ت )9/282اتمة توضيح اسلش به )(، وابن ناصر الدين في خ75الإملاء والاس ملاء )ص: 
 صحيح[.

 بالله العلي ان هم بحمد الله من خطه بواسطة أبقاه الله بمنه وكرمه، وصلم الله علم مولانا محمد وعلم آله وصحبه وسلو تسليما، ولا حوح ولا قوة إلا (2)
 العظيو.
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 الفهارس العامة

 .فهرس الآيات القرآنية 

 .فهرس الأحاديث والآثار 

 .فهرس الشواهد الشعرية 
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 .فهرس المحتويات العامة 
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 فهرس الآيات القرآنية

 487 -439 59 البقرةچٹ ٹ ٹچ

 294 67 البقرة چ ہ ہ ہ ہھ چ

 254 158 البقرةچک گ گ گ گ ڳچ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ

چۋ

 488 -440 189 البقرة

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

چڇ

 468 204 البقرة

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ

 چ ہ ہہ

 468 207 البقرة

 475 221 البقرة چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑچ

 487 -440 229 البقرة چئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆچ

 420 36 آل عمران چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ

 419 -409 61 آل عمران چئا ئا ئە ئە چ

 455 104 آل عمران چڻ ڻ ۀ چ
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 469 -468 106 آل عمران چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈچ

 414 -413 11 النساء چگ گ گ ڳچ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ

چڃ

 411 -298 22 النساء

 23 النساء چڍ ڌ ڌ چ
296- 408- 

452 

 297 23 النساءچژ ژ ڑ ڑ چ

 297 23 النساءچڈ ڈچ

ک ک ک چ

چک گ گ

 297 23 النساء

 452 24 النساءچٻچ

 452 29 النساءچٹ ڤ ڤچ

 340 58 النساءچۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  چ

 274 95 النساء چٱ ٻ ٻچ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  چ

چڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 274 96 -95 النساء

 445 2 المائدةچئە ئو ئو ئۇچ
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 487 -439 3 المائدة چچ چ چ ڇچ

 340 38 المائدة چٺ ٺ ٺ ٿچ

 361 49 المائدة چ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ

 419 -406 84 الأنعام چچ چ چ ڇچ

 419 84 الأنعام چڃ ڃ ڃ ڃ چ

 419 85 الأنعام چڈ ڈ ژچ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱچ

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 چٺ ٺ

 471 125 الأنعام

 374 28 الأعراف چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی چ

 چ ی ی

 472 155 الأعراف

 487 -440 180 الأعراف چڃ چ چ چ چڇچ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ

 چڳ

 249 -248 190 الأعراف

 249 43 التوبة چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ

 387 59 يونس چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

 چڦڦ 

 471 99 يونس

 471 16 الرعد چہ ہ ہ ہ چ

 383 10 إبراهيم چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ

 383 10 إبراهيم چۇ ۆ ۆچ

 374 36 الإسراء چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ

 388 39 الكهف چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ

 452 60 الكهف چئا ئە ئە ئوچ

 452 72 الكهف چئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ

 452 83 الكهف چئح ئم ئى ئيچ

ہہ ہ ھ ھ ہ چ

چھ

 248 79 الأنبياء

 313 2 النورچڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ چ

 408 22 النورچڃ ڃ چ چ چ چ

 488 -440 63 النور چڑ ک ک ک کچ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ

چہ ھ ھھ 

 365  73 -72 الشعراء
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 416 214 الشعراء چڇ ڇ ڇچ

 452 56 النمل چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ

 452 59 النمل چڄ ڄ ڄچ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿچ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

چڦ ڦ

 471 13 السجدة

 413 5 الأحزاب چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ

 488 -440 21 الأحزابچئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ

چڑ ک ک ک

 409 33 الأحزاب

 249 37 الأحزابچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ

 40 الأحزاب چې ى ى ئا ئا ئە ئە چ
407- 428- 
429- 430 

ې ې ى ى ئا ئا چ

چئە

 222 10 فاطر

 471 96 الصافاتچ ڭ ڭ ۇ ۇچ

 440 21 الشورىچھ ے ےچ

 436 23 الشورىچ ٺ ٺ ٿ ٿچ
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 365 22 الزخرفچئى ئى ی ی ی ی ئجچ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

 چڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 365 24 الزخرف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چ

چپ

 473 22 المجادلة

 419 -410 15 التغابن چڱ ں ں ڻڻچ

 469 2 الطلاقچ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ

 387 5 المزملچ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ

 471 30 الإنسانچڃ ڃ چ چ چ چڇ چ
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 فهرس الأحاديث والآثار

 الصفحة الحديث/ الأثر
 ]أ[

 391 جهال   اتخذ الناس رؤوسا  
 473 اتقوا هذه القدرية فإنهم شعبة

 272 إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء
 370 إذا اجتهد الحاكم فأخطأ له أجر، وإن أصاب فله أجران

اإذا رأيت هلال المحرم فاَعْدُدْ، وَأَصْبِحْ   250 يَ وْمَ التَّاسِعِ صَائِم 
 276 إذا رَوينْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام

 271 إذا كان العبد على طريقة حسنة من العبادة
 271 إذا كان العبد يعمل عملا صالحا  فشغله

 446 إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا
 273 -271 إذا مرض العبد، أو سافر كتب له

 462 إذن تُكْفَى همك ويغُفرُ ذنبُكَ 
 322 استسلفت النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار

 248 أصبت بعضا  وأخطأت بعضا  
 477 افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة

 480 افترقت بنو إسرائيل والنصارى وستفترق أمتي
 482 اقرأ قل هو الله أحد

 428 ختني وأبو ولدي أما أنت يا علي فأنت
 418 -408 إن ابني هذا لسيد، ولعلَّ اللهَ يصلحُ به

 265 أن أذن في الناس: أنَّ من كان أكل فليصم
 219 إن الذي كان انقطع عني رجع إلي

 416 إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة
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 428 إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه
 218 حيث خلق الداء خلق الدواء إن الله

 371 إن الله ل يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد
 434 إن الله لم يبعث نبيا قط إل جعل ذريته من صلبه غيري

 272 إن الله يكتب للمريض أفضلَ ما كان يعمل
 275 إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير

 322 إن خيار الناس أحسنهم قضاء
 320 رجلا  أسلفَ رجلا  في نخلٍ فلم تُخْرج أن

 248 إن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا  من النبوءة
 253 إن عليّ أياما  من رمضان، أفأصوم العشر تطوعا  

 421 إن كل نبي جعل الله أولده من صلبه
 248 إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف

 410 إنا معاشر الأنبياء ل نورث
 408 انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل

  257 -249 إنما الأعمالُ بالنيات وإنما لكل امْرئٍِ ما نوى
 320 إنه عليه السلام استسلف بكرا  ورد رباعيا  

 409 أنه عليه السلام خرج غداة وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَد
 250 كان يصوم العاشر، وهمَّ بصوم التاسع  إنه عليه السلام

 217 أنه كان ل يقطع الصلاة لسلس المذي
 220 إنه كان يسلم علي، فلما اكتويت أمسك عني

 434 -420 إنها بضعة مني
 241 -240 إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

 488 -440 إياكم ومحدثات الأمور
 299 وليها، والبكر تستأذنالأيم أحق بنفسها من 
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 ]ب[
 220 بعث طبيبا  إلى أُبي بن كعب فكواه

 417 بُ لُّوا أرحامكم
 346 البينة على المدعي واليمين على من أنكر

 ]ت[
 422 تبكين يا عمة إنه من توفي له ولد في الإسلام
 239 تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

 218 عباد الله فإن الله لم يضع داء إل وضع له شفاء تداووا
 271 تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم

 477 تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة
 ]ج[

 389 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي البقاع خير؟
 ]ح[

 486 حبك إياها أدخلك الجنة
 ]خ[

 245 خالفوا اليهود، فصوموا يوما قبله، ويوما بعده
 ]د[

 302 دع ما يريبك إلى ما ل يريبك
 ]س[

 510 -509 سبحانك اللهم وبحمدك ل إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك
 466 ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين

 320 السَّلَفُ في حَبَلِ الْحبََ لَةِ ربا  
 ]ش[

 220 الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار
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 ]ص[
 272 صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

 241 صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر 
 265 صمتم يومكم هذا؟ فقالوا

 472 صنفان من أمتي ل نصيب لهم في الإسلام المرجئة
 251 عاشوراء، وخالفوا اليهود صوموا يوم

 ]ض[
 311 ضعوا وتعجلوا

 ]ط[
 489 -441 طوبى لمن وسعته السنة ولم يتجاوزها إلى البدعة

 ]ع[
 219 -218 علمه من علمه وجهله من جهله

 436 علي وفاطمة وابناهما
 ]غ[

 457 غدة كغدة الإبل، المقيم فيه كالشهيد
 ]ف[

 409 الله عليه وسلم حسينا  وأخذ بيد الحسن فاحتضن صلى
 218 فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله

 458 -457 الفار من الطاعون كالفار من الزحف
 271 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا

 269 فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا
 268 فإن شهد شاهدان فصوموا وأنسكوا

 431 وليهم وعصبتهم وأبوهم وعصبتهم فأنا
 459 فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ الْأَسَدِ 
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 390 فساد الناس إذا جاء العلم من قبل الصغير
 470 فيتمارى في الفُوقَة

 ]ق[
 472 القدرية مجوس هذه الأمة

 472 القدرية نصارى هذه الأمة
 320 الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلفون قدم رسول الله صلى

 483 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
 428 -427 قم فوالله لأرضينك أنت أخي

 390 -389 قيل يا رسول الله، متى يترك الأمر بالمعروف 
 ]ك[

 457 كالفار من الزحف
 410 كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن

 222 الله في سائر أحيانهكان يذكر 
 219 حتى اكتويت كان يسلم عليّ 

 499 -498 كأنه ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق
 499 كأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون

  427 كل بني أم ينتمون إلى عصبة
 424 كل بني أنثى فعصبتهم لأبيهم ما خلا
 428 -425 -423 كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة

 416 -415 كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة
 488 -441 كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود

  322 -321 كلُّ قرضٍ جرَّ إلى منفعةٍ فهو ربا
 488 -440 كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 477 كلها في الجنة إل واحدة
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 477 كلها في النار إل واحدة
 477 كلهم في النار إل ملة واحدة
 320 كنا نُسلف نبَِيط أهل الشام

 ]ل[
 253 ل بأس أن يقضي رمضان في العشر

 508 -507 ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا
 473 ل تكفروهم بذنب

 273 ل حسد إل في اثنين
 459 ل عَدْوَى ول طيََ رةََ 

 219 ل يرقون ول يسترقون، ول يكتوون
 274 ل يستوي القاعدون عن بدر والخارجون

 446 ل يقعد قوم يذكرون الله تعالى إل حفتهم الملائكة
 459 لَ يوُردُِ مُُْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ 

 389 لتتبعن سنن من كان قبلكم
 231 لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة

 473 -472 لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية
 433 -427 لكل بني أم عصبة ينتمون إليها

 340 لم قتلت وهي ل تقاتل
 390 لم يزل أمر بني إسرائيل معتدل  حتى نشأ

 409 على النبي صلى الله عليه وسلملما نزلت هذه الآية 
 416 لما نزلت هذه الآية ﴿وأنذر عشيرتك القربين﴾

 445 اللهم أجرني من النار
 222 اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

 409 اللهم هؤلء أهلي
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 251 لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع
 267 -266 لئن عشت لأصومن التاسع

 498 لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا  
 ]م[

 389 ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم ل
 477 ما أنا عليه اليوم وأصحابي

 217 أنزل الله داء إل أنزل له شفاء ما
 422 ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي ل تنال

 422 ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تنفع
 272 ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم

 446 ما من قوم جلسوا مجلسا  وتفرقوا منه
  488 -441 أحدث في ديننا ما ليس منه فهو مردود من

 272 من توضأ فأحسن وضوءه
 275 من حدّث عنيِّ بحديث يَ رَى أنه كَذِب فهو أحد الكَاذِبين

 277 من رآني في المنام فسيراني في اليقظة
  489 -441 من سن سنة حسنة

 463 -444 من قال ل إله إل الله وحده ل شريك له
 263 قام رمضان من

 263 من قام ليلة القدر
 263 من قامها إيمانا واحتسابا ثَُُّ وُفِّقَتْ لَهُ 

 482 -481 من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد
 482 من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح

  483 -482 من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة
 482 من قرأ قل هو الله إحدى عشرة مرة
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 437 -436 من مات على حب آل محمد مات مغفورا  له
 263 من يَ قُمِ الْحوَْلَ يُصِبْ ليلة القدر

 262 منْ يقُمْ ليلةَ القدر فَ يُ وَافِقُهَا
 ]ن[

 219 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي
 253 نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

 ]هـ[
 409 فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هؤلء أهل بيتي

 ]و[
 219 وأنا أنهى أمتي عن الكي

 273 وعبد رزقه الله علما  ولم يرزقه مال  
 253 وقال سعيد بن المسيب في صوم الْعَشْرِ 

 218 ول تداووا بحرام
 261 -256 وما تقرب إلّي عبدي بشيء أحب إلّي مُا افترضته عليه

 ]ي[
 422 بالصلاةيا بلال هجر 

 411 يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟
 274 يا رسول الله هل لنا رخصة؟
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 فهرس الشواهد الشعرية

 الصفحة البيت الشعري
َ  ددددددددددددددددددد  َ ل ددددددددددددددددددد   َلددددددددددددددددددد ا َلقدددددددددددددددددددمَ ددددددددددددددددددد      

َ
َ

دددددددددددددددددددددددددددددددد    م    َ َ َ دددددددددددددددددددددددددددددددد    َ ا   َمب  دددددددددددددددددددددددددددددددد  
َ

َ حمدددددددددددددددددددددددم َ ددددددددددددددددددددددد َ   َ أحمدددددددددددددددددددددددم َ دددددددددددددددددددددددب  
َ

َ  ل بق  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َ َ َ   بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   َب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
َ

َت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       َمب    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َ مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اَ
َ

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   َ َ َوإخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   اَ   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  َ  
َ

َ مدددددددددددددددددددددددددددددد  اَ دددددددددددددددددددددددددددددد   َ  ب دددددددددددددددددددددددددددددد    َ  دددددددددددددددددددددددددددددد 
َ

َوت غبط  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َ ل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َ م م    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ََ
َ

318َ

ََ ل َّبدددددددددددددددددددددد  س  َ  َو بَ دددددددددددددددددد    ََ بااَ ََ  طددددددددددددمََََىَََََََدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديَّ    َ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٌ ََفيََ طدددددددددددددد ََ   ز ب 

 

429َ

ت  َ دَ ددددددددددددددددددددددددددددج لسَ َ ءَ د  ضَب َ ياَ َ  439ََ..َََََ.......................................َََََ َََََََََدددددددددددددددددددددد  تق 
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 فهرس الطوائف والجماعات

 479 -476 -474 -473 -467 -466  الإباضية
 507 -365 -346 -342 -318 -285  الأصوليون
 504 -444  الأندلسيون

 432 -425  الأنصار
 238  أرباب المذاهب

 477  أهل السنة والجماعة
 476 -474  أهل السنة

 276 -270 -206  أهل المذهب
 241  أئمة المذهب

 435 -417 -416 -412 -405  البجائيون
 478  البزيغية

 215 -212  البغداديون
 478  البيانية

 435 -412 -405  التلمسانيون
 416 -413 -405 -302 -301  التونسيون
 461 -299 -289 -285 -283 -220 -217  الجمهور
 468  الحارثية
 478  الحربية

 474  الحرورية
 467  الحفصية
 496 -495 -441 -439  الحنابلة
 489 -441  الحنفية

 478  الخطابية



 
528 

 435 -433  الخلف
 470 -469 -467 -466  الخوارج

 470 -469  الروافض
 478  السبئية

 السلف 
 

 238- 433- 435- 443- 457- 464- 486- 
508 

 -441 -270 -269 -250 -227 -208 -207  الشافعية
461- 489- 490- 495- 496- 497- 503 

 472  الطواغيت
 239  الظاهرية
 343  العراقيون

 448 -444 -416  العرب
 479 -471  العلماء
 478  العميرية
 478  الغرابية

 415 -302 -301  الفاسيون
 365  الفروعيون

 479 -432 -391-379  الفقهاء
 479 -475 -473 -472 -470  القدرية
 416  قريش

 503 -496 -490 -443 -442 -223  المالكية
 -497 -496 -495 -490 -302 -214 -210  المتأخرون

500 
 289 -214  المتقدمون
 479  المتكلمون
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 344 -342  المحققون
 469  المرجئة
 470 -470  المعتزلة
 478  المعمرية
 215 -212  المغاربة
 478  المغيرية

 478  المنصورية
 432 -425  المهاجرون
 415 -389  النصارى

 467  الوهبية
 415 -389 -251  اليهود
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 (1)فهرس الأعلام

 الصفحة العلم
 [أ]

 271  إبراهيم أبو إسماعيل السَّكْسَكِي  
 397 -357 -325 -302 -232 -227 -215  إبراهيم بن هلال

 420 -406  إبراهيم عليه السلام
 320  ابن أبي أوْفى

 388 -294  ابن أبي أويس
 462 -460 -277  ابن أبي جمرة

  449 -403 -304 -213 -209 -205  ابن أبي زيد القيرواني
 253  ابن أبي شيبة

 290  ابن الإمام )أبو عيسى التونسي(
 272  ابن التين

 509 -508 -503 -500 -497  ابن الجزري )شيخ القراء(
 306 -260  ابن الجلاب
 480 -477 -428 -322  ابن الجوزي

 385 -367 -346 -221 -213  ابن الحاج ) العبدري الفاسي(
 -268 -267 -260 -247 -245 -241 -240  ابن الحاجب

277- 296- 307- 318- 334- 342- 344- 
377- 395- 407 

 337  ابن الرامي
 466 -461 -458 -377 -375 -342 -323  ابن السبكي )تاج الدين(

                                                           
 بأسماء الأعلام كما وردت في المتن، فقد يرد العلم باسمه أو بلقبه أو بكنيته أو بنسبه. مع اعتبار دخول "ابن" و "أبو" في الترتيب. احتفظت (1)
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 481  ابن السني
 478  ابن سعدون )أبو عبد الله القيرواني(

 361 -290 -275 -246  ابن الشاط
 378 -362  ابن الصلاح

 -386 -308 -276 -262 -258 -244 -228 ابن العربي )القاضي أبو بكر بن العربي الاندلسي(
391- 434- 448- 450- 456- 461- 468 

 407 -392  ابن العطار
 491 -490  ابن الفاكهاني )تاج الدين، أبو حفص(

 -309 -281 -280 -243 -222 -221 -209  ابن القاسم
312- 313- 323- 329- 341- 357- 359- 
367- 368- 386- 386- 413- 465 

 418  ابن القصار
 385  ابن القطان الفاسي

 309 -272 -267 -240  ابن الماجشون )عبد المالك(
 253  ابن المنذر
 310 -306 -286 -285  ابن المواز

 379 -368 -364  ابن الناظم
 342  )أبو الفتح( ابن برهان
 367 -325 -316 -211 -210  ابن بشير

 274  ابن جُريج
 420 -244  ابن جزي )الغرناطي(

 214  ابن جماعة )أبو يحيى أبو بكر بن القاسم التونسي(
 267 -265 -264 -264 -244 -240 -217  ابن حبيب )عبد الملك بن حبيب(

 -249 -240 -239 -231 -230 -228 -226  ابن حجر العسقلاني
250- 251- 252- 253- 262- 264- 265- 
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268- 271- 272- 273- 275- 275- 277- 
389- 390- 391- 437- 450- 451- 454- 
457- 458- 461- 462- 483- 484- 503 

 497 -484 -380  ابن حجر الهيتمي
 267 -266 -239  ابن حزم

 301  ابن حيدرة
 457 -218  ابن خزيمة

 343  خويز مندادابن 
 432  ابن دقيق العيد

 336  ابن رحال
 -281 -250 -236 -228 -222 -221 -209  ابن رشد )الجد(

292- 294- 307- 309- 311- 325- 341- 
344- 346- 360- 366- 369- 371- 373- 
377- 380- 381- 383- 385- 386- 397- 
398- 417- 446- 447- 457- 458- 461- 
472- 475- 483- 485- 504 

 361  ابن رُشَيْد الفهري
 392  ابن زرب

 365 -361  ابن زكري )التلمساني(
 335  ابن زياد

 371 -358  )أبو القاسم( ابن سلْمون
 478 -393 -392 -359 -358 -334  ابن سهل
 -402 -399 -307 -290 -241 -240 -236  ابن شاس

407 
 272 ابن شعبان
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  252 شهاب ابن
 377 -374  ابن طلحة )الإشبيلي(

 368 -366 -360 -357  ابن عات
 494  ابن عامر )أبو عِمْرَان اليَحْصُبُِّ الدِ مشقيُّ المقرئ(

 500 -498 -496 -490 -443  ابن عباد )النفزي الرندي(
 274 -270 -251 -250 -220 -219  ابن عباس

 -377 -374 -373 -307 -306 -296 -240  ابن عبد البر )أبو عمر(
378- 386- 389- 390- 417- 456- 458- 
461- 483 

 386 -333 -211  ابن عبد الحكم
 -241 -241 -223 -221 -208 -207 -206  ابن عبد السلام

257- 260- 322- 385- 386- 393- 415- 
475 

 -302 -301 -294 -290 -240 -235 -207  ابن عرفة
308- 311- 314- 324- 325- 332- 333- 
334- 349- 360- 362- 367- 370- 385- 
392- 393- 396- 399- 402- 415- 444- 
450- 454- 491- 495 

 227  ابن عطية
 -251 -250 -243 -237 -234 -216 -213  ابن عمر )أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي(

454- 458 
 408 -271 -270 -241 -240 -239  ابن عمر )عبد الله بن عمر بن الخطاب(

 324 -303 -290 -289 -230 -229  ابن غازي
 -373 -362 -360 -335 -276 -259 -246  ابن فرحون

378- 386- 476 
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 301  ابن قداح
 494  ابن كثير )عبد الله بن كثير المقرئ(

 388 -329  ابن كنانة
 497 -496 -447 -293  (أبو سعيدابن لب )
 335  ابن لبابة

 494  ابن مجاهد
 306 -289  ابْن مُُْرزِ  

 -223 -217 -213 -213 -211 -208 -206  ابن مرزوق )الحفيد(
260- 291- 342- 346- 405- 412- 436- 
443 

 263  ابن مسعود
 -287 -236 -234 -229 -221 -216 -207  ابن ناجي

458 
 359 -330 -328  ابن نافع

 395 -386 -385 -214  ابن هارون
 368 -366 -359  ابن وضاح
 403 -389 -388 -368 -299 -285 -283  ابن وهب
 -286 -276 -269 -264 -252 -243 -241  ابن يونس

302- 307- 315- 334- 446  
 307  الأبهري

 306  أبو إبراهيم الأعرج
 274  أبو أحمد بن جحش

 -413 -405 -328 -327 -208 -207 -205  أبو إسحاق التونسي )ابن عبد الرفيع(
414- 415- 416- 417- 454- 465- 479 

 495 -365 -364 -363 -360  أبو إسحاق الشاطبِ
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 380  أبو إسحاق الشيرازي
 429  أبو إسحاق الإسفراييني

 429  أبو إسحاق المروزي
 270  أبو إسماعيل حفص بن عمر الْأبُُ لِ يُّ 

 308 -279 -268 -267 -260 -243 -217  أبو الحسن )الملقب بالصُّغَيرِ  الزرويلي الفاسي(
أبو الحسن )علي بن مُمد المنوفي المصري المعروف 

 بالشاذلي(
 230- 240 

 479  أبو الحسن الأشعري
 374  أبو الحسن البصري
 380  أبو الحسن الكرخي

 385 -384 -343 -342 -317  أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري
 270  حاتم أبو

 381  الخطاب الحنبليأبو 
 276  أبو العباس أحمد بن مُمد السِ جْزيِ  

 480 -479 -478 -468 -467  أبو المظفر الإسْفَرايني
 271  أبو بردة

 408 -248 -219  رضي الله عنه أبو بكر الصديق
 491 -443  أبو بكر بن عبد الرحمن )الخولاني القيرواني(

 239  أبَو بَكْرةََ رضي الله عنه
 347 -268  أبو ثور

 286 -285  أبو جهل
 495 -425 -268 -240 -239  أبو حنيفة )الإمام(

 271 -265 -264 -241 -240 -219 -218  أبو داود
 450  الأندلسي أبو ذر

بَرِي    276  أبو زكرياء يحيى بن مُمد الْعَن ْ
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 363 -360  أبو زيد الوغليسي )البجائي الجزائري(
 291 -290  سيدي عبد الرحمن الفاسيأبو زيد 

 423  أبو صالح المؤذن
 220  أبو طلحة

 385  أبو عبد الله العبدري
 276  أبو عبد الله الن َّوْفلَِي  

 368 -366 -360 -357 -335  أبو عبد الله بن عتاب
 454 -431 -413  أبو عبد الله سيدي مُمد السنوسي

 420 -418 -416 -415 -412 -406  أبو عبد الله الشريف )التلمساني(
 412  أبو علي منصور بن علي الزواوي

 434 -416 -414 -413 -412 -405  أبو علي ناصر الدين المشدالي
 392  أبو عمر الإشبيلي
 491 -443 -285 -284 -283  أبو عمران الفاسي

 270  أبو عوانة
 273  أبَو كَبْشَةَ الْأَنْْاَريِ  

 -285 -280 -236 -233 -214 -213 -206  المودة خليل بن إسحاق أبو
307- 325- 334- 337- 465 

 429  الجويني مُمد أبو
 273 -271  أبو موسى الأشعري

 272 -262 -253 -217  رضي الله عنه أبو هريرة
 300  أبو يعزى

 381  أبو يعلى الحنبلي
 462 -321  أبي بن كعب

 367 -216 -211 -210  الإبياني
 -272 -263 -251 -245 -240 -239 -218  أحمد بن حنبل )الإمام(
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384- 487- 495 
 496 -225 -224  أحمد الجرندي )أبو العباس(

 401 -399 -291 -290  أحمد بابا
 303  أحمد بن الطيب

 282  أحمد بن مُمد بن ناجي
 500 -495 -493 -492  إدريس بن مُمد الشريف الحسني المقرئ

 264  آدم عليه السلام
 220  أسعد بن زرارة

 343 -272  إسماعيل القاضي
 419  إسماعيل عليه السلام

 483  بيِ  الأُ 
 342  سنوي )جمال الدين(الإ

 -398 -387 -359 -333 -309 -281 -222  أشهب
402 

 508  الأعشى )أبو يوسف الكوفي(
 409  رضي الله عنها أم سلمة

 423 -422 -421 -415 -414  أم كلثوم عليها السلام
 422  أم هانئ رضي الله عنها

 386 -378 -377 -343 -342 -321 -318  )الجويني( إمام الحرمين
 394 -215  الإمام العبدوسي )أبو مُمد(

 414 -413  أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 -268 -240 -239 -225 -222 -208 -205  الإمام مالك

269- 299- 306- 309- 329- 358- 359- 
361- 364- 367- 368- 369- 372- 378- 
385- 386- 387- 392- 402- 410- 413- 
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417- 447- 449- 460- 475- 485- 495- 
497- 500- 505- 506 

 220 -218  أنس بن مالك
 291  الأنصمني )العاقب بن عبد الله الأنصمني(

 267  الأوزاعي
 ]ب[

 -379 -368 -362 -361 -360 -343 -342  الباجي )أبو الوليد(
380- 385- 456- 457 

 479 -466 -384 -343 -318 -269  الباقلاني
 -267 -265 -253 -220 -219 -218 -217  البخاري

271- 274 
 264 -262 -244  البدر القرافي

 465  البراذعي )القيرواني(
 478 -477 -476 -222  البُ رْزُلي 
 316  البرقي
  322  البزار

 401  البساطي
 371  البقوري )الأندلسي(

 -400 -240 -236 -221 -213 -211 -208  الدَّمِيِري   بهرام
401- 402 

 360  البوني )أبو عبد الملك(
 425  البيهقي

 ]ت[
 237 -234  التادلي )أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي(

 465 -325 -280 -279  التتائي )أبو عبد الله(
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 409 -408 -272 -219 -218  الترمذي
 393  تقي الدين الفاسي

 ]ث[
 437  الثعلبِ )أبو إسحاق النيسابوري(

 272 -267  الثوري
 ]ج[

 218  رضي الله عنه جابر
  458 -240 -237 -235 -221 -216  الجزولي )أبو زيد عبد الرحمن بن عفان بن نعمان(

 -427 -426 -425 -423 -422 -421 -322  جلال الدين السمهودي
428- 437 
 ]ح[

 321  الحارث بن أبي أسامة
 270  الحارث بن حاطب الجمحي

 389 -276 -272 -267 -218  الحاكم )أبو عبد الله(
 407  الحجاج بن يوسف الثقفي

 267 -253  الحسن البصري
 237  اليوسي )أبو علي(الحسن 

 229  الحسن بن رحال المعداني
 414 -409 -408  الحسن عليه السلام
 270  حسين بن الحارث

 414 -409  الحسين عليه السلام
 الحطاب

 
 

 207- 208- 211- 213- 214- 215- 216- 
221- 223- 225- 230- 232- 235- 236- 
237- 243- 244- 246- 247- 251- 252- 
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258- 275- 276- 279- 281- 287- 288- 
290- 295- 302- 307- 308- 311- 325- 
330- 332- 334- 361- 362- 367- 371- 
378- 379- 386- 392- 397- 398- 399- 
400- 401- 443- 450- 457- 458- 461- 
462- 463- 475- 490 

 416  حفصة رضي الله عنها
 365  الحلاج
 484  )أبو عبد الله( الحلَِيمي

 ]خ[
 228 -224  الخرشي

 445  الخروبي )أبو عبد الله الجزائري(
 364 -273  الخطابي

 509 -475 -427  الخطيب البغدادي
 ]د[

 424 -389 -270  الدارقطني
 239  داود الظاهري

 496 -490 -489 -487 -442 -441  الدمياطي المقدسي )أبوعبد الله السَّعْدي(
 ]ر[

 234  الرجراجي )أبو زيد(
 272  الرُّويَانيُّ 

 415 -413  رقية عليها السلام
 ]ز[

 263  زرِِ  بْنِ حُبَ يْش  
 288 -262 -259 -257 -256 -255 -243  الزرقاني
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 430 -340  الزركشي
 -443 -334 -251 -237 -236 -235 -213  زروق )أبو العباس البرنسي(

458- 490- 496 
 406  عليه السلام  زكرياء

 437 -436  الزمخشري )أبو القاسم جار الله(
 389 -253  الزهري

 415 -413  زيد الأكبر
 ]س[

 255  سالم )ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب(
 485 -275  السبكي الكبير )تقي الدين(

سحنون )أبو عبد الله مُمد بن سحنون بن سعيد 
 التنوخي(

 216- 267- 268- 309- 327- 330- 333- 
360- 454 

 437 -383  السعد )سعد الدين التفتازاني(
 220  سعد بن معاذ

 272  بردة أبي بن سعيد
 283 -282  السلطان إسماعيل
 266 -265  سَلمَة بن الَأكْوعَ

 225 -221 -216 -213 -211  سند )أبو علي الأزدي المصري(
 417  السهيلي )أبو القاسم(

 321  سوار بن مصعب
 383  السيد )الشريف الجرجاني(

 374  سيف الدين الآمدي
 476 -293 -225  السيوري

 -476 -462 -458 -434 -433 -431 -421  السيوطي )جلال الدين(
477- 483- 497- 504 
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 ]ش[
 -299 -269 -268 -265 -241 -239 -206  )الإمام( الشافعي

380- 505 
 450  الشامي

 496  الشبيبِ )أبو مُمد القيرواني(
 407  الشعبِ

 462  شمس الدين )الشهير بابن خطيب يبرود(
 468  الشمني

 454  الشوشاوي
 458  شيخ الإسلام زكرياء

 ]ص[
 329 -327  الصابوني )أبو حفص القرطبِ(

 341 -340  صفوان بن أمية )الصحابي(
 ]ط[

 270  طاوس
 427 -424 -274 -272  الطبراني

 262 -244  الطبري )ابن جرير(
 460  الطحاوي

 246  الطرطوشي
 ]ع[

 409 -272 -253 -229  عائشة رضي الله عنها
 263  عُبَادَةَ 

 340 -324 -319  العبادي )الإمام شمس الدين(
  385 -312 -271 -270 -268 -265  عبد الحق )الإشبيلي(

 288  عبد الحق )السهمي القرشي(
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 322 -321 -307 -306 -265  عبد الحق )الصقلي(
 387  عبد الرحمن العمري

 395 -394  عبد الرحمن بن مُمد الفاسي
 266  عبد الرحمن بن مسلمة
 468  عبد الرحمن بن ملجم

 272 -253  عبد الرزاق )الصنعاني(
 380  عبد الرؤوف المناوي

 468 -467  عبد الله بن أباض
 274  أم مكتوم عبد الله بن

 321  عبد الله بن سلام
 271  عبد الله بن عمرو بن العاص
 282  عبد الله مُمد بن أبو مدين

 270  عبد الملك بن ميسرة
 477 -442  عبد الوهاب الشعراني

 341  عثمان الحجبِ )الصحابي(
 289  عثمان بن علي الغزي
  466 -442  عثمان رضي الله عنه

 229  برُدلة الفاسيالعربي 
 491 -444 -275  عز الدين )أبو مُمد بن عبد السلام، سلطان العلمان(

 383  العضد )القاضي عضد الدين الإيجي(
 267  عطاء

 311  العُقَيلي
 423 -413 -409 -341 -321  علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 -255 -251 -250 -244 -243 -236 -235  علي الأجهوري
256- 257- 258- 262- 264- 268- 288 
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 312  علي بن أبي مُمد
 -421 -415 -413 -387 -253 -243 -217  رضي الله عنه عمر بن الخطاب

422- 423 
 321  عمر بن بدر )الموصلي الحنفي(

 247  عمر بن عبد السلام لوكير
 267  عمر بن عبد العزيز

 299  عمر بن علي بن داود
 272 -219  عمران بن حصين
 271  الْعَوَّام بْن حَوْشَب

 415  عون بن جعفر
 420 -406 -264  عيسى عليه السلام

 ]غ[
 495 -447 -360  الغُبريني )أبو مهدي التونسي(

 -442 -385 -376 -342 -321 -318 -228  الغزالي
477- 479- 490- 501 
 ]ف[

 410 -409 -406  فاطمة عليها السلام
 229  الفاكهاني

 383  الفخر )البكري فخر الدين الإمام الرازي(
 264  فرعون

 321  فضالة بن عبيد
 228 -225 -224  الفيشي

 ]ق[
 412 -405 -363  قاسم العقباني

 255  القاسم بن مُمد )ابن أبي بكر الصديق(



 
545 

 381 -289 -286  القاضي عبد الوهاب
 -457 -456 -386 -310 -228 -221 -212  القاضي عياض

458- 461- 466- 479- 495 
 486  قالون )أبو موسى(

 302 -227  القباب
 266  قتادة

 -285 -275 -269 -267 -250 -236 -216  )شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء(القرافي 
286- 290- 344- 362- 368- 369- 370- 
374- 375- 377- 379- 381- 418- 483- 
506- 507 

 460 -228  القرطبِ
 388  القعنبِ

 430  القفال )أبو بكر الشاشي(
 457 -283 -243 -235  القلشاني )أبو العباس أحمد بن مُمد التونسي(

 ]ك[
 239  عُجْرةََ  ب بنكَع

 486  دمكلثوم بن اله
 324 -323  الكمال بن أبي شريف

 ]ل[
 -309 -268 -267 -240 -239 -211 -210  الل خمي  

310- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 
323- 350- 386- 398- 411- 417- 418- 
476 

 420 -419  لوط عليه السلام
 285 -283  الليث )أبو الحارث(
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 ]م[
 -364 -362 -361 -360 -306 -228 -220  المازري

368- 373- 400- 470 
تَ يْطي )أبو الحسن(

ُ
 407 -303  الم

 237  )أبو عبد الله الشريف( المديوني
 237  مُمد القسنطيني
 496  مُمد المسناوي
 415  مُمد بن جعفر

 229  مُمد بن عبد الجبار السجلماسي
 224  مُمد بن عمر السجلماسي

 450  الحذاء مُمد بن يحيى بن
 339  مُمد بناني

 408  مِسْطَح بن أثََُثةَ
 270  مسعر بن كرام
 -424 -416 -409 -299 -250 -219 -218  مسلم )الإمام(

446- 483 
 240  مطرف

 431 -413  الملالي )أبو عبد الملالي البجائي(
 477 -380  المناوي )عبد الرؤوف(

 429  النَّمري منصور
 264 -262 -244  المهلب )أبو القاسم(

 -257 -255 -252 -241 -223 -211 -206  المواق
260- 264- 327- 334- 397- 399 

 209 موسى بن معاوية
 264 موسى عليه السلام
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 332 -291  ميارة )مُمد بن أحمد الفاسي(
 ]ن[

 215 -214  الناصر الل قاني
 272 -218  النسائي

 420 -406 -264  نوح عليه السلام
 -430 -272 -264 -263 -262 -249 -223  النووي

452 
 ]هـ[

 429  الرشيد هارون
 509 -508  )القاضي أبو عبد الله الحنفي( الهرواني

 ]و[
 393  الوانُّوغي )أبو مهدي(

 487  ورش )أبو عمرو(
 444  الوليد بن عبد الملك

 374 -364 -363 -362 -361  الونشريسي
 ]ي[

 412  اليحصبِ )المعروف بابن الباروني(
 407 -406  يحيى بن يعمر

 406  يحيى عليه السلام
 271  بْنُ أَبي كَبْشَةَ يزَيِدُ 

 264  يوسف عليه السلام
 264  يونس عليه السلام
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 (1)الواردة في متن الأجوبة المحققة فهرس الكتب

 الصفحة الكتاب
 ]أ[

 495 -486 -484 -483 للسيوطي (القرآن علوم في الإتقان) الإتقان
 480 -479 للباقلاني( الاجتهاد طرق ترتيب في والإرشاد التقريب)الاجتهاد 

 308 أحكام القرآن لابن العربي
 392 -358 بنوازل الأحكام( لابن سهلالأحكام الكبرى )الإعلام 

 321 -270 -265 الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي
 453 هـ(920لمغراوي )تـ: ل أحكام المعلمين والمتعلمين

 335 أحمد بن محمد القرطبي(شبطون، )القاضي  الأحكام لابن زياد
 490 -442 للغزالي)إحياء علوم الدين( الإحياء 

لابن  (مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام) اختصار المتيطية
 هارون

395 

 218 للبخاري الأدب المفرد
 423 لأبي صالح المؤذن في فضائل الزهراء ونالأربع

 الأقطار وعلماء الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار)الاستذكار 
 بالإيجاز كله ذلك وشرح والآثار الرأي معاني من الموطأ تضمنه فيما

 لابن عبد البر( والإختصار
483 

 342  للباجي)الإشارة إلى معرفة الأصول( الأصول 
 430 الأغاني لأبي الفرج

 367 إقليد التقليد لابن أبي جمرة
 457 -212 للقاضي عياض( إكمال المعلم بشرح صحيح مسلمالإكمال )

 246 الألغاز )درة الغواص في محاضرة الخواص( لابن فرحون
                                                           

 .بين قوسين تسهيلاً على القارئ وتتميماً للفائدة وضعت بعض الزياداتاحتفظت بأسماء الكتب والأعلام كما وردت في المتن، و  (1)
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 211 لابن مرزوق الحفيد)اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة(  انتهاز الفرصة
 424 للطبراني)المعجم الأوسط( الأوسط 

)إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك( إيضاح المسالك 
 للونشريسي

395- 396 

 ]ب[
 462 بذل الماعون في حكم الطاعون لابن حجر

 386 -344 -343 -342 لإمام الحرمين( الفقه أصول في البرهان)البرهان 
 385 الفاسي بيان الوهم والإيهام لابن القطان

 المسائل في والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان) البيان والتحصيل
 لابن رشد الجد( المستخرجة

281- 311- 366- 446- 457- 
469- 471- 472- 473- 475- 

478- 480- 483 
 ]ت[

 427 التاريخ للخطيب البغدادي
 478 لابن سعدون  )تأسي أهل الإيمان فيما جرى على مدينة القيروان( التأسي

 476 -334 لابن فرحون)تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام( التبصرة 
 239 -211 التبصرة للخمي

التبصير في الدين وبيان مقالات فرق أهل الأهواء وفضائحها لأبي المظفر 
 الإسْفَرايني

467 

 452 -223 للنووي )التبيان في آداب حملة القرآن( التبيان 
 275 تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجر

 346 تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ) تخريج أحاديث الرفاعي

 لابن حجر (الكبير
321 

 371 ترتيب الفروق واختصارها للبقوري
 246 لطرطوشيل )التعليقة الكبرى في الخلافيات( تعليقة
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 501 -479 -477 التفرقة بين الإيمان والزندقة للغزالي
 437 تفسير الثعلبي )الكشف والبيان في تفسير القرآن(

 الحسن أبي تقييد بتكميل والمعرفة الذكاء ذوي إتحاف) تكميل التقييد
 لابن غازي (عرفة ابن تعقيد وتحليل

324 

 477 تلبيس إبليس لابن الجوزي
 378 -377 التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين

 381 للقاضي عبد الوهاب التلخيص في أصول الفقه 
 430 الطبري ثم البغدادي الشافعي التلخيص لأبي العباس

 289 -211 التلقين )للقاضي عبد الوهاب(
 456 لابن عبد البر( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)التمهيد 
 381 لأبي الخطاب الحنبلي )التمهيد في أصول الفقه( التمهيد
 342 للقرافي)شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول( التنقيح 

 306 لعبد الحق الصقلي )تهذيب الطالب وفائدة الراغب على المدونة( التهذيب
 -213 -211 -208 -207 -206 لخليل بن إسحاق الجندي( التوضيح في شرح جامع الأمهات) التوضيح

221- 223- 236- 240- 241- 
245- 247- 264- 268- 269- 
270- 271- 275- 276- 277- 
280- 307- 311- 315- 323- 
325- 329- 334- 399- 400- 

401- 475 
 460 التوكل لابن خزيمة

 ]ج[
 477 الجامع الصغير للسيوطي

 260 -259 -212 الجلاب )التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس لابن الجلاب(
 323 جمع الجوامع لابن السبكي
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 421 جواهر العقدين في فضل الشرفين للسمهودي
 236 لابن شاس( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)الجواهر 

 ]ح[
 235 )أبو الإرشاد المالكي( حاشية على الرسالة للأجهوري

لأحمد  )منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل( حاشية على المختصر
 بابا

399- 401 

 395 حاشية على المختصر لعبد الرحمن بن محمد العارف الفاسي
 246 لابن الشاط (الفروق ءأنوا على الشروق إدرار) على الفروقحاشيته 

 504 -491 الحاوي في الفتاوى للسيوطي
 275 للسبكي الكبير )المسائل الحلبية وأجوبتها( الحلبيات

 308 قانيحواشي التوضيح لل  
 468 حواشي الشفا للشمني

 437 حواشي على الكشاف للتفتازاني
 ]خ[

 430 والروضة للزركشيخادم الرافعي 
 434 الخصائص الصغرى للسيوطي

 ]د[
 357 لابن هلال( الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير)الدر النثير 

 496 -487 -441 درر المباحث في أحكام البدع والحوادث للدمياطي
 476 للسيوطي ةالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهر 

 386 الديباج لابن فرحون
 ]ذ[

 423 الذخائر لمحب الطبري
 507 -506 -483 -236 الذخيرة للقرافي
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 ]ر[
  395 -233 -229 -213 الرسالة )لابن أبي زيد(

 500 -490 -443 الرسائل الكبرى لابن عباد
 262 -244 رمضان )فضائل شهر رمضان( للأجهوري

 291 الروض المبهج في تكميل المنهج للشيخ ميارة
 430 الطالبين وعمدة المفتين للنوويروضة 

 ]س[
 276 سراج المريدين لابن العربي

 320 سنن أبي داود
 321 السنن الكبرى للبيهقي
 252 سنن المهتدين للمواق

 320 سنن النسائي
 ]ش[

 309 -300 -299 الشامل لبهرام
 259 (كشف النَقاب الحاَجب من مصطلح ابن الحاجبشرح ابن الحاجب )

 -460 -457 -389 -239 -226 البخاري )فتح الباري( لابن حجر شرح
461- 462- 483- 503 

 342 شرح البرهان )التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه( للأبياري
 272 شرح التلخيص للروياني

 344 -342 شرح التنقيح للقرافي
 454 (الفاسي)أبو الحجاج الأنفاسي  شرح الرسالة ليوسف بن عمر

 240 )المنوفي الشاذلي( شرح الرسالة لأبي الحسن
 235 )أحمد بن عبد الرحمن الفاسي( شرح الرسالة للتادلي
 334 )البرنسي الفاسي( شرح الرسالة لزروق
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 283 )أبو العباس التونسي( شرح الرسالة للقلشاني
 364 )أبو يحيى محمد بن عاصم( شرح العاصمية لابن الناظم

)الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود  شرح العاصمية
 لميارة والأحكام(

332 

)المنح الإلهية شرح المقدمة العشماوية للشيخ محمد بن  شرح العشماوية
 محمد بن أحمد الفيشي المالكي(

224 

 251 -237 -235 )البرنسي الفاسي( شرح القرطبية لزروق
 -240 -236 -213 -211 -208 خليل لبهرامالشرح الكبير على مختصر 

308- 310- 311- 315- 322- 
323- 329- 399- 400- 401- 

402 
 381 -374 شرح المحصول للقرافي

 236 شرح المختصر للأجهوري
  235 للحطاب )مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( شرح المختصر
 252 للمواق )التاج والإكليل لمختصر خليل( شرح المختصر

 279 -260 -217 شرح المدونة )لأبي الحسن الصغير الزرويلي(
 221 شرح المدونة )لابن ناجي التنوخي التونسي(

 385 شرح المستصفى لأبي عبد الله العبدري
 272 شرح المهذب للنووي

 375 شرح مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي
 483 المالكي( تونسي)أبو عبد الله ال بيِ  شرح مسلم )إكمال إكمال المعلم( للأأ 

 461 شرح مسلم للنووي
 479 الشفا للقاضي عياض

 ]ص[
 320 صحيح البخاري
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 482 للطبراني )المعجم الصغير( الصغير
 ]ط[

 357 الطرر لابن عات
 ]ع[

 243 عاشوراء )مقدمة في فضل عاشوراء( للأجهوري
 -371 -370 -223 -209 -208 لمحمد العتبي تبيةالعأ 

374- 446- 485 
 432 -421 العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية للسيوطي

 445 (833عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لابن الجزري )ت: 
 381 العدة لأبي يعلى الحنبلي

 462 -461 عمدة الراوين في أحكام الطواعين للحطاب
ورود في 

َ
 443 المواثق والعأهود(العهود للشعراني )البحر الم

 468 -391 العواصم والقواصم لابن العربي
 ]غ[

 322 الغماز على اللماز للسمهودي
 ]ف[

 484 الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي
 269 الفروق للقرافي

 325 -280 -279 فتح الجليل على مختصر الشيخ خليل للتتائي
 380 للباجيالفصول )إحكام الفصول في أحكام الأصول( 

 477 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي
 ]ق[

 212 للقاضي عياض(الإعلام بحدود قواعد الإسلام القواعد )
 ]ك[
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 307 -306 الكافي لابن عبد البر
 427 -424 للطبراني)المعجم الكبير( الكبير 

 436 للزمخشري( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)الكشاف 
المطالب في بني أبي طالب لابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى كنوز 

 هـ685المتوفي سنة 
428- 429 

 ]ل[
 480 -477 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي

 ]م[
 462 الماعون في أحكام الطاعون للسيوطي

 332 لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المكناسيالمجالس المكناسية 
 402 -367 -333 المجموعة لابن عبدوس

 429 )والد أبي المعالي( وينيلأبي محمد الجالمحيط 
 208 -207 المختصر الكبير لابن عبد الحكم

 -293 -284 -283 -282 -233 المختصر )للشيخ خليل(
319- 400 

 332 بن عرفةلا الكبير المختصر الفقهي
 377 -342 منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب مختصر
 386 للقاضي عياض (المسالك وتقريب المدارك ترتيب) المدارك

 بعض على والتنبيه النيات بتحسين الأعمال تنمية إلى المدخلالمدخل )
 لابن الحاج( والعوائد البدع

213- 221 

 374 المدخل في الفقه لابن طلحة
 276 المدخل للحاكم

 -240 -239 -216 -207 -205 للإمام مالك المدونة
241- 259- 260- 270- 276- 
302- 307- 308- 309- 311- 



 
556 

330- 359- 367- 371- 374- 
392- 393- 403- 417- 446- 

465- 466- 470-  
 434 لابن العربي (المسالك في شرح مأوَطَّأ مالك) المسالك

 475 لابن فرحون( المبسوطة الكتب من الملقوطة المسائل) المسائل الملقوطة
 376 -342 المستصفى للغزالي

 390 -322 المسند للبزار
 321 المسند للحارث بن أبي أسامة

 460 مشكل الآثار للطحاوي
 320 -319 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي

 423 معرفة الصحابة لأبي نعيم
 321 للبيهقي (معرفة السنن والآثار) المعرفة
 والأندلس إفريقية أهل فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار) المعيار

 للونشريسي (والمغرب
229- 230- 231- 327- 362- 
364- 394- 395- 396- 448- 

449- 450- 476 
 321 راني الموصلي(و لعمر بن بدر )ال( والكتاب الحفظ عن المغني)المغني 
 460 للقرطبي (المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم) المفهم

 -308 -307 -250 -234 -212 المقدمات )لابن رشد الجد(
309- 380- 381 

 466 -464 (أم البراهين) المقدمة السنوسية في علم التوحيد
 427 المناقب لأحمد بن حنبل

 457 للباجي)المنتقى شرح الموطأ( المنتقى 
 342 والمختصر لابن الحاجبالمنتهى 
 475 -402 -374 -367 -225 لابن المواز الْمَوَّازيَِّةِ 

 468 هـ(751المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفي سنة )
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 413 للملالي (الس نوسي ة المناقب في القدسية المواهب) المواهب القدوسية
 480 -322 الموضوعات لابن الجوزي

 -241 -240 -239 -217 -206 للإمام مالك الموطأ
391 

 ]ن[
 508 -503 النشر في القراءات العشر لابن الجزري

 -302 -280 -217 -208 -205 القيرواني لابن أبي زيد (النوادر والزيادات) النوادر
374 

 390 (البخاري شيخ الزبير بن الله عبد) النوادر للحميدي
 478 (الكبرى بالأحكام المعروف الأحكام بنوازل الإعلام) نوازل ابن سهل

 478 -477 -476 -346 )جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام( نوازل البرزلي
 -358 -295 -232 -227 -215 النوازل الصغرى )لإبراهيم بن هلال(

397 
 ]و[

 374 الواضحة في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب
الوثائق )العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 

 والأحكام( لابن سلمون
358- 371 

 392 (القرطبي الوثائق والسجلات لابن العطار )الفقيه محمد بن أحمد الأموي
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والأصولية والمنطقية الفقهية والضوابط فهرس القواعد  

 الصفحة القاعدة أو الضابط
 241  إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة

 395 -394  ارتكاب أخف الضررين
 314  أعطني وأتعجل

 395  ألفاظ الواقف تُ تَّبع كألفاظ الشارع
  225  التابع له حكم المتبوع

 273  تغليب فضل الله، وقبول عذر من له عذر
 446  التمسك بالعام أصل من الأصول حتى يقوم المعارض

 343  التمسك بالعموم لازم في مسائل الظنون
 261  جائز الترك ليس بواجب

 496  جلب المصالح مؤخر عن درء المفاسد
 432  حمل العام على الخاص

 344  وعلى المنفية قطعيةدلالة العام على أفراده ظنية، 
 285  ذكر الخاص بعد العام بحكم ينافي حكم العام

 285  ذكر الخاص بعد العام بحكم يوافق حكم العام
 345  الذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين

 496 -460  سد الذرائع واجب
 313 -312  ضع وتعجل

 236  الظرف يعطى حكم مظروفه
 309  لا بخصوص السببالعبرة بعموم اللفظ 

 306  كل كلام له حكم في نفسه، لا يصح أن يضمر فيه غيره
 225  كل ما هو من الباطن لا يجب غسله

 488 -440  كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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 494  اللازم باطل بالإجماع فالملزوم أيضاً باطل بالإجماع
 226  اللعن علامة التحريم

 259  الفرض بل تناقضهانية النفل لا تؤكد نية 
 252  وجوب مطابقة الجزئيات للكلي

 433 -432  الولد يتبع أباه في النسب لا أمه
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 المصادر والمراجع فهرس

 برواية ورش عن نافع. .القرآن الكريم -(1)
 أولًا: المخطوطات:

 د. 3585مخطوطة المكتبة الوطنية بالرباط، تحت رقم:  ،«إجازة المسناوي للّمطي» -(2)
 ك.1168لابن مبارك اللمطي، مخطوطة المكتبة الوطنية بالرباط، ضمن مجموع، رقم: « الأجوبة السبكية» -(3)
لابن مبارك اللمطي، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت  «المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية» -(4)

 ك. 1168رقم: 
 ك. 3135الوطنية بالرباط، تحت رقم: ، مخطوطة بالمكتبة «حاشية ابن مبارك على جمع الجوامع» -(5)
هـ(، مخطوط بالمكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 954للحطاب )ت:  «عمدة الراوين في أحكام الطواعين» -(6)

 د. 1348
هـ(، مخطوط 942لأبي عبد الله شمس الدين التتائي )ت:  ،«فتح الجليل على مختصر الشيخ خليل» -(7)

 .177الخزانة العامة بتطوان، رقم: 
 ك. 1361هـ(، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط، تحت رقم: 1178)ت:  «أبي القاسم العميريفهرسة » -(8)
هـ(، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط، ضمن مجموع، رقم: 1169)ت: « فهرسة إجازة لأحمد المكّودي» -(9)

 ح. 101
السابع ضمن ، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط، الكتاب هـ(1179)ت: « فهرسة أحمد الورزازي» -(11)

 د. 4582مجموع، رقم: 
 .6778هـ(، مخطوطة بالخزانة الملكية، رقم: 1109)ت: « فهرسة أحمد بن محمد بن الحاج السلمي» -(11)
هـ(، مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط، تحت 1179)ت:  «فهرسة صالح بن محمد الحبيب اللمطي» -(12)

 ، ضمن كناشة الحضيكي.13003رقم: 
 ك. 1362هـ(، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 1163)ت: « ديفهرسة عبد المجيد الزبا» -(13)
 د. 4582هـ(، مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 1194)ت:  «فهرسة محمد بن الحسن بناني» -(14)
 (، مخطوط بجامعة الملك سعود،ه1066 ت:للشيخ علي الأجهوري ) «مقدمة في فضل عاشوراء» -(15)

 .218رقم: 
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 :: المطبوعاتنياً ثا
 ]أ[

هـ(، أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار 1307، لصديق بن حسن خان القنوجي )ت: أبجد العلوم -(16)
 م.1978زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، منشورات القرآن، 1430للدكتور فريد الأنصاري )ت:  أبجديات البحث في العلوم الشرعية، -(17)
 م.1997ه/ 1417لأولى مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: ا

هـ(،  1156، لأحمد بن مبارك السجلماسي المالكي )ت: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ -(18)
 م.2002هـ/ 1423دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 

هـ(، 685، للقاضي البيضاوي )ت: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول -(19)
هـ(، صححه: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، 756ي بن عبد الكافي السبكي )ت: للإمام عل

 هـ.1404بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
)ت:  لابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، -(21)

 م.1933هـ/ 1352هـ(، المطبعة الوطنية، الرباط، ط: الأولى، 1365
هـ(، المطبعة الميمنية، القاهرة، 1205للزبيدي )ت:  إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، -(21)

 ه.1311سنة النشر 
 ، للحافظ أحمد بن علي ابن محمد بن حجرإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة -(22)

هـ(، تحقيق: زهير بن ناصر الناصر وآخرون، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 852العسقلاني )ت: 
 م.1994هـ/ 1415والدعوة والإرشاد السعودية، الجامعة الإسلامية، ط: الأولى، 

)فهرسة محمد بن قاسم القادري(، لمحمد بن قاسم  إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية، -(23)
هـ(، تحقيق: الدكتور محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى 1331دري الحسني )ت: القا

 م.2004هـ/ 1424
هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل  911، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت: الإتقان في علوم القرآن -(24)

 هـ.1405إبراهيم، دار التراث، ط: الثالثة، 
، المعروف بشرح ميارة لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد تحفة الحكامالإتقان والإحكام في شرح  -(25)

هـ(، تحقيق: محمد عبد السلام، دار الحديث، القاهرة، ط: الأولى، 1072الفاسي، ميارة )ت: 



 
562 

 م.2011هـ/ 1432
وت، هـ(، دار الكتب العلمية، بير  318لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  الإجماع، -(26)

 هـ.1408لبنان، ط: الثانية، 
دراسة وتوثيق: هشام  هـ(،849لأبي عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي )ت: أجوبة العبدوسي،  -(27)

أجوبة سيدي سعيد بن علي الهوزالي )ت: المحمدي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
جمع وترتيب وتوثيق: عبد الواحد لعروصي،  منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  هـ(،1111

 م.2015هـ/ 1436المملكة المغربية، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: الدكتور جابر بن 1091لأبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي )ت:  الأجوبة الكبرى، -(28)

 م.2016هـ/ 1438ار أبي رقراق للطباعة والنشر، الربط، ط: الأولى، علي الحوسني، د
الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في  -(29)

هـ(، 643، للعلامة أبي عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي )ت: صحيحيهما
بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: دراسة وتحقيق: عبد الملك 

 هـ.1410الأولى، 
هـ(، تحقيق: شعيب 739لعلاء الدين الفارسي )ت:  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، -(31)

 هـ. 1408الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
لإمام أبي الفتح تقي الدين الشهير بابن دقيق العيد )ت: ل إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، -(31)

هـ/ 1407هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر أبو الأشبال، دار عالم الكتب، بيروت، ط: الثانية، 702
 م.1987

لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي،  الأحكام الشرعية الكبرى، -(32)
هـ(، تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة، مكتبة 581ي، المعروف بابن الخراط )ت: الأندلسي الأشبيل

 م.2001هـ/ 1422الرشد، الرياض، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار 474لأبي الوليد الباجي )ت:  إحكام الفصول في أحكام الأصول، -(33)

 م. 1986هـ/ 1407الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، راجع أصوله وخرج أحاديثه: محمد 543، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي )ت: أحكام القرآن -(34)

 هـ. 1416عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
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لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن  الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، -(35)
هـ(، تحقيق: حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، مكتبة 582لي المعروف بابن الخراط )ت: الإشبي

 هـ.1416الرشد، الرياض، ط: الأولى، 
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 631لسيف الدين الآمدي )ت: الإحكام في أصول الأحكام، -(36)

 م.1985هـ/ 1405الأولى، 
هـ(، 456مد علي بن حزم الأندلسي الظاهري )ت: للحافظ أبي مح الإحكام في أصول الأحكام، -(37)

 هـ.1404حققه وراجعه: لجنة من العلماء، دار الحديث، مصر، ط: الأولى، 
للقرافي، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، -(38)

 م.1995هـ/ 1416ة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ط: الثاني
هـ(، وبذيله كتاب: المغني 505تصنيف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت:  إحياء علوم الدين، -(39)

عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، للعلامة زين الدين أبي الفصل عبد 
 هـ(، دار المعرفة، بيروت )د.ت(.806الرحيم العراقي )ت: 

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور 294للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي )ت:  اختلاف الفقهاء، -(41)
 هـ.1420محمد طاهر حكيم، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط:  الأولى، 

هـ(، علق عليه: الشيخ محمود 683لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي )ت:  الاختيار لتعليل المختار، -(41)
 هـ.1395دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: الثالثة،  أبو دقيقة،

اختارها العلامة أبو الحسن علاء الدين علي  الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، -(42)
هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 803بن محمد البعلي )ت: 

 )د.ت( 
هـ(، دار ابن حزم، ط:  763لأبي عبد الله شمس الدين المقدسي )ت:  المنح المرعية،الآداب الشرعية و  -(43)

 م.2005الأولى 
هـ(، دراسة 562للحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني )ت:  أدب الإملاء والاستملاء، -(44)

 هـ.1414وتحقيق: أحمد عبد الرحمن محمود، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة، ط: الأولى، 
 م.1979لعباس الجراري، مكتبة المعارف، الرباط، ط: الأولى  الأدب المغربي من خلال ظواهر وقضايا، -(45)
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة 256للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت:  الأدب المفرد، -(46)
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 هـ.1375السلفية ومكتبتها، القاهرة، سنة 
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 723لأبي القاسم ابن الشاط )ت:  إدرار الشروق على أنواء الفروق، -(47)

 م.1998هـ/ 1418ط: الأولى، 
هـ(، حققه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط، 676للإمام أبي زكريا محيي الدين النووي )ت:  الأذكار، -(48)

 هـ. 1413دار الوراق للنشر والتوزيع، الرياض، ط: 
لشهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن  المسالك في فقه الإمام مالك،إرشاد السالك إلى أشرف  -(49)

هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 732عسكر المالكي البغدادي )ت: 
 )د.ت(.

هـ(، 1255لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت:  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، -(51)
 م.2000هـ/ 1421العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، ط: الأولى، تحقيق: سامي بن 

هـ(، 1420للعلامة محمد ناصر الدين الألباني )ت:  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، -(51)
 هـ.1399المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط: الأولى، 

تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما  -(52)
، تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار ابن قتيبة للطباعة 463عبد البر النمري الأندلسي )ت: 
 م.1993هـ/ 1414والنشر ودار الوعي، ط: الأولى، 

م(، تحقيق وتعليق: جعفر 1897لأحمد بن خالد الناصري )ت:  ستقصا لأخبار المغرب الأقصى،الا -(53)
 م.1956الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، سنة 

تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، -(54)
هـ(، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى، 453 البر النمري الأندلسي، )ت:

 هـ.1412
هـ(، 630لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري )ت:  أسد الغابة في معرفة الصحابة، -(55)

 الشعب، القاهرة.
ق: عبد المجيد دياب، لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، تحقي إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، -(56)

 ه.1406مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى 
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هـ(، 970للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم )ت:  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، -(57)
 م.1999هـ/ 1419تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمان السيوطي  باه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،الأش -(58)
هـ(، تعليق: خالد عبد الفتاح أبو سليمان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط: 911)ت:

 هـ.1425الأولى، 
البغدادي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  الإشراف على نكت مسائل الخلاف، -(59)

 هـ.1420هـ(، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم بيروت، لبنان، ط: الأولى، 422المالكي )ت: 
هـ(، دراسة وتحقيق: 852للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  الإصابة في تمييز الصحابة، -(61)

 هـ. 1415لأولى، عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ا
لأبي المظفر منصور ابن محمد السمعاني )ت:  الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، -(61)

هـ(، تحقيق: الدكتور نايف بن نافع العمري، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الأولى، 489
 م. 1992هـ/ 1412

هـ(، حقق 490للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت:  أصول السرخسي، -(62)
 م. 2015هـ/ 1436أصوله: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الثالثة، 

لمحمد رياض، مطابع النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  أصول الفتاوى والقضاء في المذهب المالكي، -(63)
 ه.1413لثة المغرب، ط: الثا

هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور 763لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي )ت:  أصول الفقه، -(64)
 هـ.1420فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: الأولى، 

هـ(، 584للإمام أبي بكر محمد بن موسى الحازميّ )ت:  الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، -(65)
 هـ.1410: عبد المعطي أمين قلعجي، ط: الثانية، تحقيق

للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم  إعلام الموقعين عن رب العالمين، -(66)
 هـ.1407هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ط: 751الجوزية )ت: 

هـ(، تحقيق: 544، لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي )ت: مالإعلام بحدود قواعد الإسلا -(67)
 هـ. 1422محمد بن تاويت الطنجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط: السادسة، 

لعباس بن محمد بن محمد ابن إبراهيم بن الحسن بن  الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، -(68)
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هـ(، راجعه عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، 1378لمراكشي المالكي )ت: محمد السملالي ا
 م.1993هـ/ 1413الرباط، الطبعة الثانية 

لعيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي، أبو « بالأحكام الكبرى»، المعروف الإعلام بنوازل الأحكام -(69)
 م.2007هـ/ 1428طبعة  هـ(، تحقيق: يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة،486الأصبغ )ت: 

لأبي الغيث خير  الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، -(71)
هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: الثالثة عشر، 1396الدين بن محمود الزركلي )ت: 

 م.1998
هـ(، حققه: الدكتور 764لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي )ت:  أعيان العصر وأعوان النصر، -(71)

علي أبو زيد وآخرون، قدم له مازن عبد القادر مبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
 هـ.1418

هـ(، 968لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي )ت:  الإقناع لطالب الانتفاع، -(72)
دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، تحقيق: ال

 هـ.  1419ط: الثانية، 
لمحمد بن الطيب القادري، تحقيق مارية دادي، منشورات الجمعية  الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج، -(73)

 م.2009، المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطبعة شمس، وجدة
هـ(، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، تصوير دار الكتب 828للُأبييّ المالكي )ت:  إكمال إكمال المعلم، -(74)

 هـ.1328العلمية، بيروت، سنة النشر: 
هـ(، تحقيق: يحيى 544للإمام أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت:  إكمال المعلم بفوائد مسلم، -(75)

 م.1998هـ/ 1419لقاهرة، ط: إسماعيل، دار الوفاء المنصورة، ا
هـ(، تعليق: محمد 702لأبي الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد )ت:  الإلمام بأحاديث الأحكام، -(76)

 هـ.1406سعيد المولوي، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط: الثانية، 
هـ(، تعليق وتخريج: محمود مطرجي، دار 204للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت:  الأم، -(77)

 هـ. 1413الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
للأستاذ  الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب مالك في القرن السابع، -(78)

هـ/ 1417رة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الصغير بن عبد السلام الوكيلي، وزا



 
567 

 م.1996
هـ(، تحقيق: رضوان مختار، 660لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي )ت:  الإمام في بيان أدلة الأحكام، -(79)

 هـ.1407دار البشائر الإسلامية، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق ودراسة: الدكتور  684)ت:  لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الأمنية في إدراك النية، -(81)

 هـ.1408مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة الحرمين، الرياض، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب 224للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام )ت:  الأموال، -(81)

 هـ.1406العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
ه/ 1406للقفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: الأولى  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة -(82)

 م.1986
للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد   الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، -(83)

هـ(، تحقيق ودراسة: الدكتور سليمان بن عبد الله عمير، والدكتور عوض بن 510الكلوذاني الحنبلي )ت: 
 هـ.  1413وفي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: الأولى، رجاء الع

للإمام الحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد  الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، -(84)
هـ(، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ط: الأولى، 463البر )ت: 

 م.1997هـ / 1417
لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت:  صاف في معرفة الراجح من الخلاف،الإن -(85)

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 885
 هـ.1419والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط: 

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، -(86)
 هـ. 1405هـ(، تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير أحمد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط: الأولى، 318

هـ(، 536للإمام أبي عبد الله محمد بن علي ابن عمر المازري )ت:  إيضاح المحصول من برهان الأصول، -(87)
 هـ.2001لطالبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، دراسة وتحقيق: الدكتور عمار ا

هـ(،  914لأحمد بن يحيى الونشريسي )ت:  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، -(88)
دراسة وتحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 

 هـ. 1401، ليبيا، ط: الأولى، التراث الإسلامي، طرابلس
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إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني  إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، -(89)
هـ(، عني به محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه 1399البغدادي )ت: 

 .لبنان )د.ت( –دار إحياء التراث العربي بيروت الكليسى، 
 ]ب[

هـ(، 774، للحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير )ت: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -(91)
 هـ. 1403تأليف: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

)في فروع الحنفية(: للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق -(91)
 هـ. 1418هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 970نجيم المصري الحنفي )ت: 

هـ(، 692)مسند البزار(، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن عمر بن عبد الخالق البزار )ت:  البحر الزخار -(92)
هـ/ 1409وظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم، ط: الأولى، تحقيق: محف

 م.1988
للإمام بدر الدين محمد بن هارون بن عبد الله الزركشي الشافعي )ت:  البحر المحيط في أصول الفقه، -(93)

ر، دار الصفوة، هـ(، تحرير الشيخ عبد القادر عبد الله العاني، وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشق794
 م.1992هـ/ 1413ط: الثانية، 

هـ(، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب 745تفسير أبي حيان )ت:  البحر المحيط، -(94)
 هـ.1413العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

ق: محمد هـ(، تحقي973لأبي المواهب عبد الوهاب الشعراني )ت:   البحر الموَرود في المواثق والعُهود، -(95)
 م.2003أديب الجادر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ(، تحقيق 595تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، -(96)
 م.2004هـ/ 1424عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق: 774ن إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت: للإمام أبي الفداء عماد الدي البداية والنهاية، -(97)
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 

 هـ.1420هجر، ط: الأولى، 
هـ(، دار الفكر، 587للإمام أبي بكر علاء الدين الكاساني )ت:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -(98)

 هـ. 1417بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
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(، دار 1250للعلامة محمد بن علي الشوكاني )ت:  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، -(99)
 الكتاب الإسلامي، القاهرة، )د.ت(.

للحافظ أبي حفص عمر بن علي ابن أحمد الأنصاري  البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، -(111)
هـ(، تحقيق: جمال محمد السيد، دار العاصمة، الرياض، النشرة 804الشافعي المعروف بابن الملقن )ت: 

 هـ.1414الأولى، 
هـ(، تحقيق: 852للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  بذل الماعون في فضل الطاعون، -(111)

 الكاتب، دار العاصمة، الرياض، )د.ت(. أحمد عصام عبد القادر
لمحمد بن جابر الوادي آشي، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي،  برنامج الوادي آشي، -(112)

 هـ.1982بيروت، لبنان، ط: الثالثة، 
هـ(، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، دار  478لأبي المعالي الجويني )ت:  البرهان في أصول الفقه، -(113)

 م.1997هـ/ 1418باعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الثانية، الوفاء للط
هـ(، تحقيق: 1249، لأبي القاسم الزياني )ت: البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف -(114)

رشيد الزاوية، الناشر: مركز الدراسات والبحوث العلوية، الريصاني، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 
 م.1992سنة 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت:  الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بغية -(115)
 هـ.1384هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط: 911

للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، -(116)
ى الشرح الصغير لأحمد بن محمد الدردير الموجود بالهامش، دار المعرفة، بيروت، هـ(، عل1241)ت: 

 هـ. 1409لبنان،  ط: 
هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، 855لأبي محمد محمود بن أحمد العيني )ت:  البناية في شرح الهداية، -(117)

 هـ.1411ط: الثانية، 
لأبي الثناء شمس الدين محمود  الفقه، بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول -(118)

هـ، تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا، مركز إحياء التراث 749بن عبد الرحمان الأصفهاني )ت: 
 هـ.1406الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط: الأولى، 

سن علي بن للحافظ ابن القطان الفاسي، أبو الح بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، -(119)
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هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور الحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر  628محمد بن عبد الملك )ت: 
 هـ. 1418والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 

للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي )ت:  البيان في مذهب الإمام الشافعي، -(111)
 هـ. 1421، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، ط: الأولى، هـ(، اعتنى به: قاسم محمد النوري558

تأليف أبي الوليد ابن رشد  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، -(111)
هـ(، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الثانية، 520القرطبي )ت: 

 م.1988هـ/ 1408
 ]ت[

هـ(، دار 897لأبي عبد الله محمد بن يوسف المعروف بالمواق )ت:  والإكليل لمختصر خليل،التاج  -(112)
 م.1978هـ/ 1398الفكر، بيروت، ط: الثانية، 

لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار، دار المعارف،  تاريخ الأدب العربي، -(113)
 م.1977مصر، ط: الخامسة، سنة 

لفؤاد سزكين، نقله إلى العربية: محمود حجازي، وفهمي أبو الفضل، الهيئة  العربي،تاريخ التراث  -(114)
 م.1978المصرية العامة للكتاب، ط: 

هـ(، مطبعة أندري، فاس، سنة 1387لأحمد النميشي )ت:  تاريخ الشعر والشعراء بفاس، -(115)
 م.1924هـ/1343

تحقيق  هـ(،1233طي )ت: لمحمد الضعيف الربا تاريخ الضعيف أو )تاريخ الدولة السعيدة(، -(116)
 م.1986هـ/  1406وتعليق وتقديم: أحمد العماري، نشر: دار المأثورات، الطبعة الأولى، 

هـ(،   تصحيح: عبد 256للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت:  التاريخ الكبير، -(117)
 هـ.1378د، ط: الرحمن بن يحيى المعلمي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبا

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 463للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي )ت:  تاريخ بغداد، -(118)
 هـ.1417دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

 م. 1962هـ(، مطبعة المهدية، تطوان، سنة 1404لمحمد داود )ت:  تاريخ تطوان، -(119)
والرواة للعلم بالأندلس(، لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن  )تاريخ العلماء تاريخ علماء الأندلس -(121)

هـ(، تحقيق: الدكتورة روحية السويفي، دار الكتب 403يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي )ت: 
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 هـ.1417العلمية، بيروت، لبنان، توزيع مكتبة عباس الباز، مكة المكرمة، ط: الأولى، 
هـ( تحقيق: محمد محي 276د عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت: للإمام أبي محم تأويل مختلف الحديث، -(121)

 م. 1999هـ/ 1419الدين الأصفر، المكتب الإسلامي، ط: الثانية، 
للسخاوي، تحقيق: نجوى مصطفى كامل، لبيبة إبراهيم مصطفى، دار  ،التبر المسبوك في ذيل السلوك -(122)

 م.2002هـ/  1423الكتب والوثائق القومية، القاهرة، طبعة 
للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، -(123)

هـ(، تحقيق: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، 799فرحون المالكي المدني )ت: 
 م.2003هـ/ 1423طبعة خاصة، 

ن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي ب التبصرة في أصول الفقه، -(124)
 م.   1980هـ(، شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط: الأولى، 476)ت: 

هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد عبد 478لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي المالكي )ت:  التبصرة، -(125)
هـ/ 1432قطر، ط: الأولى،  الكريم نجيب، إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة

 م.2011
لأبي المظفر الإسْفَرايني )ت:  التبصير في الدين وبيان مقالات فرق أهل الأهواء وفضائحها، -(126)

 م.2008هـ/ 1429هـ(، تحقيق الدكتور مجيد الخليفة، طبعة دار ابن حزم، سنة 471
هـ(، 676الدين )ت:  يحي بن شرف الدين النووي أبو زكريا محي التبيان في آداب حملة القرآن، -(127)

 م.1996هـ/ 1417تحقيق: محمد الحجار، دار ابن حزم، بيروت، ط: الرابعة، 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل،  تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، -(128)

 تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ، الناشر: مؤسسة قرطبة، )د.ت(.
هـ(، تحقيق: 954لمحمد محمد الحطاب الرعيني، أبو عبد الله )ت:  مسائل الالتزام،تحرير الكلام في  -(129)

 م.1984هـ/ 1404عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، 954للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب )ت:  تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، -(131)

 هـ.1409دكتور أحمد سحنون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط: تحقيق: ال
هـ(، دراسة وتحقيق: 682لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي )ت:  التحصيل من المحصول، -(131)

 هـ. 1408الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
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هـ(، 742للحافظ أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت:  عرفة الأطراف،تحفة الأشراف بم -(132)
 هـ.1402تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة للنشر، الهند، ط: الأولى، 

هـ(، دراسة وتحقيق: 774للإمام ابن كثير )ت:  تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، -(133)
 هـ. 1406دار حراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط: الأولى،   عبد الغني بن حميد الكبيسي،

هـ(، 539للإمام أبي بكر علاء الدين شمس النظر محمد بن أحمد السمرقندي )ت:  تحفة الفقهاء، -(134)
 هـ.1379حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر، مطبعة جامعة دمشق، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق ودراسة: عبد الله بن سعاف 804لابن الملقن )ت:  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، -(135)
 هـ.1406اللحياني، دار حراء، ط: الأولى، 

هـ(، مطبعة مصطفى 974لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي )ت:  تحفة المحتاج بشرح المنهاج، -(136)
 البابي الحلبي، )د.ت(.

هـ(، 773ن موسى الرهوني )ت: لأبي زكريا يحيى ب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، -(137)
دراسة وتحقيق: الدكتور يوسف الأخضر القيم، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية 

 هـ.1422المتحدة، ط: الأولى، 
هـ(، طبعة الدار السلفية 1408للدكتور عبد السلام محمد هارون )ت:  ،تحقيق النصوص ونشرها -(138)

 م.1994ه/ 1414سنة النشر  للنشر والتوزيع، القاهرة،
هـ(،  616لعلي بن إسماعيل الأبياري )ت:  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، -(139)

تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، 
 م.2013هـ/ 1434

إعداد: الطاهر محمد الدرديري،  دونة الإمام مالك بن أنس،تخريج الأحاديث النبوية الواردة في م -(141)
 هـ.  1406مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي،  مكة المكرمة، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق 911، للحافظ جلال الدين السيوطي )ت تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي -(141)
 هـ.1405لبنان، ط: الأولى،  وتعليق: أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت

هـ(، تصحيح : عبد 748للإمام أبي عبد الله شمس الدين بن محمد الذهبي )ت:  تذكرة الحفاظ، -(142)
 م.1998هـ/ 1419الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

ضي عياض بن موسى بن تأليف القا ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، -(143)
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هـ(، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي وآخرون، منشورات وزارة الأوقاف 544عياض السبتي )ت: 
 م.1983هـ/ 1403الشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط: الثانية، 

هـ(، علق 656لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت:  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، -(144)
 طفى عمارة، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، )د.ت(عليه: مص

هـ(، تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب 741لابن جزي الغرناطي )ت:  التسهيل لعلوم التنزيل، -(145)
 م.1995هـ/ 1415العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

قيق: عبد الله هـ(، دراسة وتح794للإمام بدر الدين الزركشي )ت:  تشنيف المسامع بجمع الجوامع، -(146)
 هـ. 1419ربيع،  سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة، ط: الثالثة، 

هـ(  تحقيق وتعليق: 676للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت:  تصحيح التنبيه، -(147)
 هـ. 1417الدكتور محمد عقلة الإبراهيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، 

 حسن بن محمد للدكتور المرابطي، العصر نهاية حتى الإسلامي الغرب في المالكي المذهب تطور -(148)
 م.2000/ ه1421 الأولى: ط المغربية، الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة نشر شرحبيلي،

 سنة الجزائر، الشرقية، فونتانة بيير طبعة الحفناوي، محمد القاسم لأبي السلف، برجال الخلف تعريف -(149)
 م.1906/ هـ1324

هـ(، تحقيق: جعفر بن الحاج السلمي، 1232لحمدون ابن الحاج )ت:  بالتاودي بن سودة،التعريف  -(151)
 م.1991مطبعة الكاتب العربي، دمشق، سوريا، سنة 

هـ(، دراسة 378لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري )ت:  التفريع، -(151)
هـ/ 1408الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، وتحقيق: الدكتور حسين بن سالم الدهماني، دار الغرب 

 م.1987
لمحمد بن  ،التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر -(152)

(، تحقيق: هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: الأولى 1187الطيب القادري )ت: 
 م.1983ه/1403

لمحمد بن المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر،  التقاط الدرر ومستفاد -(153)
هـ(، تحقيق: هاشم العلوي القاسمي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: 1187الطيب القادري )ت: 

 م.1983هـ/ 1403الأولى، 
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 هـ(، حققه وعلق عليه:852للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  تقريب التهذيب، -(154)
 هـ.1416أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ط: الأولى، 

للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي )ت:  تقريب الوصول إلى علم الأصول، -(155)
هـ(، تحقيق ودراسة: الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، المدينة النبوية، ط: 741
 هـ.   1423، الثانية

هـ(، تحقيق: عبد الحميد ابن علي بن أبي زنيد، 403لأبي بكر الباقلاني )ت:  التقريب والإرشاد، -(156)
 هـ.1418مؤسسة الرسالة، بيروت، 

هـ(، تحقيق: 629للحافظ ابن نقطة أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي )ت:  تكملة الإكمال، -(157)
عبد القيوم عبد رب النّبي، معهد البحوث العلمية، وإحياء التراث بجامعة أمّ القرى، مكة المكرمة، ط: 

 هـ.1411الأولى، 
 هـ(، دار القلم، بيروت، لبنان، )د.ت(.592لابن الجوزي )ت:  تلبيس إبليس، -(158)
للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي  يص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،التلخ -(159)

 هـ(، تحقيق وتعليق: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، )د.ت(. 852العسقلاني )ت: 
هـ(، طبعة 422للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي )ت:  التلقين في الفقه المالكي، -(161)

 م.2007هـ/ 1428وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ط: الثانية، 
هـ(، دراسة 510الحنبلي )ت:  الكَلْوَذَانيلأبي الخطاب محفوظ بن أحمد  التمهيد في أصول الفقه، -(161)

م وتحقيق: الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أ
 هـ.1406القرى، مكة المكرمة،  ط: الأولى، 

للإمام أبي محمد جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي )ت:  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، -(162)
هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية: 772

 هـ.1401
تأليف الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن  نيد،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسا -(163)

هـ(، تحقيق وتعليق: مجموعة من علماء المغرب، منشورات 463محمد بن عبد البر النمري الأندلسي )ت: 
حتى عام  1387وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، نشر على عدة سنوات من عام 

 هـ.  1412
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)قسم العبادات(، تأليف أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير،  بادئ التوجيهالتنبيه على م -(164)
 م.2007هـ/ 1428تحقيق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، ط: الأولى، 

هـ(، اعتنى به:  476للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت:  التنبيه في فقه الشافعي، -(165)
 هـ.  1415أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

عبد  -هـ (، تحقيق: محمد الوثيق544للقاضي عياض )ت:  التنبيهات المستنبطة على المدونة، -(166)
 م.2011هـ/ 1432النعيم محيتي، دار ابن حزم، ط: الأولى، 

وهو شرح أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التتائي المالكي )ت:  تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، -(167)
هـ(، تحقيق: الدكتور محمد عايش عبد العال  386هـ( على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )ت: 942

 هـ. 1409شبير، ط: الأولى، 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  للحافظ أبي الفضل شهاب تهذيب التهذيب، -(168)

هـ(، حققه وعلق علي: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 852
 هـ. 1415

هـ(، 742للحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف المزي )ت:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، -(169)
 هـ.1413روف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، حققه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد مع

، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي )من علماء القرن الرابع التهذيب في اختصار المدونة -(171)
الهجري(، دراسة وتحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، 

 م. 1999هـ/ 1420الأولى،  الإمارات العربية المتحدة، ط:
تأليف خليل بن إسحاق الجندي المالكي )ت:  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، -(171)

هـ(، ضبط وتصحيح: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 776
 م.2008هـ/ 1429التراث، ط: الأولى، 

 ]ث[
هـ/ 1393، هـ(، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط: الأولى354لابن حبان )ت:  الثقات، -(172)

 م.1973
هـ(، حققه 1231لأبي الربيع سليمان الحوات الشفشاوني )ت:  ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، -(173)

وعلق عليه: الأستاذ عبد الحق الحيمر، وزارة الثقافة، المملكة المغربية، مركز الدراسات والبحوث 
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 م.1996ندلسية، شفشاون، مطبعة الحداد يوسف إخوان، سنة الأ
 ]ج[

هـ(، حققه وعلق عليه: أبو 646لجمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي )ت:  جامع الأمهات، -(174)
 هـ.1421عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط: الثانية،

هـ(، 310للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  )ت:   القرآن، جامع البيان عن تأويل آي -(175)
 هـ. 1388مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثالثة، 

)سنن الترمذي(، تأليف الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي )ت:  الجامع الصحيح -(176)
هـ 1398لبي وأولاده، ط: الثانية، هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة مصطفى الح279

 م.1978/
)صحيح الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  -(177)

هـ(، ترقيم: محمد فؤاد عبد 256البخاري(، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت: 
دين الخطيب، المطبعة السلفية، ط: الأولى، الباقي، تحقيق: محب الدين الخطيب، إخراج: محب ال

 هـ.1400
لابن رجب الحنبلي البغدادي  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، -(178)

 هـ. 1415الرياض، ط: الثانية،  -هـ(، ترتيب وتقديم: مروان كجك، المؤتمن للنشر795الدمشقي )ت: 
، لبعد الهادي -موسوعة لتاريخها المعماري والفكري-فاسالمسجد والجامعة بمدينة  جامع القرويين: -(179)

 م.2000م(، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الثانية 2015التازي )ت: 
لأحمد بن أبي جمعة جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان،  -(181)

ولي البدوي ورابح بونار، الشركة الوطنية هـ(، تحقيق: أحمد جل920المغراوي، الوهراني، المالكي )ت: 
 للنشر والتوزيع، الجزائر )د.ت(.

هـ(، 656)تفسير القرطبي(، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي  )ت:  الجامع لأحكام القرآن -(181)
 هـ.1423تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ط: الخامسة، 

بن علي بن ثابت اللإمام الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد  ي وآداب السّامع،الجامع لأخلاق الرّاو  -(182)
 هـ.1414طيب، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، الخهـ(، تحقيق: محمد عجّاج 463)ت: 

 التونسي البلوي أحمد بن القاسم لأبي والحكام، بالمفتين القضايا من نزل لما الأحكام مسائل جامع -(183)
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 م.2002 الأولى، ط: الإسلامي، الغرب دار الهيلة، الحبيب محمد تحقيق: هـ(،841 )ت: البرزلي
تأليف أحمد ابن القاضي المكناسي )ت:  جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، -(184)

 م.1974هـ(، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط: 1025
للإمام أبي محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي  جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، -(185)

هـ(، تحقيق: الدكتورة روحية السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 488الأندلسي )ت: 
 هـ.1417الأولى، 

هـ(، مجلس دائرة 327للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت:  الجرح والتعديل، -(186)
 هـ.1373آباد، الدكن، الهند، ط: الأولى،  يدرالمعارف العثمانية بح

تأليف القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:  جمع الجوامع في أصول الفقه، -(187)
 م.2003هـ/ 1424هـ(، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 771

للشيخ صالح عبد  إمام دار التنزيل، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك -(188)
 م.1976، طبعة هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان1335السميع الآبي الأزهري )ت: 

هـ(، 911للسمهودي )ت:  جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي، -(189)
 م.1984هـ/ 1405تحقيق: موسى بناي العليلي، الناشر: وزارة الأوقاف، العراق، سنة النشر: 

، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي -(191)
هـ(، تحقيق: أحمد بن يوسف الكنسوسي، المطبعة والوراقة 1294الكنسوسي، الشهير بأكنسوس )ت: 

 الوطنية، مراكش، )د.ت(.
 [ح]

هـ(، دار الفكر، 1194مد بن الحسن البناني )ت: لأبي عبد الله مح حاشية البناني على الزرقاني، -(191)
 هـ. 1398بيروت، ط: 

هـ( على 1230للعلامة شمس الدين بن عرفة الدسوقي )ت:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، -(192)
 الشرح الكبير لأبي البركات الدردير، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د.ت(.

، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني، المطبعة على شرح عبد الباقي الزرقاني حاشية الرهوني -(193)
 هـ.1306الأميرية بولاق، مصر، 

هـ(،  تحقيق: الشيخ، زكريا 1112لعلي بن أحمد العدوي )ت:  حاشية العدوي على الخرشي، -(194)
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 هـ.1417عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، 1189لعلي الصعيدي العدوي المالكي )ت:  على كفاية الطالب الرباني، حاشية العدوي -(195)

هـ/ 1407تحقيق: أحمد حمدي إمام، السيد علي الهاشمي، الناشر: مكتبة الخانجي، ط: الأولى، 
 م.1987

 الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، -(196)
هـ(، ضبطه وصححه: عبد اللطيف 911لدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: للإمام جلال ا

 هـ.1421حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، رتب أصوله 189للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت:  الحجة على أهل المدينة، -(197)

 هـ. 1403لقادري، عالم الكتب، بيروت، ط: الثالثة، وعلق عليه: مهدي حسن الكيلاني ا
لابن عرفة مع شرح الرصاع، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب  الحدود، -(198)

 م.1993الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، دراسة في المكونات 1139 -1182حركة الأدب في المغرب على عهد المولى إسماعيل ) -(199)

هـ(، أطروحة جامعية تحت إشراف: محمد الكتاني، 1436، لعبد الله المرابط الترغي )ت: تجااهاتوالا
 م، )ما زالت مرقونة(.1992جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، سنة 

هـ(، 911للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، -(211)
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى بابي الحلبي وشركاه، ط: الأولى، 

 هـ.1387
لأحمد بن محمد بن  الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية، -(211)

رة الأوقاف والشؤون هـ(، دراسة وتحقيق: إدريس بوهليلة، الناشر: وزا1334مصطفى المشرفي )ت: 
 م.2005الإسلامية بالمغرب، طبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، بالرباط، الطبعة الأولى سنة 

هـ(، تصوير مكتبة الخانجي، ودار 430لأبي نعيم الأصفهاني )ت:  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، -(212)
 م. 1996هـ/ 1416الفكر، سنة 

لأبي بكر سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفال  اء،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقه -(213)
هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين درادكة، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، ط: الأولى، 336)ت: 

 م. 1988
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هـ(، تحقيق: نورمان 1187محمد الطيب بن عبد السلام )ت:  حوليات نشر المثاني للقادري، -(214)
 م.1976ه/ 1396سيكار؛ تقديم عبدالهادي التازي، طبعة 

لمحمد الأخضر، دار الرشاد الحديثة، الدار الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية،  -(215)
 م.1977البيضاء، ط: الأولى 

 ]خ[
للإمام أبي القاسم  يث والآثار الواقعة في الشرح الكبير،خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاد -(216)

هـ(، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة  804الرافعي، للحافظ سراج الدين عمر بن الملقن )ت: 
 هـ.1410الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق: مشهور حسن 458للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )ت:  الخلافيات، -(217)
 هـ.1415آل سلمان، دار الصميعي، الرياض، ط: الأولى، 

 ]د[
للشيخ  الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، -(218)

هـ(، تحقيق: عبد الله المنشاوي، دار الحديث، ط: الأولى، 1072المالكي )ت:  محمد بن أحمد ميارة
 م.  2008هـ/ 1429

هـ(، دار الكتب 911لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت:  الدر المنثور في التفسير بالمأثور، -(219)
 هـ. 1411العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

لأبي سالم إبراهيم بن هلال ابن علي السجلماسي  ،الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير -(211)
هـ(، بعناية أبي الفضل الدمياطي، أحمد بن علي، الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي، دار ابن 903)ت

 م.2011هـ/1432حزم، الطبعة الأولى، 
ـ(، ه852لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  الدراية في تخريج أحاديث الهداية، -(211)

 هـ.1384تعليق: السيد عبد الله بن هاشم اليماني المدني، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، 
)ذيل وفيات الأعيان(، لأبي العباس أحمد ابن محمد المكناسي الشهير  درة الحجال في أسماء الرجال -(212)

يقة، تونس، دار هـ(، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، المكتبة العت1025بابن القاضي )ت: 
 التراث، القاهرة، )د.ت(.

لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي )ت:  ،-الألغاز الفقهية-درة الغواص في محاضرة الخواص  -(213)
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هـ(، تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، دار التراث، القاهرة، والمكتبة العتيقة، تونس، 799
 )د.ت(.

للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي، مطبعة البابي  الدرر البهية شرح متن العشماوية، -(214)
 هـ.1354الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثانية، 

لابن زيدان، المكتبة الاقتصادية، الرباط، الطبعة  ،الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة -(215)
 م.1937الأولى 

شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد الشهير بابن  للحافظ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، -(216)
 هـ(، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، )د.ت(852حجر العسقلاني )ت: 

إعداد: محمد المنوني، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون  دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت، -(217)
 م.1985هـ/1405الإسلامية المغربية، مطبعة فضالة سنة 

للعلامة المؤرخ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري )ت:  دليل مؤرخ المغرب الاقصى، -(218)
 م. 1965م، والجزء الثاني 1960هـ(، دار الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، الجزء الأول 1400

 طبع المغربي، المري سودة بن القادر عبد بن السلام عبد المؤرخ للعلامة الأقصى، المغرب مؤرخ دليل -(219)
 هـ.1418 الأولى الطبعة بيروت، الفكر، دار في

هـ(، تحقيق: 799لابن فرحون المالكي )ت:  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، -(221)
 الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة، )د.ت(. 

 2: ط دمشق، القلم، دار بهجت، مصطفى مجاهد الدكتور ودراسة وتحقيق جمع الشافعي، ديوان -(221)
 م.2003/ هـ 1424: سنة

 ]ذ[
هـ(، دار 694لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري )المتوفى:  ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى، -(222)

 هـ.1356الكتب المصرية، ونسخة الخزانة التيمورية، سنة النشر: 
سعيد  -هـ(، تحقيق: محمد حجي 684لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت:  الذخيرة، -(223)

 م.1994محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى،  -أعراب
لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي المالكي  ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، -(224)

الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى،  هـ(، تحقيق: كمال يوسف832)ت: 
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 هـ. 1410
 ]ر[

جمع وتحقيق ودراسة:  هـ(،1112رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي المغربي  المالكي )ت:  -(225)
 م.1981ه/ 1401فاطمة خليل القبلي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: الأولى 

لأبي عبد الله لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق: محمد الكتاني، دار  ،روضة التعريف بالحب الشريف -(226)
 م.1970الطبعة الأولى الثقافة، الدار البيضاء، 

ه(، 1155مد الصغير اليفرني )توفي بعد: لمح ،روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف -(227)
 م.1995ه/ 1415 تحقيق: عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط: الثانية

)حاشية ابن عابدين(، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين )ت:  رد المحتار على الدر المختار -(228)
 هـ. 1404هـ(، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: الثالثة، 1252

هـ(، مطبوع مع غرر  386للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني )ت:  الرسالة الفقهية، -(229)
 هـ.1406المقالة في شرح غريب الرسالة، دار الغرب الإسلامي  بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر،  ط: 204للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت:  الرسالة، -(231)
 هـ. 1309

لأبي عبد الله محمد بن  برى، المسماة: نزهة الناظر المتأمل وقيد السائر المستعجل،الرسائل الك -(231)
هـ(، تحقيق: الدكتور محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى، 772)ت:  ‎عباد النفزي الرندي

 م.2011هـ/ 1432
معوض  هـ( تحقيق: علي771لتاج الدين السبكي )ت:  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، -(232)

 م.1999هـ/1419وعادل عبد الموجود، عالم الكتب والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: الأولى، 
لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي )ت:  الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج، -(233)

 م.2001هـ(، تحقيق: محمد فرج الزائدي، منشورات إلكا، مالطا، 1072
هـ(، تحقيق: إحسان عباس،  900،  محمد عبد المنعم الحميري )ت: خبر الأقطارالروض المعطار في  -(234)

 م.1984الناشر: مكتبة لبنان، الطبعة الثانية 
لأبي زكرياء يحي بن شرف النووي الدمشقي، تحقيق: عادل عبد  روضة الطالبين وعمدة المفتين، -(235)

 هـ.1423الموجود، وعلي معوض، دار عالم الكتب، الرياض، 
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دار ابن ، عبد اللطيف زكاغهـ(، تحقيق: 662لابن بزيزة )ت:  ستبين في شرح التلقين،روضة الم -(236)
 م.2010هـ/ 1431حزم، بيروت، ط: الأولى، 

لأبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله  الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة، -(237)
تحقيق: عبد العزيز تيلاني، الناشر: م(، 1816هـ/ 1231الحوات الحسني العلمي الشفشاوني )ت: 

 م.1994هـ/ 1415مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية، فاس، ط: الأولى، 
للشيخ عبد القادر بن  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه مع شرحه نزهة الخاطر العاطر، -(238)

 هـ.1412هـ(، دار الحديث، بيروت، ط: الأولى، 1346بدران الدمشقي )ت: 
للفقيه أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي  المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء،رؤوس  -(239)

)من علماء القرن الخامس الهجري(، تحقيق ودراسة: الدكتور ناصر بن سعود السلامة والدكتور خالد بن 
 هـ.1421سعد الخشلان، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 

 ]ز[
هـ(، حقق 752للإمام أبي عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية )ت:  عاد في هدي خير العباد،زاد الم -(241)

نصوصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: 
 هـ. 1407الخامسة عشر، 

م(، مطبعة النجاح 2003 لمحمد حجي )ت: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي، -(241)
 م.1988هـ/ 1409الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، طبعة ثانية موسعة ومنقحة، سنة النشر 

لعبد الكريم بن موسى الريفي )مجهول الولادة والوفاة(، تحقيق: آسية بنعدادة،  زهر الأكم المؤلف، -(242)
 م.1992، سنة  الناشر: مطبعة المعارف الجديدة، الرباط

 ]س[
للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني  السلام شرح بلوغ المرام من جمع  أدلة الأحكام،سبل  -(243)

هـ(، قدم له وخرج أحاديثه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 1182)ت: 
 هـ. 1408الأولى، 

التوراتي، دار الحديث الكتانية، هـ(، تحقيق: عبد الله 543لابن العربي المعافري )ت:  سراج المريدين، -(244)
 م.2017ط: الأولى، 

هـ(، 1304لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي )ت:  السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، -(245)
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 هـ. 1408الناشر: سهيل أكاديمي، لاهور، باكستان، ط: الثانية، 
بي عبد الله محمد بن لأسلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس،  -(246)

حمزة بن محمد الطيب  -هـ(، تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني1345جعفر بن إدريس الكتاني )ت: 
محمد حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: الأولى،   -الكتاني
 م.2004هـ/ 1425

لأبي عبد الله محمد المنالي الزبادي الفاسي )ت:  الزاوية،سلوك الطريق الوارية في الشيخ والمريد و  -(247)
هـ(، تحقيق: عبد الحي اليملاحي، الناشر: جمعية تطاون أسمير، مطبعة الخليج العربي، الطبعة 1209
 م.2012هـ/ 1433الأولى 

هـ(، حقق أصوله وخرج  275للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت:  سنن ابن ماجه، -(248)
 هـ. 1416يثه، خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط: الأولى، أحاد

هـ(،  275تأليف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )ت:  سنن أبي داود، -(249)
 م.1997هـ/1419تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق 279)الجامع الصحيح(، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت:  نن الترمذيس -(251)
 وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(.

هـ(، تحقيق: مجدي منصور 385للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني )ت:  سنن الدارقطني، -(251)
 هـ. 1417ت، لبنان، ط: الأولى، الشوري، دار الكتب العلمية، بيرو 

هـ(، تحقيق: 255للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي السمرقنديّ )ت:  سنن الدّارميّ، -(252)
 هـ.1407فواز أحمد زمرلي، دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 

هـ(، تقديم: 303تأليف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت:  السنن الكبرى، -(253)
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، إشراف شعيب الأرناؤوط، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، 

 م.2001هـ/1421مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 
هـ( تحقيق محمد عبد 458: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي )ت السنن الكبرى، -(254)

 م.2002هـ/1424القاطر عطا، دار الكتب العلمية، ط: الثالثة، 
هـ(، تحقيق: محمدن ولد سيدي محمد ولد 897للمواق )ت:  سنن المهتدين في مقامات الدين، -(255)

 م.2002حميّنّه، الناشر: مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي، ط: الأولى، 



 
584 

هـ(، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، 303أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي )ت:  نسائي،سنن ال -(256)
 م.1986هـ/1406مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط: الثانية، 

هـ(، تحقيق: حبيب 227للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور الخراسانّي )ت:  سنن سعيد بن منصور، -(257)
 هـ.1403لهند، ط: الأولى، الرحمن الأعظميّ، الدار السلفية، ا

/ ه1380 النشر سنة المغرب، المحمدية، فضالة، مطبعة السوسي، المختار محمد للشيخ العالمة، سوس -(258)
 م.1960

هـ(، أشرف على 748للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت:  سير أعلام النبلاء، -(259)
تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الحادية 

 هـ. 1419عشرة، 
 ]ش[

الدميري المصري للإمام الشيخ المجدد بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز  الشامل في فقه الإمام مالك، -(261)
هـ(، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 805المالكي )ت: 

 م.2008هـ/ 1429ط: الأولى، 
هـ(، 1360بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف )ت: لمحمد  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، -(261)

 م.2003هـ/ 1424العلمية، بيروت، ط: الأولى، تحقيق: د. عبد المجيد خيالي، دار الكتب 
عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل، -(262)

القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة  -هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث769)ت: 
 م.1980ه/ 1400العشرون 

للعلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي  جي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،شرح ابن نا -(263)
 هـ.1402هـ(، مطبوع مع شرح زروق، دار الفكر، ط: 837الغروي )ت: 

هـ(، تحقيق: 536للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري )ت:  شرح التلقين، -(264)
 م.1997رب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغ

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، -(265)
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(793)ت: 

هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 911لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي )ت:  شرح التنبيه، -(266)
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 هـ.1416بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، 1101للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي )ت:  شرح الخرشي على مختصر خليل، -(267)

 هـ.1417لأولى، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ا
هـ(، على مختصر الإمام 1099للإمام عبد الباقي الزرقاني )ت:  شرح الزرقاني على مختصر خليل، -(268)

 هـ. 1398أبي الضياء خليل، دار الفكر، بيروت، ط: 
للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن عبد الله الزركشي )ت:  شرح الزركشي على متن الخرقي، -(269)

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش، دار خضر، بيروت، لبنان، ط: 772
 هـ.1418الثانية، 

هـ(، حققه وعلق عليه: علي محمد 516لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت:  شرح السنة، -(271)
 هـ.1412ل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: معوض وعاد

هـ(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: 1201لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير )ت: الشرح الصغير، -(271)
 هـ، موجود بهامش بلغة السالك للصاوي. 1409

دراسة: الدكتور هـ(، تحقيق و 436لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري )ت:  شرح العمد، -(272)
 هـ.1410عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق: عبد الستار أبو 1357لأحمد بن محمد بن عثمان الزرقا )ت:  شرح القواعد الفقهية، -(273)
 م. 1989هـ/ 1409مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، بيروت، لبنان، ط: الثانية،  -غدة 

هـ(، 682لأبي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي )ت:  الشرح الكبير، -(274)
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 لموفق الدين بن قدامة.  هـ، وهو مطبوع  مع كتاب المقنع1419والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط: 
للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار  شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، -(275)

 هـ.1400هـ(، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، دار الفكر، دمشق، ط: 972)ت: 
ق: عبد المجيد تركي، دار الغرب هـ(، تحقي476لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي )ت:  شرح اللمع، -(276)

 هـ. 1408الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور  شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، -(277)

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله السفياني، مطبعة أميمة، فاس، الطبعة الأولى، 995المكناسي الفاسي )ت: 
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 م.2010هـ/1432
، تحقيق: إبراهيم عبد سعود ه(857لابن الناظم أبي يحيى محمد بن عاصم )ت: شرح تحفة الحكام،  -(278)

  م.2013هـ/1434  الجنابي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 
للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، -(279)

، حققه: طه عبد الرؤوف السعد، دار الفكر، القاهرة، ط: الأولى، هـ(684إدريس القرافي )ت: 
 هـ.    1393

للعلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن  شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد، -(281)
 هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، مطبوع  بهامش الدر الثمين والمورد المعين.   942خليل التتائي )ت: 

للعلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف  روق على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني،شرح ز  -(281)
 هـ. 1402هـ(،  دار الفكر، ط: 899بزروق )ت: 

هـ(، حققه ورقمه ووضع فهارسه: 911للحافظ جلال الدين السيوطي )ت:  شرح سنن النسائي، -(282)
 لنشر، بيروت، لبنان، )د.ت(.مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفة للطباعة وا

هـ(، ضبط 449لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال )ت:  شرح صحيح البخاري، -(283)
 نصه وعلق عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، )د.ت(.

لمطبعة المصرية بالأزهر،  ط: هـ(، ا 676لأبي زكريا محي الدين النووي )ت:  شرح صحيح مسلم، -(284)
 هـ.1347الأولى، 

هـ(، تحقيق: الدكتور 716للإمام أبي الربيع نجم الدين سليمان الطوفي )ت:  شرح مختصر الروضة، -(285)
 هـ.1410عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، 

هـ( تحقيق: 229حاوي الحنفي )ت: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الط شرح معاني الآثار، -(286)
 هـ.1407محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الثانية، 

للعالم العلامة المحقق القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي )ت:  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، -(287)
هـ/ 1422ة، هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلميةـ بيروت، ط: الثاني544

 م.2002
لأبي حامد محمد ابن محمد الطوسي الغزالي  شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، -(288)

 هـ. 1390هـ(، تحقيق: الدكتور محمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط: 505)ت: 
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د الكريم هـ(، تحقيق: أحمد بن عب919لابن غازي المكناسي ) شفاء الغليل في حل مقفل خليل، -(289)
 م.2008هـ/ 1429نجيب، مركز نجيبويه للطباعة والنشر، ط: الأولى، 

 ]ص[
هـ(، حققه 311للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري  )ت:  صحيح ابن خزيمة، -(291)

 هـ.1412وعلق عليه: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، 
هـ(، للشيخ محمد  275للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:  داود،صحيح سنن أبي  -(291)

هـ(، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت،  الطبعة الأولى، 1420ناصر الدين الألباني )ت: 
 م.2002هـ/ 1423

هـ(، حققه 261للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت:  صحيح مسلم، -(292)
 هـ.1412ؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، ط: ورقمه: محمد ف

 المجيد عبد: تحقيق الإفراني، الصغير لمحمد عشر، الحادي القرن صلحاء أخبار من انتشر من صفوة -(293)
 م.2004 الأولى: ط البيضاء، الدار المغربي، الثقافي التراث مركز خيالي،

 ]ض[
هـ(، حققه ووثقه: 322للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي )ت:  الضعفاء الكبير، -(294)

 هـ. 1404الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 
هـ(، المكتب 1420للعلامة محمد ناصر الدين الألباني )ت:  ضعيف الجامع الصغير وزياداته، -(295)

 هـ.1410الثة، الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الث
 ]ط[

هـ (، تحقيق: أحمد بومَزكُْو، مطبعة النجاح 1187لمحمد بن أحمد الُحضَيْكي )ت: طبقات الُحضَيْكي،  -(296)
 م.2006هـ/ 1427الجديدة، الدار البيضاء، ط: الأولى، 

هـ(، دار الكتب 911للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت:  طبقات الحفاظ، -(297)
 هـ.1403العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود 771لتاج الدين السبكي )ت:  طبقات الشافعية الكبرى، -(298)
 هـ.   1383الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط: 

هـ(، كمال يوسف 772سنوي  )ت: ال الدين عبد الرحيم بن الحسن الألجم بقات الشافعية،ط -(299)



 
588 

 هـ.1407الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، 476لأبي إسحاق الشيرازي )ت:  ،طبقات الفقهاء -(311)

 هـ.1401بيروت، لبنان، ط: الثانية،
 ، )د.ت(.هـ(، دار صادر، بيروت، لبنان230لابن سعد )ت:  لطبقات الكبرى،ا -(311)

 ]ع[
هـ(، دار الكتب 543للإمام ابن العربي المالكي )ت:  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، -(312)

 ، )د.ت(.العلمية، بيروت، لبنان
 هـ(،748لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت:  العبر في خبر من غبر، -(313)

هـ/ 1405ط: الأولى  تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول أبو هاجر، دار الكتب العلمية، 
 م.1985

هـ(، ضمن كتابه: الحاوي للفتاوي، 911للسيوطي )ت:  العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية، -(314)
هـ/ 1421يف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، تحقيق: عبد اللط

 م.2000
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي  عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، -(315)

هـ(، دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 914)ت: 
 هـ.1410

هـ(، تحقيق: حسنين محمد 833لابن الجزري )ت:  عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، -(316)
 مخلوف، )د.ت(.

هـ(،  458للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي )ت:  العدة في أصول الفقه، -(317)
 هـ.1410ط: الأولى،  حققه وعلق عليه: الدكتور أحمد بن علي المباركي، المملكة العربية السعودية،

 :تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس، )ت عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، -(318)
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 616

 م.2003هـ/1423
للإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن علي الأندلسي  العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، -(319)

هـ(، حققه وعلق عليه: أيمن نصر الأزهري، سيد مهنى، دار 804الشافعي المعروف بابن الملقن )ت: 
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 هـ.  1417الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، 741)ت:  لابن سلمون ،العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام -(311)

 م.2011هـ/ 1432تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغول، دار الآفاق العربية، القاهرة، 
هـ(، 682، للعلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت: العقد المنظوم في الخصوص والعموم -(311)

 هـ. 1420، دار الكتبي، المكتبة المكية، ط: الأولى  ،دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد الختم عبد الله
هـ(، دار المعرفة، بيروت، 327للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت:  علل الحديث، -(312)

 هـ.1405لبنان، 
، ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائى وغيره، هـ(279)ت:  للترمذي ،العلل الكبير -(313)

 هـ. 1409عالم الكتب، بيروت، ط: الأولى، 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي )ت:  في الأحاديث الواهية، العلل المتناهية -(314)

 هـ.1401هـ(، تحقيق: إرشاد الحقّ الأثريّ، إدارة العلوم الأثرية، باكستان، ط: الثانية، 597
للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني )ت:  العلل الواردة في الأحاديث النبوية، -(315)

 هـ.1405وتخريج: الدكتور محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة، الرياض، ط: الأولى،  هـ(، تحقيق385
هـ(، تعليق: الدكتور طلعت ييكيت، 241للإمام أحمد بن حنبل )ت:  العلل ومعرفة الرجال، -(316)

 هـ.1987الدكتور إسماعيل أوغلي، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، إستانبول، تركيا، ط: 
، مطبعة مصطفى هـ(855)ت:  لبدر الدين محمود العيني صحيح البخاري،عمدة القارئ شرح  -(317)

 هـ.1392البابي الحلبي، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: سمير بن  600للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )ت:  ،العمدة في الأحكام -(318)

 هـ.1419أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور فاروق 303للإمام أحمد بن شعيب النسائي )ت:  اليوم والليلة، عمل -(319)

 هـ. 1410حمادة، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، 
هـ( 364للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني )ت:  عمل اليوم والليلة، -(321)

 هـ. 1410لبيان، ط: الثانية، حققه وعلق عليه: بشير محمد عيون، مكتبة دار ا
بن محمد العلوي )ت: الأبي الربيع السلطان سليمان  عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي بن الجد، -(321)

 هـ. 1347هـ(، طبع بالمطبعة الجديدة، بطالعة فاس1238
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لأبي بكر بن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب، الناشر: مكتبة السنة، ط:  العواصم من القواصم، -(322)
 م.1992هـ/ 1412لسادسة، ا

للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ضبط  عون المعبود شرح سنن أبي داود، -(323)
 هـ.1388وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، ط: الثانية، 

هـ(، تحقيق 422لقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )ت: ل ،عيون المجالس -(324)
 هـ.1421ودراسة: إمباي بن كيباه كاه، مكتبة الرشد، الرياض، ط: الأولى، 

 ]ف[
هـ(، تقديم وتحقيق وجمع 520لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، )ت:  فتاوى ابن رشد، -(325)

 م.1987هـ/1407ر التليلي، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، وتعليق: الدكتور المختار بن الطاه
جمع وتحقيق وترتيب الأستاذ الدكتور: حميد بن  هـ(،386فتاوى الإمام ابن أبي زيد القيرواني )ت:  -(326)

 م.2012محمد لحمر، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الأولى 
هـ(، حققها الدكتور 790وسى الأندلسي )ت: لأبي إسحاق ابراهيم بن م فتاوى الإمام الشاطبي، -(327)

 م.1985هـ/1406محمد أبو الأجفان، ط: الثانية، 
جمع ودراسة  -ومعها كتابه: كشف الغطا عن لمس الخطا- هـ(،536فتاوى الإمام المازري )ت:  -(328)

 م.2011وتحقيق الدكتور حميد لحمر، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الأولى 
هـ(، دار المعرفة، بيروت، 974لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي )ت:  ديثية،الفتاوى الح -(329)

 لبنان، )د.ت(.
جمع وتحقيق وتقديم: الدكتور حميد بن  هـ(،478فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني )ت:  -(331)

 م.2005محمد لحمر، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب، ط: الأولى 
منشورات جمع وتوثيق ودراسة: الحسين أكروم،  هـ(،413بي الحسن القابسي )ت: فتاوى العلامة أ -(331)

هـ/ 1438وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع، ط: الأولى، 
 م.2017

، منشورات للحسن اليوبي ،الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين إلى ما قبل الحماية -(332)
 م.1998هـ/1419وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، 

جمع وتوثيق وتقديم: الدكتور حميد لحمر، دار  هـ(،381فتاوى القاضي ابن زرب القرطبي )ت:  -(333)
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 م.2011اللطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: الأولى 
هـ(، 852عسقلاني )ت: للحافظ أحمد بن علي بن حجر ال فتح الباري بشرح صحيح البخاري، -(334)

رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، صححه: محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة،  ط: الثانية، 
 هـ.1407

للشيخ أبي عبد الله محمد أحمد عليش )ت:  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، -(335)
 هـ(، دار الفكر، )د.ت(.1299

لعبد الله مصطفى المراغي، مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر،  الأصوليين، الفتح المبين في طبقات -(336)
 م.1974هـ/ 1394ط: الثانية، 

للعلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي )ت:  الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، -(337)
 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د.ت(.1057

هـ(، عالم الكتب، 684اس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت: للإمام أبي العب الفروق، -(338)
 بيروت، )د.ت(.

تأليف  فقه النوازل في سوس قضايا وأعلام من القرن التاسع الهجري إلى نهاية القرن الرابع عشر، -(339)
دة الشيخ الدكتور الحسن العبادي، منشورات كلية الشريعة بأكادير، جامعة القرويين، مطبعة النجاح الجدي

 م.1999هـ/1420الدار البيضاء، ط: الأولى، 
/ ه1416 الأولى: ط بيروت، الرسالة، مؤسسة ،(هـ1429: ت) زيد أبو بكر للدكتور النوازل، فقه -(341)

 م.1996
هـ(، حققه: 462للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت:  الفقيه والمتفقه، -(341)

 هـ. 1417عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 
الثعالبي  لمحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، -(342)

هـ، وكمل 1340هـ(، ابتدئ طبعه بمطبعة إدارة المعارف بالرباط سنة 1376الجعفري الفاسي )ت: 
 هـ.1345بمطبعة البلدية بفاس سنة 

قيمتها  -تطورها -منذ النشأة حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري: منهجيتها فهارس علماء المغرب، -(343)
هـ(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: الأولى، 1436العلمية، لعبد الله المرابط الترغي )ت: 

 م.1999هـ/ 1420
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إعداد: محمد حجي، منشورات معهد المخطوطات العربية،  فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا، -(344)
 م.1985هـ/ 1406ط: الأولى، الكويت، 

الكبير الكتاني )ت: لعبد الحي بن عبد فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المشايخ والمسلسلات،  -(345)
 م.1982هـ/1403هـ(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، 1382

إعداد: عبد السلام البراق، الناشر:  فهرس المخطوطات المحفوظة في خزانة الجامع الكبير بمكناس، -(346)
 م.2004وزارة الثقافة المغربية، ط: الأولى، 

القادري ومحمد ملشوش، مؤسسة الملك عبد العزيز  إعداد: محمد فهرس المطبوعات الحجرية المغربية، -(347)
 م.2004آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، 

إشراف وتنسيق  الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزاوية العياشية بإقليم الراشيدية، -(348)
ن الإسلامية، المملكة المغربية، مطبعة منشورات وزارة الأوقاف والشؤو ومراجعة: الدكتور حميد لحمر، 

 م.2009هـ/ 1430الأمنية، الرباط، ط: الأولى، 
إعداد: الصديق بن العربي، دار الغرب الإسلامي،  فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش، -(349)

 م.1994بيروت، لبنان، طبعة سنة 
إنجاز: محمد العابد الفاسي، إفريقيا، الدار البيضاء، ط: الأولى،  فهرس مخطوطات خزانة القرويين، -(351)

 م.1980هـ/1400
إعداد: عبد الرحمن بن العربي الحريشي،  فهرس مخطوطات خزانة مؤسسة علال الفاسي بالرباط، -(351)

 م.1992منشورات مؤسسة علال الفاسي، 
ورات المجلس العلمي إعداد: عبد الصمد العشاب، منش فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون، -(352)

 م.2013هـ/ 1434أصيلة، ط:  -المحلي لطنجة
هـ(، 575لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي )ت:  فهرسة ابن خير الإشبيلي، -(353)

 م.1998هـ/ 1419تحقيق: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
هـ(، اعتنى بها: بدر العمراني الطنجي، 1184ت: الحافظ أبي العلاء إدريس العراقي الفاسي )فهرسة  -(354)

 م.2009هـ/ 1420دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى 
هـ( نزيل تطوان، تحقيق: أحمد 1224الشيخ الامام العلامة محمد بن علي الورزازي )ت:  فهرسة -(355)

ـ/ ه1433السعيدي، منشورات جمعية تطاون أسمير، مطبعة الخليج العربي، تطوان، الطبعة الأولى 
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 م.2012
هـ(، تحقيق: د. عبد 1209لأبي عبد الله محمد التاودي بن سودة )ت:  الفهرسة الصغرى والكبرى، -(356)

 م.2009هـ/ 1430المجيد خيالي، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق الدكتور إحسان 764تأليف محمد بن شاكر الكتبي )ت:  فوات الوفيات والذيل عليها، -(357)

 بيروت، )د.ت(. عباس، دار صادر،
هـ(، على 1120شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري )ت:  الفواكه الدواني، -(358)

هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 386رسالة ابن أبي زيد القيرواني )ت: 
 هـ. 1374ط: الثالثة، 

هـ(، قرأه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمود  505زالي )ت: للغ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، -(359)
 م.1993هـ/ 1413بيجو، طبعة سنة، 

هـ(، المكتبة 1031للعلامة محمد بعبد الرؤوف المناوي )ت:  فيض القدير شرح الجامع الصغير، -(361)
 هـ.1356التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 

 الطبعة كراتشي، – ببلشرز الصدف: الناشر البركتي، المجددي الإحسان عميم لمحمد الفقه قواعد -(361)
 م.1986/ ه1407 الأولى

 ]ق[
للقاضي أبي بكر محمد بن العربي الأندلسي المالكي )ت:  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، -(362)

هـ(، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، علاء إبراهيم الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان، ط: 543
 .هـ1419 الأولى،

هـ(، تحقيق: 489للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني  )ت:  قواطع الأدلة في أصول الفقه، -(363)
 هـ . 1418الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي، ط: الأولى، 

تحقيق: طه عبد الرؤوف لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، -(364)
 م.1991هـ/ 1411زهرية، القاهرة، سعد، مكتبة الكليات الأ

هـ(، تحقيق: عبد السلام 728لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية )ت:  القواعد النورانية الفقهية، -(365)
 هـ.1414محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

للإمام أبي الحسن علاء الدين علي  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، -(366)
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هـ(، ضبطه وصححه: محمد شاهين، دار 803بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام )ت: 
 هـ.1416الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق 758للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني )ت:  القواعد، -(367)
أحمد بن عبد الله بن حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة،  ودراسة:
 ، )د.ت(.السعودية

 هـ(، قام بنشره: عبد الرحمن741للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي )ت:  القوانين الفقهية، -(368)
 هـ. 1344، تونس، ط: بيتاللزام الشريف ومحمد الأمين الك

 ]ك[
للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد   معرفة من له رواية في الكتب الستة،الكاشف في -(369)

هـ(، تعليق: محمد عوامة، تخريج: أحمد محمد الخطيب، شركة دار القبلة ومؤسسة علوم 748الذهبي )ت: 
 هـ. 1413القرآن، جدة، ط: الأولى، 

سف بن عبد الله بن عبد البر النمري )ت: للعلامة أبي عمر يو  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، -(371)
 هـ.1400هـ(، تحقيق: الدكتور محمد أحيد الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط: الثانية، 463

هـ(، تحقيق 365للحافظ أبي محمد عبد الله بن عدي الجرجاني )ت:  الكامل في ضعفاء الرجال، -(371)
 هـ.1404ناشر، دار الفكر، ط: الأولى، وضبط ومراجعة: لجنة من المختصين بإشراف ال

الناشر: الخزانة الحسنية الرباط،  عمر عمور، إعداد: ،ةكشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسني -(372)
 م.2007هـ/1428المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، ط: الأولى، 

تأليف العلامة جار الله أبي  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، -(373)
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي  :، تحقيقهـ(538)ت:  القاسم محمد بن عمر الزمخشري

 م.1998هـ/1418محمد معوض، مكتبة العبيكان، ط: الأولى، 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق:  كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، -(374)

 هـ. 1399ب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الأولى، حبي
بن أحمد المعروف بحافظ اللإمام أبي البركات عبد الله  كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، -(375)

 هـ.1406هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 710الدين النسفي )ت: 
بن أحمد البخاري اللإمام علاء الدين عبد العزيز  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، -(376)
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هـ(، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: الثالثة، 730)ت: 
 هـ.1417

خ إسماعيل بن للشي كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، -(377)
 هـ.1351هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثالثة، 1162محمد العجلوني الجراحي )ت: 

للمؤرخ مصطفي بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -(378)
 محمد شرف الدين يالتقايا، الناشر: دار إحياء التراث العربي، )د.ت(. تحقيق: 

للإمام أبي إسحاق أحمد المعروف بالإمام الثعالبي )ت:  شف والبيان، )المعروف بتفسير الثعلبي(،الك -(379)
هـ(، دراسة وتحقيق:  الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار 427

 م.2002هـ/1422إحياء التراث العربي، ط: الأولى، 
 لأبي الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي ابن أبي زيد القيرواني،كفاية الطالب الرباني على رسالة  -(381)

، تحقيق: أحمد حمدي إمام والسيد علي الهاشمي، الناشر: مكتبة الخانجي، ط: الأولى، هـ(939)ت: 
 م.1987هـ/1407

للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي )ت:  الكفاية في علم الرواية، -(381)
 هـ.1409هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  463

هـ(، دراسة وتحقيق: عبد الرحيم محمد القشقري، 261للإمام مسلم بن الحجاج )ت: الكنى والأسماء، -(382)
ينة النبوية، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي، ط: المملكة العربية السعودية، الجامعة الإسلامية بالمد

 هـ.1404الأولى، 
 ]ل[

للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، )ت:  اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، -(383)
 هـ(، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(.911

ـ(، تحقيق: محمد ه632للعلامة الحسين بن رشيق المالكي )ت:  لباب المحصول في علم الأصول، -(384)
غزالي جابي، دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي، الإمارات العربية المتحدة، ط: الأولى، 

 هـ.1422
للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، دار  لسان العرب، -(385)

 صادر، بيروت، )د.ت(.
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هـ تقريباً(، 1197لابن حمادوش الجزائري )ت:  والحسب والحال، لسان المقال في النبأ عن النسب -(386)
 م.1983تحقيق: أبو القاسم سعد الله، طبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، سنة 

هـ(، حقق 852للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  لسان الميزان، -(387)
ف محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، نصوصه وعلق عليه: مكتب التحقيق بإشرا

 هـ.  1416بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: 972)ت: لعبد الوهاب الشعراني  لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية، -(388)

 م.1993هـ/ 1413محمد علي الأدلبي، دار القلم العربي، حلب، طبعة 
 ]م[

 هـ.1406تأليف عمر الجيدي، ط: الأولى،  المالكي بالمغرب،مباحث في المذهب  -(389)
هـ(، المكتب  884لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح )ت:  المبدع شرح المقنع، -(391)

 هـ.1394الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: 
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 490لشمس الدين السرخسي )ت:  المبسوط، -(391)

 هـ.1414
تأليف أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني، منشورات وزارة الأوقاف  متن الرسالة، -(392)

 م.1984هـ/1405والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
للدكتورة آسية الهاشمي البلغيثي، نشر: المجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة،  -(393)

 م.1996هـ/ 1416وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الطبعة الأولى 
هـ(، تحقيق: محمود 354لابن حبان البستي )ت:  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، -(394)

 هـ.1396يم زايد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: الأولى، إبراه
هـ(، دار 807للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميّ )ت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -(395)

 هـ.1407الريان، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 
هـ(، 676دين بن شرف النووي )ت: للإمام أبي زكريا محيي ال المجموع شرح المهذب للشيرازي، -(396)

 هـ.1415حققه وعلق عليه: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، ط: 
للدكتور عمر الجيدي، منشورات عكاظ،  محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، -(397)

 م.1993الرباط، 
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 م.1776هـ/1396أعدها للطبع محمد حجي، الرباط،  المحاضرات للحسين اليوسي، -(398)
للقاضي أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي )ت:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -(399)

هـ(، تحقيق: المجلس العلمي بفاس، المجلس العلمي بمكناس، والمجلس العلمي بتارودانت، طبع عبر 546
 هـ.1411هـ إلى سنة 1395مراحل، من سنة 

هـ(، دار الكتب 606فخر الدين محمد بن عمر الرازي )ت:  للإمام المحصول في أصول الفقه، -(411)
 هـ.1408العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

هـ(، اعتنى به: حسين علي 543للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي )ت:  المحصول في أصول الفقه، -(411)
 . هـ1420اليدري، سعيد عبد اللطيف فودة، دار البيارق، الأردن، لبنان، ط: الأولى، 

ه/ 1418الدين الرازي، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة    -(412)
 م.1997

هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، 456للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم )ت:  المحلى بالآثار، -(413)
 هـ.1352المطبعة المنيرية، 

هـ(، تحقيق: حافظ عبد الرحمن محمد الخير، الناشر: مؤسسة 803لابن عرفة )ت:  المختصر الفقهي، -(414)
 م.2014هـ/ 1435خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، ط: الأولى، 

تأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث القرشي المالكي )ت:  المختصر الكبير، -(415)
 م.2011هـ/1432الكريم نجيب، مركز نجيبويه، ط: الاولى، هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد 214

هـ(، صححه وعلق عليه الشيخ الطاهر أحمد 776للشيخ خليل بن إسحاق )ت:  مختصر خليل، -(416)
 م.2004الزاوي، دار المدار الإسلامي، ط: الثانية، 

، تحقيق هـ( 656للحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت:  مختصر سنن أبي داود، -(417)
 محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ت(.  

للإمام أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي  مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، -(418)
هـ(، تحقيق: الدكتور نذير حمادو، دار ابن حزم، ط: الأولى، 646بكر المعروف بابن الحاجب )ت: 

 م.2006هـ/ 1427
لابن الحاج )ت:   تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد،المدخل إلى -(419)

 هـ.1397هـ(، دار الفكر، ط: الثانية، 737



 
598 

الحاكم النيسابوري )ت:  لمحمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، -(411)
 م.2002هـ/ 1423هـ(، تحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأولى، 405

هـ(، دار لسان العرب، بيروت 1437ليوسف الكتاني )ت:  مدرسة الإمام البخاري في المغرب، -(411)
 ت(.)د.

هـ(، رواية الإمام سحنون بن سعيد 179للإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت:  المدونة الكبرى، -(412)
 م.1994هـ/ 1415التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

للقاضي عياض وولده محمد، تحقيق: محمد ابن شريفة، دار  مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، -(413)
 م.1997ط: الثانية، الغرب الإسلامي، بيروت 

هـ(، وضع حواشيه: خليل 768لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي )ت:  مرآة الجنان، -(414)
 م.1997هـ/ 1417منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

للإمام الحافظ ابن حزم الظاهري )ت:  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، -(415)
 هـ. 1419هـ(، بعناية: حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 456

هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 275لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:  المراسيل، -(416)
 هـ. 1408مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، 

هـ(، قرأه وعلق عليه: محمد 543 لأبي بكر بن العربي المغافري )ت: المسالك في شرح موطأ مالك، -(417)
 م.2007هـ/1428السليماني وعائشة السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 

دار الآفاق  -تحقيق: الدكتور محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل مسائل أبي الوليد ابن رشد )الجد(، -(418)
 م.1993هـ/1414الجديدة، ط: الثانية، 

لأبي عبد الله محمد بن برهان الدين إبراهيم بن علي بن  المبسوطة،المسائل الملقوطة من الكتب  -(419)
 م.2003هـ/ 1424هـ(، تحقيق: جلال علي الجهاني، دار ابن حزم، ط: الأولى، 814فرحون )ت: 

 الأردن، النفائس، دار الأشقر، سليمان عمر لأسامة والطلاق، الزواج قضايا في فقهية مستجدات -(421)
 م.2000/ ه1420 الأولى: ط

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد 405لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري )ت:  المستدرك على الصحيحين، -(421)
 م.1993هـ/1413القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق: محمد عبد السلام 505لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  المستصفى، -(422)
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 م.1993هـ/ 1413مية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، عبد الشافي، دار الكتب العل
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي،   هـ(،219مسند أبي بكر الحميدي )ت:  -(423)

 هـ. 1383كراتشي، باكستان، ودار بهيل، الهند، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: أيمن بن 316)ت:  للإمام أبي عوانة يعقوب بن سليمان الإسفراييني مسند أبي عوانة، -(424)

 هـ.1419عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ط: الأولى، 
 م.1989ه/ 1410دار المأمون للتراث، ط: الثانية  هـ(،317مسند أبي يعلى الموصلي )ت:  -(425)
هـ(، حققه وخرج 307للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي )ت:  مسند أبي يعلى الموصلي، -(426)

 هـ.1407سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق،  بيروت، ط: الأولى، أحاديثه: حسين 
هـ(، تحقيق 238لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي )ت:  مسند إسحاق بن راهويه، -(427)

 هـ.1410وتخريج ودراسة: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، ط: الأولى، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط:  هـ(،241الشيباني )ت: مسند الإمام أحمد بن حنبل  -(428)

 هـ. 1414الثانية، 
هـ(، ضبط 3047تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر بن محمد بن هارون الروياني )ت:  مسند الروياني، -(429)

 م.1995هـ/1416وتعليق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: حمدي عبد 454عبد الله محمد بن سلامة القضاعي )ت:  للإمام أبي مسند الشهاب، -(431)

 هـ.1405المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، 
تأليف أبي الوليد الفضل بن موسى بن  مشارق الأنوار في صحاح الآثار في شرح غريب الحديث، -(431)

هـ(، تقديم إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 544المالكي )ت:  عياض اليحصبي
 م.2002هـ/1423

هـ(، دار صادر، بيروت، لبنان، طبعة 321لأحمد بن محمد الطحاوي )ت:  مشكل الآثار، -(432)
 هـ.1333

نوني لمحمد الم ،-من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث -المصادر العربية لتاريخ المغرب -(433)
م(، الناشر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، الطبعة الأولى 1999)ت: 

 م.1983هـ/ 1404
من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، لمحمد المنوني )ت:  المصادر العربية لتاريخ المغرب: -(434)
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 م.1983هـ/ 1404ط، م(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالربا1999
للحافظ أبي العباس أحمد بن أبي بكر البويصري )ت:  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، -(435)

عمادة البحث العلمي، ط:  -هـ(، تحقيق: عوض بن أحمد الشهري، الناشر: الجامعة الإسلامية 840
 م.2004هـ/ 1425الأولى، 

لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، -(436)
 هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ت(.770)المتوفى: نحو 

للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي )ت:  المصنف في الأحاديث والآثار، -(437)
 هـ. 1399ثانية، هـ(، حققه وصححه: عبد الخالق الأفغاني، الدار السلفية، الهند، ط: ال235

هـ(، عني بتحقيقه وتخريج أحاديثه  211للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني )ت:  المصنف، -(438)
 هـ.1403والتعليق عليه: حبيب الرحمان الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، 

 )ت: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، -(439)
 م.1987هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، 852

هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، 388للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت:  معالم السنن، -(441)
 دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ت(.

مد ابن عبد الله الزركشي )ت: للإمام بدر الدين مح المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، -(441)
 هـ.  1404هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الأرقم للنشر والتوزيع، ط: الأولى، 794

هـ(، 436لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي )ت:  المعتمد في أصول الفقه، -(442)
 هـ.1384بية، دمشق، ط: حققه: محمد حميد الله وآخرون، المعهد العلمي للدراسات العر 

 الواحد لعبد الموحدين، عصر آخر إلى الأندلس فتح لدن من المغرب أخبار تلخيص في المعجب -(443)
: ط بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة الهواري، الدين صلاح الدكتور: تحقيق ،(ه647: ت) المراكشي

 م.2006/ ه1426 الأولى
هـ(، مطبوعات دار المأمون، مراجعة وزارة 626لياقوت بن عبد الله الحموي )ت:  معجم الأدباء، -(444)

 هـ. 1411المعارف العمومية، وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: أبي حماد 360للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت:  المعجم الأوسط، -(445)

مد، وأبي الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، منشورات دار الحرمين، طارق بن عوض الله بن مح
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 .1995هـ/1415القاهرة، ط: الأولى، 
هـ(، الناشر: 662، لياقوت الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو عبد الله )ت: معجم البلدان -(446)

 م.1993هـ/ 1397دار صادر، سنة 
هـ(، دراسة وتحقيق: 816سيد الشريف الجرجاني )ت: للعلامة علي بن محمد ال معجم التعريفات، -(447)

 محمد صديق منشاوي، دار الفضيلة، )د.ت(.
هـ(، تحقيق 748للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت:  معجم الشيوخ )المعجم الكبير(، -(448)

 هـ . 1407الدكتور محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، ط: الأولى، 
هـ(، دراسة 318لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي )ت:  معجم الصحابة، -(449)

وتحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع، دولة الكويت، ط: 
 هـ.  1421الأولى، 

تب الإسلامي، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المك ،هـ(360)ت: المعجم الصغير للطبراني  -(451)
 هـ.1405بيروت، ودار عمار، الأردن، سنة 

هـ(، تحقيق: حمدي عبد  360للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني )ت:  المعجم الكبير، -(451)
 هـ . 1404المجيد السلفي، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، ط: الثانية، 

الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية،  )وهو شامل لأسماء معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة، -(452)
هـ 1339مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم، وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية 

هـ(، الناشر: مطبعة سركيس، 1351م(، جمع وترتيب: يوسف إليان سركيس )ت: 1919الموافقة لسنة 
 م.1928هـ/  1346مصر، 

تأليف: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ط:  المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،معجم  -(453)
 م.1993هـ/1414الأولى، 

هـ(، تحقيق: د. 1365عبد الرحمن بن زيدان )ت:  معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين، -(454)
 م.2009هـ/ 1430 حسن الوزاني، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب، ط: الأولى،

هـ(، تحقيق: عبد المعطي 457للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت:  معرفة السنن والآثار، -(455)
 م.1991هـ/ 1412أمين قلعجي،  الناشر: دار الوعي، حلب، ط: الأولى، 

هـ(، تحقيق: عادل بن 430لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني )ت:  معرفة الصحابة، -(456)
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 هـ. 1419وسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط: الأولى، ي
تأليف أبي عبد الله، شمس الدين محمد بن أحمد  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، -(457)

 هـ.1416هـ(، تحقيق: الدكتور طيار آلتى قولاج، استانبول، ط: الأولى، 748الذهبي )ت: 
هـ(، تقديم 536للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري )ت:  المعلم بفوائد مسلم، -(458)

 م.1992وتحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الثانية، 
لعبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى،  معلمة الفقه المالكي، -(459)

 هـ.1403
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي )ت:  عونة على مذهب عالم المدينة،الم -(461)

 هـ.1418هـ(، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 422
هـ(، حققه وقدم 476لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي )ت:  المعونة في الجدل، -(461)

 هـ.1408عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، له: 
لأحمد بن يحيى  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، -(462)

هـ(، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف 914الونشريسي )ت: 
 م.1981لأولى، المغربية، ط: ا

هـ(، تحقيق: همام 748للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت:  المعين في طبقات المحدثين، -(463)
 هـ.1404عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، ط: 

ه/ 1420لإبراهيم حركات، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طبعة  ،المغرب عبر التاريخ -(464)
 م.2000

لعمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي، ضياء الدين، أبو حفص  المغني عن الحفظ والكتاب، -(465)
 هـ.1407هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الأولى، 622)المتوفى: 

هـ(، تحقيق: الدكتور 620لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت:  المغني، -(466)
ر عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، الجيزة، ط: الثانية، عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتو 

 هـ. 1412
للإمام أبي عبد الله الشريف محمد بن أحمد الحسني  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، -(467)

هـ( ، دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس، المكتبة المكية، مكة المكرمة، مؤسسة 771التلمساني )ت: 
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 هـ.1419لنشر والتوزيع،  بيروت، لبنان، ط: الأولى، الريان للطباعة وا
للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، -(468)

هـ(، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستو وجماعة، دار ابن كثير، دار الكلم 656)ت: 
 م. 1996هـ/ 1417الطيب، ط: الأولى، 

لأبي الوليد محمد بن  المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، -(469)
هـ(، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 520أحمد بن رشد القرطبي )ت: 

 م.   1988هـ/ 1408لبنان، ط: الأولى، 
ه/ 1425تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط: الأولى  مقدمة ابن خلدون، -(471)

 م.2004
تحقيق: الدكتور أحسن زقّور، دار ابن حزم،  هـ(،899المقدمة القرطبية بشرح الشيخ زروق )ت:  -(471)

 م.2005هـ/ 1426بيروت، ط: الأولى، 
هـ(، ضمن 397: للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي )ت المقدمة في الأصول، -(472)

دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي، علق عليها: محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب 
 هـ.1996الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، 

 الهلالي، الله عبد: تحقيق اللقاني، إبراهيم المالكي للفقيه بالأقوى، الإفتاء وقواعد الفتوى أصول منار -(473)
 م.2002/ ه1423: النشر سنة المغربية،  الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة: الناشر

هـ(، 597لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت:  مناقب الإمام أحمد، -(474)
 هـ.1409تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط: الثانية، 

تأليف أبي الحسن علي  وحل مشكلاتها، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة -(475)
بن سعيد الرجراجي، تقديم: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي لقَُم، اعتنى به أبو الفضل الدمياطي أحمد 

 م.2007هـ/1468بن علي، مركز التراث الثقافي المغربي، دار ابن حزم، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر 597وزي )ت: لأبي الفرج بن الج المنتظم في تأريخ الأمم والملوك، -(476)

 هـ.1412عطا وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
هـ(، تحقيق:  494للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت:  المنتقى شرح موطأ مالك، -(477)

 هـ.1420محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
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لأبي محمد عبد الله بن علي بن  المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، -(478)
 هـ(، مطبعة الفجالة الجديدة، )د.ت(.307الجارود النيسابوري )ت: 

للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمرو  منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، -(479)
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 646جب )ت: المقري المعروف بابن الحا

 هـ.1405
هـ(، تحقيق: تيسير فائق 794لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي )ت:  المنثور في القواعد، -(481)

 هـ.1402محمود، طباعة شركة دار الكويت للصحافة، مصورة بالأوفست على الطبعة الأولى، 
لمحمد عليش، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: الأولى،  مختصر خليل، منح الجليل شرح على -(481)

 م.1984هـ/1404
هـ(، 1365لعبد الرحمن ابن زيدان )ت:  المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف، -(482)

م(، مطبعة إديال، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 2015تقديم وتحقيق: عبد الهادي التازي )ت: 
 م.1993هـ/ 1413

هـ(، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب 474لأبي الوليد الباجي )ت:  المنهاج في ترتيب الحجاج، -(483)
 م. 1987الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: الثانية، 

للدكتور فاروق حمادة، منشورات كلية الآداب  ،منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفاً وتحقيقاً  -(484)
 م.1995ه/ 1416، طبعة 15ية بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات، رقم: والعلوم الإنسان

 الثانية: ط بيروت، الإسلامي، الغرب دار الجبوري، وهيب ليحيى النصوص، وتحقيق البحث منهج -(485)
 م.2008

هـ(، تحقيق وتعليق: الدكتور 476لأبي إسحاق الشيرازي )ت:  المهذب في فقه الإمام الشافعي، -(486)
 هـ. 1412، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط: الأولى، محمد الزحيلي

لأبي إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي المالكي  الموافقات في أصول الشريعة، -(487)
 م.1970هـ/1395هـ(، اعتناء الأستاذ الشيخ عبد الله دراز، دار الفكر العربي، ط: الثانية، 790)ت: 

هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، 751ين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي )ت: لعضد الد المواقف، -(488)
 م.1997الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الرحمن الحطاب  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، -(489)
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 م.1977هـ/1398ت، هـ(، إخراج الشيخ زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيرو 954)ت: 
لأبي عبد الله محمد بن عمر ابن إبراهيم التلمساني الملالي  المواهب القدوسية في المناقب السنوسية، -(491)

بحث مقدم للمشاركة في المسابقة الدولية لإحياء  -هـ(، تحقيق وتعليق: علال بوربيق897)توفي بعد 
 م.2008ـ/ه1429التراث الجزائر 

م(، تعريب: عبد القادر الخلادي، الناشر: دار المغرب 1956ال )ت: ليفي بروفنص مؤرخو الشرفاء، -(491)
 م.1977هـ/ 1397للتأليف والترجمة والنشر، ط: الأولى، 

، م(2012)ت:  للأستاذ عبد العزيز بن عبد اللهالموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية،  -(492)
 م.1975هـ/ 1395طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 

هـ(، تحقيق: الدكتور نور الدين بن 597لابن الجوزي )ت:  الموضوعات من الأحاديث المرفوعة، -(493)
 م.1997هـ/ 1418شكري، أضواء السلف، الرياض، ط: الأولى: 

هـ(، رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي )ت: 179لإمام دار الهجرة مالك بن أنس )ت:  الموطأ، -(494)
لبنان، ط:  -الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروتهـ(، حققه وعلق عليه: 244

 هـ. 1417الثانية، 
للإمام أبي بكر علاء الدين شمس النظر محمد بن أحمد السمرقندي  ميزان الأصول في نتائج العقول، -(495)

 هـ(، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر، الناشر: مطابع الدوحة، ط: الأولى،539)ت: 
 هـ. 1404

هـ(، 748لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت:  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، -(496)
 تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د.ت(.

 ]ن[
هـ(، حقق 456لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري )ت:  النبذ في أصول الفقه الظاهري، -(497)

نصوصها وعلق عليها: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 هـ. 1413لبنان، ط: الأولى، 

م(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: 1989في الأدب العربي، لعبد الله كنون )ت: النبوغ المغربي،  -(498)
 م.1975هـ/ 1395الثالثة، 

هـ(، تحقيق: 852للحافظ ابن حجر العسقلاني )ت:  نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، -(499)
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 هـ. 1401حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط: 
هـ(، 1393شرح الشيخ محمد بن الأمين المختار الشنقيطي )ت:  نثر الورود على مراقي السعود، -(511)

إكمال: الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، جدة، ط: الأولى، تحقيق و 
 هـ.1415

هـ(، دار 1230لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي )ت:  نشر البنود على مراقي السعود، -(511)
 هـ.1409الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

تحقيق:  ،هـ(1187لمحمد بن الطيب القادري )ت: ، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني -(512)
 م.1986هـ/ 1407أحمد التوفيق، نشر وتوزيع: مكتبة الطالب، الرباط، ط: الأولى،  -محمد حجي

هـ(، تحقيق: علي 833لابن الجزري، أبو محمد بن محمد الدمشقي )ت:  النشر في القراءات العشر، -(513)
 كبرى، مصر، )د.ت(.محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية ال

للحافظ أبي محمد جمال الدين عبد الله الحنفي الزيلعي )ت:  نصب الراية لأحاديث الهداية، -(514)
المكتبة المكية،  -مؤسسة الريان  -هـ(، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية 762

 )د.ت(.
مد الفاسي الصنهاجي، اعتنى به: جلال للشيخ أبي عمران عبيد بن مح النظائر في الفقه المالكي، -(515)

 هـ.1421علي الجهاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
 والنشر، والترجمة للتأليف المغربية الجمعية: الناشر حجي، محمد للدكتور الفقيهة، النوازل في نظرات -(516)

 م.1999/ هـ1420 سنة الأولى، الطبعة
للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي )ت:  المحصول،نفائس الأصول في شرح  -(517)

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخين عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد المعوض، مكتبة نزار مصطفى 684
 هـ.1416الباز، ط: الأولى، 

للشيخ أحمد بن  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، -(518)
هـ(، حققه ووضع فهارسه: الأستاذ يوسف الشيخ محمد البقاعي 1041محمد المقري التلمساني )ت: 

بإشراف ومراجعة الناشر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دار الرشاد الحديثة، ط: 
 هـ.    1406الأولى، 

صر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي )ت: للقاضي نا نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول، -(519)
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 هـ(، عالم الكتب، )د.ت(772هـ(، للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي )ت: 685
لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، -(511)

محمد الأمين بو خبزة، دار الغرب  -الفتاح الحلو هـ(، تحقيق: عبد 386أبي زيد القيرواني )ت: 
 هـ.  1999الإسلامي،  بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

دراسة وتحقيق: أحمد شعيب اليوسفي،  -الجزء الثاني والثالث-هـ(529نوازل ابن الحاج التجيبي ) -(511)
 م.2018هـ/ 1439منشورات الجمعية المغربية للدراسات الاندلسية، مطبعة تطوان، 

هـ(، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم 903لإبراهيم بن هلال الفلالي السجلماسي )ت:  ازل الهلالية،النو  -(512)
 م.2013هـ/1434نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط: الأولى، 

منشورات وزارة دراسة وتحقيق: عبد العزيز أيت المكي،  هـ(،1116نوازل الورزازي الكبير )ت:  -(513)
هـ/ 1437الإسلامية، المملكة المغربية، دار أبي رقراق للنشر والتوزيع، ط: الأولى، الأوقاف والشؤون 

 م.2016
لأبي العباس أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي، دار الكتب العلمية،  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، -(514)

معة الإمام محمد بن بيروت، لبنان، وراجعه: الدكتور عرفة مصطفى والدكتور سعيد عبد الرحيم، طبعة جا
 هـ. 1403سعود الإسلامية، 

للإمام محمد ابن علي الشوكاني  )ت:  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، -(515)
 هـ(،  مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، )د.ت(.1255

 [هـ]
هـ(، طبع 1339تأليف إسماعيل باشا البغدادي )ت:  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، -(516)

 م.1951بعناية وكالة المعارف، استانبول، ط: 
 ]و[

هـ(، 513لأبي الوفا علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي )ت:  الواضح في أصول الفقه، -(517)
 هـ. 1420تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

 هـ.1392هـ(، دار صادر، بيروت، ط: 764لصلاح الدين خليل الصفدي )ت:  لوافي بالوفيات،ا -(518)
هـ(، تحقيق: 681لأبي العباس شمس الدين بن خلكان )ت:  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، -(519)

 الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د.ت(.
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ن كتاب ألف سنة من الوفيات في ثلاثة  هـ(، ضم914لأحمد الونشريسي )ت:  وفيات الونشريسي، -(521)
 هـ.   1396كتب، تحقيق: محمد حجي، مطبوعات دار الغرب، الرباط، ط: 

هـ(، 810لابن قنفذ القسنطيني، أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب )ت:  الوفيات، -(521)
 م.1983هـ/ 1403تحقيق: عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: الرابعة، 

 ]ي[
للثعالبي، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، ط:  ،يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر -(522)

 م.1983ه/ 1403الأولى 
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 فهرس موضوعات الأجوبة الفقهية

 ...........................................................سقوط الفأر في خابية  يتوةو 
.... 

 
 

204 

 ....................................................قةااة  انبةإ ا ا مةيلف لفةا  فل  فة 
 

204 

 204 ....................................د جواي قااة  انبإ المويلف لفا ................ح

 204 .........................................ه  ما دام عليه ميلله، فل ما لم تط   لك جدا  

 205 .............................الموعلف، فل الملولس ثواب قااةمهه  حكف القارئ لاحد، سواة 

 209 .............................................................من به سلس البطن لالبول

 209 .............................................ما حكف الله في حال  اسوبرائه من البول بيده

 209 ..................................عليه الوسبإ فيلا تبرئه من جميع ف واع السلسه  يجإ 

 210 .........................................ه  يجإ عليه قطع قااةمه حال  بالي السلس مبه

 210 ......................................................ه  الموعلف لالملولس للثواب لاحد

 210 .............................................................ه  الماف  كالاج  في  لك

 212 ..................................حكف من طال اسوبراؤه للم تبقطع بوله حتى خاج الوقت

 212 .........................................ا ا لم تبقطع البول، فه  هو ضار غير معفو عبه

 217 ...........................................................الودالي بين انواي لالكااهي 

 219 .........................................................................الكي لالاقي 

 221 -220 ......................................................................فقسام المسببات

 221 ...............................ه  تجوي القااة  في حال  الاسوبراة، فل تمبع، فل تفص  فيها

 222 -221 ..........................................................الاسوبجاة بخاتم لفيه  كا الله

 222 ..................................الاج  تعطس لهو تبول فل على حاج  تقول: الحلد لله

 223 ..........................................................قااة  من ا وقض عليه الوضوة

 223 ...................................................الوشف: ه  هو لمع  في الطهار  فم لا
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 224 ............................ه  مصح الصلا  خلف من كا  فيه مع الكااه  ا  لجد غيره

 224 ..........................................ه  يجإ على من هو فيه ايالوه بعلاج فل غيره

 224 ......................................حق الإمام من القااة ، لالفقه، لالمعاف  ما تشترط في

 224 ......................................ه  تشترط فيه معاف  الووحيد على طاتق  الموكللين

 232 ............................................رج  صلى المغاب جماع  لعليه العصا  سيان  

 232 ...............................................الإمام ا ا مبين ف ه كا  تصلي بغير لضوة

 232 ...........................................ا ا تاب هذا الإمام فه  تؤم بالباس بعد موبوه

 233 ..........................................من  سي السور ، ل سي السجود لها حتى طال

 238 ....................................حكف سجود الولال  بعد صلا  العصا لقب  الاصفاار

 238 ............................................ه  تبكا على من ماكه مع لجود الاخولاف

 240 .................................للولال  بعد صلا  الصبح ه  تصلى على انبائز لتسجد

 243 ................................................الأيام الماغإ في صومها كعاف  لعاشوراة

 267 -255 -244 .........................................................التردد في البي  تضا فم لا تضا

 264 -244 ...................................................تخصيص عاشوراة بصحوه لمن لم تبيوه

 245 ...................................................الاحوياط ليوم عاف  بصوم توم الترلت 

 268 -245 ...........................................................ما تثبت به رمضا  لالمواسف

 275 -246 ..............................................العل  بالالات  الضعيف  في فضائ  الأعلال

 247 .........................................جواب سيدي عبد العزتز الدباغ لبعض خصاله

 277 -276 -247 ..................................علف الوارتخ تحت في حكف من الأحكام الخلس  تبدرج

 249 .................................................................حكل  مشالعي  البي 

 252 -250 -243 .............................................الاحوياط بمطلق الصوم من غير  ي  عاشوراة

 262 -244 ...................................يحص  لمن لافق ف ه قامها للم تشعا بهاثواب ليل  القدر 
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 261 -253 -243 .............................................................قضاة الصوم توم عاشوراة

 255 .................................من ما  فل سافا كوإ له ما كا  تعل  صحيحا  مقيلا  

 258 ....................................ابن مبارك تسأل شيخه عبد العزتز الدباغ عن القياس

 258 .....................................................................الأقيس  لف واعها

 258 ................................................................. ي  البف  ل ي  الفا 

 ...............................اخولاف الفقهاة في الماتض لالمسافا ه  يجإ صوم رمضا 

......   

261 

 271 ......................................الثواب لما يحص  لللغلوب عن العباد  بالبوم لالما 

 277 .....................................................لمبزل  الأللياةفائد  في معبير الاؤى 

 279 .............................................حلف يميبا  فلا يخالط فخاه في دتن ثم فطلقه

 280 ...........................................حلف بالزلاج على امافمه فه  تبر بمجاد العقد

 281 ..................................................رج   سي يمين الطلاق فأمسك يلجه

 282 .........................................تأتيد فحمد بن محلد بن نجي نواب ابن مبارك

 282 ...............................جواب فبي مدتن السوسي على  فس المسأل  المذكور  فعلاه

 283 ....................................................................معقيإ ابن مبارك

 284 .......................................رج  قال لزلجوه ف ت عليّ حاام ثلاثا  حال الغيظ

 285 ........................................«لخَصَّصَتْ  يَُّ  الحالِفِ »اسوشكال قول خلي : 

 285 ................................حكات  طاتق  القاافي لابن المواي في مسأل  الوخصيص بالبي 

 286 ................................معقإ ابن مبارك لطاتق  القاافي في مسأل  الوخصيص بالبي 

 288 ............................................................الاد على الشيخ الأجهوري

 290 .....................................موافق  ابن مبارك لابن الشاط في معقبامه على القاافي

 292 ..............................شا  سقط عليها حجا من شاهق جب  فسقطت الى الأر 

 292 ...............................بهيل  قبضها الذئإ في رقبوها، لخاق بلحوها لفك  بعضها
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 293 ..................................................................... كا  شا  ضاتب 

 293 ....................................................... كا  السلحفا  بالبحا فم الذبح

 295 ..........................................................رج  ين باماف  في غير فاجها 

 296 ........................................................... كاح الابيإ فاع حليل  فبيه

 296 .........................................................المحامات من البساة في البكاح

 298 .......................................ا كار الزلج  قبول العقد بعد كوبه بمحضا الشهود

 300 ..............................................رج  حلف فلا توزلج فلا   ثم فراد  كاحها

 303 ..................................................عقد البي  على الطلاق من غير حلف

 304 .................................................طلاق الاج  لزلجويه بعد خطبوه الثالث 

 304 .................................................جواب الشيخ الحاج ابن سعيد الييدري

 310 ..............................................جواب الشيخ محلد الهاشمي بن عبد الاحمن

 312 ............................................اسوشكال قول ابن عاف  في مخوصاه: لخلعها

 313 ...................................................................الوخصيص بالقياس

 320 -319 .....................................................السلف في الإطلاق اللغوي لالعافي

 323 .......................................................................البسخ بالقياس

 325 .................................................................عد  الماضع في الوفا 

 325 ...............................رجلا  مزاتد لك  مبهلا ببت، فأرضعوهلا معا  اماف  فحدهما

 327 ..........................................................ظهور العيإ الطارئ في المبيع

 327 ..................................................الاجوع على البائع فم لا ه  لللشتري

 327 .........................................لما حدها ،ه  مد  القيام بالعيإ محدلد  فم لا

 328 ...................................................ثم للدت عبد المبواع اببوه امهباع مدَبَّ 

 331 ....................................................... زاع في عقار بمقوضى رسف عدلي
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 331 ..........................................................فرباب البصا شهود الأحكام

 335 -334 ................................................لاقع  طبيبين شهدا في شقوق بساق فم 

 336 -335 ....................................................رج  اشترى فم  فادعى ف  بها عيوبا  

 336 .........................................معقيإ ابن رحال المعداني على جواب ابن مبارك

 337 ......................................ابن رحال المعداني رد ابن مبارك على معقيإ شيخه

 338 ............................................................ا عقاد صلح لالبظا في رسمه

 339 ..............................فووى الشيخ محلد بباني في المسأل  لمخالفوه نواب ابن مبارك

 339 .........................................معقيإ ابن مبارك على جواب الشيخ محلد بباني

 340 ..................................................العام الوارد على سبإ لفقسامه الثلاث 

 348 ............................................................رج  فحال آخا على آخا

 354 ...........................................................مضلين من فملف مال الغير

 356 ................................................نيل  حبسي  موعلق بألقاف مدارس فاس

 357 -356 ...........................................جمع فحباس هذه المدارس الى فحباس المساجد

 360 -357 ..................................................................الفووى بغير المشهور

 361 .................................................................الموساهلو  في الفووى

 366 ................................................................ابن رشد من المجوهدتن

 367 ...............................................مباقإ ابن القاسف لماجيح قوله على غيره

 369 ...............................................صف  من يجوي له ف  تفتي لمن لا يجوي له

 377 ......................................................................المجوهدتن فقسام

 380 ..................................................الاخولاف في جواي القياس على الفاع

 384 ................................................الاخولاف في الحكف الثابت بالاسودلال

 386 ..............................................الاخولاف في جواي القياس لمجوهد المذهإ
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 386 ....................................سير  الإمام مالك رضي الله عبه في الفووى لتحاته فيها

عقَّإ
ُ
 393 ...............................................لغيره لأج  الاضطاار بيع الحبس الم

 396 -394 .........................................فووى القاضي فبي الحسن سيدي علي بن محسود

 394 .............................................ما  كاه الإمام فبو محلد عبد الله العبدلسي

 395 ...................................العارف الفاسي ص كلام سيدي عبد الاحمن بن محلد 

 396 ................................ه  يجوي للإمام الأخذ من الأحباس الموقوف  على المساجد

 398 ................................من ساقى سبوين فل ثلاثا ، ثم تعجز العام  في فثباة الثا ي  

 400 .......................................في معنى قول الشيخ خلي : "لا وقلت الحكوم  له"

 401 .............................................فدخ  رشيدا  في بئا، فوقع عليه الدلو فأملفه

 405 .........................................الاخولاف في مسأل  ثبوت الشاف من قب  الأم

 406 ..................................................................ملخص كلام المثبوين

 412 ..........................................................جواب سيدي سعيد العقباني

 412 ..........................................جواب الفقيه فبو علي مبصور بن علي الزلالي

 412 .................................جواب سيدي عبد الله بن فبي عبد الله الشاتف الوللساني

 412 ................................................................جواب الفقيه اليحصبي

 413 ................................................................ملخص كلام المبكاتن

 413 ................................................ردُّ الفقيه فبو علي الحسن بن عبد الاحمن

 414 .....................................................رد المشدالي على كلام فبي اسحاق

 415 ..................................السلام لقول فبي اسحاق بن عبد الافيع اخويار ابن عبد

 415 ...............................................اخويار ابن عاف  لما  هإ اليه فبو اسحاق

 416 ...........................................قول فبي عبد الله الشاتف الوللساني في المسأل 

 420 ...............................معقيإ ابن مبارك على كلام فبي عبد الله الشاتف الوللساني
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 422 ...............................................الأحادتث الوارد  في مزلج علا لأم كلثوم

 444 -439 ......................................................مسأل  الهيلل  لحكف  كاها جماع 

 449 -447 -439 .....................................قول المصلين عقإ الصلوات: الصلا  لالسلام عليك

 450 -446 -439 .................................................رفع الصوت بالقااة  في المسجد الضيق

 450 -439 ..................................جواب القبر ه  يجوي كوبه ا  فلصى الميت بذلك مسأل 

 450 -439 ....................................فض  من تقاف الأبيات المبسوب  لوالد الإمام ابن حجا

 487 -439 ......................................الاخولاف في المحدث الذي لم تكن في يمن الاسول

 487 -439 .............................................فحدها: للإمام فحمد بن حبب  رضي الله عبه

 489 -441 ..............................................................ثا يها: للشافعي  لالحبفي 

 490 -442 ........................................................للافقهف الغزاليثالثها: لللالكي  

 490 -443 .....................................لم مدع اليها ضالر  الموأخال  من المالكي  فجايلا فمورا  

 452 ...............................................................مسأل  الوقف في القاآ 

 453 ............................................مسأل  الصبيا  الموعللين قااة  القاآ  بالهجاة

 454 -453 ..............................مسأل  الشخص ا ا رفى شخصا آخا تووضأ مثلا ، فل تصلي

 456 ..............................................................حكف الفاار من الطاعو 

 456 ............................................الاخولاف بين العللاة في الفاار من الطاعو 

 459 .................................ه  يجوي لهف القدلم على غيرهف ممن ليس بأرضهف طاعو 

 459 ....................................ه  ا ا فراد من ليس عبدهف لباة مبع القادمين عليهف

 461 .......................................................حكف القدلم على بلاد الطاعو 

 462 ............................................حكف الوباتع مع فهله لالشااة مبهف ا  قدموا

 464 .......................................رج  من الخوارج الإباضي  مزلج باماف  مالكي  سبي 

 467 ..................................................................الخوارج عشال  فاق 
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 467 .........................................................الوعاتف بفاق  الخوارج الإباضي 
 468 .........................................اخولاف الالات  عن مالك في مكفير فه  الأهواة

 475 .............................................ه  تفسخ  كاح المزابي المذكور فم لا تفسخ
 475 ...........................................في يعله لا مفيد الووب  التي صدرت من المزابي

 476 ..................................................................حدتث افتراق الأم 
 478 .................................................فم  الدعوى لفم  الإجاب  لالفاق بيبهلا
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